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هذا الكتاب . 


٠ 
إل من اعظم امذكرات خطرا وافسدها للإيمان واضرها على الدين‎ 
. فتنة الشيعة الروافض! التي قام أبتاؤها يدعون إليها في كل مكان‎ 
| 0 و الا أن باطلعم هذا عع‎ 
١ |... يه وده مذمب مل لست والساعة وك خلا‎ 
| ! والشيعة خلاف جزئي بسيط في أمور فرعية فقط‎ 
| وبما أن الأمرليس كذلك» بل إن الخلاف بين السنة والشيعة‎ ١ 
| 5 صولى وفى أمهات العقائد» ثم إنه‎ 
الم ئدء ثم إنه شديد جدأ حيث يخرج صاحبه من‎ 
إن عامة آهل السنة :لا ذا ال‎ 

علم لهم بهذا الخلاف الشديد» بل وحد 

روم اشيعة لعل لم بذ لقت مالسد ل 

الشيعة لا ينشرون كتبهم الأساسية | مذهبهم 0 
e‏ سية التي عليها اعتماد 6 
له مت الواجب تبدين هذه الحقائق جلية يبن يدي ل | 

ومن | 

+ انق لكت لني ليت رر 
فاقرأه بعناية عسى الله أن يذفع به ويهدينا إلى سواء الصراط. 
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إ «اختصره وهذبه سنة 19*٠1‏ علامة العراق 


لحم للك الهم ل أحيى شن ليك » ؛ أت كما أثديث عل شك . 

الهم صل على: يدا محمد ؛ وعلى ”آل سينا محمد ار سات بان 
محمد » وعلى أزواج سيدنا مخمد » وسل تسليماً كثيراً . 

وبعدٌ فإن الإسلام امتاز على أنظمة" الدين والدنيا جميعاً بكاله » ووفائه 
اة الجدمع الإنسالى اليكون به سعيداً فى كل زمان ومكان . كما امتاز بحفظ 
الله له فى أَصْلَيْه الأَصِيليّن : القرآن e‏ والحديت التبوئ - ما لم يسبق 
ر 1 ش 

والتلقوة الأولون اغ الذين تولى الهادى لأ 56 تربيتهم وتوجيههم 
وإعدادهم للاضطلاع عهمة الإشلام العظمئ ‏ كانوا اذل الكامل للعمل بالإسلام : 
فى إعانهم » وطاعتهم لله » وأخلاقهم الكرعة » وسياستهم الحكيمة » وفتوحهم 
الرحيمة » وتكوينهم المتجتقمَ الإسلاىّ الضالح + والدولة الإنسانية المثالية . وة 
كافامم الله على ذلك بانتشار رسللته على ایك ريوع يدوه ببق الأم اقتدداء 
2 ابام 

وما طت رسالة الإسلام حدود الجزيرة العربية المباركة ‏ فدخلت العراق 
وإيرانَ شرقاً » والشامٌ شالاً ا - كان ذلك سعادة ا 
أمل البلاد الفتوحة » وغذاء لعقولم »ومججة وحبوراً تطشن ہما قلوہم . 
للأشران: متهم ؛ وغصّة فى حلوقهم ال الي" 


وأرواحهم . 


و 
م 


-. إن الأحياد من طبقات سال مولى أى حليفة » وعبد الله بن سلام » .وسلمان 
الفارسى > فالحسن.البصرى : وعبد الله بن المبارك » فمحمد بن إسماعيلَ البخارى 
وی حاتم الرازى » وابنه عبد الرحمن ؛ وأندادهم وتلاميذهم > استقبلوا هداية” 
لوبلا اة الأ بأرواحهم وعقوم »> وفتحوا ا أبوابّهم وصدورم ٤‏ 
وأخلوا لغنها محل لغاتهم » وعملوا بسلنها »بدلا من سدنهم » ونسخوا بإيماتها 
کل ما كانوا - أو و كان آباؤم - عليه من قبل . فساهموا فحفظ كتاب الله 
وس اا ؛ وحرصوا على فهمهما كما كان يفهمهما أبو بكر وعمر وعمان 
وع وعائشة وعبك الله بن .عمر وعبدك لله بن مسنعود ومُعاذ بن جبل ومن انتم 
دار على منهاجهم » حى ضاروا بتعمة ارج لعي علي 2 
وأمة للمسلمين كسائر اة الك ا اك 0 
وإن الأشرار من طبقة الهرمُران ؛ وعباٍ الله بن سأ > وعبد الله بن يسار » 
وأ بكر الکروس » ورشيد المجرىّ » ومحمد بن أى 2 ٠‏ > والأحول الحبيث 
شيْطان الطاق » وجهم بن صفوان ؛ وتلميذه هشام بن الحكم الذى كان غلاا 
لأى شاكر الديصّاق 3 ب الآخخر وهو ابن سالم الجواليى وکان ل إن الله 
جسم ذو أبعاد ثلاثة » والأخوص أحمد بن إسحاق القمى الذى اخدرع لشيغة 
عضره عد 3 مع الدين 1 »> وبنو : أعين : : زرارة وبكير وحمران و 
وعبه الجبار 2 والفضل بن عمر الذى وصفه جعفر الصادق بأنه كافر ومشرك . 
وعد قدماء من الغلاة » ثم جاع شيعة عصرنا تفن عنه ويعتذرون له 
بان ما كان يذه لويم غلواً اص صببح اليوم من ضرؤزريات التشيع. فى شكله . 
الحاضر,( انظ كتمهم تنقيح. اتال للمامقانی م E‏ 54 ).وهذا اعتراف 
علمى فى هم كتبهم فى الجرح والتعديل بم م الآث كلهم غلاة كما كان اللفضل 
٠‏ 0 8 
(آ) هو لقب لقبوا.به أبا لؤلؤة النعين قات أمير المؤمنين عر 


لوه 


ابن عمر الذي وصفه جعفر الصادق بالكفر والإشراك + وإعلانً منهم بن اذهب 
الشيعى استقرٌ الآن على ذلك الغا » وكلٌ ما كان يعد فى السابق غاا فهو فهو اليوم 
من ضيروريات المذهب . 

إن الأشرار ممن سمينا » وألوفاً كثيرة من أمثالم » قد أبفضوا من صم 
قلو م أصبحاب محمد وش وأحبابه وأعوانه على الحق » لأ اطفاوا نار 
المجوسية . إلى الأبد > وأدخلوا إيران فى نطاق دولة الإسلام » وأقاموا المسجد 
الأخمى على أنقاض ا ميكل . فهذا ( الذئب ) الذى ارتكبه نحو المجوسية واليهودية 
أبو بكر وعمر وعمّان وأبو عبيدة بن الجراح وخالد ين الوليد وسعد بن ای وقاص 
وعمرو بن العاص ويزيد ومعاوية ابنا اى سفيان » وسائرٌ إخوانهم من الفاتحين 
والصالحين » لن ينساه لهم مبغفضوهم من اليهود والمجوس . وقد قاوم أسلافهم 
زحف الإسلام وامتداد رسالته بأُسلحتهم ودسائسهم جيشاً لجيش » وجهاداً لجهاد 
ومع ركة بعد معر كة » حتى هزمهم الله فى كل موقف » وخذكم فى كل ملحمة . 
فباتوا ينتظرون الفرص السانحة » ويترقبون للمسلمين الأولين ما يترقبه المبطلون 
لأهل الحق فى کل زمان ومكان . فلما لم ينالوا منهم شيئاً » وطالت عليهم خلافة 
أمير المؤمنين عمر » واتسعت الفتوح فى زمنه > وانة ع سن اه آفاق 
مترامية الط راف ء تآمروا حينئذ على سفك دم عمر وهو حمو رسول الله بو أم 
المؤمنين حفصة وصهرٌ عل بن أي طالب زوج بنته أ كلثوم الكبرى الى 
ولدت له ابنه زيداً وبنته رقية ES‏ 
أمير المؤمنينَ در لما تآمر على قتله الهرمزان و وأبو لؤلؤة أوغيرهما . ولأ يزال الشيعة 
إل اليوم مسترورين مما ساء علياً وبنته ام کلثوم ا الت وك 

دم أغدل من حكم فى الأرض بعد محمد بی وصاحبه ی الغار المجاور هما .ف 
المدفن النبوىٌ الطاهر جواراً لا ينقطع فى الدنيا ولا الآتعرة . وقد ظنّ المجوس 
الذين قتلوا عمر أنهم قد قتلوا الإسلام بقتله > ولكنهخ ما لبشوا أن علموا آم 


ھ 


باكوا من هذه بمثل الذى باموا به من تلك » وحفظ الله رسالته » وحاظ ذعوة الحق 
| 'بعين عنايته وجميل رعايته » وعادت جيوشُ الإسلام فى خلافة ذى النورين 
توغل فا وراء إيران وضع لكلمة الله آفاقاً أخرى متجاوزة لحد المنيع الذى 
اا ونه و با الابوات م تكن على وجه الأرض يومثذ .ولا ف 
العصور التالية إلى يوم القيامة - - رايات تخفق بالنصر و د كهذه 
الرايات النيّرة الظافرة . 
حينئذ أيقن المجوس واليهود أن الإسلام إذا كان إسلاماً محمدياً صحيحاً لا 
مكن أن يحارّبوجهاً لوجه نى معارك شريفة سافرة » ولا سبيل إلى سحقه باغتيال 
أمته وعظمائه . فأزمعوا الرأى أن يتظاهروا بالإسلام » وأن ينخرطوا فى سلكه 
وأن يكونوا ( الطابور الخامس ) فى قلعته . ومن ذلك الحيين رسموا خطتهم على 
أن يحتموا بحائط يقاتلون من ورائه الرسالة المحمدية وأهلها الأولين ففرا 
اسم » « عل » ليتخذوه رذءاً لهم . . وأول من اختار ذلك للم يبودئ ابن ببودى من 
أخبث من وللتهم نساء اليهود شك را العجل ى ومن موسن إلى. أن لسترعوًا 
الفكرة الصهيونية فى الزمن الأخير. ٠‏ | 
نقل الامقانی فى كتامهم تنقيح المقال (؟ : 185 ) عن الكثى و ا 
فى الجر ح والتعديل ما نصه : « وذكر أهل العلم أن عبد الله بن سا کان وديا 
فأسلم ووالی علياً » وكان يقول ‏ وهو على موديته - ف يوشع بن نون ( رش 
موسى ) » فقال فى إسلامه فى عل مثل ذلك وتان ( أن عبد ابوا أول 
من شهر القول بإمامة عل وأظهر البراءة من أعدائه ( ومُرادُ الكشى من أعداء على 
إخوانه وأحبابه أصحاب رسول الله ملا ) › وکاشف مخالفيه وکفرم ن 
هنا قال من خالف الشيعة : إن أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهود » . انتهى 
0 الكثى إمام الشيعة فى الجر ح والفعديل ومؤرخ الرواية والرواة. ف يدهم 
وما تبك يشل خبير .. 


.. كان ملعوناً على لسان على بن ألى طالب سلام الله عليه‎ EA 
ودعوته "كانت مرذولة فما كان يدين لله به کرم او وقد ا هذا‎ 
الملعونَ وحرّق بالنار من وَصلت إليهم يده من أصحابه ودعاته » وهذا هو المنتظر‎ 
:٠ من إمام. ضالح راشد طلما خطب على منبز الكوفة فقال على رءوس الأشهاه‎ 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر » رُوى ذلك عنه من ثمانين وجها‎ « 
ورواه البخارى وغيره » و کان کرم الله وجهه يقول « لا وت باحد پفصلنی على‎ 
ای بكر وعمر إلا ضربته حد المفترئ.؛ . ولا بلغت الجرأة والفجور باثنين من‎ 
لمتسنممين بسموم عبد الله بن سِبَا  ؤيقال لما عجل وسغد ابنا عبد الله فنالا‎ 

من أم المؤمثين عائشة سلا الله عليها ؛ أمر على القعقاع بن عمرو رضى -- 
أن يجلد كل واحد منهما مائة جلدة دة » وأن ينجردهما من ثيايهما ففعل . و 
ذلك بعد وقعة الل 

هذا هو عل فى صورته التاريخية الثابتة عنه ببأوثق ما ثبعت حقائق الماضى» 
وهو غير عل فى صورته الوهمية الكاذبة الى يصوّره ما الشيعة على أنه مُراء جبانٌ 
بمدح إخواته الصحابة تقية ونفاقاً ويضمر لم البغضاء حسداً وأنانية . إن علياً 
أسمى من ذلك وأكرم عند الله . وصورته الصادقة هى الى ثبتت برواية الصادقين 
عن الضاذقين من رواة أنمة السنة الأعلام الذين يخافون لله واليوم الآخر ويحبون 

علياً وآله حباً معقولا سلما من الآفات » ره هم كل كرامة وفضيلة . 
والصورة الى يصوره مها كذباً مجوس هذه الأمة وتلاميذ. اليهودى عبد الله ا 
صورة 5 متناقضة جمعت بين تأليه عل ونعته بأحط النعوت وأسوإها ول يكن 
کل شيعة على فى زمن عل من هذا الطراز » بل كان فيهم كرام الصحابة وصالحو 
المؤمنين والقحق هم وافنض” ف صفوفهم الكفرة والحمق والغلاة وضعاف العقول 
والكاذبوت فى إسلامهم » ومنهم أَتَىَّ رضوان الله عليه » وهؤلاء هم الذين عاقوا 
هذا الإمام الأعظم غود اق كرون 10# وت TT ١‏ وكوف 


از - 


الله فى آفاق. أخرى لم تصل إليها دعوة الإسلام ؛ وشغلوه بحمايتهم قتلة عهان » 
وإن کان طلا أن نهم على مسيع منهم وعم فى كتائب جيثه + أو فى فود 
المصلين.تحت منبره فى مسجد الكوفة . 
إن هذا الطراز الضال لريب من شيعة عل أن زمن عل كثيرون وكثيروذ. : 
وم الذين كان على يشكوهر ويتبرأ منهم > وكتاب ہج البلاغة ملىء بذمهم 
والزراية عليهم . ون موقفهم من ابنه نه الحسن معروف فى التاريخ > حى :القد 
تجرّأُوا على إسالة دمه من جسمه' الشريف بغياً عليه ونذالة منهم وكفرآً » وم 
الذين أغروا أخاه الحسين ودعوه من بلده إلى بلدهم ثم توو أيهم م 
الطاهر » وبعد مققله خرجوا يستقبلون آله بعيون باكية . 
نقل علامة الشيعة فى هذا العصر الشيخ هبة الدين الشهرستانى ما رواه الجاحظ 
عن خزممة الأسدى قال : دحلت الكوفة فصادفت مُنصَرَفَ علّ بن الحسنين بالذرية 
من كربلاء إل ابن زياد » ورأيت نساء الكوفة يومئذ قياماً يندبن متهتکات 
الجيوب ٤‏ وسمعث عل بن الحسين وهو يقول بصوت ضئيل - وقد نحل من 
شدة امرض - : 
ويا آهل الكوفة » إنكم تبكون علينا » فمن قتلّنا غيركم ؟2 . 


وري زينب بنت عل عليه السلام » فم أ لله ير أنطق و منها بنا » 


قالت : 


با آمل الكوقة با أهل الختر والخذل ! فلا رقأت العبرة ولا هدت 
الرنة . إا لكي كمقّل الى نقضت غزها من بعد قوة نكا ؛ تعخذون اتک | 
دخلا بينكم . آلا وهل فيكم إلا الصّلّف والشنفء ومَدّق الإماء وغمز الأعداء ؟ وهل 
اتم إلا كمرعى على دمنة م و كنضة على ملمودة ؟ ألاساء ما قدت أتفسكي . 
ك سخط لله عليكم » وش العذاب أَنتم خالدون . أتبكون | ؟ أي والله فابكوا. ؛ 


داحم ب 


وإنكم والله أخرياء بالبکاء . فابكوا كثيراً واضحكوا قلیلاء دزم بعازها 
وشنارها » ولن ترحضوها بغسل يعدها أبدام ٠.‏ 3 

ونقل عايمهم الامقانى فى تنقيح اللقال ( 1 : 88 ) عن'إمامهم الکشی بسند 
"رجاله كلهم من الشيعة أن بريداً العجلى قال..: كنت آنا وأبو الصباح 
.الكنانى عند أنى عبد الله ( أى جعفر الصادق ) قال  :‏ كان اصحاب ایی خيراً 
منكم > كان أصحاب ایی ورقاً لا شوك فيه “وتم شوك لا ورق: فية ».. فقال 
| أبو الصباح : جلت فداك » فنحن أصحاب أبيك ! قال : د كلتم يومد خيرً 
مئكم اليوم » . ا 0 

وبعده فى الكتاب نفسه خبرٌ آخر بان أبا الصباح هذا الذى كان من كبار 
شيعة الصادق وأبيه الباقر قد عبث بثدى جارية ناهد خرجت له من منزل إمامه 
الباقر » فأنّبه على ذلك . . 

ونقل المامقانى ( ۲ )ف ترجعة سیر ين حك الصيرى عن آخر کتاب 
الروضة من ( الكاف ) عن المعى قال : ذهبت بكتاب عبد السلم بن نعم وسدير 
وغير واحد ( أى وغير واحد من شيعة جعفر الصادق ) إلى أ عبد .الله ( وهو 
جعفر الصادق ) . ... فضرب بالكتاب الأرض ثم قال : « أف » أف » ما أنا 
لهؤلاء بإمام » . 

وش ميزان الاعتدال للحافظ الذهى ( ١‏ : 40" ) أن جعفراً الصادق قال 
لابن السماك : « إن زرارة بن أعين من آهل النار » . وزرارة بن أعين هذا من 
يروى عنهم الكلينى فى الكافى نصيباً كبيراً من الأحاديث التى يَكُذِبونها على آل 
بيت رسول اله وكام ويعتبرونها دينا 

ومن أعلامهم أبو بصير الذى كذب على جعفر الصادق فادّعى أنه سمع منه 
قوله « وإن عندنا لصحف فاطمة > مصحف فيه مثل قر آنكم هذا ثلاث هرات » 
والله ما فيه من قرآنكم هذا حرف وابحد ٠ ٠»‏ ومع أن طايه" كبيرة من ديتهم 


نظت 


وأحاديث بخاريَهم الذى يسمونه ( الكافى ) مروية عن أَى بصير هذا فإن علماءهم 
' معثر فون بان أبا بصير مطعون فى دينه » لكنهم قالوا : « إنه ثقة » والطعن فى 
ذينه لا يوجب الطعن ! » .:وعلماء الجرح والتعديل عنذ الشيعة إذا قالوا فى رجل 
منهم « إنه ثقة » لا يزيدون من هذا الوصف أنه صادق من أهل العدالة » بقدر 
ما يريدون منه أنه متعصب لاتجاهاتهم »مبغض للصحابة » مجتهد فى التّيل منهم 
:والافتراء عليهم . ْ 0 

وإذا تتبعت تراجم أعلام الشيعة فى زمن امتهم رآيتهم بين كذابين » 
وملاحدة » وشعوبيين » وفاسدى العقيدة » ومذمومين من أتمتهم » أو عابثين 
'بأثداء جوارى متهم > وكل ما يخطر ببالك من نقائص . وسبب ذلك أن دينهم 
من أصله فاسد:» وهل يثمر الدين الفاسك إلا الفساد ؟ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى.منهاج السنة ١(‏ : #) : « إن أصل هذا 
المذهب من إحداث الزنادقة المنافقين الذين عاقبهم فى حياته على بن أ طالب 
رضى الله عنه »> فحرق منهم طائفة بالنار ؛ وطلب قتل بعضهم ففروا من سيفه 
البثّار » وتوعد بالجلد طائفة مغيرية فما عُرف عنه من الأخبار » . 

وخر ج الحافظ ابن عساكر ( > : 10 ) أن الحسن المثثى ابن الحسن السبط 
ابن على بن اى طالب سلام الله عليهم قال لرجل من الرافضة : « والله لعن أمكننا 
الله منكم لنقطهن أيديكم وأرجلكم » ثم لا نقبل م م توبة » . فقال له رجل : 
لم لا تقبل منهم توبة ؟ قال : « نحن أعلم بؤلاء منكم . إن هؤلاء إن شاعوا 
'صَدقوكم » وإن شاءوا كذّبوكم وزعموا أن ذلك يستقم لم فى ( التقية ) . ويلك ! 
إن التقية هى باب رخصة للمسلم » إذا اضطر إليها وخاف من ذى سلطان أعطاه 
غير ما فى نفسه يَنْرَاُ عن ذمة الله . وليست باب فضل » وإنما الفضل فى القيام 
تأ ال وقول الح ٠‏ ديع لل ما بغ من القية أن يُجعل بها لعبد من عباد الله أن 


يفل عباد الله . 


فى ب 


. بل إن جعفراً الصادق دمغهم بكلمته المشهورة الى زواها عله محمد بن 
ابوب القمى فى كتاب التوحيد » وهى قوله « القَدَرية مجوس هذه الأمة ‏ : أرادوا 
أن يضفوا الله بعدله ۽ فأعرجوه من سلطا ١‏ . وكم له عليه السلام من كلمات 
فيهم كوى ما أجسادهم لو أن ف أجسادهم حياة وشعوراً . 

والإمام زيد بن على زين العابدين ابن الحسين ( عم جعفر الصادق ( من 
كبار علماء آل البيت وصلحا بم » زُوى عنه فى كتاب ( الحور الغين ) لنشوان 
الحمیزی ص 180 أن الشيعة لما قالوا له ئی ألى:بكر: وعمر « إن برئت مثهما وإلا 
رفضاك » فقال هم رضى الله عنه : الله أكبر » حدثنى ای أن رسول لله وتلا 
.قال لعل عليه السلام : « إنه سيكون قوم يدّعون حبّنا »لم بز يُعرفون به » فإذا 
لقيتموه فاقتاوهم فإ rel‏ مش رکون 4.. اذهبوا فانم ( الرافضة ) !. 

إن الشيعة كاذبون فى محبة على و وأهل البيت » وقد تبراً منهم على وبنوه فى 

مواقفلا تحصى . وإن الصالحين من أهل البيت الذين تبغضهم الشيعة وتذمهم 
أكدة عدداً من الذين تتظاهر بحبهم وبالتشيع الكاذب لم ٠.‏ ومن صالحى آل 
البيت الذين يبغضون الشيعة وتبغضهم الشيعة سيدنا الإمام زيد بن عل زين 
العابدين بن الحسين السبط رضى لله عنه وعن آبائه . أما آهل السنّة فيرون 
من السنة أن يحبوا آل البيت جميعاً إلا من انحرف منهم عن سنة جدهم 0 
ويتحرون الأخبار الصادقة عنهم » ويعر فون لأأصحاب النى 00 أقدارم 2 
ويضعون الناس كلهم ف المواضع التى أمر الله أن يكونوا فيها » فلا يرفعونهم فوق 


بشريتهم > ولا يزعمون لأطفال مولودين يتبوّلون فى حجور أمهاتكم أنهم أعلم من 
عاماء الصحابة وهم فى سن الكمال . 


وهنالك ميزانان : يستعمل الشيعة ١‏ أحدهما » ويستعمل آهل السنّة المحمدية 
. الميزانَ الآحر . فالشيعة أبغضوا أصحاب رسول لله ل الذين قام الإسلام على 
أكتافهم 2 لأن الإسلام قام على أكتافهم 3 واخترعوا عداوة كاذبة لا صل لها 


| 
0 


بين عل وإخوانه ق. الله : وافتروا على الفريقين حكايات فى ذلك سودوا يها صفخات 
: السوء من أسفارهم . وبوا دعوتهم على أن الخب والبغض ف الإسلام ليس لرسالة 
الاإسلام نفسها » بل لأشخاص اخترعوا لهم شخصيات وهمية لايعرفها التاريخ . ورووا 
-بألسنة ناس معروفين بالكذب - أقوالا وضعوها على ألسنة أولئك النفر من آل 
البيت لا صحة لها » ولي تصدر عنهم » وإن' العقل والمنطق يكلبانها . ونقه 
قول على كرم. الله وجهه « اعرف الرجال بالحق » ولا تعرف. الخق بالرجال”» 
فسبنوا قاعدة « اعرف الحق ما رواه الكذبة عن رجال مخصوصين © ولا تنقذ ما 
نسب إليهم كذباً بعرضه على.ميزان الحق وقواعد المنطق » . ولا انتهوا من دعوى 
أنهم شيعة هذا النفر القليل من آل البيت المكذوب عليهم ٠»‏ اخترعوا عداوة 
جديدة بين آل البيت أنفسهم » فتجاهلوا رقية وأم كلثوم ب رسول ال ا 
الأنهما كانتا زوجتى أمير المؤمنين عهان الذى بشره النبى يط بالشهادة وشهد 
له بالجنة . وزعموا أن بعض آل البيت أعداء لبعض E‏ جميع آل 
البيت إلا ذلك النفر القليل الذى ثبت حى نى كتب الشيعة أنه كان يلغتهم 
ويتبراً منهم . فميزان الشيعة ميزان ( شخصيات وهمية ) زعموا ها ما ليس للبشر 
من صفات » وتعصيوا لا اخترعوه هم من مبادى وعقائد تخالف مبادىئ الإسلام 
وعقائده » رغبة منهم فى تبديله والقضاء على رسالة الإسلام . 

أنا ميزان أهل السنّة فهو قول اله عز وجل ل قل إن كنم تُحبونٌ الله فاتبعونى 
يُحْببْكم الله 4 . فاتباع الرسول فيا جاء به هو الميزان عندهم وعند الأنمة الصالحين 

من أهل البيت أيضاً » فبه يعرفون عدالة السلم وصحة إمانه » وكلّما كان المسلم 
أصدق اتباعاً لرسول الله فا جاء به من الله كان أصح إعاناً وأصدق إسلاماً . 
ومقياس الاتباع عندهم انَباعٌ كتاب الله على ما فهمه الصحابة من زسول الله » 
وتبا سنه الصحيخة الى لم يفحص البشر أقوال رجل فى التاريخ وأعماله كما 


محص أهل لسيرّة أعاديث هذا النبى الكريم وراقبوا أعماله . ولم يتناول التحقيق 
الإنسان صدقّ رواة الأخبار أو كذمم » وأهليتهم لحمل هذه الأمانة أو عدم 
أهليتهم زذلك » كما حقق ذلك أعلام الستة المحمدية: . 

هذا ميزان آهل السنة » وذاله ميزان الشيعة . والدشيع معناه العصبية لأشخاص» 
وأقبخ العصبيات العصبية لأشخاص موهومين مكذوب عليهم ومخترعة لم 
شخصيات لا تلائم دينهم وأخلاقهم وتقوام له عز وجل . وأصل هذا الكتاب 
'(أعنى الفحفة الإثنى عشرية ) ألفلعرض هذين الميزانين وبيان حقيقتهما للشيعة 
وهل السئة وللناس جميعاً . وقد ألفه باللغة الفارسية عند انعهاء القرن الثاني عشر 
الهجرى كبيرٌ علماء لهند فى عصره شاه عبد العزيز الدهلوى ( ۱۱۰۹ - ۱۲۴۹ ) 
كير أننجال الإمام الصالح الناصح شاه ول الله الدهلوى (11175-11154) وكان 
شاه عبد العزيز بعد خليفة بيه ووارث علومه . وكان رحمه الله مُطُلماً على کتب 
الشيعة متبحراً فيها . وقد اختار لهذا الكتاب مع اسمه لقباً هو ( نصيحة المؤمنين 
وفضيحة الشياطين ) » وذكر غرضه من هذا التأليف فقال : 

« هذه رسألة فى كش حال الشيعة » وبيان أصول مذهبهم » وماخذه » وطريق 
دعوتهم الآخرين إلى مذهبهم . وق بيان أسلافهم » ورواة أخبارهم 2 وأخاديثهم 
وبيان قليل من عقائدهم ئی الإمیات » والنبوات » والإمامة » والمعاد » . 

وقال : « إن البلاد اللى نحن ما ساكنون راج فيها مذهب الإثى عشرية حى 
قل بيت من أمصارها لم يتمذهب . وكرم جهلة فى عام التاريخ: ؛ غافلون عن 
أصولم وما كان عليه سلافهم الكرام » . ثم قال : « وقد التزمت فى هذه الرسالة 
أن لا أنقل شيئاً من حال مذهب الشيعة وبيان أصولم والالزامات الموجهة إليهم 
إلا من كتبهم الشهيرة المعتبرة , أو الموافقة لما فيها » لأحملهم على أن تكون 
٠‏ الآلزامات الى يوردونما بزعمهم على أهل السنة والجماعة مطابقة لما فى الكتب 


= لچ - 

المعتبرة عند هل السنة وموافقة لرواياتهم الصحيحة » وبذلك تنتى عنا وعنهم 
تهمة التعصب » . 

وقال شرم من الفارسية إل العربية : « إن لمؤلف حيئا أطلق الكلام جعله 
على طريقة الشيعة ومذهيهه " ' . وما أورده عن أهل السنة قيده مهم وعزاه ابم 
ومن هذا القبيل ما ذكره فى باب الإمامة ( ص ٠۲٤١‏ ) عن اجتهاد معاوية » فق 
أورده يلسان الشيعة وطريقتهم تنزلا ليقم عليهم الحجة فيا بعد . فأصل الكلام. 
فى هذه الرسالة على قواعد الشيعة وأصوهم ورواياتهم > لتقوم الحجة عليهم بذلك» 

وبعد نحو ربع قرن من تأليف الكتاب بالفارسية وانتشاره فى أقطار اند 
وغيرها » شعر مسلمو الهند بحاجتهم إلى ترجمته بالعربية » وأول من اقكرح ذلك 
الحافظ محمد حيدر » وقد كاش فق ذلك عمدة الأعيان الأمير محمد عبد الغفار 
خان ادر ثابت جنلف بن محمد على خان » واختاروا لترجمته الحافظ الشيخ 
غلام محمد الأسلمى لتمكيه من مؤلفات' الشيعة ومعرفته بموضوع الكقاب > 
فضلاً عن إجادته اللغة الفارسية » غير أن بيانه العربى لا يزيد على ما ينتظر من 
مثله . وهو يقول فى مقدمة ترجمته العربية : « كان البدء ما فى عهد عظم الدولة 
ادر أمير الهند والا جاه » . وقال فى خاتمتها  :‏ اختتمت ( الترجمة العبقرية ؛ 
والصولة الحيدرية ) عشاء ليلة الجمعة الخامسة من شهر شعبان سنة ۱۲۲۷ للهجرة 
فى بندر مدراس » . ثم شكا من الناسخ الذى عهد إليه تبييض الترجمة بأنه « لم 
يكن بيز السين من الشين » فمسخها › ثم ألزمى تصحيحها بواسطة من لايسعى 
أن أخالف ل أمراً » مستعجلا فيه غاية الاستعجال » فاديته كأنه ه وبال » . 


)١(‏ وقد نبهنا على ذلك فی حواشى بعض الصفحات كصفحة ۱۲۱ و ۱۲۴١‏ و ۳۹-۱٩۳‏ و 
SHS‏ 


ھل . 


ومع ذلك عم انعشارهمًا فى .مخعلض البلاد » وقد تفل العالي السلى الوجنه كنم 
الشيخ محمد نصيف عين أعيان جدة فأرسل إلى بالطائرة نسخة: مخطوطة من 
تزجمة :الأسلمئ »وهی ف جلك ضحم بلغ ٠٠۵١‏ صفخة ف كل صفحة ١9‏ 
سطرا » ومع أنها كثيرة الأخطاء فضلا'عن عجمة مترجمها فقد نفعتنى كثيراً ف 
تصحيح هذاء المختصر الذى قام به - فى ختام القرن :الثالث عشر: ا مجرق - علامة 
العراق السيد منحمود شكرى الألوسى » وقد ارخ ذلك السيدشهاب الدينااوصلى بقوله: 
الله تحفنة-ذى فضل مؤلفها 2 ما بين أبحائما قد أثبيتالإلفه. 
واليوم شكرى بحمد الله أوجزها ملخصافضلهامنغير ما كلفة. 
00 إيجازها كان وعداً » ثم أرخه 0 نقداً بإيجازه قد أتحف التحفة 
0 ا o4 ۸۹ ٠١" Y4 \oo‏ 1 
٠‏ انم فى سنة اه 116 ' طبع هذا الختصر طبعاً سقيماً على الحجر في فى المطبعة المجتبائية . 
عدينة بومباى بالهند ء فجاء كثير الأخطاء . وقد اقترح على تحقيق تحقيقَّ هذا المختصر. 
والعناية به والتعليق. عليه. صديق العلامة اسل الشيخ. محمد نصيف- يرحمه الله . 
رجمة واسعة. م نمت بن ذلك ماماعاق عليه القت ؛ مستعيناً بإلله » ومتقرباً 
إليه بهذا .العمل الذى ارج الله له أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم .. 
ا ولاعلم أخى مؤرّخ اعراق الأستاذ السيد عباس زاوی المحامى فی بغدادبقیای . 
على خدمةٍ هذا المختصر للسيد محمود شكرى الألوسى رحمه الله كتب إل يقول : 
.إن كثيراً من , علمائنا الأفاضل ألفوا فى كشف حقيقة التشيع بعد شيخ. 
الإسلام ابن تيمية » > وأذكر منهم الآن القاضى فضل بن وزان فإنه آلف ْ 
الرد على مهاج الكرامة لابن مطهر الج الذى هدمه شيخ ع الإسلام اين تيمية 
بكذابه: الشهير ( منهاج الستة العبوية ) .ا ٠‏ 
, ومهم ميرزا مخدوم مؤلف( النواقض م ر 1. 
واختصره السيد البرزنجى بكتاب ( نواقض الروافض ) 


- وه 


١ 1‏ والشيخ على المبتى بكتابه ( السيف الباتر ) . ش 
ولأى الثناء الشهاب الألؤسى الكبير كتاب ( الأجوبة العراقية » على الأغلة 
الإير ان © ) وهو يحتوى الأجوبة السديدة على ثلائين مسألة مهمة فى مختلف 
العلوم وردت من إيران فدمغها الشهاب الألوسى هذه الأجوبة . > وقد وصف شاعر 
العراق السيد عبد الباق العمرى الأسئلة والأجوبة بقوله : 0 
إن السؤال والجواب مثلما ٠‏ قد قيل فى التمثيل : : نشی ودگر , 
وللألوسى الكبير أيضاً كناب ( نبج السلامة » إلى مباحث الإمامة 00 
وله أيضاً ( الأجوبة العراقية » عن الأسئلة اللاهورية © 
أصيحاب رسول اذ يكن > وأجازه عليه السلطان مجمود العنّْاى بجائزة عظيمة . . 
1 وللبندنيجى ) الأجوبة على الأسئلة اللاهورية ( أيضاً ومثلها اللحييدرى , 
. ومن _الكتب الجيدة. فى هذا الباب ( الصارم الحديد فى الرد على ابن ای 
الحديد 0 ). 
ْ ورد د الشيخ على السويدى العبامى على الشيعة .. | 0000 
وللشيخ عهان بن. سند كناب ( الصارم القرْضِابٍ ق تحر من .سب بي أكابر 
الأ حاب © ), | 


) ذب فيه عن, 


)0( طبع سے 119 فى القسطتطنية مطبعة مكتب الصنائع : 

(؟) نقل عنه السيد محمود شكرى الألوسى فى أوائل هذا ألكتاب (ختصرالتحفة الإثثى عشرئية) 
قال.الأستاذ الكبير السيد محمد مبجة الأثرى فى ( أعلام العراق ) : كتب مت الشباب الألوسى وهو 1 
مر يض نحو عشريين كر لهمة وعاجلته المنية قبل أن يتمه . اا ات 

اله طيغ سنة ٠١ ١‏ بالمطبعة الحميدية فى بغداد :. > 

© انر لابن أبى اليد ص" من هذا الكتاب ( ختصر التحفة الإثنى عشرية  )‏ 

E عوان بن سند هو مؤاف .( مطالع السعود ) ق فى تاریخ العراق مذة حياة داود باشا”‎ (o): 
0 کناب (الصارم قر صاب ) فقد قال عنه الأستاذ اليد محمد ببجة الأثرى فى ترجمة ابن سند المنشؤرة.‎ 
فى أول مختصر مطالع السعود : هو كتاب فىا نحو ألنى بیت أو أكثر ه من الشعر ازل الرائع ناقض به‎ 
دعبلا الخراعى الشاعر الجاء ( و كان دعبل من شعراء الرافضة ) ؛ فکال ل المع صاعين في ف الدع‎ 
E rm ` : عن حياض ضادات المسلمين‎ 


> 


ومن الكتب فى هذا الباب ( حديقة السرار وشرحها. ) لعبد الله البيتبوثى 
ا ملقب يسيبويه الثانى > وهو من كبار علماء الآكراد : 

أن الميد محمد شكرى الأو فله ى ألرة عل الشيعة غير ( مختصر التحفة 
الإنى عفري ) رسالة عنوانها ( سعادة الدارين » فى شر ح حديث الثقلين ) . وهذه 
آيضاً كان أصلها باللغة الفارسية وهى لؤلف التحفة الإثى نى عشرية شاه عبد العزيز 
الدهلوى رحمه الله » وقد عربما السيد محمود شكرى وضم إليها فوائد متعلقة 
بحديث الثقلين > ورتبها على مقدمة ومقصد وخامة > فجاءت فى ٤١‏ صفحة . 

وله أي( السيوف الشرفة » مختصر الصواعق المحرقة )» وأصله للشيخ محمد خوجه 
نصر الله ألحسينى الصديتى الهندى ثم الكى » اختصره E‏ 
سنة ١ ٠۳‏ بعد اختصاره التحفة الإنى عشرية » وهو أكبر منها حجماً بنحو الثلث 

وله أيضاً کتاب رمب الات على من سب الأصحاب رد ره 
الطباطبافى المتستر بام أ أحند الفاطمى فى أرجوزة له تعرّض فيها لأنى الثناء 
الشهاب الألوسى الكبير فى أجوبته على الأسئلة اللاهورية » فانتصر له حفیده' 
السید محمود شكرى بهذا الكتاب وهو فى ٠٠١‏ صفحة . 
ش وبع قإن الساهرين على حرامة التشيّع لن يضروا الله شيعاً 000 
حفظ هذا الدين » وادخره لسعادة الإنسانية يوم تنشد الإنسانية سعادتها من 
أقرب الطرق وأسلمها › فلا تجد ذلك إلا فيا کان عليه تلاميدٌ رسول الله يل 
وتايعوهم » وتايعو التابعين لم بإحسان . آما نشاط القوم فيا يصدرونه ا 
بذيئة ككتاب السقيفة والرد على رد السقيفة فستكون له فائدة واحدة وهی تفرق 
طبقة من شباب الإسلام ف أنحاء الوطن لإسلای الاكبرلدراسة صل التشيع وتطوره 
ومقناصده وأهدافه » وبراءة أهل البيت منه ومن طواغيته » إلى أن تنجلى الأمود على 
ةة » ويبوء الكذب والباطل وأهلهما با ما هم أهل له انل اا 

وکتب فى دار الفتح ٠‏ 


جير الروضة ٠»‏ تجا الفسطاط ْ ر ےچ سب 
. : إي 


فى يوم الإئنين العاشر من صفر سنة ۱۳۷۴۳ : 


اد ی اران الذي ا هنا وأعلامهم وجل خلفاء 
نبي أتباءه فى الدنيا ويوم يُدعى كل أناس بإمامهم . وسلك بهم مسلك السّداد ع 
ع لم طرق الهُدى والرشاد . وعصمهم باتباع سنن رسوله عليه الصلاة والسلام 
من الغ والضلال والشبه والأوهام . والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب 
الشريعة الغرّاء » الواضحة البيضاء . وعلى آله أئمة الدين : وصحابته المادين 


2 


وبعدُ فيقول المفتقرٌ إلى الله » اللتجي“ إلى ركن فضله وعلاه . خادم العلوم 
الدينية » فى مدينة دار السلام الحمية . محمود شكرى ابن ا 
الأنُوسى البغدادى » كان الله تعالى له خير معين وأحسن هادى : 

إن 3 ء الشيعة لم يزالوا قائمين على ساق المناظرة » واقفين فى ميادين المنافرة 
والمكابرة . مع كل قليل البضاعة » من ينتمى إلى مذاهب أهل السنة والجماعة . 
اد فى الديار ا » وما والاها من مالك الدولة العلية العمانية . حى 6 
E‏ الجهلة الألوف : وانقاد 3 دعوا هم يمن لم يكن له على معرفة الحق 
وقوف ا اتسع خرقه » والشر تعدّدت طرقه اكات العف ا 
الل واا اق :الت عن ما قوف اا ورات أن أؤلف فى هذا الباب 
كتاباً مشتملا على فصل الخطاب » به يتميز القشر عن اللباب > ويتبين الخطاً 
من الصواب . 

وقد ألف العالم العلامة والنحرير الفهامة الشيخ غلام ند اخ اى 


۴ س 


تغيده الله تعالى بغفرانه الأبدى . ترجمة التحفة الإنى عة # قى الرد عل 
فرق الشيعة الإمامية © . فوجدته كتاباً لين نه الاك ا 
واندفمت شکو اماندين سام براهينه وجل سائ قد انسد فيه دون الناقد البصير 
2 وان نيه ركو الباطل والارتياب . فلا يستطيع بع الخصم أن يفوه ببشتر 
حيث الج بلجام الإلزام ولا يطيق العنود أن يفتح فده ما حاه عليه من 
7 المجز والإفحام . E ma‏ وک 
كثيراً من المسائل والأقوال . بعبارات ليس لا حظ من فصاحة الكلام © ولا 
نصيب من السلاسة والانسجام . ريك أنه قر يتكلم بالهذدية » و الطب 
باللغة العربية ب:فيعدانق التؤقيق: الاي إلى تلخيض ذلك الكتاب » وهداق التابيد 
الربانى إلى إبراز غوانى معانيه ا جلباب . مع ضم ما يؤذى إليه امقام ؛ ما أفاده 
العلماء الأعلام . بعبارات سهلة موجزة مشتملة ينتفع بها الخاص والعام » ويتلقاها 
بالقبول ذوو الإنصاف من الأنام . 
ولا يسر الله تعالى ما طلبته » وأجابنى فيا محرت رد اعت الكتات 
( المنحة الإهية > تلخيص ترجمة التحفة الإثى عشرية ) وقلمته لأعتاب خليفة 
الله ى اة > ونائب رسوله عليه الصلاة والسلام ف إحياء سنته وفرضه . الذى 
راعى رعاياه بجميل ا 2 ودبرهم بصائب تدبيره وواسع درايته . وسلك 
ا المسالك ف EE‏ أمورهم : وصيانة نفوسهم > وحراسة جمهوره . وخص 
من بينهم علماء دولته وصلحاء ء ملته بحسن ملاحظته وفضل محافظته > تمييزاً هم 
بالعناية ؛ وتخصيصاً ما يجب من الرعاية . ووضعا ا للأمور فى مواضعها » وإصابة 
مواقعها الود أمير المؤمئين » الواجب طاعته على الخلق أجمعين . سلطان 
ال وخاقان البحرين » السلطان ابن السلطان ؛ السلطان الغازى عبد الحميد خان 


ا س صصص عه س ت کا 


)0( وأصل الأليف بالغ الفارسية للعلامة النحرير الشيخ عبد العز يز الثغار وق الدهلوی (انظر : 
أعلام العراق للعلامة السيد محمد بهججة الأثرى » طبع المطبعة السلفية » صي 141 ) ٠‏ 


کا 


ابن السلطان الغازى عبد المجيد خان . اللهم أيده بنصرك » وانصره لتأبيد ذكرك 
واطمس شر 7 قلوب أعدائه وأعدائك 3 007 أعناقهم بسيوف قهرك 
وسطوتك . اللهم واجعل رايات أنعمه منشورة ة بأيدى جنوده » اميد بحجن 
حولك وقوتك من لحظات لعات أبصار عدوه وحسوده . وصب الوه ميازيب 
التوفيق آناء ليلك وأطراف نارك » فإنهم حْمَاةَ حرّم دينك وحراس: أبواب 
شريعتك م جدودك وأنصارك: . وغرضى من عرض ذلك الكتاب إلى ساحته 
الرفيعة الأعتاب » أن يدر كسير نظره عليه » ليحل محل القبول لديه . فهناك 
إن شاء الله تعالى يحصل الأمل » وأحظى عا رجوته من قبول العمل 


١00 1 2‏ 2 سم 
وقد رتبته على تسعة أبواب 4 وإلى الله الزلى وحسن الماب . 


سرهم 4 َم 
ارال 
© شه 4 
فى ذكر فرق الشيعة وبيان أحواهم وكيفية حدوتهم وتعداد مكايدهم 


اعنم أن الشيعة الذين ا مشايعة الأمير كرم الله تعالى وجهه ومتابعته » 
2 الذى افترضه الله تعالى على عباده 2 أربع فرق : 

الفرقة الأولى : الشيعة الأولى ويسمون « الشيعة المخلصين » أيضاً » وهم 
ا عق ال اوا ق ر خا الا کرم a‏ 
والذين تبعوهم بإحسان » كلهم عرفوا له حقه» وأحلوه من الفضل محله» ولم ينتقصوا 
اھ غ ت ااه رل لله ملق فضلا عن إكفاره 20 
من قاتل معه على تأويل القرآن كما قاتلوا مع رسول الله ص على تنزيله' 
فقد كان معه رضى لله تعالى عنه فى حرب صفين .من أصحاب بيعة الرضوان 
نمانمائة صحانى » وقد استشهد منهم تحت رايته هناك ثلامائة . ومنهم من تقاعد 


جه 2-1 


عن القتال تورّعاً واحتياطاً لشبهة عرضت له » لكنه مع ذلك كان قائماً محبته 
وتعظيمه ونشر فضائله > وذلك لا يقضر بكثير عن القتال معه . ومن مشهورى 
هذا الصنف عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . وقد زالت شبهته بعد ذلك فندم 
غاية الندم على قعوده وتخلفه عن الأمير كرم الله تعالى وجهه » لكن فات ذاك › 
وتعذر الاستدراك . وحالت المنية » دون الأمنية . وهذا يشبه من وجه ما كان من 
محمد الحنفية رضى الله تعالى عنه من التوقف يوم الجمل حتى قال له الأمير 
كرم الله تعالى وجهه : ويحك أنتوقف وأبوك سابقك ؟ ومنهم من غلب عليه 
القضاء والقدر فوقع ند أنه إن فا ا و ا ويروا الاين رضن الله 
تعالى عنهم > فهم - وإن وقع بينهم وبين الأمير ما وقع يوم الجمل - محبون له 
عارفون له شلد + كما أنه رضى لله تعلق عنه قا و ل ب ر 
وبين القتال الواقع ف البين تناف » لآن القتال لم يكن مقصودا > بل وقع عن 
غير قصد لكر من قعلة عثان رضى لله تعال عنه الذين كانوا بعشائر مم فى عسكر 
الأمير » إذ غلب على ظنهم من خلوته تطلحة والرمير أنه سيسلمهم إلى أولياء 
نان » فاطاروا من نيران غدرهم شراراً OSES‏ اا اوقا القغال 
بين الفريقين » فوقع ما وقع إن شاء وإن آي أبو الحسنين . فكل من الفريقين 
تعدوراً أ ا ورا وناق ا ا كله فى پاب 
المطاعن إن شاء الله تعالى © قال الجدٌ روح الله تعالى روحه فى كتاب ( نبج 
السلامة © e‏ 0 أن القعال لو فرض أنه كان قصداً فهو بشبهة 


(MD‏ أى ئی الباب الثامن 

)۳( الاق ماح الإمامة لألى الثناء شباب الدين محمود الألوسى مؤلف تفسير (روح 
المعانى ) . وكتابه ( هج السلامة ) فى الرد على الشيعة ألفه فى آخحر حياته و كتب منه وهو مريض 
عشرين كراسة ثم عاجلته المنية قبل أن يتمه . 


ولیس عن القن والانعهاتةا بالأمير ف ىة :وم كان كذللف فهو لا راق المحبة 
ولا يدنس رداء الصحبة . وقد صرح بعض العلماء أن شكوى الولد على أبيه 
لبن له عليه قادر على أدائه ومماطل فيه ليس من العقوق » ولا يخلٌ عا للوالد من 
واجب الحقوق . وإن أنى تعصبك هذا قلنا : إن القوم رضى الله تعالى عنهم كانوا 
من قبل ما وقع من الشيعة المخلصين الأبرار » لكن لعدم الإثم وقع منهم ما غسلوه 
ببرد التوبة وثلج الاستغفار » ويأى الله تعالى أن يذهب صحل إلى ربه » قبل 
أن يغسل بالتوبة والاستغفار دون ذنبه . وبنحو هذا يجاب عن أصحاب صفين 
من رؤساء الفرقة الباغية على عل أمير المؤمنين . فالمتلوثة سيوفهم فى تلك الفتنة 
وا أت لقال موا واولا عر اها ري ا الدع اران القل 
لسانه الطويل م فقنو عن E‏ فيا نيك وإن بلغت الثريا إلا دون ثرى 
نعال اولك .نم يازمك أن تقول : إن الحق فيا وقع كان مع زوج البتول . 
انتهى ما قال » عليه رحمة المتعال . وهو كلام موجز يغى عن المطولات » ویکی 
عن كثير من العبارات . 

هذا واعلم أن ظهور هذا اللقب '" كان عام سبع وثلاثين من المجرة والله 
علم 

الفرفة الثانة الشيعة التفضيلية : وهم عبارة عن الذين يفضلون الأمير كرم 
ار عل سان الشاب .من عير[ كقار واج متهم ولا بتي ولا يض :کان 
الأسود الدؤلى الذى اشتهر - وهو الأصح بل الصحيح - أنه واضع النحو بأمر 
باب مدينة العام كرم آله تعالى وجهه > وكتلميذه أنى سعيد یحی تن بع ا 


تعالى 


قراء البصرة » وكسالم بن أن حفصة راوى الحديث عن الإمامين الباقر وابنه 
العزاف قم ردي" التعنال عنهنها N‏ عتاسن العنطك ف «العديية 4" 


. » أى لقب « الشيعة‎ )١( 
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وکا يوسف يعقوب بن إسحاق ا بابن السكيت صاحب ( إصلاح المنطق) 
فى اللغة وكخلق آخرين » ولبعض متأخرى الصوفية قدست أً سرأرهم كالفاضل 
الجامی كلمات ترشح ا E‏ القبيل > وكثير من العلماء 
يصرفها عن ذلك صيانة لأولئك الأجلة عن أن ينسب إليهم الابعداع " 
م عن « الشيعة المخلصين » من الأتباع . وقد ظهرت هذه الفرقة بعد 
الأول بنحو عامين أو ثلاثة » وصح أن الأمير كرم الله تعالى وجهه ا يام 
خحلافته بقوم يفضلونه على الشيخين » فكان ينهى عن ذلك حى قال « لعن 
شعت . أحداً يفضلى على الشيخين رضى الله تعالى عنهما عدن حد الفرية ( 
وهو عل ما( الح )انون جلدة وقيل عثر » ول تماق عم 

الفرقة الثالثة الشيعة السبئية : ويقال لها « التبرئية » وهم عبارة عن الذين 
يسبون الصحابة » إلا قليلا منهم كسلمان الفارسی وای ذر والمقداد وعمار بن 
6 رضى الله تعالى عنهم » ويتسبونهم - وحاشاهم _ إلى الكفر والنفاق » 
وار امتهم »> ومنهم من يزعم والعياذ اذ الله تعالى ارتداد جميع من حضر غدير 
خم يوم قال عليه الصلاة والسلام « من كنت مولاه فع مولاه ) الحديث + ولم 
يف ممقتضاه من ا الله تعالى وجهه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام 
بل بايع غيره . وهذه الفرقة حدثت فى عهد الاو الله تعالى عنه بإغراء 
عبد الله بن سب اليهودى الصنعاى كما سيأق . ولیس هو هيان بن بیان » وزعم 
ذلك مكابرة وإنكار للمتواتر . ولا ظهرت أظهر الأمير كرم الله تعالى وجهه البراءة 

منها » وحطب عدة خطب ى قدحها وذمها . وقد روى الإمام المؤيد بالله يحى ب 


حمزة الزیدی ق آخر كتابه ) طوق الحمامة 2 مباحث الإمامة ( عن سوبد بز 


)١( .‏ عبد الرحن الجامی واقع فى الابتداع من ناحية قوله بوحدة الوجود » قبل أن ع 
ل e‏ د سادة الأمة أنى بكر ور وعتان وعلى » دحي e‏ 


ع ل 


غفلة أنه قال : مررت بقوم ينتقصون أبا و قال نيما ا رت 
علياً کرم لله وجهه وقلت : لولا أنهم يرون أنك تضمر ما أعلنوا ما اجترأوا على 
ذلك »> منهم عبد اله بن سبأ . فقال على رضى الله تعالى عنه ( نعوذ بالله » رحمنا 
الله »ثم نض وأخذ بيدى وأدخنى المسجد فصعد المنبر ثم قبض على لحيته وهى 
بيضاء فجعلت دموعه تتحادر عليها » وجعل ينظر للقاع حی اجتمع الناس > 
ثم خطب فقال : «ما بال أقوام يذ كرون أخوّئ رسول الله ل ووزيريه 
وصاحبيه وسيدى قريش وأبوى المسلمين » وأنا برىء مما يذكرون ٠‏ وعليه 
معاقب . صحبا رسول الله مطل بالحب والوفاء والجد فى أمر الله » يأمران 
وينهيان ويغضبان ويعاقبان . ولا یری رسول الله کرأہما رأياً » ولا يحب كحبهما 
حباً » لا يرى من عزمهما فى أمر الله » فقبض وهو عنهما راض » والمسلمون 
راضون » فما تجاوزا فى أمرهمًا وسيرتهما رأى رسول الله ا وأمره فى حياته 
وبعد موته » فقبضا على ذلك رحمهما الله > فوالذى فلق الحبة وبرأ النسمة لا 
يحبهما إلا مؤمن فاضل » ولا يبخضهما إلا شى مارق . وحبهما قربة » وبغضهما 
مروق » إلخ وف رواية : لعن اله من اف إن المي ا م أرسل إلى 
ا إلى المدائن وقال : لا تساكنى فى بلدة أبداً e‏ 
ETT‏ ال «السعة الا المخلصين ولا هرت ما ازى اليه 
المخلصون بلقب ١‏ الشيعة » فتركوه تحرزاً عن الالتباس > وكراهة للاشتراك 
الأب بخ ارلعك الأرجاس » ولقبوا أنفسهم بأهل السنة والجماعة . فما وقع 
نی بعض الكتب كتاريخ الواقدى والاستيعاب من ٠‏ أن فلاناً كان منالشيعة مثلا 
لا یناش ما وقع ى غيرها من أ رؤساء اهل اليئة والجماعة وغيف أن راد 
بالشيعة هناك الشيعة الأولى » وكان أهل السنة منهم . وكيف لا وهم يرون فرضية 
حب أهل البيت » وع كرم الله تعالى وجهه عمادهم » ويروون فى. .ذلك عدة 


لام سا 


أبو الشيخ والديلمى أن رسول الله خیش قال « لا 


إليه من نفسه + وتكون عترق أحب إلبه من 


أحاديث منها ها رواه البيهق وأبو 

يؤمن أحدكم حى أكون أحب 

نفسه » وعن ابن عباس قال : قال رسول الله موي و أحبوا الله لما يغذوكم به 

من نعمه ء وأحبونى لحب الله » وأحبوا أهل بيى لحى » إلى غير ذلك ما لا يكاد 

يحصى أو يحصر . وقد نسب للإمام الشافعى - وموضعه من أهل السنة موضع 

الواسطة من العقد - نظ كثير يشهد عا | ذكرناه عن أهل السنة » ويرد به غ 
من أنكر ذلك من جهلة الشيعة ؛ كقوله رضى الله تعالى عنه : 


يا هل بيت رسول الله حبكم 
يكف يكفيكمٌ من عظم الفخر أنكم 


00 : 
فتشوا قلی 17 وسطه 
0 والتوحيد ق جانب 
وقوله : 
إذا ذكروا علياً أو بنيه 


يقال تجاوزوا يا قوم عنه 

برت إلى المهيمن من اداس 
وقوله : 

وز قات اليه موك 

كرا ااا 

إن کان رفضاً حب آل محمد 
وقوله : 

إلام ألام وحتى می 


فهل كفك غيره فاطم 


فرضٌ من الله فی القرآآن أنزلة 
س م يصل علیکہ لا صلاة له 


و 
سطرين قد خطًا بلا كاتب 
مااع 
رب آهل البيك ی جاب 


3 


وجا ءوا بالروايات العليه 


فهذا من حديث الرافضيّه 


يرون الرفض حب الفاطمية 


فضا كمدْمَطِمِ الفرات الفائض 


فليشهد الثقلان أنى رافضى 


أعابَيُ فى حب هذا الفى 


وق غيره هل أق 0 هل انی » 


إلى غير ذلك مما هو مذكور فى كتب الشيعة » صحت نسبته إليه أم لا . وهذا 

أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه وهو هو بين أهل السنة كان يفتخر ويقول بافصح 
20 3 

اسان : لولا الستتان هلك النعمان » يريد السنتين اللتين صحب فيهما لأخذ العم 
الإمام جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه . وقد قال غير واحد إنه أخذ العم 
والطريقة من هذا ومن أبيه الإمام محمد الباقر ومن عمه زيد بن على بن الحسين 
٤ 1 1‏ 0 0 35 : 
رصى الله تعالى عنهم . وللاعمش وهو أاحد مجتهدى أهل السنة سفر كبير ف 
مناقب الأمير كرم الله وجهه . ويكنى فى هذا الباب أن معظم طرائق أهل السنة 
موصولة بأهل البيت » ولا يكاد ينكر هذا الأمر إلا من ينكر الفرق بين الحى 
NE CEY‏ 0 أنه لايد فيا الل ل البيت بت رضى الل 


ا 


تعالى وجهه يوم وفاته عليه اده 0 حيث يزعمون ن أنه عداء 00 3 
وينشدون ق ذاك قول من قال : 
إذا صاق صديقك من تعادى فقد عاداك وانقطع 
وقوله 
و و 4 
صديق صديى داخل ی صداقى عدو صديى ليس لى بصديق 
ولا خی كذب مبناه » ويشير إلى كذبه الخبر الذى قدمناه عن يحبى بن 
1 3 3 
حمزة المؤيد بالله وكذا غيره من الاخبار » الى ملكت منها بطون الاسفار . ورم 
الله تفال ااا 
الفرقة الرابعة الشيعة الغلاة . : وهم عيارة عن القائلين ال الأمير على کرم الله 
تعالى وجهه © ودحو ذلك من المذيان . قال الجد روح اللا رويد : وعندى أن ابن 


2 ت 2 
ألى الحديد فى بعض عباراته ‏ و كان يتلون تلون الحرباء ‏ كان من هذه الفرقة › 


نصف وعرف الحق فاعترف . 


000 


وكم له فى قصائده السبع الشهيرة من هذيان » كقوله عدح الأمير کرم الله تعالى 
وجهه : 
ألا إنما الإسلام لولا مامه كعفطة عنز أو قلامة ظافر ° 
وقوله : 
يجل عن الأعراض والأين والتى 2 ويكبر عن تشبيهه بالعناصرا") 
إو ذلك وأول حدوثهم قيل فى عهد الأمبر بإغواء ابن مب أيضا » وقد 
قتل كرم الله تعالى وجهه من صح عنده أنه يشوك اله » فلم ينحسم بذلك 
عرق ضلالتهم ولم ينصرم حبل جهالتهم » بل استمرً الفساد » وقوى العناد [ ومن 
يضلل الله فماله من هاد 4. 
وهذه الفرقة على قلتها بالنسبة إلى الفرق الأخرى انقسمت على ماف (التحفة) 
إلى أربع وعشرين فرقة 
الكول النبعة .+ لكان غه "الل بن شين اين واا :إن عا بهو اها 
ولا استغهد الأمير كرم الله تعالى وجهه زعم ابن سب أنه لم عت وآن اين مجم 
إنما قتل شيطاناً تصور بصورة على » وأنه مختفق السحاب ون الرعد صوته › 
والبرق سوطه » أنه ينزل إلى الأرض بعد هذا وعلأها عدلا وينتقم من أعدائه . 
ولهذا فإن هذه الفرقة إذا سمعت صوت الرعد قالوا « عليك السلام اہ الأمير (. 


(1) هذا تكذيب لقول النى صلى لله عليه وسل « أنجز وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب 
وحده » » وقائل البيت قليل أدب يبرأ الإسلام منه . 
)( وأصرح من ذلك فى شرك ابن أبى الحديد ووثنيته قوله يخاطب علياً کرم الله وجهه : 
تقيلت أخلاق الربوبية الى عذرت بها من شك أناك مربوب 
ومنه سرق الطوای الرافضی قوله فى أبى بكر وعلى رضوان الله وسلامه عليهما : 
ک بين من شك ی خصلافته وبين من قيل إنه الله 


ا 


ولا نخ أن الأمير لو كان كما زعرا لكان مفتدرا عل إهااك أعدائه بصوت 
شديد من الرعد وإلقاء الصواعق » فلأى شىء هذا الانتظار » مع وجود الاستطاعة 
والاقتدار ؟ 

الثانية المفضلية : أصحاب المفضل الصيرف وقد زادوا على السبئية بقولم 
إن نسبة الأمير لله تعالى كنسبة المسيح » فمثله كمثله » فقد وافقوا النصارى فى 
قوم باتحاد اللاهوت بالناسوت » وف زعمهم أن النبوة والرسالة لا تنقطع أبداً » 
فمن اتحد به اللاهوت فهو نبى » فإن دعا الناس إلى الهدى فهو رسول » ولذا ترى 
أن كثيراً منهم ادعى النبوة والرسالة . 

الثالثة السريغية : أصحاب السريغ بفتح السين وكسر الراء المهماتين وى 
آخره معجمة . ومذهبهم كمذهب المفضلية » إلا ألم حصروا حلول اللاهوت فى 
ا ق النى والعباس وعلى وجعفر وعقيل . 

الرابعة البزيعية : أصحاب بزيع بن يونس الذى قال بألوهية جعفر الصادق 
راه ظهر ىشخن وا فهر ف الحقيقة منذه عنه ولإ اة الآخزين 
لم يكونوا PE‏ إليهم » وأثبتوا لهم المعراج . 

الحامسة الكاملية : أصحاب أَنى كامل » وهم يقولون إن الأرواح تتناسخ 
وتنتقل من بدن إلى بدن بعد خراب البدن الأول » وأن روح لله تعالى كانت فى 
آدم ثم فى شيث ثم صارت إلى الأنبياء . وهؤلاء القوم يكفرون جميع الصحابة 
بت ركهم البيعة لعلى » ويكفرون علياً أيضاً بتركه طلب حقه . 

الا فة ج اعات ا سعد ا زعيوا أن ا ن 
جسم أن صورته صورة رجل من نور وعلى رأسه تاج من نور وله قلب تنبع 
مته الحكة ٠‏ وأنه لا أراد خلق العالم تكلم بالاسم الأعظم فطار ووقع تاجاً على 
رأسه » ثم إنه ,كتب على كتفه أعمال الدنيا » فغضب من المعاصى جى عرق 


بت هه 


ا بحران أحدهما ملح مظلم والثاى عذب نير › اك البحر 
انير فأبصر ظله فانتزع بعض ظاله وخلق منه الشمس والقمر وأفنى باق ظله 
وقال : لا ينبغى أن يكون معى إله غيرى اللا 
الكفر من البحر المظلم > والإمان من البحر النير » ثم أرسل إلى الناس محمداً 
وهم ضلال A‏ الاما نة على السموات والأرض 0 وهى أن منعن علياً 
من الإمامة فأبين ذلك ثم عرضها على الناس ا عمر بن الخطاب أبا بكر أن 
يتحمل منعه من ذلك . وضمن له أن ننه غل الغدر به » بشرط أن يجعل 
الخلافة له من بعده فقبل منه > وأقدما على الع متظاهرين عاي . وقوله تعالى 
( فحملها الإنسان إنه کان ظلوماً E‏ بکر › وزعم هؤلاء أن قوله 
تعالى ¥ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر > > فلما كفر قال انی برىء منك ) 
نزلت ی حق عمر وأى بكر ع ريك NW‏ المنتظر محمد بن عبد الل 
ابن الحسن بن الحسن بن على بن أى لا حی لم مت > وهو مقم فى 
جبال ا أن يؤمر بخروجه . ومنهم من يقول إن الإمام المنتظر هو المغيرة 
كذا فى « أبكار الأفكار » لسيف‌الدين الآمدى ولم يكن هذا التفصيل فى الأصل . 

السابعة النالنة + أضحاف -عبك الله بن معاوية بن عبد الله بن جعف 
a‏ رفون أن الأرواح تتناسخ » وأن روح الإله تعالى كانت د 
آدم ثم ف شيث ؛ ثم صارت إلى الأنبياء والأئمة » حى انتهت إلى على وأولاه 
الثلاثة من بعده > تو هبارت إلى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن وا 
حى لم مت وأنه بجبل من جبال أصبهان » وكفروا بالقيامة واستحلوا المحرماد 
من الخمر والميتة وغيرها 

الثامنة البياية : أصحاب بيان بن سمعان التميمى و كفي نالا 
تعالى على صورة إنسان » وأنه بلك كله إلا وجهه لقوله ل( كل شىاء هالك , 


عت" امد 


وجهّه 4 وأن روح الإله تعالى حلت فى على ثم بعده فى ابنه محمد بن الحنفية ثم 
بعده فى ابنه ألى هاشم ثم بعده فى بیان . 

التاسعة المنصورية : أصحاب أنى منصور العجلى » وهؤلاء يقولون : إن 
الرسالة لا تنقطع أبداً > والعلم قديم > وأحكام الشريعة كلها مخترعات العلماء 
والفقهاء » ولا جنة ولا نار ٠‏ وأن أبا منصور هو الإمام بعد الإمام الباقر رضى 
ال عاك عله 


| 


العاشرة الغامية : ويقال ها « الربيعية ) أيضاً وهم يعتقدون أن صانع 
العالم ينزل إلى الأرض فى فصل الربيع ى حجاب السحاب ء ويطوف حول الدنيا 
ثم يصعد إلى السماء » فالأزهار والرباحين والأثمار ونحو ذلك مما يظهر فى الربيع 
بسبب ذلك النزول . 

٠‏ الحادية عشرة الإمامية : وهم يقولون : إن الأمير كان شريكا لى عليه 
الصلاة والسلام فى نبوته ورسالته ‏ . 

الثانية عشرة التفويضية : وهم O OE‏ :يال حن معيدا وفومن 
الاخق الدا واه الخلاق لا ما فيها . ومنهم من قال مثل هذه المقالة فى على 
كرم الله وجهه ومنهم من قال باشتراكهما فى ذلك . 

الثالة عشرة الحطابية : أصحاب أنى الخطاب الأسدى » زعموا 
و و فرضوا على الناس طاعته . ثم 
E E ESS‏ ا ا اند و ا : 
وأن جعفراً إله » وأن أبا الخطاب أفضل منه ومن على بن ألى طالب » ويستحلون 
شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم . ثم افترق هؤلاء بعد قتل أن الخطاب » 
فمنهم من قال : الإمام بعد أنى الخطاب معمر › وعبدوه كما عبدوا أبا الخطاب 


. انظر العقيدة الحادية عشرة فى أواخر الباب الرابع هن هذا الكتاب‎ )١( 


حا أت 


وزعموا أن الجنة هى ما ينام من خير نی الدنيا ونعم E‏ 
يصيبهم فيها من المشاق والمدم . واستباحوا الحرمات وترك الفرائض . ومنهم من 
قال : الإمام بعد أى الخطاب بزيع , وآن کل مؤمن يوحى إليه › نمسكا بقوله 
تعالى : # وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله 4 أى بوحى اه برتقي أن 
فيهم خيراً من جبرائيل » ومیکائیل › وأنهم لا بموتون > ون الواحد منهم إذا 
بلغ النهاية ارتفع إلى الملكوت . ومنهم من قال : الإمام بعد اى الخطاب عمر 
ابن بيان العجى » إلا أنهم وتون . كذا فى ( ابكار الأفكار ) . 

الرابعة عشرة المعمرية : أصحاب المعمرء القائلون بنبوة الإمام جعفر الصادق 
وأن أبا الخطاب بعده نى > وآن أحكام الشرع مفوضة إلى المي ون احير 
آخر الأنبياء وقد أسقئط الأحكام ورقع التكاليف . وهم قم من الخطابية . 

اللحامسة عشرة الغرابية : وهم القائلون أن علياً كان أشبه بمحمد من الغراب 
بالغراب والذباب بالذباب > وآن الله تعالى بعث جبرائيل إلى على فغلط وأدى 
الرسالة إلى محمد مشاممته بد ولذلك يلعنون ضاحب. الريش أى جبرائيل + وقد 
قال شاعرم « غلط الأمين فجازها عن حيار » ٠‏ 

السادسة عشرة الذبابية : وهم قسم من الغرابية إلا أنهم زادوا عليهم بقوثم 
بنبوة محمد وي ونه أشبه بالإله من الذباب بالذباب . قاتلهم الله تعالى . 

السابعة عشرة الذمية وزنا ف يذلك ا يرون ذم محمد ولي » 
ويزعمون أن علياً إله ونه بعث محمداً ليدعو إليه فادعى الأمر لنفسه . ومنهم 
من قال بإلية محمد وعلٌ إلا أن منهم من يقتم علي فى أحكام الإهية » ومنهم 
من يقدم محمداً » ومنهم من قال بإفية حمة أشخاص وهم آنا الغنا 


( محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين ) وأن خمستهم شىء واحد > وأن الروح 


وات 


حالة فيهم بالسوية » ولا فضل لواحد على الآخر » ولي يسموا فاطمة بالتأنيث بل 
« فاطم » ولذلك قال شاعرهم : 
توليت بعد الله فى الدين خمسة ٠‏ نبيا وسبطيه وشيخاً وفاطما 

الثامنة عشرة الإثنينية : وه فرقة من الذمية الذين يعتقدون إية محمد 
بطو بالتفصيل السابق . 

التاسعة عشرة اتحمسية : وهم أيضاً فرقة من الذمية الذين يعتقدون إطية 
باق فق ناشين وقد ا هنا ال ساني امل :4 وا 

فغيره لم يذكر هاتين الفرقتين بالاستقلال . 

العشروون النصيرية : ' القائلون بحلول الإله فى على وأولاده > ولک 
يخصون الحلول بالأتمة » وقد يطلقون لفظ الإله على الأمير مجازاً من باب إطلاق 
اسم الحال على المحل . 

الحادية والعشرون الإسحاقية : وهم يقولون : لم تخل الأرض ولا تخاو 
عن نې » وأن البارى حَلَّ فى على . ووقع الاختلاف بينهم فى من حل الإله بعد 
على . 

الثانية والعشرون العلبائية : أصحاب علباء بن أروع الأسدى » وقيل 
اا . وهم قائاون بارع الأسووآنة أنفل من محتد وآن مدا بان غلا 

لثالثة والعشرون الرزامية : وهم الذين ساقوا الإمامة إلى محمد بن الحنفية 
ثم إلى ابنه » ثم إلى على بن عبد الله بن العباس » ثم ساقوها فى ولده ای 
المنصور » ثم ادعوا حلول الإله تعالى فى أنى مسلم و لم يقتل » واستحلوا المحارم 
ومنهم من من ادعى الإلهية فى القع . 


)3ن( وهذه الفرقة ها بقية فى ديار الشام بين مص واللاذقية وحلب وى شال حلب . ويتسمون 
الآن « العلويين » : 


E EEE 


الر ابعة والعشرون المقنعية :' أصحاب المقتع الذين يعتقدون أن المقنع إله 
بغد الإمام E‏ > تعالى الله عن ذلك غلوا را 3 وسيعلم 
الذين ظلموا أت تفلن ق لبوت: ش 
ثم اعلم أن أكثر الفرق الأربع ( الشيعة السبئية ) » فقد انتشرت فى جميع 
الربع المعمور 3 فلا تكاد ترى بلداً إلا وهو ہا مغمور »و(ا الإمامية فرقة منها.» 
وهى أيضاً فرقة كبيرة وطائفة كثيرة » وقد انقسمت إلى تسع وثلاثين فرقة . 
الأول الحسنية : يقولون : إن الحسن المجتبى هو الإمام بعد أبيه على 
المرتضى » والإمام من بعده الحسن انى بوصية لهء ثم ابنه عبد الله » ثم ابنه 
محمد اللقب بالنفس الزكية » ثم أخوه إبراهم بن عبد الله » وهذان خرجا فى 
عهد المنصور الدوانيق ودَعَوا الناس إلى متابعتهما فتبعهما خلق كثير . واستشهدا 
ت شديد على يد أمراء الدوانيق رحمة الله عليهما . وقد ظهرت هذه 
الفرقة سنة مائة وخمس وتسعين . 
الثانية النفسية : وهى طائفة من الحسنية يقولون إن النفس الزكية لم 
TT‏ 
الثالثة الحكمية : ويقال ها ( المشامية ) أيضاً » وهم أصحاب هشام بن 
الحكم يقولون بإمامة العف بعد أيه الحسن » ثم بإمامة أرلا دعل ال ت 
المشهور إلى الصادق » وقد ظهرت سنة مائة وتسع . 
الرابعة السالمية : ويقال م أيضاً « الجواليقية » وهم صاب 2 بن 
سالم الجواليق وهم فى الإمامية كالحكية > وى الاعتقاد مختلفون : فالحك 


ا 6 


يقولون : إن الله عز وجل جسم طويل عريض عميق متساوی ادك الصور 
بالصور المتعارفة وهر يقولوت جسم مصور بصورة ة الإنسان » تعالى الله عما يقولون 
علواً كبيراً . وقد ظهرت سنة مائة وثلاث عشرة . 


(¥ — 


الخامسة الشيطانية : ويقال ها « النعمانية » أيضاً أصحابب محمد بن نعمان 
الصيرف ال ملقب بشيطان الطاق '" » وهم يقولون بالامامة على الترتيب المشهور إلى 
موسى وبالتجسم كالسالة وقد ظهرت سكة 'فاقة وكلخك رة اقا + 

السادسة الزرارية : أصحاب زرارة بن أعين الكوق . وهم فى الإمامة 
كالحكية » وخالفوهم فى زعمهم أن صفاته تعالى حادثة لم تكن فى الأزل وقد 
ر وكيمين وا 

السابعة والثامنة والتاسعة البدائية والمفوضة ٠‏ واليونسية : أصحاب يونس 
ابن عبد الرحمن القمى » وكلهم متفقون على إمامة الأئمة الستة بالترتيب 
المشهور . وزعمت اليونسية منهم أن الله سبحانه على العرش بالمعتى المعروف تحمله 
الماذتكةاح جز ER‏ جات قو وريد عفن الأخناء ثم يبدو له ويندم 
لكونه خلاف المصلحة . وحملت خلافة الثلاثة ومدحهم فى الآيات على ذلك . 
والمفوضة منهم من يزعم أن الله تعالى فوض خلق الدنيا إلى محمد عليه الصلاة 
والسلام » ومنهم من يقول : إلى على كرم الله تعالى وجهه . ومنهم من يقول إلى 
كليهما . وقد ظهرت البدائية والمفوضة سنة ظهور الزرارية . 

العاشرة الباقرية : يقولون إن الإمام محمد الباقر لم يمت وهوالمنتظر . 

الحادية عشرة الحاضرية : يقولون : إن الأمام [ بعد ] محمد الباقر ابنه 
زكريا » وهو مختف ف جبل الحاضر لا يخرج حى يؤذن له . 

الثانية عشرة الناووسية : أصحاب عبد الله بن ناووس البصرى » يقولون : 
إن الإمام جعفر الصادق حى غائب وهو المهدى المنتظر . 

)١(‏ ويسميه الشيعة « مؤمن الطاق » و « مؤمن آل محمد » : وهو الذى اخترع لم أن الإمامة 


لأشخاص منصوص عليهم بأعيانمم . فقال له الإمام زيد كين هرت هاا راثالا ر 
بذ كره لی أنى ! ؟ وشيطان الطاق عامر و ا ال SS‏ عز وجل 


م يقل ب ثانى اثنين إذ هما فى الغار 4 . 


( م - ۴ ٠‏ مختصر التحفة ألإثى عشرية ) 


لاح 


ثاالة عثيرة العمارية : أصحاب عمار يقولون : إن الصادق قد مات 

والإمام بعده ابنه رمعا ر شط اله وك وأ رون 

اارابعة عشرة المباركية : من الإمماعيلية أصحاب المبارك » يعتقدون أن 
الإمام بعد جعفر ابنه الأكبر إمماعيل ثم ابه محمد وهو خاتم الأئمة والمهدى 
المنتظر . 

اللحامسة عشرة الباطنية : من الإسماعيلية أيضاً يرسلون الإمامة بعد إسماعيل 
ابن جعفر فى أولاده بنص السابق على اللاحق » ويزعمون وجوب العمل بباطن 
الكتاب دون ظاهره . 

السادسة عشرة القرامطة : من الإساعيلية أيضاً وهم أميحات قرمط: وهر 
المبازك فى قول » وقال بعض العلماء اسم رجل آخر من أهل سواد الكوفة اخترع 
ما عليه القرامطة » وقيل هو اسم أَبيه » وأما المختر ع نفسه فاسمه حمدان » وكان 
ظهوره سنة سبعين ومائتين . وقيل إن قرمط اسم لقرية من قرى واسط منها 
حمدان المخترع » وهو قرمطى وأتباعه قرامطة » وكان ظهوره فيها » وقيل غير 


| 


ذلك . ومذهبهم أن إسماعيل بن جعفر خاتم الم وهو حى لا عوت » ويقولون 
ET‏ 
السابعة عشرة الشميطية : أصحاب يحى بن أى الشميط يزعمون أن الإمامة 
تعاقت بعد الصادق بكل من أبنائه الخمسة بهذا الترتيب : إسماعيل » ثم محمد »؛ 
ثم موسی الكاظم > ثم عبد الله الأفطح > ثم إسحاق . 

النامنة عشرة الميمونية + ادات د اه ن رة اداح الأهوازي: 
وهم قائلون بإمامة إسماعيل »٠‏ ويزعمون أن العمل بظواهر الكتاب والسنة حرام ؛ 


ونجحدون المعاد . 


الناسعة عشرة اللخلفية : أصحاب خلف » وهر قائلون بإمامة إسماعيل ونى 


۱Q‏ س 


المعاد كالميمونية » إلا آم يقولون : كل ما فى الكتاب والسنة e‏ 
وتخوها حول عل المي اللوي لا غير 1 
العشرون البرقعية : أصحاب محمد بن على البرقعى » ولم فى الإمامة كمن 
سمعت آنفاً » وينكرون أيضاً المعاد » ويؤوّلون النصوص تما هوى أنفسهم © 
كرون ابو ديدي لباه > ويؤجبون لعنهم والعياذ بالله تعالى . 
الحادية والعشرون الجنابية : أتباع أ طاهر الجدّالى وم كالقرامطة فى 
الإمامة » وينكرون المعاد والأحكام بأسرها > ويوجبون قتل من يعمل ما ولذا 
قتلوا الْحُجاج › وقلعوا الحجر الأسود وعدم غير اغ فرق من الق مط 
كما أنهم عدوا القرامطة فرقة من الإسماعيلية . ۰ 
الثانية والعذرون السبعية : وهم أيضاً من الإساعيلية » يقولون : إن الأنبياء 
الناطقين بالشرائع سبعة : آدم وأولو العزم الخمسة والمهدى » ون بين كل 
رسولين سبعة رجال آخرين يقيمون الشريعة السابقة إلى حدوث اللاحقة » 
بن جعفر کان ا هؤلاء السبعة ٠‏ وهم المقيمون للشريعة بين یون 
ع والمهدى المنتظر وهو آخر الرسل بزعمهم . وزعموا أنه لا يخلو الزمان 
BEE N ê‏ 
الثالثة والعشرون المهدوية : زعموا أن الإمامة بعد ا 
الوصى ؛ ثم لابنه جك الوق ال . وى بعض الكتب عاسم 


التى 2 لابنه عبيد ا ٩‏ | 


أرضی > ثم لابنه ایی القاسم عبد الله » ثم لابنة 
)١(‏ المعروف أنه أبو سعيد الجنانى > واسمه الحسن إن ا بن اخسن بن برام ت وجناب 
المنسوب إليها بلدة فى ساحل فارس على الخليج العرلى بين سيراف ومهروبان . ال ال 
(۲) نقل الدكتور برنارد لويس فى كتابه ( أصول الإنماعيلية ) ص٣٠۷‏ من التوخة العريية أ 
عن كتاب ( غاية المواليد) ‏ وهو من كتب الإمفاعيليين السرية -:اعترافا لم “بأن عبييد الله لم يكن 
علوياً » ثم بسط الدكتور برنارد لويس الكلام فى ص 1١7‏ ومابعدها على « الأبوة الروحانية » أو ى أ 


لح لانت 


ميحمد الذى لقب ثفسه بالمهدى » وقد صار والياً بالمغرب » واستولى على بلاد 
إفريقية » وملك بنوه مصر وما حوها . ثم -لابئه أحمد القائم بأمر الله » ثم لابنه 
إسماغيل المنصور بقوة الله » ثم لابنه مَمَدَ المعز لدين الله » ثم لابغه المنصور نزار 
العزيز بالله » ثم لابنه على الحاكم بأمر الله » ثم لای الع الظاهر ينين ال 
م لعد المستنصر بالله » وذلك بنص الآباء بعرتيب الولادة اا تي إل ها 
مجمع عليه عندهم . واختلفوا بعد المستنصر لا أنه نص أولا على إمامة أخيه نزار 
وثانياً على إمامة ابنه هى القامم المستعلى باله » فبعضهم تمسك بالنص الثانى وقال : 
إنه ناسخ الأول » فقال بإمامة المستعلى فسموا المهدوية ( المستعلية  )‏ ثم بإمامة 
ابنه المنصور الآمر بأحكام الله > “ثم بإمامة أخى المنصور هذا عبد المجيد الحافظ 
لدين الله » ثم بإمامة ابنه ای اله مخ الفا ام الله » ثم بإمامة ابنه ای 
القاسم الفائز بنصر الله » ثم بإمامة ابنه محمد العاضد لدين الله » وقد خر ج على 
هذا أمراء الشام وامتوانا عليه و نيالك توما بو ا انرون و 
المهدى داعياً للإمامة . وبعضهم تمسك بالنص الأول وألغى الثانى فقال بإمامة نزار 
ويقال للقائلين بذلك ( النزارية ) وقد يقال لم « الصباحية » و « الحميرية » 
نسبة للحسن بن صباح الحميرى حيث قام بالدعوة لطفل ساه الهادى زاعماً أنه 
ابن نزار » فهو الإمام عندهم بعد أبيه » ثم ابنه الحسن » وزعم اا 
للإمام أن يفعل ما شاء » ون يسقط التكاليف الشرعية . وقد قال لأصحابه : إنه 
أو إل أن أسقظ عنكم التكاليف الشرعية » وأبيح كم ات يفرط أن 


س ١‏ التكاح الروحائى » عند الإسماعيلية » واستعاللم كلمى « أب » ود ان » فى غير معناهما الحقيى : 
وهو بحث مهم فارجع اليه » ومنه 21 أن نسب العبيديين الروحانى مد بن إسماعيل » وإن كان 
نسبہم الحقيى بدمائهم لميمون القداح 
)١(‏ وبسبب ذلك افترقت الإسماعيلية فرقتين إحداها يرأسها فى زماننا آغا حان » والأأخرى 
وتسمى ١‏ البهرة » ير اسما طاهر سيف الدين : 


ب 


51 نه 


لا تنازعوا بینکم ولا تعصوا إمامكم . ثم ابنه محمد وكان متخلقاً بأخلاق أبيه » 
ا a‏ ا 0 
فقد كان متصلباً ى 00 منكرا مدعب آبائة اين الأخلاق مرا بالمعروف 
ناهياً عن المنكر . وأما ابنه علاء الدين فقد صار ملحداً بعد أبيه الحسن » 
وكذا ابنه ركن 7 . وقد ظهر فى زمن هذا جنكيزخان فخرب ملکته 
وكان إذ ذاك بالرى وتحصّن ف قلعة ألموت من قلاع طبرستان » ولم يتم له ذلك 
بل كان آخر أمره من أتباع جنكيزخان » وقد انطلق معه حين عاد إلى وطنه 


فمات فى الطريق » ثم خرج ابنه الملقب نفسه بجديد الدولة » فلما سمع به 


ملوك التاتار فرقوا جمءه فاختنی فى قرى طبرستان حى مات » فلم ع عق ل 
ا ا ديوهت الترقة ی ا راو بوكان یرو الیو 
الجامعة للفرقتين سنة مائتين وتسع وتسعين 

الخامسة والعشرون الأفطحية : ويقال ها العمارية لاه كانوا الاب 
عبد الله بن عمار وهم قائلون بإما مة عبد الله الأفطح ای عريض الرجلين ابن جعفضر 
الصادق شقيق إسماعيل معتقدين موته ورجعته إذ لم يترك ولداً حى ترسل ساسلة 
الإمامة فى نسله . 

السادسة والعشرون المفضلية : أصحاب مفضل بن عمرو ويقال لم القطعية 
يضاً 5 قاطعون بإمامة موسى الكاظم » قاطعون عوته . 

السابعة والعشرون الممطورية : وهم تافلوة اناده .مضق د أن شل 
وا اد + بسكي يفول الأمير کرم الله تعالى وجهه : سابعهم 
قائمهم ت صاحب التوراة . وقيل م « ممطورية » لقول يونس بن عبد الرحمن 
رئيس القطيعة لهم أثناء مناظرة وقعت بينهما ١‏ أن أهون عندنا من الكلاب 
الممطورة » أى المبلولة بالمطر . 


ا 


اا ات 


الثامنة:والعشروت الموسوية : يقطعون. بإمامة. موسى ٠‏ ويترددون فى. موته 
وجباته ».ولذا لا يرسلو ن سلسلة. الإمامة ددد رادت ْ 

:التاسعة ‏ والعشرون الرجعية : وهم قائلون بإمامة موسى أيضاً لكنهم يقولون 
37 وويفه و الثلاث يقال ها « الواقفية » أيضاً لوقفهم الإمامة على 
0 اام وعدم إرسالها فى أولاده . 0 

الفلاثون الإحاقية : يعتقدون بإمامة إسحاق بن جعفر »> وكان فى العلم 
والنقوى على جانب عظم ‏ ؛ وقد روى عنه ثقات المحذثين من أهل السنة كسفيان 
ابن عيينة وغيره 5 

الحادية والثلالون الأحمدية : ولد ا أ بن موسى الكاظم بعد 
وفاة أيه : 1 

الثانية والثلاثون الإثنا عشرية : وهذه هى المتبادرة عند الإطلاق من لفظ 
الإمامية » وهم قائلون بإمامة على الرضا بعد أبيه موسى الكاظم » ثم بإمامة ابنه 
محمد التى المعروف بالجواد › ثم با بإمامة ابنه على النتى المعروف ا ٠‏ ثم 
بإمامة اينه الحسن العسكرى ثم بام امة ابنه محمد المهدى معتقدين أنه المهدى 
المنتتظر » وام يختلفوا فى ترتيب الإمامة على هذا الوجه . نعم اختلفوا ى وقت 

غيبة.المهدى وعامها وسنة يوم غاب + بل قال بعضهم بموته وأنه سيرجع إلى 
الدنيا إذا عم الجور وفشا > والعياذ باللّه تعالى من الجور بعد الكور » وقد ظهرت 
هذه الفرقة سنة مائتين وخمس وخمسين | > وهى قائلة بالبداء" ولذا تراها 
تنادى ا صوت عند زيارة روضة موسى الكاظم : أنت الذى 3 لله فيه » 


يعنون ما كان بزعمهم من نصب أخيه إسماعيل إماماً بعد أبيه وموته من قبل أن 


(٠‏ أ إن الله سبحانة يبدو له غير الذي كان أراده » فيرجع عن إرادته إلى الذى بدا له من 
بعد , الا ا 


e > 
كاه‎ 3 3 0 


¥ 


5 4 2 : 
ينال الإمامة ونصب أبيه إياه إماماً > وكأنهم تبعوا فىذ لك البدائية " وأنهم 


قالوا بالبداء ممعنى » وقالت البدائية به معنى آخر . 
الثالثة والثلاثون الوءفرية : يرتبون الإمامة نحو ترتيب الإثى عشرية » 
بيد أنهم يقولون : إن الإمام بعد الحسن العسكرى أخوه جعفر » وقد اتفقوا على 
ذلك واختلفوا فى أنه هل ولد ولد للعسكرى اسمه محمد ام لا » فقال 58 
اة م یولد له » وقال آخرون ولد وعاش بعد أبيه لكنه مات صغيراً أو قتله 
سراً من كان فى زمانه من خلفاء بی العباس » وقد عام بذلك عمه جعفر فادعى 
إرثه فلقبه الإثنا عشرية بالكذاب . 0 
هذا ولعل ما سمعت من اختلاف بعض الفرق يجعل كل طائفة من المختلفين 
فرقة » وبذلك تتم فرق الإمامية تسعاً وثلاثين » فليراجع وليتأمل . 
قال الجد ”' روح الله روحه فى كتابه ( نبج السلامة ) بعد عدّه فرق الإمامية 
ثم اعلم أن الإثنى عشرية المعروفين اليوم على علاتهم فى الاعتقادات أهون شراً 
بكثير من كثير من فرق الإمامية وسائر الشيعة » فهم فى معظم الاعتقاديات 
متطفلون على المعتزلة " وقول الخوجة نصير الدين الطومى المتكلم - على ما نقله 
عذء تلميذه ابن المطهر الحلى - أنهم مخالفون لجميع الفرق فى ذلك مما يتعجب 
مده المطلع على اعتقاداتهم » وأعجب من ذلك جعله تلك المخالفة دليلا على آم 
الفرقة الذاجية . ش 
ثم قال العلامة الجد عليه الرحمة : قد ظهرت فى هذه الأعصار من الإثنى 
عشرية طائفة يقال لم الشيخية ٠‏ وقد يقال لم و" الأحيدية 0 وهم أصحاب' . 
)١(‏ وهى الفرقة السابعة الى تقدم الكلام عليها فى ص ١١۷‏ . 
(۲) وهو الشاب محمود الألوسى صاحب تفسير ( روح المعانى) + 
(۴) قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى مهاج السنة ( ؟ : ۲٤١‏ ) : كان قدماء الشيعة متفقين على 
إثبات القدر والصفات + وإتمااشاع فيهم رد القدر من حين اتصلوا بالمعتزلة فى دولة بى بويه . . 


چ من ا 


EEE‏ حت 


| الشيخ أحمد الأحسائى › ترشح كلماتهم باهم يعتقدون فى الأمير كزم الله تعالى 
ويه تحر ما ايعتقد الفلاسقة: ى العقل الأول بل أدهئ وام 
وطائفة أخرى يقال ها الرشتية » وكثيراً ما يقال لها « الكشفية » » وهو 
لقب لقبهم به بعض وزراء الزوراء أعل اله تعالى درجته فى أعلى عليين © وهم 
أصحاب السيد كاظم الحسيى الرشى '» وهو تلميذ الأحسائى وخريجه » لكن 
خالفه فى بعض المسائل » وكلماته ترشح عا هو أدهى وا مما ترشح به كلمات 
قد عن ار متنا و ا از اهن 
كلماته . قال عليه الرحمة : وقد عاشرته كثيراً فلم دراه فيه ما يقول فيه 
مكفروه من غلماء الإثنى عشرية . نعم عنده على التحقيق غير غير ما عندهم فى الأمة 
وغيرض #اليتعاق ا والمعاد . ولقد وجدت E‏ 
له سوى سراب شبه يحسبه الظمان ماء » ولا اظن أن مخالفاته اشيخه تجعله 
وأصحابه القائلين بقوله فرقة غير الشيخية . 
| ثم قال عليه ار ود شرت نضا ططايقة أخرى يقال نا البابية به 
2 أصحات فبزرا غل ss‏ اناف DEUS‏ الايزات وهم أحد 
الأقسام السبعة لمن لابد منه فى بناء المذهب : الأول ( الإمام ) الذى يصل إليه 
عم الغيب بلا واسطة » والثانى ( الحجة ) الذى يقرر عم الإمام على وفق مذاق 
المخاطبين وقدر عقوم وفهومهم بالبرهان والخطابة » الثالث ( ذو المصة ) الذى 
عتص العلم من ثدى الحجة » الرابع الات ويقال لم ( الدعاة وم 227 
ا من يرفع درجات الۇمنين عند الإمام , والحجة » وهذا الأكبر هو رابع 
اة و الكاضين :"الداع ا ا E‏ من الاش 
ويفتح للطالب باب العلم والمعرفة » السادس ( المكلّب ) الذى شانه البحث 
والاحتجاج EE‏ الداعي. 5 له الإذن بالدعوة » وسمى .بذلك 


ةكت 


عل التشبيه بالكلاب لمعلم . . السابع ( المؤمن المتبع ) الذى يؤمن بالإمام ممساعى 
المكلّب والداعى . ثم كال غا و هذا الباب شنائع كثيرة › 
منها زعمه ارتفاع و ات ا واه سترفع فرضية الحج انه 
يوحى إليه . وألف كتاباً زعم أنه تفسير سورة يوسف » مع أنه ليس فيه تفسير 
شیء من آياها » وقد حشاه هذيانات » وحرف فيه آیات > وزعم التحدى به » 
وذكر فيه أنه تحرم كتابته بالحبّر الأسود المعروف ٠‏ وأنه يحرم مسه لغير 
متطهر » إلى أمور أخر شنيعة ينكرها عليه سائر الشيعة . 

وقد أرسل بعض دعاته بكتابه إلى قصبة كربلاء فزمر فيها بنغم شنائع تؤذى 
أذن المؤمن لو كانت عنها صاء ؛ فرقص على زمره فى المقام الحسينى جملة من جهلة 
الو اف ع وميا ( ES‏ وى لمكا دب الها نج كلما ميت خرصت 
ذلك لوزير الزوراء » فانتهض لإطفاء تلك الثائرة مته الشماء . وعقد ‏ لحل ما 
عقد من المحنة - مجلساً عظما فيه علماء الإثنى عشرية وعلماء آهل السنة » فكنت 
نا والحمد لله تعالى المباحث ذلك الداعى إلى مهاوى الحيّن . فلم يتفرق ذلك 

الجمع حى أجمع على كفر تلك الفرقة علماء الفرقتين » فكتبوا بذلك محضراً 
للدولة العلية العؤانية » فبعد أيام حضر الأمر بننى ذلك الداعى إلى الديار الرومية ”"" 
فق واقت محيوبا فى نكرلى طاغ وأرغم بموته هناك أنف كل طاغ . 
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وأما « الباب » ففتح باب الخ ى والخروج على شاه إيران » وأمر بعض مردته 
اا ل ا . فلم يتيسر له ما أراد » وقتل 
E‏ أتباعة ذوى الفساد د . ولم يزل الشاه يتتبع قتل أتباع الباب 
بعد تعذيبهم بأنواع العذاب . والعجب ني يرون العذاب عذباً » فتری أحدم 
يضحك والعذاب يصب على رأسه صباً . 


2 | سن 


رقال عليه الرضمة افا : وطائفة أخرى يقال ها القرية > أصحاب امرأة 
اسمها هند وكنيتها أم سلمة ولقبها « قرة العين » لقبها بذلك السيد كاظ الرشى 
ولدر ات كه لا زذ کا أصحابه » وهى من قلدت الباب بعد موت الرشى 
ثم خالفته فده ااه ع a‏ التكاليف فقيل إا كانت تقول بحل الفروج 
ورفع التكاليف بالكلية > ونا م أحس منها بشىء من ذلك مع أنها حبست فق 
بي نحو شهرين » وك من بحث جر ی بيى وبينها رُفعت فيه التقية من البين . 
والذى تحقق عندى أن البابية والقرية طائفة واحدة يعتقدون فى الأنمة نحو 
اعتقاد الكشفية فيهم » ويزعمون انتهاء زمن التكليف بالصلوات الخمس أن 
الوحى غير منقطع فقد يوحى للكامل لکن لا وحى تشريع بل وحى تعلم لا شرع 
قبل ونحو ذلك » وهو رأى لبعض المتصوفة » وأخبرنى بعض من خالطهم أنهم 
يوجبون على من نظر أجنبية من غير قصد التصدق عثقال من الذهب » وعلى 
من نظرها بقصد التصدق مفقالين منه . ون منهم من يحبى اليل بكاء وتضرعاً 
e‏ يخالفون الإثنى عشرية فى كثير من الفروع 1ن فد عقت .أن الإنى 
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عشرية يكفرو 6م ويبرأون منهم . ثم إى أرى أ شرارة من نيران الكشفية 
والأحسائية . وأعظ أسباب ضلالتهم النظر فى كلام الرشتى وشيخه الأحسانى مع 
عدم فهم مقاصدهما مذه وحمله على ما هو بعيد عن الدين المحمدى مراحل ٠‏ ولذا 
أكفرهم أصحابُ هنين الرجلين أيضاً على MESS‏ من كبارهم © وقد 
تلت هذه المر أ أيضاً بعد أن بغت وخرجت على الشاه ناصر الدين فى طهران » 
وتتبغ أصحاما بالقتل فقتلوا إلا قليلا منهم تحصن بالتقية والانسلاك ظاهراً 
فى سلك الإثى عشرية . وق قرى العراق بقية يسيرة منهم » وكم من شنيعة تروی 
2 إزه لا يبعد أن تظهر فرق أخرى من الإمامية بعد » نسأل الله تعالى 


العافية فى الدين والدنيا والآخرة . انتهى كلامه الشريف ولفظه الظريف » وهذا 


Na 


النفضيل مما لا تجده فى كتاب » ولا تراه فى باب من الأبواب . فتوجه ممة إليه 
وأقبل بجميع شراشرك عليه . . ١‏ 

وإذ قد فرغنا من عد الفرق فقد آن أن نشرع فى ذكر شیء من مكايدهم 
الى توصلوا ما إلى ترويج مذهبهم الباطل وإضلال العباد . وهى كثيرة جد لا 
تدرى اليهود بعشرها » وهذا الكتاب يضيق عن حصرها . 

فمن ارا نهم يقولون : إن أهل السنة يخالفون القرآن المجيد » فإِنهم 
يغسلون الأرجل بدل المسح > والكتاب يدل ظاهراً على المسح . والجواب أن آية 
الوضوء تواترت إلينا كسائر القرآن بالقراءات السبع المتواترة » تواتر قراءتين 
منها ثابت بإجماع الفريقين بل بإجماع جميع المسلمين وهما قراءتا النصب 
والجر ف الأرجل > وقد ثبت ق شو الفريقين أن القراءتين المتواترتين إذا 
تعارضتا: فى .آية واحدة فهما فى حكم الا وان الجمع بين الدليلين أو 
من إلغاء د اهيا > وها هنا كذلك إذ > يكن الح يد E‏ بوجهين 
الأول بحمل المسح على الغسل » قال 2 زيد الأنصارى ى وغيره من 1 اللغة : إن 
المسح فى كلام العرب قد يكون عى الغسل » يقال اليكل ازفا : تمسح ٠‏ 
ومسح الله ما بك أى أزال عنك المرض . فإن قال الشيعة : يلزم من ذلك الجمع 
بين الحقيقة والمجاز وهو ممتنع » قلنا لا يازم ذلك » فإنا نقدر لفظ امسحوا قبل 
بأرجلكم أيضاً » وإذا تعدد اللفظ فلا بأس أن يتعدد المعنى » فالمسح الذى يتعلق 
بالرءوس حقيتى » ولمتعلق بالأرجل مجازى . الثانى أن الجر بالجوار » وهو فى 
التنزيل كثير الوقوع فتأول قراءة الجر إلى قراءة النصب . وجوز سيبويه 
والأخفش وأبو البقاء وسائر المحققين من النحاة جر الجوار فى التعت والعطف » 
أما النعت فكقوله تعالى لإ عذاب يوم ألم 4 فقد جر « ألم » بمجاورة « يوم » مع 
أيه نعت للجذاب » وأما العطف فكقوله تعالى ف[ وحور عين كأمثال اللؤلو ا مكنون) 


ل 


على قراءة حمزة والكساى فإذه مجرور بمجاورة ( كواب وأباريق 4 مع أنه معطوف 
على ل( ولدان مخلدون 4 وقد وقع هذا الجر فى كلام العرب العرباء أيضاً » فمن 
ذلك قول النابغة : 
لم يبق إلا أسير غير منفلت ٠‏ وموثق فى عقال الأسر مكبول 

بجر « موثق ) و « مكبول » بجوار « منفلت ) مع أنهما معطوفان على أسير ¢ 
فلا ياتفت إلى إنكار الزجاج وقوع جر الجوار فى المعطوف . وقد ذكر الشيعة ف 
الجمع بين القراءتين وجهين أيضاً : الأول أن تعطف قراءة النصب على محل 
رعوسكم لا على المنصوب السايق لاستازامه الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 
بجملة أجنبية » فحيئذ حكم الأرجل حكم الرعوس العطوف عليه ف المسح . 
الثانى أن الواو فيه ععنى مع كقوم استوى الماء والخشبة » هذا ونى كلا الوجهين 
لن فر جره ٠‏ أما الأول فلن العط نعل امحل خلاف الظاهر بإجماع الفريقين 
وإن اسعدلوا على خلاف الظاهر بقراءة الجر فقد سبق وجه رجوعها إلى قراءة 
النصب » على أنها لا تدل على مدعاهم اتود حال جر الجوار اما تاتيا فلات 
استازام الفصل بجملة أجنبية إنما يخل إذا لم يكن جملة ل[ وامسحوا برعوسكم 4 
لها تعلق عا فاو إذا قلنا إن المعنى وامسحوا بعد الغسل برءوسكي فلا فصل 
كما هو مذهب أكثر أهل السنة من جواز المسح ببقية الغسل > ومع ذلك فلم 
يذهب أحد من أئمة العربية إلى امتناع الفصل بين الجملتين المتعاطفتين » بل 
نقل أبو البقاء إجماع النحاة على جوازه . نعم توسيط الأجنبى فى كلام البلغاء 
لابد أن يكون لنكتة » وفائدة ا اها ال غل انط ميقن اه اة 
فى صب الاء على الأرجل وتغسل غسلا يقرب من المسح » وتخصيصها بالتنبيه 
لكونها مظنة للإسراف » وللإمان إلى وجوب الترتيب . وأماوثالثاً فلأنه لو عطف 


ذ وأرجلكم » على محل ( برءوسكم » جاز لنا أن نفهم جل الفط لان مق 
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5١ه‎ 


القواعد المقررة فى العربية أنه إذا اجتمع فعلان متقاربان بحسب المعبى جاز حذف 
أجدهيا وعطف متعلق المحذوف على متعلق المذ كور > ومن ذلك قول لبيد بن 
ربيعة العامرىئ : 
فعلا فروحَ الأيْهَقان وأطفلت بالجلهتين ظباؤها وتعامها 
أى باضت نعامها » فإن النهام لا تلد بل تبيض » إذ هى من الطيور وهى لا 
تلد : إلا الخفاش > ومنه قول الآخمر: 
اها الغانينات برزن يوا ”ورج التدواجت والعينونا 
أي حل الغيوت > وة قول الالخر:: 
5 9 ' 2 ا 4 : 0 2 
تراه كان الله يجدع أنقفسسه وعينيه إن مولاه ثاب له وفر 


رمه قول الأعزاق + غلفقها تدا وماء بارداً'. 


هكم 


ى وسقيتها . وأما رابعاً فلآن حمل الواو على معى مع بدون قرينة لا يجوز 
ول قري ماهتا بل الفريتة عل لدف 1 قن من وة اقيق هدا ونا 
حصل الجمع بين الفريقين ولزم الترجيح رجع المحققون إلى سنة خير الورى 

E E OTE AOE! 
او ا ا وا کی راک حل رو ا ای‎ 
التعليم » ولم يرو أحد - ولو بطريق الآحاد - أنه عليه الصلاة السلام مسح الرجلين‎ 
وقد روى الجميع غسلها بروايات متواتر » وقد اعترف بذلك الشيعة إلا أنهم‎ 
يقولون قد روى لنا المسح عن الأتمة » وماروى أهل السنة الغسل عن أُوليئك فهو‎ 
محمول على النقية . هذا مع أن روايات غسل الرجلين عن الأعة ثابتة فى كب‎ 
اا المح و يحت لا مجان هة فيها: روا الشيل متو عليها‎ 
ورواية المسح مختلف فيها عند الشيعة مع قطع النظر عن أهل السنة » فإن‎ 
بعضهم قد روى تلك الرواية وبعضهم لم يروها » وفعله عليه الصلاة والسلام‎ 


E 


الم عن المعارض عدد الفريقين لأنه لم يرو أحد المسح عنه عليه الصلاة والسلام > 
وظاهر أن فهم معانى القرآن كما هو مراد الله تعالى لم يكن لغير الرسول كي > 
ففهمنا حينئذ مطابق لفهمه عليه الصلاة والسلام . 

ولنذكر ما روى نی كتبهم من روايات ( غسل الرجاين ) اتی لم نتصاد أحد 
منهم للطعن فيها ؛ فقد روى العياشى عن على بن حمزة قال : سألت أبا هريرة 
عن القدمين فقال : تغسلان غسلا . وروی محمد بن النعمان عن ای بصير عن 
ای عبد الله عليه السلام قال : إذا نسيت مسح رأسك حى تغسل رجليك فامسح 
رأسك ثم اغسل رجليك . وهذا الحديث أيضاً رواه الكلينى وأبو جعفر الطوسى 
بأسانيد صحيحة » ولا عكن حملها على التقية ٠‏ إذ المخاطب شيعى خاص . 
وروی محمد بن الحسن الصفار عن زيد بن على عن أبيه عن جده أمير المؤمنين 
تاق مت ارا فال زمرك اله ويه فلما غسلت قدى قال « يا على 
ا نش الأصابع » » إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة ف كتبهم الصحيحة . 
وأما ما روى عن عباد بن تمي عن عمه ترؤانات عة آنه e‏ 
قدميه فهو شاذ منكر لتفرده ومخاافته لخن وما رو عن ام اومن أنه 
مسح وجهه بيديه ومسح على رأسنه ورجليه وشرب فضل طهوره قاعاً وقال : إن 
الناس يزعمون أن الشرب قاهماً لا يجوز > وقد رأيت رسول الله اة صنع 
مثل ما صنعت » فهذا وضوء من لي يحدث فلا يجدى للشيعة : نفعاً ناوا كردم 
به مسك » لأن الكلام فى الوضوء من الحدث لا فى مجرد التنظيف مسح الأطراف . ش 
وبعض الشيعة ادعوا أن المسح مذهب لجمع ب الصا دل اق اجن عافن 
وأى ذر وأنس بن مالك » وهذا كذب مفترى عليهم » فإنه لم يرو E‏ 
بطريق صحيح أنه جوّز. المسح إلا عن ابن عباس فإنه قال : لم نجد فى كتاب الله 
إلا المسح » ولكنهم أبوا إلا الغسل > يعنى أن ظاهر الكتاب يوجب المسح على 
فا ا > ولكن الرسول لاي وأصحابه لم يعملوا إلا 


ا 


الغسل » فقوله هذا دليل صريح على أن قراءة الجر مؤوّلة متروكة الظاهر بعفل ' 


رسول الله بشو والصحابة رضى الله تعالى عنهم » وهكذا كل ما يروونه فى هذه 
اا عن خد فة اة فيو افك ورور .عفد تين أن هذا الكيد صار فى نحرهم 
ودل عخالفتهم للنصوص القولية على كفرهم » وكى الله المؤمنين القتال » والحمد 
لله على كل حال » سوى الكفر والضلال . 

ومن مكايدهم أنهم يقولون : إن أهل السنة يشرّعون أحكاماً من عند أنفسهم 
كما جعاوا ( القياس ) دليلا شرعياً ويشبتون كثيراً من الأحكام به . والجواب 
أن هذا الطعن يعود حينئذ على أهل البيت » » فإن الزيدية وأهل السنة يرون القياس 
عن الأمة » وقد قال أبنو نصر الله هبة الله وى :الین اخ علماء الإمامية ن 
القياس » وتبعه على ذلك جماعة منهم > وقد ثبت ذلك فى كتبهم ا بطرق 
هة فنع ذلك ما روف أبو جر الطومى ى( اهنب ) :عن أى ق 
محمد بن على الباقر قال : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبى مط فقال : 


ما تقولون فى رجل يأق أهله ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء . وقال. 


المهاجرون : إذا التتى الختانان وجب الغسل . فقال عمر لعلى رضى الله تعالى عنهما : 
ا أبا الحسن ؟ فقال : توجبون عايه الجلد ولا توجبون عليه صاعاً منماء ؟ 
فقاس رضى الله تغالى عنه ها هنا الغسل على الحد بالصراحة . وأجاب علماء 
اه عق هذ" ان اننا فاك ر فاش ان هو ا 
يقابله فى عرف الحنفية « دلالة النص » كدلالة ل( ولا تقل هما أف 4 .على حرمة 
الشتم والضرب » وهما سواء فى مهمة المجتهد وغيره . وحاصل هذا التقرير أ 

اتر إنزال لاقنت ق أقرئ الف وعو لبعد كان :تنوه ق أضعيهما وهو 


الل بالظريق "الأول فيه عبط قافر لان التلحفة مويه لير عفن أهل ' 


السنة وللحد عند الإمامية 2 ولا توجب الغسل بالإجماع وكذا اللواطة إن كانت 


e 


مه 


بطريق الإيلاج فهى موجبة للحد عند بعض أهل السنة والإمامية وموجبة للتعزير 
عند غيرههم »> ولا غسل على «رتكبها عند الإمامية . وكذا المباشرة الفاحشة مع 
الأجنبية توج التعرير + ولا توجب الل بالاتفاق: > قل يفيت اتير هذه 
٤‏ 5 3 0 

.2 3 3 
مبادى الاصول مع تشيعه وفرط عناده لانه ابن المطهر الحلى اعترف بان القياس 
كان جارياً فى زمن الصحابة » وسيجىء إن شاء الله تعالى ذكر إجازة الأتمة كالباقر 
والصادق وزيد الشهيد نأ حنيفة بالقياس 4 وأما دلائل تحويزر القاس وإرطال 
قول منكريه فمذكورة فى كتب أصول أهل السنة فارجع إليها إن أردت . 

ومن مكايدهم أنهم يقولون : إن مذهب الإثنى عشرية حق لأنهم أقل من هل 
السنة وأذل منهم قال تعالى ل وقليل ماهم 4 » لآ وقليل من عبادى الشكور 4 : 
والجواب أنه لا يخنى على العاقل أن فى هذا التقرير تحريفاً لكلام الله تعالى » 
AD‏ 2 ر 7 00 5 
فان ق حق أصحاب اليمين ثلة من الاولين وثلة من الاخرين والثلة 
هى الجَّم الغفير » وليس ف الآية الكرعة المذكورة بيان حقيقة المذاهب أو بطلانها » 
بل إنما هى لبيان قلة الشاكرين وكثرة غيرهم > وكذا فى قوله تعالىلآ وقليل ماهم 4 
بيان قلة العاملين بجميع الأعمال الصالحة كما يدل الكلام السابق على ذلك وهو 
قوله تعالى ‏ إلا الذين منوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم 4 وليس فيها بيان 
عفة العقاتك أو يطلنا . وعلى تقدير تسلم كون القلة والذلة موجبة للحقية يلزم 
أن يكون النواصب والخوار ج والزيدية والأفطحية وغيرهم أحق من الإثنى عشرية 
ع 3 3 ١‏ 00 
لام أقل منهم بكثير وأذل + ينم إن العزة للمؤمنين لقوله تعالى * ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يَعْلمون 4 وقوله تعالى ¥ ولقد سبقت 

3 : 2 4 اع إلى 1 دي ا 
كلمتنا لعبادنا المرسلين » انهم لهم المنصورون » وإن جندنا لهم الغالبون © وقوله 
تعالى لإ ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثئها عبادى الصالحون 4 


ا 


اش 


وقولة تعاق لإ فإن خرب اله َم الغالبون ) وقال ا « اتبعوا السواد الأعظم ٠‏ 
إلى غير ذلك من الآبات والأعاديث الدالة على كثرة أهل الحق ٠‏ فيان 5 
وخسر هنالك الميطلون . 


ومن مكايدهم أ يقولون : إن كبار هل السئة وأمتهم كأى بكر وعمر 
وعمان حرّفوا الق رن" وأسقطوا كثيراً من الآيات والسور الت نزلت فى فضائل 
البيت » والأمر باتباعهم والنهى عن مخالفتهم وإيجاب محبتهم وأمماء 

عداهم والطعن فيهم واللعن عليهم » فشق غليهم ذلك ونبجض عرق الحسك هنهم 
فتجاسروا على ذلك ومن جملة ما أسقطوه من سورة ١‏ ألم نشرخ 04 وجعلنا علياً 
صهرك » وهو يدل على تخصيص عل بكونه صهراً دون عمْان » ومنها « شورة 
الولاية » ويزعمون أا سورة طويلة قد ذكر فيها فضائل أهل البيت 9 ٠  ,‏ 


(1) وقد ألف أحد طواغيئهم واسمه حسين بن محمد تى النورى الطبرسى كتاباً فى ذللق اه 
( فصل الخطاب فى إثبات نحريف كتاب رب الأرباب ) باغ عدد صفحاته 4٠١‏ ضفحة كبيرة » 
وفيه مئات النصوص والنقول عن كبار طواغيهم بدعوى أن القرآن حرف . وقد ارتكب هذا 
الطبر سى جناية تأليف كتابه سنة ۱۲۹۲ ه ف المشهد المنسوب إلى أمير المؤمنين على كرم الله وجهه 
بالنجف وطبع ف إيران سنة ۱۲۹۸ » وى خزانة كتب دار الفتح نسخة منه » وإن المثافقين مم 
يتظاهر ون بالبراءة من هذا الكتاب تقية » ولكن هذه البراءة لا تنفعهم » لأنهم يحماون منذ ألف 
سنة إلى الآن أوزار النصوص والنقول الموجودة فى كتبهم بهذا المعنى وقد جعت كلها نی هذا الکتاب 

(۲) سورة الولاية واردة فى كتاب الطبرسى ١‏ فصل الطاب ) ص ١8٠١‏ © وهو قول إنبا 
ثابتة فى كتابهم الفارسى ( دبستان مذاهب ) مؤلفه محسن فالى الكشميرى وهو مظبؤع قَ"إيران 
طبعات متعددة » وقد نقل عنه دذه السورة العلامة نولد كه فى كتاب تاريخ المصاحف (؟ :۲ 1°( 
والجريدة الآسيوية الفرنسية سنة ١18517‏ ص ٤۳۹ ٤۳١‏ : ولاشيعة مصاحف خاصة مختلف عن 
المصحف المتداول يثبتون فما سورة الولاية » وقد اطلع الثقة المأمون الأستاذ عمد على سعودى 
الذىكان كبير خبراء وزر'ء العدل ٤‏ صر على مصحف إير الى مخطوط عند المستشرق شقيق دايز براين 
وفيه سورة الولاية » فنقلها بالتصوير الشمسى ونشرت بمجلة الفتح العدد ۸٤۲‏ ص ٩‏ » فر أينا إثباتها 
فى الصفحة اللاحقة لزيادة الفائدة . 

(م- + « مختصر التحفة الإثنى عشرية ) 


الولاية » ٠نقولة‏ فطوغرافياً عن أحد مصاحف إيران 
وعلى كل جملة مہا تر متها بالفارسية 


_ 4 ب 


: والجواب أن :الله تغالى قال لا إنا تحن تزا الذ كر وإنا. له لمحافظون )؛ فما 
كان ق حمابة البارى 'عز.: اسمه كيف مكن ا ر > سبخانك: 
الهم هذا بان عظم + ونعوذ بيلك من" الشيطاه ا 1 
ومن مكايذم أن جناعة من لايم اشع ر لارا وت 
الأخاذنث من ثقات الحدثين من آهل السنة فضلا عن الغوام ولك ”الله انه" 
وتال فدحفضل عل أهل اة فأقام لم من ميز بين الطيب والخبيث ».وضحيح 
الحديث وموضوغه » حى ا ا وضع كلمة واحدة م الحذيك' 
07 أ u‏ ناء الرجال 0 د ا 0 
وو موافقاً لأحد ميقم 2 الاسم واللقات ادر روا دريف ذلك الشيعئ إليه 
ف ى هَن آهل السنة يعحقد أله إماممن أتمتهم. E ET‏ 
بروايته » كالسّدَئْ : فإنْما رجلان أحدهمًا السدّى الكبير: > والثانى السدئ الصغيرٌ' 
فالكئير من فقات آهل السنة» والضغير مخ .الوصاعين :الكذابين وهو زافق غأل” 
وعبد الله بن قتيبة 'زافضى أغال وعيد لله بن مسلم بن قتبية من ثقات أهل السنة. 
وقد صضنف كتاباً ا با معارف © فضتت ذلك ال الراقضي | كتاباً رسمه و أيضا 
قصدا للإضلال . E EE‏ 
0 مكايدتم أ آم يتسبوق ‏ بعض ا کا“ الل عي ع“ 
مطاعن ف الصحابة وبطلان مهب آهل المنة » ؛ وذلك تاب ( سر العالین 31 
ا إلى الاما محم الغؤاق” طا ا أوشتحنوه بالهذيان : 1 وذكروا ف 
خطبته عن اسان ذلك الإمام ومقتطها بتكتّان اهلا الشرا و -جظة هذه الأمافق »وما ذكر 
ف هذا الکتاب فهو عقيدقي » وما ذکر إل غير فون للمداهنة 0 0 
ذلك على يعم او نمال لاغ روصل ا افج 0 ا لرل 


ES‏ الى كك 


ون سكانيدهم أنهم بذ ترون أحد علساء المهزلة أو الزيدية أو نحو ذلك 
ويقؤلون إنه من متعصى أهلن البنة EGS‏ 
أهل السنة وتأييد مذهب الإمامية: الإثى عشرية ترويجاً لضلامی » كالزمخشرى 
صاحب الكشاف الذى كان معتزلياً تفضيلياً » والأغطب 0 فإنه زيدى 
غال » وابن قتيبة صاحب المعارف الذى هو رافضى عنيد ” " » وابن أب الحديد 
شار ح نهج البلاغة الذى هو من الغلاة على قول .. (© ومن المعتزلة على قول آلحر » 
وهشام الكلبى الذى هو من الغلاة » وكذلك المسعودى صاحب مروج الذهب » 
و بو الفرج الأصفهانى صاحب کتاب الأغانى وغيرهم » وقصدوا بذلك إلزام. 
امسا 0 

ومن کیم ا نهم يقولون : نحن أتباع أهل البيث الذين قال تعالى فيهم 
(:إنما يريد الله ليذب عتكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا " ) وغير 
الشيعة تابعون لغير آمل البيت » فلزم كون الشيعة هى الفرقة الناجية › ويؤكدون 
ذلك بقوله يك ٠‏ أهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف 
عنها غرق » والجواب أن هذا كلام قد اختلط فيه الحق بالباطل » والرائج من 
القول بالعاطل : فنا نسل أن أتباع أهل البيت ناجون » رأف تقلديم اليرت 
ولكن أين الشيعة العاخام > من أولئك السادات الكرام » والأثمة العظام ؟ كما 
سيأ من بيان ما لل من الأحوال » وذكر ما اعنقدوه من الكفر والضلال . فهيهات 
هبهات » وقد فات عنهم ما فات . بل الحق الحقيق بالقبول E‏ 
مت الرسول م السالكون e‏ ا دعوتهم . والأئمة . 

e "6‏ ا 


mM‏ هذه الآية من سورة الأخراب ا انی صلی أله عليه وسل وفي مقدتن عائدة 
أم المؤمنين رضي الله عتها . 0 


ا ل 


'الأطهار » كانوا على ما علية أهل السنة الأخهار . كيف لا وأبو حنيفة ومالك 
وغيرهما من العلماء الأعلام > قد أخذوا العم عن أولئك الأئمة العظام > والجمد 
لله تعالي على ذلك الإنعام ... 1 0 

ومن مكايدم أ نهم يؤلفبون فى الفقه كتاباً وينسبونه ١‏ إلى لحن 3 اة 
ويذكرون فيه بعض المفتريات مما يوجب الطعن على أهل السنة ؛ كالمختصر 
ابوب إلى الإمام مالك الذى صنفه أحد الشيعة فذكر فيه أن ا وز 
له أن .يلوط به لعموم قوله تعالی ‏ أو ما ملكت أعانكي 4 وقد فات_ ذلك على 
جيناحب ( الهداية ) فنسب حل المتعة إلى الإمام مالك مع أنه كذ وتان » بل 
قبل إنه يوجب الحد عليها بخلاف الأئمة الثلاثة . 


ومن مكايدم أ بون عقن لاتاق شع عة 5 البينة مما 
يؤذن بتشيحه ‏ كما فعلوا فى ديوان حافظ الشهرازى وديوان مولانا الريوى.والشبيخ 
شمس الدين تبريزى قدس سرهم . وقد ألجق بعض الشيعة المتقدمين ها نسب 
للإماء الشافعى رضئ الله تعالى عنه من الأبيات الثلاثة. السابقة " الى 06 
يا راكباً قف بالمحصب من مى واهتف بسكن خيفهاوالاهض . 
ثلاثة أبيات أخرى تشعر بتشيعه وحاشاه وهی هله : 
أحبرم آي من النفر الذى اولاء آهل البپت لست بناقض ١‏ 
وةل ابن إدريس بعقبديم الذى ٠‏ قدمتموه على عل ما رضی 
والفرق بين تلك الثلاثة وهذه مما لا يخنى علي صغار الان > إذ هذه 
الفلاثة فى غاية من الركاكة فلا يتصور صدورها عن مشل ذلك الإمام البليغ الذى 


فق ف عبس .م ¢ 


iE‏ ا 


ا ف العزبية. وقد نمنبوا له أيضاً نيان عر خير الى ذكرناها سابقاً 


شفيعى نببى والبتول وحيدر وسبطاه والسيّجاد والباقر المجدى 

.. وأجعفر والثاوى ببغداد والرضا ت نوفلذتة .والعسكريان-والمهدي. . 
E‏ یخی 'بطلان تسبة ذلك إلى ذلك الإمام على من تصفح كتب التواريخ » 
لأن ولادة الإمام على بن مخمد الف كانت سنة ت أزبع عشرة ومائغين وولادة 
نخسن الفسكرئ بعد اذلف بزمن طويل * زوفاة الإمام. الشافعى نة ة أربع ومائتين 
هد للأمؤك العام ٠‏ ننم إن الإمام الشافعى قد ذكر فضائل من أدركه ' 7 
أهل البيت » وهكذا شأن جميع غلماء أهل” التنة ولله تعالى الحمد. كما سبق 


اومن مكايدهم انم بفعزون على النى لاز نی أنه قال« لا سال شيعة 
كل يوم 'القيامة عن صغيرة ولا كبيرة» بل تبدك .سيئاتهم بالحسدات © 'وأنه 
ميل قال قال اله تعالی :.لا. أعذبٍ أخداً والى. علياً وإن عصاق ».فاغتبر -بذا 
بعض الجهال: فهاموا تى .أودية :الضلال .» مع أنه .قال .تعالى لإ ومن يعمل يثقال 
در شرا يره.4 فقد: كذبوا على النبى المختار ‏ فليتب واوا مقعدم من النار . 
ومن مكايدهم أنهم يقولون .: إن فضائل آهل البيت وما .رؤى ف إمامة الأمير 
متفق عليه .عند الفريقين » بخلاف فضائل الخلفاء الثلاثة فهى مختلف فيها » 


)١(‏ ومن هذا البآاب إضافهم إلى أبياث قليلة للفرزدق ى الإمام زين العابدين-أبياتاً من وزنما 
ورويها بعضها للحزين الكنانى فى. عبد الله بن عبد الملا بن مرو ان وهى فى.حاسة ای تام (؟ : 814؟) 
وبعضها فى نقد الشعر لقدامة ( ۱۹ و ۲۷) وبعضها فى مدح بعض بى مروان أيضا أوردها الحاحظ 
فى كتاب الهيوان ز۴ : ٠١۲‏ سامى ) وى أول الجزاء اثالث من البيان والتبيين + وانظر الأغانى 
VT: 4‏ ۷4 بولاق ..أما أبيات الفر زدق فى زين العابدين فهى ستة لا غير فى ديوانه الذى أملاه 
محمد بن حبيب وطبع بالفطوغراف فى مونخن بأ انيا سنة 14٠٠‏ » وقد بسطت القول فيه ,قال مطول 
في جريدة ( الإخوان المسلمون) اليومية بعنوان « طائرات شعرية فى أسراب غير أسرابها.).. , 


4 


فيتتغى للعاقل أن يختار ما اتفق عليه موجب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » . 
والجواب أن شبهتهم هذه كشبهة اليهود والنضارى ف 0 إ0 مويق 
وعيسى متفق عليها عند الفريقين > بخلاف نبوة محمد و . والذى يزيل 
هذه الشبهة هو أن الأحذ بالمتفق عليه وترك المختلف فية إنما يكون قشف العقل 
لو لم يوجد دليل آخر » فإن وجك غلا التقات للاتفاق والاختلاف :على أن هذه 
الشينهة تنقلب عليهم ويعود وبا وبلاؤها على رعوسهم » كيف لآ وقد تقرر 
عندهم من القواعد أن الروايتين عن الأقة إن وافقت: إتحداهما العامة دون الأحرئ 
فالتمسك إنما هو بالمخالفة ولو كانت ضعيفة » وهذا مصرح به ف أصوم 0" 
ومن مكايدهم آم يبون إلى الأمير من الروايات ما هو برىء منه وييحرفوتَ 
ما ورداعنه » فمن ذلك ( نبج البلاغة ) الذى ألفه الرضى وقيل أخوه المرتضى > 
فقد وقع فيه تحريف كثير وأسقط كثير من العبارات حتى لا يكون به متمسّك 
لأهل السنة » مع أن ذلك أمر ظاهر » بل مشل الشمس زاهر . 
ومن مكايدهم أنهم ينظمون بعض الأبيات على لسان اليهود أو التضارئ ما ما 
بڙذن بحقيقة مذهب التشيع » فمن ذلك ما ينسبونه إلى ابن فضلون اليهودق : 
عل ار المؤمنين رة وك E‏ ملع 5 
ل السب الال :و اساد انق ٠‏ م » بل فيه الفضائل أجمع ش 
لوحتت أهرى بل غير متي ١‏ لتا كنت إلا لهاتسي 
وكذا يسبون إليه هذه الأبيات : ) 1 
2 على فى الورى E‏ فامح ها يارب ا 
افا تى ي E‏ التسار 


بي انه ايه 


.ومن مكايدهم أنهم يقولون : إن الشيعة آمنوا من عذاب يوم القيامة ودخول 
النار وکل ما ف القرآن من الوعيد فهو لغيرهم . ولا یخی أن عقيدتهم هذه 
تعن عة الهو شيت قالو | ل( لى تما انار إلا آياما سردات نن اة 
الله وأحبّاؤه 4 ويردهم قوله تعالى لآ مَن يَعْمل سُوءاً يُجز به 4 وغير ذلك من 
الآبات والأحاديث المتفق على صحتها عند للفريقين ٠.‏ | 
اومن مكايدهم آم يقولون : إن أمل السنة يختارون مذهب أن جنيفة 
والشافعى ومالك وأجمد ويؤثرونه على مذهب الأمة الأطهار مع أنهم أجق بالاتباع 
لأهم تربواى ججر النى 7 »وأهل البيت أدرى ييا فيه » وأن النی و 
قال « إنی تارك فيكم الین ما إن تمسكتم ہما لن تضلوا بعدى : كتاب الله 
وعترتي آهل بی » وقال ل « مدل أهل بى فيكم مذ سفينة نوح من 
ركبها 5 > ومن تخلف عنها غرق » ولان كمالم وعلمهم وتقواهم من المنفق 
عليه عند الفريقين » فهم بالاتباع أحق » وبالاقتداء أليق . الجواب أن الإمام 
الي الى را مرجت اع أ الدع ي اللا ى اعنم 
لل الأمة فى فهم أحكام الشريعة من أصوها » ولذا احتمل الصواب والخطاً 
والإمام عن دک معصوم عن الخطا كالنى فلا يتصور نسبة المذهب إليه » ومن 
ثم كان نسبة المذهب إلى الله تعالى والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام من 
فضول الكلام » ومعدوداً من جملة الأوهام . بل فقهاء الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم أفضل عند أهل السنة من الأتمة الأربعة » ومع ذلك يعرف افا 
اهب تيل اهارن أقوالم وأفعالم مدارك الفقه ودلائل الأحكام » وواسطة 
فى أخذ شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام . على أن هل السنة هم المقتدون 
بالأمة الأأطهار » فإن أي مذاهبهم قد أخذوا العلم من أولعك الأخيار » فرتبتهم 
عند أهل السنة رتبة الى والأصحاب الكبار » ولكن لا ينسبون أنفسهم إليهم 
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ولا يدعو أ العلم عنهم كما وا الصخابة . وتحقيق هذا المطلب “أن 
منصب الإمام ملاع العالم فى أمر المعاش والمعاد. كما هو شأن الأنبياء عليهم 
۰ اأصلاة والسلام 3 فالأعة ف زمنهم اشتغلوا ف الأهم من بيان ما يحصل به الشفاء 
من الأمراض النفسانية ورفع المهلكات » وأحالوا الأحكام الشرعية إلى ثلاميذهم 
وأصحاهم » فتوجهوا إلى إقامة تلك 0 > كما توجه الأئمة إلى العبادات 
والرااي] ف رع مر فارج فقيو الأ كان م الأدعية وتهذيب الأخلاق © 
وإرشادم إلى المعارف الإهية بأخذها من كلام الله تعالى وكلام رسوله م 3 
وهذا نقل عنهم دقائق علم الطريقة وغوامض أسرار الحقيقة » ويشير حديث 
الثقلين إلى ذلك » لأن كتاب الله تعالى يكنى فى تعلم ظاهر الشريعة » ولا حاجة 
لن له معرفة بالأصول والفقه فى فهم الأحكام الشرعية منه إلى إرشاد إمام » وإنما 
الحاجة إليه لتعلم الأسرار الإلهية » ولهذا لم نر أحداً منهم ضف نانا ق أضول 
أو فروع باتفا الفريقين › بل انتشرت روايات المسائل والأحكام عنهم ف 
أصحامهم وصارت قواعد الاستنباط مهجورة فلا بد لها من يجمعها ويحرزها وبمهد 
قواعد الاجتهاد ومراسمه » والشيعة وإن کانوا یدعون ظاهراً اتباع الأمة ولكنهم 
2 الحقيقة يقلدون فى المسائل غير المنصوصة عن الأئمة علمانهم ومجتهديهم كاين 
عقيل والسيد المرتضى والشيخ الشهيد ويأخذون بأقواهم ولو كانت مخالفة 
لاروايات الصحيحة عن الأئمة كما سيجىء إن شاء الله تعالى شىء من ذلك فى 
المسائل الفقهية , فإذا جاز عم تقليد مجتهدهم فما يخالف الروايات الثابتة 
ن الأئمة فی مجذور يلزم آهل السنة قف اعم باقوال المذاهبي الأربعة 
والاقتداء pe‏ مع موافقتهم لما عليه الأئمة من الارن والقواعد › ولا مجذور ف 
اق بعض الفرو ع »كما أن مخ ن ال وبا د خالفا مقتداهما ١‏ 


با حنيفة فى كثير من المسائل ٠‏ ومع ذلك فهما من أتباعه » وما قاله ابن الأثير 
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الجزرى صاحب ( جامع الأصول ) أن الإمام على الرضا كان مجدّداً. لمذهب 
الإمامية فى القرن الثالث فمراده أن الإمامية يوصلون إليه مذهبهم ادون : 
ذلك القرن ويعلمونه مأخذ مذهبهم » كما أن ابن مسعود' من الصجابة وعلقمة 
من التابعين كانا بانيين لذهب ای حديفة ء وأن نافعا والزهری من التابعين وان 
عمر من الصحابة كانوا بانين لمذهب مالك » مع أن ما ذكره ابن الأثير بناه 
على زعم الإمامية ومعتقدهم بناء على ما صرح به من أنه پذکړ مجدّدى كل 
مذهب > علي زعم أصحابه ٠‏ ومعتقدهم. والله تعالى أعلم . 
ومن مكايدم أ نهم يذكرون ی كتب التواريخ حكايات موضوعة بة وخرافات 
شنيعة مما يؤيد عقائدهم الفاسدة ویروج مذاهيهم الكاسدة » فمن ذلك حكاية 
جليمة السعدية مرضعة النبى. عليه الصلاة والسلام حيث قالوا : إنها قدمت على 
الحجاج القى ف العراق فقال ها الحجاج : جاء بك الله إل وقد كنت أردت 
أن أكلفك بالحضور لأنتقم منك . فسألته حليمة عن السبب » فقال : 
أنك تفضلين علياً على أ بكر وعمر + فأطرقت رأسها ساعة ثم رفعته وقالت : 
8 ب الج : والله إفى لا أفضله على أنى بكر وعمر وحدهما إذ أى كمال وفضل 
1 ؟ بل أفضله على آدم ونوح وإبراهم وموسی وعيسى عليهم الصلاة 
ونم فاشعد إذ داك غضب الحجاج وقال : لثن لم تشبی هذه الدعوى 
لأقطعنك ربا إزباً لیکونی عبرة لن يعتبر ٠‏ فقالت حليمة : اصغ إلى مقالى 
واسمع ديل وحجتى فقال لما الحجاج : فم تفضلين علياً على آدم وقد خلقه 
لله تعالى بيده ونفخ فيه من روحه” وأسكنه : الجنة: وأمر الملائكة: بالسجود له 
وکزمه بأنواع الكرمات ؟ فقالت حليمة عا قال الله تعالى ل وعصى آدم ربه 
[فغوى 4 وقد وصف علياً وأثى عليه فى سورة وهل أنى » بقوله تعالى ل( إنما وليكم 
الله ورسوله 4 الآية ولم يسبقه أحد بالتصدق فى الصلاة حرث أعطى الفقير خاتمه 
وهر'فيها . فقال الحجاج. صدقت »فبأى دليل تفضلين علياً على نوح ؟فقالت.: 


ت 


لأن زوجة على فاطمة البتول سيدة نساء العالمين بضعة خير الخلق أجمعين زوجت 
تحت سدرة المنتهى بشهادة الملائكة المكرمين وإخبار الروح الأمين > وزوجة. نوج 
كانت كافرة كما نطق به القرآن . فقال الخجاج : مما تفضلين علبَاً على 
إبراهم خليل الرحمن ؟ فقالت : إن إبراهم قال لإ رب أرنى كيف تحى الموق.. 


قال أو لم تؤمن ؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبى 4 وقال .على" على رعوس الأشهاد : 


لو كشف لى: الغطاء ما ازددت بقيتاً .ثم قالت : سمعلقٍ رسول الله مَل وكان 
جالساً وحوله . المؤمنون والمنافقون فقال : أمها المؤمنون قد وضع لى المنبر ليلة 


إسرق اق فجلست عايه وجاء ای إبراهم فصعد المنبر وجلس عليه دون درجة 


واحدة من مجلسى » وجاء الأنبياء الآخرون أيضاً وسلموا عل » حى جىء بابن 
جى على بن أي طالب راكباً على ناقة من نوق الجنة. وف يده لواء الحمد و كان 
حوله. جماعة وجوههم انيدو هرنة ر ا إبراهم عن هذا الفتى: أهؤ 
من النبيين ؟ قلت : ما هو نبى بل هو ابن عمى عل بن اى طالب » فسأ 
إبراهم : من هؤلاء القوم الحافون من حوله ؟ قلت : أولئك شيعته ومحبوه . 
فعا إبراهم حينئذ : رب اجعانى من شيعة على » يدلك على ذلك قوله تعالى لإ.وإن 
من شيعته لإبراهم › إذ جاء ربة بقلب سلم 4 فقال الحجاج : صدقت.- فم 
تفضلينه على سلمان . فقالت حليمة : إن سلهان طلب من ربه الملك والجاه والدنيا 
حيث قال لإ رب هب لی ملكا ا ھی انك ت 
والأمبر قد طلق الدنيا حيث قال : إليكِ عى يا دنيا » طلقتك ثلاثاً لا رجعة 
بعدها » حبلك على غاربك » غِرى غيرى » لا حاجة لى فيك ».قال الحجاج : 
صدقت » فم تفضلينه على موسى ؟ فقالت : إن موسى قد فر من مصر إلى مذين 
خوفا من فرعون » قال تعالى ل[ فخرج منها خائفاً يترقب 4 والأمير قد رقد ليلة 
الهجرة على فراش رسول الله ل بقلب مطمئن » ولو كان معه شىء من الخوف 
لا نام ..فقال. : صدقت . ففم تفضاينه.على عيسى ؟ فقالت : إن عيسى يحبس 
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يوم الحثر فى موقف الحساب فيسأله الله تعالى: : هل إنه كان السبب فى اتخاذ 
لله :غير الله وعيلدة.غيره سبحانه ليعتذر حينئذ بما يعنذر ؟ يدل على ذلك قوله 
ټښای ‏ أأنت قلت للناس اتخنونی وأ إمين من دون الله ؟ قال سبحانك ما 
يكوَن لى أن أقول ما لیس :لی به علم » إن كنت قاته فقد علمته » تعلم ما فى نفسى 
ولا ألم ما فى نفسك » ؛ إنك أننغ علام الغيوب , ما قلت لم إلا ما أدرتى به أن 
اغينوا الله رف وربكم ¢ الآية: > والأمير لما قالت السبكية إنه إله غضب عليهم 
وأجلام وهذدهم حى اشتهر فى مشارق الأرض ومغارما وأظهر منهم البراءة . 
فقا الحجاج : صدقت . وأمر لها بألف دينار وقرر لها وظيفة فى كل سنة . ثم 
قللت : يا ججاج استمع نكتة ولطيفة أخرى . إن مريم لا أخذها المخاض وقد 
كانت فى بيت المقدس أمرها الله تعالى بخروجها عنه إلى الصحراء ووضع جملها 
تحت جذع النخلة كى لا يتارث بيت المقدس بنفاسها . ولا أخذ الخاض أم 
الأميز فاطمة بنت أسد أوحى الله إليها : ادخلى فى الكعبة وشرف بيتى بولادة هذا 
المولود. الشريف. فأنصف الآن » من الأفضل والأشرف من هذين المولودين ؟ فدعا 
المجاج لحليمة بالخير » وودعها معززة محترمة . انتهت هذه الحكاية المكذوبة 
والقصة الأعجوبة . ولا يخى ما يها من البطلان حى على الصبيان » حيث إن 
حَليمَة كما لا يخنى على من تصفح كتب التواريخ والسير لم تدرك زمن الخلفاء 
#لراشدين » بل قد اختلف المؤرّخون فى كونها أدركت زمن البعثة و آلمنت بالنى 
عليه الضلاة والسلام . وأيضاً أن الحجاج مشهور بسفك الدماء ظلماً.ولا سا آهل 
البيت ومن له تعلق بهم لأنه كان من النواصب المظهرين لعداوة الأمير كرم الله 
تعالى وجهه وذريته الطاهرين .رض الله تعالى عنهم » ولذا قتل كثيراً من علماء 
أهل السنة بسبب محبيتهم لأولئك الكرام » وقد أهان كثيراً من الصحابة الكرام 

وأهان انس بن مالك خادم رسول الله ما ولا يتمكن أحد من الحضور لديه 
من غير أن يطلب حضوره » فعلى فرض أن حليمة أدركت زمنه كيف بمكنها 
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الوصول إليه حى تشد الرحال للحضور بين يديه ؟ ومع ذلك لم ينققل عن أحد 

رجوع ذلك الظالم عن بغض الأمير الذى يرى ذلك سبباً لنيله الجاه الخطير . 

ثم إنا إذا رجعنا إلى ما نسبوه إلى حليمة من الشبهات » وهاتيك الدلائل الواهيات 
وجدناها كسراب بقيعة » لا بخى ما فيها من الأمور الشنيعة ؛ وذلك من وجوه : 
أما أولا فلآن تفضيل الأمير على الأنبياء ولا سما على أولى العزم خلاف ما عليه 
العقلاء من سائر ملل الأنام فضلا عن ملة الإسلام » فإن الو لا يصل إلى مرتبة 
ال فى كل شريعة من الشرائع »> ونصوص الكتاب تنادى على تفضيل الأنبياء 
على جميع خاق الله . وأما ثانياً : فإن تلك الاحتجاجات «بنية على ملاحظة مناقب 
الأمير مع زلات الأنبياء » ولو لوحظت مع كملاتهم ومناقبهم لخفيت على 
الناظرين » ؛ وغابت عن أعين المبصرين . ويازم عليهم أن الأمير بل وأبا ذر وعمارا 
وسلمان وغيرهم من الصحابة الكرام أفضل من النبى عليه الصلاة والسلام إذا 
نظر ما ورد ى حقهم من الآيات المشعرة بمدحهم مع ما ورد من معاتباته عايه 
الصلاة والسلام نى عدة مواضع 1 ولا يقول ذلك عاقل فضلا عن فاضل . وأما 
ثالثاً فلن آدم أبو البشر وأصل لنوع الإنسان : فكل ما يحصل لأولاده هن 
الفضائل والأعمال الصالحة فهى عائدة إليه . نعم إن بعض أو العزم كنبينا 
ونو ح وإبراهم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام فُضلوا عليه لخصوصيات 
أكرممٍ الله تعالى مما ذكرها سبخانه فى كتابه الغزيز وخطابه الوجيز . وأما رابعاً 
فلآن الأزواج م لا دحل من فى المفاضلة > لأن الأمور العارضة لا دحل ها فى الفضل 
الذاتى والكمال الحقبيتى » وإنما المناط الأمور الذاتية والصفات الحقيقية » فتفضيل 
زوجة على كرم الله تعالى وجهه على زوجة نوح عليه الضلاة والسلام غير مستلزم 
لنفضيل عل عليه : ألا ترى أن زوجة فرعون كانت أفضل من زوجة نوح ولؤظط 
وكذا زوجة الأمير أفضسل من أزواج الننى عليه الصلاة والسلام > ولا قاقل: 
باليفضيل . وأما خاساً فلان حديث « لو كشف لى. الغطاء ما ازددت يقيقاً. 4 
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موضوع لا أصل له ى كتب الحديث الصحيحة عند الفريقين . وعلى فض 
تسام صحته فهو غير مفيد للتفضيل أيضاً لأن معناء : لو رفعت الأحجبة وسبحات 
الجلال عن: وجه الواجب جل شاه لا ازداد على اليقين الحاصل لى بوجودة 
صفاء.ء الكاماة علأحظة الآيات على وحدانيته وكمال قدرته وإخاطة علمه 1 
والخليل عليه السلام كان أعلى كعباً من الأمير ف ذلك . وف تفسير هذه الآية 
عدة أجوبة عن ذلك » ٠‏ ولا سما فى تفشير العلامة الجد عليه الرحمة عند الكلام على 
هذه ٠‏ الاية فراجعه . وأما سادساً فلن 3 لير غ غير ثابت د الصحرحة 1 
حديث طويل عن 5 ذر أن ملائكة السماء ق الوا لاتی عليه الصلاة والسلام ب 
رجعت إلى الأرض فاقرأ على على منا السلام . وقال ال أب الكداب اكز : : 
والصحيح أن امير المؤمنين ما کان لياة العراج مع النى يل بل کان ف 
الأرض ؛ ولكن ارتفعت الأحجبة عن بصره فرأى و وهو 2 الأرض ما رآه الى 
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ل وهو فش السماء . وأما سابعاً فلن الأمير كان يعلم أنه , صب » وعداوة الكفار 
له ليست بالذات فلا طمع مع فم فى قتله » ومع ذلك فقد أخبره النى لت أن 
الكفار لن يضروه. » فزيادة إعانه بذلك القولٍ كانت سبباً لاطمئنانه » بخلاف 
موسی فإذه ما كان له شيء من ذلك ؛ بل كان الغالب على ظنه حسب العادة أن 
فرعون يقثله بدل القبطى إذا رآه » وأنه أحس عشاورة رؤساء القبط 0 
بإخبار العدول ولم يوح إليه ما يزيل خوفه » ولا تكفل له جل شأنه. من مك 
فرعون ذهب إليه. وقال ما قال مما تعجز..عنه الأبطال » إوأقام مع ذلك اکا 
أربعين .عاماً فى بلدة,واحدة . وأما ثامياً فلان لمان عليه امسلام. : ب أكما صراجد 
به المزتضى فى كتابه .( تنزيه الأنبياء والأنمة ) إنما طلب ذلك الملك' ليكون معجرة ‏ 
على نيوته .::وشرط المعخزة أن لا يكون. للغير: قدية عليها ولأنه.ممكن أن يكون. 
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الله تعالى قد أخبره بأن حصول ذلك الملك له يكون أصلح فى الدين بكثرة 

الطاعات والمبزات وفعل 56 » وإذا كان الأمر كذلك فلا منقصة ولا محذور. 

على سلمان عليه السلام: » ولا مرنة كله اللأميو ق مطالقة اننبا فل أن ا 
الاك لا يناف التطليق » ألا ترى إلى الأمير كرم الله تعالى وجهه أنه طلب الخلافة” 
بعد ذاك وسعى لها سعيها حبى وقعت حروب كثيرة بسبب ذلك » لآن مثل هؤلاء: 
الرجال إنما يطليون المال والملك لاجهاد فى الدين. وقتال أعدائه. سبحانه وقصد: 
استشصام وترويج أحكام الشريعة » فإن ترك الدنيا «طلقاً ليس محمود فى الدين 

المحمدى » ولو كان على إطلاقه موجباً للتفضيل يلزم أن يكون الرهبان وأمشالم 

أفضل من سلبان ويوسفعليهما السلام معاذ الله تعالى من ذلك . وأما نتاسعاً“فلآن: 
تعزير الأمير للغالين فى محبته لا يوجب تفضيله على عيسى عليه السلام » لأن 
لمغالين فى محبة الأمير كرم الله تعالى وجهه قد أظهروا الكفر والفسوق عرأى منهة 
ومسمع »> فتبمكن من الانتقام منهم » فعمل ما عمل بهم . وغلاة عيسى عليه السلا 
الذين. كانوا قائلين بالتثايث ظهزوا بعد أن رفع إلى السماء » ولا إشكال فى قوله 
تغالى لإ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيحٌ بن هريم » وقال المسيحٌ يا بى ٠‏ 
إسرائيل اعبّدوا الله رى وربكم » إنه من يشلك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ٠»‏ 
ومأواه النار » وما للظالمين من أنصار 4 لأنه عليه السلام قد رد عليهم ما زعموه » 

ووبخهم غاية التوبيخ على ما اعتقدوه » ومن أين لم أن عيسى عليه السلام يُسأل- 
والأمير کرم الله تعالى وجهه .لا سال وقد قال تعالى لآ ويوم يحشرم وما يبعدون' 
من دون الله فيقول َنم أضللام عبادى أم هم ضلوا السبيل 4 فيجيبون الله تعالى : 
على ما يدل عليه قوله سبحانه : #8[ قالوا سبحانك ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من 
دونك أولياء 4 ولا يلحقهم: نقيص من ذلك الوا 3 ال سكنت اده 
وإلزام آهل ال وقد شال سا الملائكة مثل ذلك مم. آم معصومون< 


امع جب 


لهسؤا محل للعتابب » قال تعالى ¥ یوم يحشرم جميعاً ثم يقول للملائكة :أهؤلاء: 
إياكي كانوا يعبدون . قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن 
أكثرهم هم مؤمنون 4. وأما عاشراً فلن ما ذكر فى ولادة عیسی غلط محض وكذب 
صریح > لأن الأصح أن مولده ببيت لحم وقيل فلسطين وقيل مصر وقيل دمشق 
ولم يقل أحد من المؤرخين إن مريم قد جاءها المخاض ف المسجد الأقصى .. ولشن 
سلم ذلك فمن أين علم أنها أخرجت بالوحى ؟ بل إا للا حملت بعيسى عليه 
السلام من غير أب كرهت إظهار الولادة وصعب عليها الولادة منفردة » ولذا 
تمنت الموت كما قال تعالى : لإ فأجاءها المخاضٌ إلى جع النخلة قالت يا ليتنى 
مت قبل هذا وكنت نَسْياً مَنسياً 4 وأما القول بأنه قد أوحى إلى فاطمة بنت 
أسد بأن تضع فى الكعبة فقول يضحك الفكلى » وتضع منه الحبلى . والصحيح 
فى ذلك أن عادة الجاهلية أن يفتح باب الكعبة ى اليوم الخامس عشر من رجب 
ويدخلون جميعاً للزيارة »> وكانث العادة أن النساء يدخلن قبل الرجال بيوم 
أو يومين » وقد كانت فاطمة قريبة الوضع فاتفق أن ولدت هناك لما أصاءها من 
شدة المزاحمة والمجاذبة . وقد ورد فى كتب الشيعة أن أَبا طالب لا يبس من 
ولادتها لما زادت المدة المعلومة لما عراها من المرض أدخلها الكعبة للاستشفاء فرحمها 
الله تعالى بالولادة فيها » ورووا عن زين العابدين أنه قال : أخبرتنى زيدة بنت 
عجلان الساعدية عن أم عمارة بنت عباد الساعدية آنا قالت : كنت ذات يوم 
فى نساء من العرب » إذ أقيل أبو طالب كثيباً » فقلت له : ما شأنك ؟ قال 
إن فاطمة بنت أسد في شدة من الطلق » وإنها لا تضع . ثم إنه أخذ بيدها وجاء مما 
إلى. الكعبة فدخل ما وقال : اجلسى على امم اله . فجاست وطلقت طلقة فولدت 
غلاماً نظيفاً فسماه أبو طالب علياً انتهى ... على. أن .ولادة الأفير فى الكعبة. 
لو أوجبيق تفضيله على عيسى عليه السلام لأوجبت تفضيله على النى رطا ولا 


ن 44 


قائل بذلك من الفريقين © ولأوجبت تفضيل حكم بن حزام بن خويّلد 
ابن أخى أم- المؤمنين خديجة رضى الله تعالى عنها على سائر الأنبياء إذ قد ولد 
فى الكعبة أيضاً » وبطلان ذلك غير ختى على أحد » والله يبدى الحق ومدى إلى 
شواء السبيل 5 
“ومن مكايدهم انهم يقولون : أهل السنة رووا فى كتبهم الصحيحة ما يزرى 
و ل كلا 1 2 ساي 7 . . ال 3 )نه 
بشان النى میس من ت رکه الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وعدم الغيرة » حت 
يروون عن عائشة ألما قالت م رأيت رسول الله 5 نسدرق بزدائه وأنا أنظر إل 
الحبشة يلعبون بالدزق والحر اب يوم العيد » فى هذه الرو اية إٍ راعة اللعب 4 
وتقرير الحبشة غليها فى المسجد » ونظر زوجة ارول إلى غير المحارم . ون أهل 
af. u‏ 2ل لته . 5 . ۴ 
السنة يروون أن رسول الله 5-7 قال « أتعجبون من غيرة سعد وانا أغير منه 
والله أغير منى » وأدنى الناس لا يرضى برؤية زوجته إلى الأجانب ونظرها إلى 
ذه ا . . طلا ا ا 
لعبهم ولموهم فضلا عن سيد الكونين م . والجواب أن هذه القصة وقعت 
قبل نزول آية الحجاب » وكان النساء من أمهات المؤمنين وغيرهن يخرجن إِذ 
ذاك بلا حجاب 4 ويخدمن الأزواج ولو بحضور الأجاني ياتفاق الفريقين. 2 
حی روى أن فاطمة رضى الله تعالى عنها كانت تغسل الجراح الى أصابته عليه 
الصلاة والسلام فى غزوة أحد بمحضر سهل بن سعد وجماعة من الصحابة . والثىء 
قبل تحرعه لا يكون فعله موجباً للطعن › فقد صح عند الفريقين أن :سيد 
الشهداء حمزة وأا ظلحة الأتضارى ٠‏ وجماعة من . الصحابة. زصق الله تعالى ٠)‏ علهم 
شربوا الخمر قبل تحرمها وسكزوا ووقع بينهم ما وقع » ورآه م 'رسول الله ب 
على تلك الخالة: وسكت ولم ینکر ر عليهم. . وأيضاً إن عائشة رضى الله تعالي علها 
كانت إذ: ذاك“صبية غير مكلفة. > فلو نظر مثلها إلى طو فى 'مجذور ؟ ولا سيا 


إذا .كانت متشترة 5 . وأيضاً إن هو الحبشة ولعبهم كان التعلم الحرب والقعال ¢ 
۰ (م - هه مختصر التحفة الإنى عشرية ) 


حى روى أن الملائكة يحضرون مثل هذا اللعب فالنظر إليه ليس بحرام . وأما 
ما نقل من زجر عمر بن الخطاب الحبشة عن ذلك لما ظن أن فعل ذلك بحضور 
انى عليه الصلاة والسلام من سوء الأدب » وهذا لما قال يكل له « دعهم يا 
عمر » امتنع عن الإنكار . والعجب من الشيعة نم يعدون أمثال ذلك من قلة 
الغيرة والعياذ بالله تعالى وهم يروون عن الأئمة المعصومين وأهل البيت الطاهرين 
حكايات تقشعر منها جلود المؤمنين وتمجها أسماع المسلمين » فقد ثبت فى كتبهم 
الصحيحة أن أبا عبد الله عليه السلام قال لأصحابه وشيعته : « إن خدمة جوارينا 
لنا » وفروجهن لكم حلال » وذكر مقداد صاحب كنز العرفان الذى هو أجل 
الفسرين عندهم فى تفسير قوله تعالى لإ هؤلاء بناتى إن كنتم فاعلين 4 أن لوط 
النبى عليه السلام أراد بذلك الإتيان من غير الطريق المعهود بين الناس ! 
فياويلهم من هذا الافتراء > وسحقاً فم بسبب هذه المقالة الشنعاء . 

ومن مكايدهم أنهم يقولون : إن هل السنة يجوّزون اللعب بالشطرنج » مع 
أن كل لعب ومو مذموم فى الشرع . الجواب أن الأمة الثلاثة أعنى أبا حنيفة 
ومالكاً وأحمد كلهم قائلون بحرمته مطلقاً » ويروون آثاراً دالة على حرمته . 
وللإمام الشافعى فيه قولان : قول أنه مكروه بشرط أن لا يؤخر الصلاة عن الوقت 
النشحب » ولا ترك السئن والآداب لأجله » وأن لا يكون اللعب على شىء » وأن 
لا يفوت ما يجب من خدمة الوالدين وتفقد أحوال العيال وعيادة المرضى واتباع 
الجنائز » وأن لا يقع فى اللعب نزاع وجدال وأمان كاذبة » ون لا يكون ما 
يلعب به مصوراً بصور الحيوانات . فإذا فقد شىء من هذه الشروط فهو حرام 
قطعاً » فمن أصر على فعله مع حرمته فقد ارتكب الكبيرة . والقول الثانى أنه 
حرام كما عليه الجمهور . وقد صح عن الشافعى أنه رجع إليه كما نص عليه 
الغزالى ولكن فى شروح المنهاج وفتح الوهاب والأنوار وفتح المعين وغيرها . الفتوى 


كاف ت 


على القول الأول من كونه مكروها بالشروظ السابقة وحراماً بفقد شرط منها : 

TS‏ ؛ إذ فيه 
تشحيذ الذهن » وتغلم : عيخادعات الحرب وطرق الاحتراز عن مكارد الأغداء + 

ل المباحة مالف بالخيل ورف النهام ونحو ذلك . والله أعلم . 


ومن ادم أنهم يقولون إن أهل السنة فر رذ التغنى » مع أنه قد ورد 
النهى عنه فى أحاديث كثيرة . الجواب أن هذا محض افتراء 0 أشبه 
شىء بالمراء اك جنار 
ا 4 اللهم إلا إذا كان فيه : تشويق إلى العبادة وترغيب إلى الطاعة وترهيب 

عن النيران وعذاب الله تعالى فهو ا البعض وان أردت تحقيق الحق 
ف هذا المقام إلى ( روح المعانى ع( تفسير جدنا س الله تعالى روحه عند 
الكلام على قوله تعالى ¥ وإذا او سان افوا انفضوا إليها 4 الآبة . فإنك 
ترى فيه ما يروى الغليل ويشى العليل » على أن الشيخ و من الشيعة ذ كر 
ق كناف (الدروين ) أنه بجوو الل س » وتلك الشروط هى أن 
يكون المسمع امرأة » وان لا يكون شعراً فى الحجاء . كذا فى ( شرح القواعد) . 
وهذا ما يقضى منه العجب ويزيد الطرب » وقد طعنوا أنفسهم وأصاءهم سهمهم ؛ 
وك :لل الؤسى ع ولحي له انه كر خين : 

ومكايدهم لا تحصى ولا تع > ولا ترسم ولا تحد . والذئ ذ كرناه عشر من 


شار و قط عن كار وقد کت ت كثيراً ما ذكر فى أصل الكتاب » استغناء 
ذلك ى بقية او 


بات كان 


فى بیان أقسام أخبار الشيعة 07 وأحو ال رجال اسيم 
وطبقات أسلافهم وما يلع ذلك 


ظ uf‏ تسام ( أخبارم ) قاعم أن أصوها عندهم أربعة : صحيح وحسن وموئق 
وضعيف . أما ( الصحيح ) فكل ما اتصل رواته بالمعصوم بواسطة عدل إماتى . 

وعلى هذا فلا يكون المرسل والمنقطع داخلا فى الصحيح لعدم اتصالها وهو ظأهر» ٤‏ 
مع أنهم يطلقون عليهما لفظ الصحيح » كما قالوا : روى ابن عميرة الصحيح كذا. 
وكذا . ولا يعتبرون ٠‏ العدالة » فى إطلاق الصحيح » فإنهم يقولون : رواية مجهول 
الحال صحيحة كالجسين بن الحسن بن أبان فإنه مجهول الحال تص عليه الحلى فى 
( المنتهى) مع آنا مأخوذة فى تعريفه . وکذا لا يعبر عنام کون الراوى إمامياً 2 
إطلاق الصحيح فقد أهملوا قود التعريف كلها . وأيضاً قذ حكموا بصحة حديث 
من دعا عليه المعصوم بقول أخزاه الله وقاتله الله » أو لعنه أو حكم بفساد عقيدته 
أو أظهر البراءة منه . وحكوا أيضاً بصحة روايات المشبهة والمجسمة ومن جوز 
البداء عليه تعالی 00 © مع أن هذه الأمور كلها مكقّرة » ورواية الكافر غير 
مقبوله فضلا عن صحتها » فالعدالة غير معتبرة عندهم وإن ذكروها فى تعريف 
الصحيح » لأن الكافر لا يكون عدلا البتة . وحكوا أيضاً بصحة الحديث الذى 


وجلوة فى الرقاع ١‏ الى أظهرها: ابن بابويه مدّعياً أَنها من الأنمة. ورووا عن 


0 انظر تعريف البداء فى ص ۷ا و8 . 

(9) الما توق الحسن العسكرى سنة 7+٠‏ وهو ابن ثلاثين نة زعت الشيعة أن له ابن فى سن ؛ 
الطفولة توارى فی سر داب عدينة سامراء وأنه كابائه معصوم ومصدر تشر يم 34 والرقاع أوراق 
كانوا يكتبون فيا الأسئلة الشرعية ويضعونما ليلا فى ثقب شجرة قريبة منالسرداب» ثم بجدون ‏ 


الخطوط. الى ی يزعموت آنا خطوط الأعة 4 ويرجحون هذا النوع على الروايات 
الصحرحة الإسناد عندهم . هذا حال حديثهم الصحيح الذى هو أقوئى الأقسام 
الأحرى وأعلاها . 


وأما ( الحسن ) فهو عندهم ما اتصل رواته بالمعصوم بواسطة إمانى مدوح 
من غير نص على عدالته » وعلى هذا فلا يكون المرسل والمنقطع داخلين ف تعريف 
الحسن أيضاً 4 مع أن إطلاقه عليهما شائع عذدهم حيث ‏ صر حَ فقهاؤهم بان 
رواية زرارة فى مفسد الحج إذا قضاه فى عام آخر حسن » مع أنها. منقطعة .. 
ويطاقون لفظ الحسن على غير الممدوح حيث قال ابن المظهر الحلى طريق الفةيه إلى 


منذر بن جيفر حسن مع أنه م مدحه أحد من هذه الفرقة . 


وأما ( الموثق ) ويةال له « القوى » أيضاً فكل ما دخل فى طريقه من نص 

£ 1 1 
الاصحاب على توشرقه ٠‏ مع فساد عقيدت». وسلامة باق الطريق .عن الضعف » رمع 
آم أطلقوا الموثق أيضاً على طريق الضعيف » كالخبر الذى زواه البكوق عن 
أى عبد الله عن أمير المؤمنين » وكذا أطلقوا القوى على رواية نوج بن دراج 
وناجية بن ألى عمارة الصيداوى وأحمد: بن عبد الله بن جعفر الجمدرى. مع 


- جوابها فى الصباح . من الطفل صاحب الزمان بزعمهم: والمظنون أن الذين يجييون عليعلك ٣ار‏ قاع 
أشخاص ادعوا أنهم ( باب ) صاحب الزمان » أولم عجان بن سعيد العمرى + ثم ابنه محمد بن عمان 
الذى مات سنة ٠٠١‏ » فتولى البابية بعده الحسين بن روح النوجتى إلى أن توق سنة 19 ,فأوصى 
بالبابية إلى على بن محمد السمرى ى فكانت له البابية أو السفارة بين الشيعة والسرداب إلى أن مات 
السمرى سنة ۳۲۹ ». وبموته قالوا إنه قد وقعت الغيبة الكبرى لصاحب الزمان . والزقاع المزعومة 
كثيرة » مما رقاع على بن الحسين بن موسى بن بابو یه القمى » فإنه كان يظهر بين حين وآخر رقعة 
يزعم أنها بخط الطفل صاحب الزمان فى جواب سؤاله » وأنه حبصل عليها من طريق الین بن روح 
على يد على بن جعفر بن الأسود . ومن الرقاع رقاع محمد بن عبد الله بن جعفر جعفر الحميرى القمى » 
:وقد تكلمنا عل الرقاع وثَيستها العلمية فى جلة الفتح العدد ۸٤ ٤‏ الصادر فى جمادى الآجرة 1855 : 


OT 


.وأما ( الضغيف) فكل ما"اشتمل طريقة- على: مجروح بالفسق ونحوة :أو 
نجهول الجال . 0 

واعلم أن العمل بالصحيح واجب عندهم اتفاقا أ مع آم بروون بعض الأخبار 
الصحيّحة ولا يعملون مموجبها » كما روى زرارة عن ای جعفر قال : إن رسول 
الله مش قال « أطعموا الجدة السدس ولم يفرض الله ها شيئاً » وهذا خبر موثق 
وروی سعد بن ألى .خلف عن أن الحسن الكاظم عليه السلام قال : سألته عن بنات 
الابن والجدة فقال « للجدة السدس.  »‏ والباق . لبنات الابن » وهذا خبر 
صحيح عند » فهم يقولون ما لا يفعلون . 

ثم اعم أن ا کذرعلماء الشيءة كانوا يعملون سابقاً بروایات أصحامم بدون تحقيق 

وتفتيش »ولم يكن فيهم هن بميز رجال الإسناد > ولا من ألف كتاباً فى الجرح 
والتعديل » حى صنف‌الكشى سنة أربعمائة تقريباً كتاباً فى أسياء الرجال وأحوال 
الرواة » وكان مختصراً جداً لم زد الناظرَ فيه إلا تحيراً » لأنه أورد فيه أخباراً 
متعارضة نى الجرح والتعديل ولم يمكنه ترجيح أحدها على الآخر . ثم تکام 
الغضائرى ف الضعفاء والنجاشى وأبو جعفر الطوسى فى الجر ح والتعديل وصنفوا 
فيه كتباً طويلة » ولكن أهملوا فيها توجيه التعارض بالمدح والقدح ولم يتيسر 
لم ترجيح أحد الطرفين » وهذا منع صاحب ( الدراية ) تقليدهم ى باب الجرح 
والتعديل . وق هذا امقام فوائد تشعلق بالرواة ت ركناها لطوها » فراجع الأصل . 

( تتمة ) . اعلر أن الأدلة عندهم أربعة : كتاب » وخبر » وإجماع » وعقل . 

أما ( الكتاب ) فهو القرآن المنزل الذى لم يبق حقيقاً بان يستدل به بزعمهم 
الفاسد » لأنه لا اعاد على كونه قرآناً إلا إذا أخذ بواسطة الإمام المعصوم › 
وليس القرآن المأخوذ من الأنمة موجوداً نی أيدمهم > والق رآن المعروف غير معتدٌ 
به عند أنمتهم بزعمهم » وأنه لا يليق بالاستدلال به لوجهپن : الأول ما روي جماعة 
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ن الإمامية عن أمتهم أن القرآن المنزل وقع فيه تحريف فى كلماته عن مواضعها 
بل قد أسقط منه بعض السور 0 
عن أصله » وما هو موجود الآن فى أيدى المؤمنين هو مصحف عّان الذى كتبه 
وأرسل منه سبع نسخ إلى أطراف العالم وألجاً الناس على قبوله وقراءته على مارتبه 
وآذى من خالف ذلك » فلا يصح التمسك به ولا يعتمد على نظمه من العام 
والخاص والظاهر والنص ونحوها » لأنه يجوز أن يكون هذا القرآن الذى بين 
أبدينا كله أو أكثره منسوخاً بالآيات أو السور التى أسقطت منه أو مخصوصاً 
ما . الثانى أن نقلة هذا القرآن مثل ناقلى التوراة والإنجيل » لأن بعضهم كانوا 
منافقين كالصحابة العظام والعياذ بالله تعالى » وبعضهم كانوا مداهنين فى الدين 


' وترتيبه هذا أيضاً غير معتد به لكونه متغيراً 


5 هه la‏ 5 8 3 ۶ 8 
فارتدوا عن الدين كلهم إلا أربعة أو ستة » فغيروا حطاب الله تعالى » فجعلوا 
مثلا مكان « من المرافق » ١:‏ إلى المرافق » ومكان «أنمة ھی أزكى » : دأمة 
هى أربى من أمة) فكما أن التوراة والإنجيل لا يعمل ما أصلا فكذلك هذا 
القرآن » وكما أن التوراة والإنجيل نسخا بالقرآن المجيد فكذلك القرآن 

نسخت أشياء كثيرة منه ولا يعلم نواسخها إلا الأعة الثلاثة . 
وأما ( الخبر ) فقدمر بيانه 7) مفصلا فتذكر . ثم إن ناقلالخبر إما من 
الشيعة أو غيرهم > ولا اعتبار لغي رهم أصلا لن الصدر الأول من غيرهم 9 الذى 
هو منتهى الأسانيد كانوا مرتدّين ومحرفين كتاب الله تعالى ومعادين هل بيت 
النبوة . فلابد أن يكون من الشيعة . وبين الشيعة اختلاف كثير فى أصل الإمامة 
وتعيين الأئمة وعددهم » ولا بمكن إثبات قول من أقواهم إلا بالخبر » لان كتاب 
(۱) انظر ص ۳۳ + . 


. :0 وي ص ەو لاه 
(۴) أى الصحابة م 


5 ۵ 


لاي 8 . 0 ١‏ 
ألله تتعالن لا اعداد. غليه © ومع ذلك فهو سااكت عن هذه الأمور :» فلو.توقف ثبوت 
الخبر وحجيته على ثبوت ذلك القول لزم الدور الصريح وهو محال . 

وأما ( الإجماع ) فباطل أيضاً » لأن كونه حجة ليس بالأصالة بل لكون 
قول المعصوم فى ضمنه » فمدار حُجّيده على قول المعصوم لا على نفس الإجماع » 
NS‏ وتعبيده إا بخثره أو بیخبر. معضوم آخر فقدك بحاء الدور 
الضريح أيضاً يضاً ؛ وأيضاً إجماع الصدر الأول والثانن - يعنى قبل حدوث الاختلاف 
فى الأمة - غير معتبر لام أجمعوا على : خلافة .ى بكر وعمر » وحرمة المتعة > 
وتحريف الكتاب »2 و منع مير اث النى. يل » وغصب فلك من البتول "© . 
وبعد حدواث الاختلاف ى ال مة. وتفرقهم بفرق مختلفة كيف يتضور-الإجماع. + 
ولا سا فى المسائل الخلافية المحتاجة إلى الاستدلال وإقامة الحجة القاطعة . 

وأ ) الكل ) نيم :ال أيضأ ل لان التمسك به إا فى الشرعيات او غيرها 1 
0 أصل القيااس ولا بقولون يتحجيئة . واا ف غير الشرعيات : فيتوقق 
العقل على تجريده: عن شوائب الوم والإلف والعادة الات از عن الخ 8 
الدرتيب والفكر فى صورة الأشكال 4 وهذه الأمور ل تحص إلا بإرشاد م َ( 
الان کل 'فرقة - من طوائف بی آدم ايه يشبتون يشبتون بعقوهم أشياء وينكرون أشياء أخر 4 
وهم متخالفو فيا بينهم بالأصول والفروع » ولا.مكن الترجيح بالعقل فقط › 
فالتمسك إذن بقنول الإمام »> ومع ذلك لا يمكن ! إثبات الأمور الدينية بالعقل 
الصرف لانه عاجز عن معرفتها تفصيلا بالإجماع . نم مكنه معرفتها إذا كان 
مستمداً من الشريعة . 

(1) لولم يقل الى صلى الله عليه وسم « نحن معشرالانبیاء لا نورث., .ما تركناه صدقة » لكان 


يرال غير منحصر ف البتول بل بشار كها فبه ممه صل الله عليه وسل وأزواجه ومين بنت أب بكر 
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٤ : 5 8 ee |‏ 2 االله . 
وههنا فائدة جليلة ها مناسبة مع هذا المقام > وهی أن رسول الله ا قال 
١‏ نی تارك فيكم الثقلين » فإن تمسكتم .هما لن تضلوا بعدى أحدهما أعظ من الآخر 
كتاب الله وعترق أهل بيتى » وهذا الحديث ثابت عند الفريقين أهل السنة 
والشيعة » وقد علم منه أن رسول الله يكت أمرنا فى المقدمات الدينية والأحكام 
الذرعية بالتمسك مذين العظيمى القدر والرجوع إليهما ف كل أمر 34 فمن كان 
2 3 2 1 

مذهبه مخالفاً هما فى الأمور الشرعية اعتقاداً وعملا فهو ضال » ومذهبه باطل 

وفاسد لا یعباً به . ومن جحد ہما فقد غوى > ووقع ف مهاو ی الردى . 
وليس المتمسك نين الحبلين المتينين إلا أهل السنة » لأن كتاب الله 
ساقط عند الشيعة عن درجة الاعتبار كما سيق قريياً بيانه 4 وقد روی الكل © 


سا 0 oT tf‏ . كرا 0 
د سبعة عشر الفااية » وروی عن محمد بن دصر عنه أنه قال كان فى ل لم 


| 


عن هشام بن سالم عن ألى عبد الله 


SA TT ٤ 8 3 8 5 11‏ 
يكن 4 اسم سبعين رجلا من قريش باسماهم وأسماء باهم . وروی عن سالم بن 
سلمة قال : قرأ رجل على ألى عبد الله وأنا أسمعه حروفاً من القرآن ليس مما 
يقرأه الناس فقال أبو عبد الله : مه » اكفض عن هذه القراءة واقرأ كما يقرا 
الناس حى يقوم القائم » فإذا قام القائم اقر أكتاب الله على حده . وروی الکلیی 
: أ 3 . 
وغيره عن الحكم بن عتيبة قال قرأ على بن الحسين « وما أرسلنا قبلك من 
رسول ولا نی ولا محدث » قال : وكان على بن انی طالب محدثا . وروى عن 
مة هى أَرْنى من أمة ) ليس 
كلام لله » بل محرف عن موضعه » والمنزل « عة هى أزكى من أنمتكم ). وقد 
تقرر عندهم أن «سورة الولاية » سقطت ‏ وكذا أكثر ( سورة الأحزاب ) فإنها 


| 


محمد بن الجهم املال وغيره عن أى عبد الله أن ) 


(0 الكليى عندهم كالبخارى عند المسلمين . فإذا كانت هذه أكاذيب الكليى ورجاله فكيف 
برواياتهم الأخرى ! 
(۲) انظر ص ٣۹-٣۳‏ . 


اك لد 


كانت مثل ( سورة الأنعام ) فأسقط منها فضائل أهل البيت وأحكام إمامتهم . 
وأسقط لفظ « ويلك » قبل قوله تعالى ¥ لا تحزن إن الله معنا 9" 4 وكذا أسقط 
لفظه بعلى بن أن طالب » بعد قوله تعالى لإ وكنى الله المؤمنين القتال 4 وكذا لفظ 
٠‏ آل محمد »لوقع بعد ۲ ظلموا » من قوله تعالى ل( وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب 
ينقلبون 4 إلى غير ذلك من المذيانات والأقوال الترهات . 


وأما العترة الشريفة فهى بإجماع أهل اللغة تقال لأقارب الرجل » والشيعة 
٠,‏ ل 3 “® da‏ 3 .- 2 صلاند 
ينكرون نسبة بعص العترة كرقية وام كلثوم ابنی رسول الله 2 » ولا 
يعدون بعضهم داخلا فى العترة كالعباس عم رسول الله ل وأولاده وكالزبير 

23 3 تلا e‏ و۴ e e‏ ان 

ابن صفية عمة الرسول م بل يبغضون أكثر أولاد فاطمة رضى الله تعالى 
عنهم ويسبونهم كزيد بن على بن الحسين الذى كان عاما كبيراً متقياً واستشهد 
على يد المروانية وكذا ب يجبى ابنه وكذا إبراهيم وجعفر ابى مومى الكاظم » ولقبوا 
الثانى بالكذاب مع أنه كان من كبار أولياء الله تعالى وأخدذ منه أبو يزيد البسطانى 
الطريقة » وأخذه إياها من جعفر الصادق غلط . ولقبوا أيضاً جعفر بن على أخخا 
الإمام الحسن العسكرى بالكذاب » ويعتقدون أن الحسن بن الحسن المثنى وابنه 
عبد الله المحض وابنه محمد اللقب بالنفس ال زكية ارتوا وحاشاهم من كل سوء 
وكذلك يعتقدون فى إبراهم بن عبد اله وزكريا بن محمد الباقر ومحمد بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن ومحمد بن القاسم بن الحسن ويحيى بن عمر الذى 
كان من أحفاد زيد بن على بن الحسين »> وكذلك يعتقدون ف جماعة حسنين 
وحسينيين كانوا قائلين ب إمامة زيد بن على بن الحسين > إلى غير ذلك من الأمور 
الشنيعة الى يعتقدونما فى حق العترة المطهرة ما هو مذ كور ق الأصل : نعوذ بالله 


() بل زعم شيطان الطاق الذى يسمونه « مؤمن آل عمد » أن الآبة كلها ليست من الفرآن , 


أنظر (الفصل ) لابن حزم 4 : ۱۸١‏ وتعليقنا على ( العراصم من القواصم) ص ١18‏ .. 
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من جميع ذلك ؛ ونبراً إليه جل شانه من سلوك هاتيك المسالك . فقد بان لك أن 
الدين عند هذه الطائفة الشنيعة قد انهدم بجميع أركانه وانقض ما تشيد من 
محكم بنيانه » حيث أن كتاب الله تعالى قد سبق لك اعتقادهم فيه وعدم اعتادهم 
على ظاهره وخافيه » ولا عکنهم أيضاً التمسك بالعترة المطهرة بناء على زعمهم 
الفاسد من أن بعضهم كانوا كفرة » وسيأق إن شاء الله تعالى فى الأبواب الآنية 
بيان مخالفتهم للشقلين فى كل مسألة من العقائد والفروع بحيث لا يبت لم مجال 
للإنكار » ولا يجدون سبيلا للفرار . والله يحق الحق وهو بهدى السبيل . 
وأما أحوال رجال أسانيدهم وطبقات أسلافهم » فاعام أن أسلاف الشيعة 
وأصول الضلالات كانوا عدة طبقات : 
الطبقة الأولى : هم الذين استفادوا هذا المذهب بلا واسطة »من رئيس 
لضلين إبليس الاعين وهؤلاء كانوا منافقين : جهروا بكلمة الإسلام وأضمروا ف 
بطونهم عداوة أهله » وتوصلوا بذلك النفاق إلى الدخول فى زمرة المسلمين والتمكن 
من إغوائهم وإيقاع المخالفة والبغض والعناد فيا بينهم » ومقتداهم على الإطلاق 
( عبد الله بن سبأ اليهودى الصنءانى ) الذى كان شرا من إبليس وأعرف منه فى 
الإضلال والتضليل > وأقدم منه فى المخادعة والغرور بل شيخه فى المكر والشرور 
وقد مارس زماناً فى اليهودية فنون الإغواء والإضلال وسعى مجتهداً فى طرق الزور 
والاحتيال فأضل كثيراً من الناس واستزل جماً غفيراً فأطفاً منهم النبراس » 
وطفق يغير عقائد العوام وعوه عليهم الضلالات والأوهام » فأظهر أولا محبة 
كاملة لأهل البيت النبوى» وحرض الناس على ذلك الأمر العلى » ثم بين وجوب لزوم 
جانب الخليفة الحق وأن يُؤْثْر على غيره » وأن ما عداه من البغاة . فاستحسنه جم 
من العوام غفير » وقبله ناس من الجهلة كثيرون » فأيقنوا بصلاحه واعتقدوا 
بإرشاده ونصحه ٠‏ ثم فرع على ذلك فروعاً فاسدة وجزئيات كاسدة فقال : إن 
الأمير كرم الله تعالى وجهه هو وص رسول الله مكلايع وأفضل الناس بعده 


١ا‏ س 


١‏ وأقرهم إليه » واحتج على ذلك بالآيات الواردة فى فضائله والآثار المروية فى 
مناقبه › وضم إليها من موضوعاته وزاد عليها من كلماته وعباراته . فلما رأى 
أن ذلك الأمر قد استقر فى أذهان أتباعه واستحكت هذه العقيدة فى نفوس 
أشياعه الى إلى بعض هؤلاء من يعتمد عليه أن الأمير وص رسول الله كط , 
وأن النى عليه الصلاة والسلام استخلفه بنص صريح » وهو قوله تعالى لإ إنماوليكم 
الله ورسوله والذين آمنوا 4 الآية » ولكن الصحابة قد ضيّعوا وصيته عليه الصلاة 
والسلام وغلبوا الأمير بالمكر والزور وظلموه فعصوا الله ورسوله فى ذلك وارندوا 
عن الدين ‏ إلا القليل منهم ‏ محبة فى الدنيا وطمعاً فى زخارفها . واستدل على 
ذلك ما وقع بين فاطمة رضى لله تعالى عنها وبين ایی بكر رضى لله تعالى عنه فى 
مسألة فَدَكَ *" إلى أن انتهى الأمر إلى الصلح . ثم أوصى أتباعه بكيّان هذا الأمر 
وعدم نسبته إليه وقال : لا تظهروا للناس 5 أتباعى لأن غرضى إظهار الحق 
والهداية إلى الطريق المستقم دون الجاه والشهرة عند الناس . فمن تلك الوسوسة 
ظهر القيل والقال ووقع بين المسلمين التفرق والجدال » وانتشر سب الصحابة 
الكرام وذاع الطعن فيهم من أولئك الطغام » حى إن الأمير كرم الله تعالى وجهه 
قد خطب فوق المنبر خطباً كثيرة فى ذم هؤلاء القوم وأظهر البراءة منهم وأوعد 
يعضهم بالضرب والجلد » فلما رى ابن سب أن سهمه هذا أيضاً قد أصاب هدفاً 
واختلت بذلك عقائد أكثر المسلمين اختار أخص لخراس من ات وألى | إليهم 

غليظاً أن الأمير کرم 

الله تعالى وجهه يصدر منه ما لا يقدر عليه البشر من قاب الأعبان > والإخبار 

بالمغيبات, » وإحياء المرتى » وبيان الحقائق الإلهية والكونية » وفصاحة الكلام » 


أمر أ أدهى من الأول وأمرٌ » وذلك بعد أن أخذ عليهم ميد 


8 . 0 8 
والتقوى > والشجاعة ؛ والكرم » إلى غير ذلك م لاعين رأت ولا أذن سمعت 62 


)١(‏ انظر لمسألة فدك وميراث الى صلى الله عليه وسل مليقاتنا على كناب ( العواصم من 
القواصم ) ص 54 سدمده, 9 1 0 . 


ا ۱ ست 


فهل تعلمون متشاً هذه الأمور ؟ فلا أظهروا العجز عن ذلك قال لم : إن هذه 
كلها من خواص الألوهية الى تظهر فى بعض المظاهر ويتجلى اللاهوت فى كسوة 
الناسوت » فاعلمو أن علياً هو الله ولا إله إلا هو » واستشهد على ذلك ببعض 
كلمات الأمير مثل أنا حى لا عوت أنا باعث من فى القبور أنا مقم الساعة ونحوها 
نما صدر عنه رضى الله تعالى عنه نى حالة غلبة الحال كما هو شان أولياء الل © 
فلما وصلت هذه المقالة إلى حضرة الأمير كرم لله تعالى وجهه أهدر دماء تلك 
الطائفة وتوعدهم بالإحراق فى النار » واستتابهم فأجلاهم إلى المدائن.٠‏ فلما وضلوا 
إليها 
وأَذْرْبيجان »ولا لم يستأصلهم الأمير ير کرم الله تعالى وجهه بسبب اشتغاله عا 4 


٣١ 


شاعوا تلك المقالة الشنيعة . وأرسل ابن سبا بعض أتباعه إلى العراق 


أهم من ذلك من محاربة البغاة ومهمات الخلافة راج مذهبه واشتهر وذ وانتشر 
فقد بداً أولا بتفضيل الأمير » وثانياً بتكفير الصحابة » وثالفا بألوهية الأميد 
ودعا الناس على حسب استعدادهم » وربط رقاب كل من اتبعه بحبل من حبالا 
الغواية » فهو قدوة لجميع الفرق الرافضة » وإن كان أكثر أتباعه وأشياعه من 
تلك الفرق يذكرونه بالدوء لكونه قائلا بألوهية الأمير ويعتقدون أنه مقيَدَى 
الغلاة فقط » ولذا ترى أخلاق اليهود وطبائعهم موجودة فى جميع فرق الشيعة 6 
وذلك مثل الكذب > والبهتان » وسب أصحاب الرسول وكبار أعة الدين وحملة 
كلام الله وكلام الرسول › وحمل كلام الله والأحاديث على غير ظاهرها » وكثم 
عداوة أهل الحق فى القلب » وإظهار التملق خوفاً وطمعاً » واتخاذ النفاق شعاراً 
ودثاراً » وعد التقية من أركان الدين » ووضع الرقاع المزورة ونسبتها إلى انی 
(۱) لم يثبت بشبت بالطرق العلمية والتاريخية صدور هذه الكلات عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه * 
وم ينقلها عنه راو تقبل روايته . وأولياء الله هي القائمون بنصر الله لأن الولاية هن النصرة » والذى 


يدعى صفات الله يعد من أعداء ال لامن أوليائه؛ وعنافات الشطح م تكن معروقة نى عضر الصحابة 


۹ س 


والأمة “ ».وإبطال الحق وإحقاق الباطل لأغراض دنيوية . وهذا الذى. ذكر 
قطرة من بحر وذرّة من جبل . وإذا تفكرت فى سورة البقرة وحفظت ما ذكر الله 
تعالى فيها من صفات اليهود الذميمة ترى جميعها مطابقة لصفات هذه الفرقة 
مطابقة النعل بالنعل . 

الطبقة الثانية : جماعة ممن ضعف إمانهم من أهل النفاق » وهم قتلة عمان 0 
وأتباع عبد الله بن سبأ الذين كانوا يسبون الصحابة الك رام » وهم الذين انخرطو 
فى عسكر الأمير وعدوا أنفسهم من شيعته أخوفاً من عاقبة ما صدر منهم من تلك 
الجناية العظمى » وبعض منهم تشبثوا بأذيال الأمير طمعاً فى المناصب العالية 
ورفعة المراتب فحصل لم بذلك مزيد الأمنية وكمال الطمأنينة » ومع ذلك فقد 
أظهروا للأمير کرم الله تعالى وجهه ما انطووا عليه من اللؤم والخبائث فلم يجيبوا 
لدعوته وأصروا على مخالفته » وظهرت منهم الخيانة على ما تصبوا عليه » 
واستطالت أيهم على عباد الله وأكل أمواهم > وأطالوا ألسنتهم فى فى الطعن على 
الصحابة . وهذه الفرقة هم رؤساء الروافض وأسلافهم ومسلموا الثبوت عندهم › 
فإنهم وضعوا بناء دينهم وإعانهم فى تلك الطبقة على رواية هؤلاء الفساق المنافقين 
ومنقولاتهم » فلذا كثرت روايات هذه الفرقة عن الأمير كرم الله تعالى وجهه 
بواسطة هؤلاء الرجال . وقد ذكر المؤرخون سبب دخول انك المنافقين ف هذا 
الباب » وقالوا إنهم قبل دقوع التحكم . كانوا مغلوبين لكثرة الشيعة الأولى 3 
عكر الأمير وتغلبهم ” " ونا وقع اسک ۵ وحصل اليأس من انتظام أمور 


١ ۱ انظر لمسألة الرقاع ص‎ )١( 

09 انظر لقتلة عهان تعليقنا على ( العواصم من القواصم ) ص CIYA CNY < 8۹ «¢ oA‏ 
ااا 1£ ٠هاس‏ ةذهل ITE‏ 55لاا مخضا اال 

(۳) تقدم وصف الشيعة الأولى فى أول الكتاب ص ” . 

(5) أصدق تقرير لوقائع التحكيم ما رواه الدارقطى من حديث ألى يوسف الفلوسى عن 
الأسود بن شيبان عن عبد الله بن مضارب عن حضين بن المنذر أحد أصحاب على كرم الله تعالى = 


الخلافة وكادت المدة المعينة للخلافة تتم وتنقرض وتخلفها نوبة العضوض رجع 
“f 1 : 1 in 4‏ 
الشيعة الأولى من دومة الجندل الى كانت محل محل التحكم إلى أوطانہم لحصول 
اليأس من نصرة الدين وشرعوا بتأبيده بترويج ‏ أحكام الشريعة والإرشاد ورواية 
الأحاديث وتفسير القرآن المجيد > كمأ أن الأمير کرم الله تعالى وجهه دحل 
الكوفة واشتغل ععثل هذه الأمور ولم يبق ىق ركاب الأمير إذ ذاك من الشيعة 
03 د 
الأولى إلا القليل ممن كانت له دار فى الكوفة . فلما رأت هاتيك الفرقة الضالة 
المجال فى إظهار ضلالتهم أظهروا ما كانوا يخفونه من إساءة الأدب فى حق الأمير 
وسب أصحابه وأتباعه الأحياء منهم والأموات 4 7 هذا کان م طمع ف 
المناصب أيضاً لآن العراق وخراسان وفارس والبلاد الأحر الواقعة فى تلك 
الأطراف كانت باقية بعد فى تصرف الأمير وحكومته > والأمير كرم الله تعالى 
وجهه عاملهم كما عاملوه » كما وقع ذلك اوسى عليه السلام مع اليهود » ولنبينا 
| عليه الصلاة والسلام مع المنافقين . ولا كانت الروايات من أهل السنة فى هذا 
الباب غير معتد ما لزيد عداومهم لفرق الشيعة على زعمهم > وجب النقل من 
كتب الشيعة المعتبرة ما صنفه الإما مية والزيدية . وقد سبق فى أول الكتاب عند 
ذكر الفرقة السبثية خطبة منقولة عن الإماء المؤيد بالله يحبى بن حمزة الزيدى 
. المذكورة فى آخر كتابه المسمى ( طوق الحمامة فى مباحث الإمامة ) فلا حاجة 
. 06 3 . 8 1 8 0 
بنا إلى إعادتها . ولا ذعى الامير بخبر قتل محمد بن ألى بكر فى مصر كتب کتابا 
إلى عبد الله بن عباس » فإنه كان حينئذ عامل البصرة »وهو كما هو مذاكور ف 
كتاب ( نج البلاغة ) الذى هو عند الشيعة أصح کتاب بعد کتاب الله تعالى 9 : 
= وجهه » انظره فى ( العواصم من القواصم ) ص ۱۷۸ - 19/8 . وانظر الفصل كله بتعليقاته من 
ص ۱۷۲ إلى 181 وفيه تصحيح تاريخ الإسلام ˆ 
)١‏ ف ص >٦‏ 


(؟) بل إن النصوص الأثورة عن علائهم ودعاتئهم > والروايات الى اترعوها وأثبتوها فى 
كتبهم » تدل على أنهم ينفو ن صصة كتاب الله تعالى » فلم يبق فم إلا نبج البلاغة الذى أافه هم الشر يف = 


م 4س 


« أا بعد فإِن مصر قد افتئحت » ومحمد بن أى بكر قد اسك ستشهد ٠ ٤‏ فعنك الله 
نحتسبه ولداً ناصحاً وعاملا كادحاً وسيفاً قاطعاً و ركتاً دافعاً . وكنت قد حثشت 
الناس على لحاقه ؛ وأمرتهم بغياثه قبل الوقعة » ودعوتهم سراً ا وعوداً وبدءا» 
فمنهم الائ كارهاً ومنهم المتغلل كاذياً »> ومنهم القاعدٌ ل . سال الله تعالى 
أن يجعل لى منهم فرجاً عاجلا فو الله لولا طمعى عند لقاء العدر فى الشهادة ؛ 
وتوطيبى نفسى على المنية » لأحببت أن لا أبق مع هؤلاء يوماً واحداً ولا اتی 
عم أبداً ). 

وكذا لما أخبر بقدوم سفيان بن عوف الذى كان من بنى غامد وأمير أمراء 
معاوية وركبانه ببلد الأتبار وقتلهم أهله » خطب خطبة مندرجة فيها هذه 
العبارة المشيرة للإرشاد وهى : « وال بيت اق ويجلب الم ا نری من اجاع 
هؤلاء على باطلهم وتفرقكم عن حقكم › فقبحاً كم وترحاً حين صرتم غرضاً 
يُرمَى : بغار عليكم ولا تغيرون » 59 ولا تغزون »> ويعصّى الله وترضون . 
فإذا ذا أمرتكم بالسي ر إليهم ف أيام الحر قام هذه حَمارة القيظ أمهلنا حتى ينسلخ 
عنا الحر » وإذا أمرتكم بالسير إليهم ف أيام البرد قلع هذه صَبارَة ال“ أمهانا حى 
يتسلخ عنا البرد . كل هذا فراراً : من الحر والقر » فإذا كنم من الحر والقر تفرون 
فانم واله من السيف أفر > يا أشباه الرجال ولا رجال » کې حادم الأطفال وعقول 
رَبّات الحجال 3 لوددت انی ل أ 


3 


م رکم ولم أعرفكم > معرفة والله جرت نَذَهُ 4 
وأعقبت سدما ١‏ . وأيضاً يقول ق هذه 00 : قاتلكم الله » لقد د ملام قلبى 


قيحاً ؛ وشحدم صدرى غيظاً > وجرعتمونی ز تغب التهمام أنفاساً ٠‏ فأقسدتم عل 


١‏ الرضى وأعانه عليه أخوه المرتضى » وطريقتهما فى تأليفه أن يعمدا إلى الخطبة القصيرة المأثورة عن 
أمير المؤمنين فيزيدان عليبا من هوى الشيعة ما تواتيهما عليه القريحة من ذم إخوانه الصخابة أو غير 
ذلك من أهواتم . ٠‏ وإن الصحيح من كلام أمير المؤمنين فى مج البلاغة قد يلغ عشره أو . نصف 
عشرة » والياق من .كلام الرضى والمرتفى.. 


4 


رأنى بالخذلان والعصيان » حى قالت قريش : إن ابن ا طالب رج شجاع 
ولكن لا عام له بالحرب .. لله أيهم > وهل أحد اشد ها مراساً وأقدم “فيها ماما 
مى » حى لقد نبضت فيها وما بلغت العشرين وها أنا ذا ذرَّفت على الستين .؛ 
ولكن لا رأى لن لا يطاع » . ش 

ويقول فى خطبة أخرى : ١‏ أيها الناسٌ المجتمعة أبدائهم » المختلفة أهواؤهم 
كلامكم يوهى الصم اللاب > وفعلكم يطح فيكم الأعداء . تقولون فى المجالس: 
كيت وكيت فإذا حضر القعال لم جايى حب .ما عرزت دعوة من دعاكم 
ولا استراح قلب من قاساكم . أعاليل بأضاليل » إلخ . 

£ 7 0 : 9 ٠ 

. ويقول :«المغرور والله من غررتموه » ومن فاز بكم فاز بالسهم الأخيب . ومن 
رم تی بكم فقد رَتَى بأفوق ناصل أصبحت ولله لا أصتق قولكم » ولا أطيع فى 
نصركم » ولا رعذ العدو بكم » . 
<< وأيضاً يقول تى خطبة أخرى إذ استنفر الناسَ إلى أهل الشام : ٠‏ ف لكم 0 
لقد سئمت عتابكم » أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضاً » وبالذل من العز 

خلفاً ؟ إذا دعوتکم إلى جهاد أعدائكم دارت أعيتكم كنك م من من الموت فى غمرة » 

ومن الذهول فى سكرة بح علیکم لوا فتسسهون وک فیک مأاوسة a‏ 
فام لا تعقلون » ما أنتم لى بثقة سجيس اليالى »وما انتم برکن يمال بكم ولا 
واف عز يفتقر إليكم ‏ ما أنم إلا. كإبل ضل رعاتما » ٠‏ فكلما جعت من جائ 
1 نتشرت من جاب آخر » وبئس لعمرٌ لله عر نار الحرب أنتم » تكادون ولا 
تكيدون » وتنقص أطرافكم ولا تمتعضون ‏ لا ينام عنكم وتم ف خفلة سامون 


+ د خيدى حياد » كلمة تقولا العرب عند الفرار‎ o 
+ (؟) أى مصابة بالألس » وهو الذهول واختلاط العقل‎ 


(م - ٠ ٠‏ مختصر التحفة الإثثى عشرية ) 


حشككاهكا ار 


:-وَأيضاً يقوك فى خطبة أخرى « ميت من لا يطيع إذا أمرت » ولا يجيب إذا 
دعوت :لا أبا لكم » ما تنظرون بنص ركم ركم ؟ لا دين يجمعكم ولا حمية 
تخمشكم . أقوم: فيكم مُستصرخاً » وأناديكم متغوثاً ».فلا تسمعون لی قولا » ولا 
تطيعون لى أمرأً » حى تكشف الأمورُ عن عواقب المساءة » فما يُدْرَلهُ 4 بكم شار » 
ولا يبع منكم مرام . دعوتكم إلى نصر إخوانكم فجرجرتم جرجرة الجمل الْأَسَر 
وتشاقلم تافل الدَضُو الأدبر . ثم خرج إل منكم جُتَيْد مُتذائب ضعيف ل كأنما 
يساقون إلى اموت وهم ينظرون ).| 

وأيضاً يقول فى ذم مؤلاء الفرقة : كم أداريكم كما تداری البكار العدة ° 
والثياب امتداعية إن حيصت من جانب ا من جانب آخر » وكلما أَطَل 
عليكم نسر من مناسر الشام ‏ أغلق كل دجل منكم بابه وانجحر انجحار 
الضَبّة فى جحرها وآلضبع فى وجارها . 1 

وأيضاً يقول فى خطبة أخرى : من رى بكم فقد رى بأفوقة ناصل تم 
وله لكثير فى الباحات » قليل تحت الرايات . 

وهه الخطب كلها ذكرها الرضى ف نبج البلاغة » وغيره من الإمامية أيضاً 
رووها فى كتبهم . 

. وقال على بن مومى بن طاوس سبط محمد بن الحسن الطوسى شيخ الطائفة : إن 
ا مير المؤمنينٍ کان يدعو الناس على منبر الكوقة إلى قتال البغاة » فما أجابه إلا 
رجلان ؛ فتنفس الصعّداء وقال : أين ن یقعان ! ثم قال ابن طاوس : إن هؤلاء 
خذلوه اعقادم فرض.” طاعته وأنه صاحب الحق » وأن الذين ينازعونه على 


٠ البكار جمع بكر : الفى من الابل واد يكس الم : الى ورم داخل سنامها من‎ )١( 
٠. الر كوب وظاهره سام‎ 
. أى جيش من جيوشهم‎ )۲( 
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الباطل .. وكاث عليه .السلام. يدارم ولكن “لا تجدية المداراة نفعاً .. وقد سمع 
قوماً من هؤلاء يثالون منه ف مسجد الكوفة ويستخفون يه » فأخذ بعضادق الباب: 
وأنشذ متمثلا : ٠‏ 
هنيئاً ريثا غير داء مُخَامِرٍ لِعَرَة من أعراضنا ما اسْتحلّت ١‏ 17 

فيئس منهم كلهم » ودعا على هؤلاء الذين يدعون أنهم شيعته بقوله « قاتلكي* 
الله > وقبّحا لكم وترحا » ونحوها . وكذا: حلف على أن لا:يصدّق قوم أبدا .' 
ووصفهم فى مواضع كثيرة بالعصيان لأوامره وعدم اسماعهم وقبوم لكلامه'» 
وأظهر البراءة من رؤيتهم . وهؤلاء لم يكن لم وظيفة سوى الجط .عل حضرة 
لأمير كرم الله تعالى وجهه وذمهم له » وحاشاه . وقد غلم أيضاً أن شيعة ذلك . 
الوقت كانوا كلهم مشت ركين نى هذه الأحوال » وداخلين فى هذه. المساوى إلا 
رجلين منهم » فإذا كان حال الصدر الأول والقرن الأفضل. الذين هم قدوة لمن. 
خلفهم من بعدهم وأسوة لأتباعهم ماسمعت ذكره » فكيف بأنباعهم فويل هم 
ما يكسبون . . . ش ا . 

الطبقة النالنة : هم الذى تبعوا السيد المجتبى .السبط الأكبر وقرة عن 
البتول الإمام الحسن رضى الله تعالى عنه » بعد شهادة الأمير كرم الله تعالى وجهه 
وبايغه منهم قدر أربعين ألفاً على الموت » ورغبوه فى قتال معاوية وخخرجوا إلى . 
حارج الكوفة » وكان قصدمم. إيقاعه فى ورطة الملاك » وقد أزعجوه فى أثناء 
الطريق بطلب وظائفهم منه » وظهر منهم ف حقه من سوء الأدب ما ظهر .كما 
فعل المختار الثقنى من جر مصلاه من تحت قدمه المباركة › وهو الذي .كان يعد : 
نفسه من أخص شيعته » وكطعن آخر بالسنان فخذ الإمام رضى الله تحالى عنه . 
خی تام منه ألا شديداً . فلما قامت الخرب على ساق » وتجققت المقاتلة > 


رغبوا إلى معاوية لدنياه وتركوا نصرة الإمام » مع أنهم كانوا يدّعون أنهم من.. 


م2 


شيغته الخصوصين وشيغة ة أبيه » وان م ألحدثوا مذهب التشيع وأسسوه . ذكر 
ذلك الخد للرئهىا فى كتابه ل( قتزينه الألبياء والأمة ) عند ذكر عشر الإمام 
الحسن عن صلح معاوية وخلع نفسه من الخلافة وتفويضها إليه . وذكر أيضاً 
نقلا عن كعاب ( الفضول ) للإماعية أن رؤساء هذه الجماعة كانوا ينكاتبون 
معازية :خفياً على .الخزو ج اللمحاربة بع الوم »> بلى بعضهم أراد الفتك به رضى 
الله تعاللى عنه . فاما تاخققت هذه الأمور عنده رضي بالصلح مع معاوية » وخلع 
الخلافة عن ذفسنه . 

الطبقة' الرابعة : هم أكثر أهل الكوفة الذين طلبوا حضرة الط الأصغر 


وزيتحانة تيد البشر الإمام الحسين رفى الله تعالى عنه » وكتبوا إليه كتباً 


عايدة فى توجهه إلى طرفهم » فلما قرب من ديازهم مع الأهل والأقارب والأصحاب 
وأخذفت "الأعداء تؤجج نيران الحرب فى مقابلته » تر كه أولئك الكذابون 
وتقاعدوا عن نصرته وإعانته » هع كثرة عدد الأعداء وقوة شوكتهم . بل .رجع 
أكثرهم مع الأعداء خوفاً وطمعاً » وصاروا سبباً لشهادته وشهادة كثير ممن معه 
ك6 8 1 : 
وآذوه أكثر ما آذى المشركون الأنبياء » حتى مات الأطفال والصبيان الرضع 
من شدة العظش » وأعروا ذوات الخدر واللمستورات بالحجب عن بيث النبوة 
وأطافوهم أن البلاد والقرى والبوادى » وقد نشاً ذلك من غدرهم وعدم بوفائهم 
وسخاداعتهم ل( وسيعلم الذين ظلموا أى منقئلب ينقلبون 4 . 

الطبقة الحاسة ': هم الذين انوا ف زعن استيلاء المخعار على العراق والبلاد 
الأخر من تللك الأقطار » وكانوا معرضين عن الإمام السجاد لموافقعه. المنختار > 
وينظقون بكلمة ححمد بن العحنفية ويعتقدون إمامته » مع أنه م يكن من أولاد 
الرسؤل ولم يقم فلل على 'إامته . “زهذه الغرقة قد حرجت أن آخر الأمر على 
الي وحادث عن جادة المسامين مما قالوا من نبوة المنختار ونزول الوخي إليه . 


4 


الطبقة السادسة : 2 الذين حملوا زيداً الششهيد علي الخروج ؛ وتعهدوا 
بنصرته وإعانته + فلما جد الأمر وحان القتال أنكروا إمامته بسبب أنه لم يتبرأ 

من الخلفاء الثلاثة » فتركوه فى أَيدي الأعداء ودخلوا به الكوفة فاستبشهد وعاد 
رزء الحسين > و كنا بواحد فصصرنا باثنين » ولیس ما صنعوا معه . ولو فرضبنا 
أنه نه م يكن ا ألم يكن من أولاد الإمام » مع أن من علم صبحة نسيه ون کان 

من العصاة يجب على الأمة إعانته ونصرته ولا سيا إذا كان ع الجق » ولم 
يلزمه من عدم التبړې ذني ولم تِلجقّه منه نقيصة . وقد نقلٍ الكشبى روايات 
صحيجة عن الأثمة الأطهار تدل على أن سي الخلفاء الثلائة لا يجتاج إليه في 
ابجاة ودخول الجنة » وقد كان مظلوما وإعانة الظلوم واجبة وفرض عين بع 
القبدرة عليها . 

الطبقة السابعة : هم الذين كانوا يدّعون صحبة الأمة والأجذ عنهم » 
.أن الأئمة كانوا يكفرونهم ويكذبونهم . ولنذكر لك نبذة يسيرة من عقائد 
أسلافهم حيث أن هذا الكتاب لا يسع ذلك على سبيل الاستقصاء » ولكن ما لا 
بدرك كله لا يترك كله فنقول : إن منهم من كان يعتقد أن اللہ تعالی جسم ذو 
أبعاد ثلاثة» كامشامين " وشيطان الطاق ‏ والميشمى 9 » ذكر ذلك الكليتى 
فى الكافى . ومنهم من أثبت له صورة جل شأنه كهشام بن الحكي وشيطان الطاق 
'ومنهم من اعتقد أن الله تعالى مجوف من الرأس إلى السرة > ومنها إلى القندم 


)0 هما هشام بن الحكم مولى كندة اتفق الشيجة الإثنا عشرية على وثاقته مع ما ترى من كفره 
والحاده » وهشام بن سالم الجواليق مولى بشر بن مروان يقول عنه علاء الجرح والتعديل من الشيعة : 
إنه ثقة ثقة . 

0س( تقدم ذكره فى هامش ص ۱۲ و08 : 

. 0 هو على بن ميم أجد عِلائهم فى يكلام ويز عبون أنه ار بأخجبار الأئهة كان ارا 
لاون والمتصم وميا بعض كقره رإماده : ا 


ع 
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ص 3 صنت » کهشام بن سالم والميشمى : ومنهم ئن اعتقد آنه عر نة لم يكن عا 
ق: الأزل كزرارة: بن أعين“وبكير بن أعين ” © وسّلان الجعفزى ومحمد بن 
مسل الطاحان وغيرهم . ومنهم من أثبت له تعالى مكانا وحيزاً وجهة ة وهم الأكثرون 
متهم" . ومنهم من کفر بالله تعالى فلم يعتقد بالصانع القديم ولا بالأنبياء ولا 
بالبعث. والمعاد كديك الجن الشاعر وغيره . ومتهم: من كان من النصارى ويعان 
ذلك جهازاً ويتزى بزهم » ومع ذلك لم يترك صحبة قومه كزكريا بن إبراهم 
التتصرانى (" الذى روى عنه شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسى فى كتابه (التهذيب) 
متهم من قال فى 'حقهم الإمام جعفر الضادق رضى اله تغالى نه :+ يروون عنا 
«الأكاذيب ويفترون علبنا آهل البيت الان 9 الكنى 'بألى أحمد . ومنهم من 
حذر الأئمة النام منهم وهم نقلة الأخبار ورواة الآثار عن الأئمة العظام + رزوی 
,الكلينى عن إبراحم بن محمد الخراز ومحمي بن الحسين قالا دخلنا على أ 
الحمن الرضا فقلنا. : إن هشام بن سالم والميشمى وصاخب الطاق يقولون إن الله 
تعالى أجوف من الرأس إلى السرة والباق مصمت ! فخر لله ساجداً ثم قال 
« سبحانك » ما عرفوك ولا وحدوك » فمن أجل ذلك وصفوك » وقد دعا الإمام 
الصادق على هؤلاء المذكورين وعلن زرارة بن أعين فقال : أخزاهم اله . وروی 
الكلينى أيضاً عن على بن حمزة قال: قلت لأنى عبد الله عليه السلام : سمعت هشام 
ابن الحكم پروی غنكم أن الله . جسم صمدى نورى معرفته. ضرورية عن ما على 
من يشاء من عباده فقال : سبحان من لا يعلم أحد كيف. هو » ليس كمثله 
شىء وهو السميغ البصير ۲ لاله ولا بحن ولا يخيط به شىء ولا جسم ولا 


)01( كان نيدن قيس مرا اه سن ف بد اروم : . | 

(؟) هو زكريا بن إبراهم الحيرى الكوق . ا 

wi‏ هو بئان التبان : . كان يقول فی تفسير آي لإ وهو ال انی ف ااه ل وف ى الأرض له 
أنإله الأرض غير إل الساء . لحي شال لبخت م ده 


الات 


صورة ولا تخطيط ولا تحديد. .. ومنهم .من كان منكراً لوت الإمام. الصادق 
معتقدين بأنه هو المهدى الموعود به » وينكرون إمامة. الأئمة الباقين : وأ كثر 
رواة الإمامية كانوا واقفية كما لا يخنى على من راجع أساء رجام خيث يقولون 
فى مواضع شتی : إن فلاناً كان من الواقفية ... فهاتان الفرقتان منكرتان لعدد 
الأعة وتعيين | أشخاصهم » ومنكرٌ الإمامة عند الشيعة كمنكر النبوة كافر . ؤمع 
هذأ يروى علماء الشيعة عنهم ف صحاحهم . ومنهم من لم يعلم إمام وقته وفضى 
عمره فى التردد والتحير » فدخل ف هذا الوعيد « من مات ولم يعرف إمام ‏ زمانه 
مات ميتة جاهلية » كالحسن بن ساعة [ بن مهران ] وابن فصّال وعمرو ابن 
سعيد وغيرهم من رواة الأخبار . ومنهم من اخترع الكذب وأصر على .ذلك 
كأ عمرو بن خرقة البصرى 7" . ومنهم من طردة الإمام جعفر. الصادق :عن 
مجاسه ثم لم يجوز له مجيئه إليه كابن مُسْكان ') ومنهم من أقرّ بكذبه كل 
بصير ‏ . ومنهم من كان من البّدائية الغالية كدارم بن الحكم وزياد بن الصلت 
وابن هلال الجهمى وزرارة بن سالم . ومنهم من كان يكذب بعضهم بعضاً فى 
الرواية كالهشامين وصاحب الطاق والميثمى . 


(۱) هو محمد بن محمد بن النضر السكونى البصرى عده نحريرهم عبد النى .فى. كتايه د جاوی 
فرك ةي . ولما كان رجال الجرح والتعديل منهم لا يبالون, بکذب 
رو نمم ہم يسكتون عن إعلان ضعف الضعيف بسيب كاب لأن الكذب ليس عي من اشاب 
عه رھگ ارال 
(۲) هو عبد الله بن مسكان الكوق مولى عازة . زعموا أنه كان لا يدخل على الإنام زر 
الصادق شفقة أن لا يوفيه حق إجلاله ! 

™( فى رجام أكثر من واحد كنيئهم «أبو بصير » منهم عبد الله بن محمد الأسدى ولیت بن 
البخترى المرادى . وقد قال علاؤهم فى الجرح والتعديل : كان الإمام جغفر الصادق يتضجرة من 
ألى بصير ليث , بن البخترى ويتبرم » وأصغابه مختلفون فى شأنه . قال ابن الغضائرى الشيعى :.وعندى 
أن الطعن وقع على دين ليث لا علي حديته » وهو عندي ثقة » ارا : إن طحن فى ديه لا بوجب 
الطمن ا ال ا بيار 
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“واعلم أن جميع فرق الشيعة يعون أخذ علومهم من أهل البيت » وتنسب 
كل فرقة متهم إلى إمام أ و ابن إمام » ويرون عنهم أصول مذاهبهم وفروعه . 
ومع قلغ يكنب بعضه ؛ بعضاً ويضلل أحدم الآخر مح ما بينهم من الدنافض فى 
الاعتقادات ولا سيا فى الامامة › فذلك أوضح دليل وأقوى برهان على كذب تلك 
الفرق كلها . وذلك لأن هذه الروايات المختافة والأخبار التتناقضة لا ممكن ورودها 
من بيث واحد وإلا يلزم كذب بعضهم > وقد قال تخالى تما يريد الله يذهب 
تكم الرس أل لبت ويطهر كم تطهيراً ‏ وقد عم أيضاً من التواريخ وغيرها 
أن أهلى البيت ولا سما الأنمة الأطهار من خيار خلق الله تغلل بعد النبيين وأفضل 
سنائر عباده المخلصين والمقتغين لاآثار جدهم سيد المرسلين > فلا يمكن صَدور 
الكذبا عنهم » فعلم أنهم بريئون مما ترويه عنهم تلك الفرق المضللة بعضهم 
بعضاً »بل قد وضعها كل فرقة من هذه الفرق ثرويجاً للذهبهم ولذاوقع فيها . 
القخالف. قال تعالى لآ ولو كأن من عند غير الله لوجدوا فيه أختلافاً كثيراً 4. 
وأما الأختلاف الواقع عند اهل السنة افليس كذلك لوجهين : الأول أنه 
اخدلاف اجتهادى » فإنهم يعلمون من: زمن الصحابة إلى زمن الفقهاء الأربعة أن 
كل عالم مجتتهد ؛ ويجوز للمجتهد العمل برأيه المستنبط من دلائل الشرع فبا 
لیس فيه نص . واختلاق الآراء طبيعى لنوع الإنسان » وليس ذلك اختلاف 
الرواية حی يدل على الكذب والافتراء . الثانى أن اختلافهم كان فى فروع الفقه 
ل تی ` أضول" الدذين > واختلاف الفروع للاجتهاد جائز قلا يكون دلبل لبطلان 
المذهب » وذاك كاختلاف المجتهدين من الإمامية فى المسائل الفقهية كطهارة 
الخمو ونجاسته 'وتجويز الوضوء بماء الورد وعدمه . 
4 عل کت أذ الشيءة العم من من آهل ال البيت » 3 أن ا 


£ 
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حينث موه عليهم قصداً لإضلاطم أنه أخذ ذلك عن الأمير كزم الله تعللى وجهه > 
وزعمت المختارية والكيسانية أنهم قد أخذوة عن الأمير والحسنين وعن محمد بن 
عل وعن أَى هاشم ابنه » والزيدية عن الأمير والحسنين وزين العابدين وزيد بن 
على ويحبى بن زيد » والباقرية عن خمسة أعنى الأمير إلى الباقر » والتاووسية عن 
هؤلاء الخمسة والإمام الصادق » والمباركية عن هؤلاء الستة وإسماعيل بن جعفر > 
والقرامطة عن هؤلاء السبعة ومحمد بن إسماعيل » والشميظية عن هؤلاء :الهاغية 
.ومحفد بن جعفر وموسى وعبد الله وإسحاق. أبناء جعفر » والمهدوية عن اثنين 
وعشرين وهم كانوا يعتقدون أن جميع سلاطين مصر والمغرب الذيئ خخلوا. من 
نسل محمد الملقب بالمهدى ”" أنمة معصومون »> ويزعمون أن العلم المحيط نجميع 
17 ۶ 03 2 

الأشياء كان حاصلا ثم » وهؤلاء السلاطين أيضا كانوا يدعون ذلك كما تشهد 
لذاك تواريخ مصر والمغرب . والنزارية عن ثمانية عشر وم أمير المؤمنين و آخرههم 
المستنصر بالله » والإمامية الإثنا عشرية عن إثى عشر وم الأمير وآخرهم الإمام 
محمد المهدى 9 ولا حل لعلمائهم ى الكثرة 2 وقدماؤهم المشاهير سلم بن قيس 
املال » وأبان [ بن تغلب ] وهشام بن سالم . > وصاحب الطاق » وأبو الأحوص 
[ داود بن أسد ] » وع بن منصور > وع بن جعفر > وبيان بن سمعان المكي 
بای أحمد المشهور بالجزرى + وابن ای عمير [ محمد بن زياد الأزدى ] » 
وعد بن المغيرة [ البجلى ] > والنصرى [ واسمه الحارث بن المغيرة ] » وأبو 


( 
بصير © » ومحمد بن حكم » ومحمد بن فرج الرخجى » وإبراهم 1 [ بن 


) انظراق هامش ص۱۸۰. تحقيق الد کتور برنارد لويس فى كتابه « أصول الإساعببة‎ )١( 
عن النكاح الروحانى والأبوة الروحانية وأن العبيديين سلالة المهدى ينتسبون إلى عاعيل بالأبوة‎ 
. الروحانية » لا بأبوة الدم الحقيقية‎ 

6 الذى زعوا أنه اتی فى سرادب سامراء ویدعون له بأن يعجل فر جه . 

(۴) انظر هامش صن اء ٠,‏ ا ا ا ا ار 


ETE 


سلمان.] الخزاز » ومحمد بن الحسين » وسلمان [ بن جعفر ] الجعفرى ».ومحمد 
أبن. مسلم [ الطحان ] » وبكير بن أعين › وزرارة بن أعين وأبناؤهما » وسماعة 
ابن مهران. [ الحضرمى  ]‏ وعلّ بن أنى حمزة [ الهُالى ] » وعيسى وعمّان وعلى 
وهؤلاء الثلائة بنو فصال وأحمد بن محمد بن ألى نصر البزنطى » ويونس بن 
عبد الرحمن القمى » وأيوب بن نوح [ النخعى ] »> وحسن بن العباس بن 
الحريش [ الرازى ] » وأحمد بن إسحاق » وجابر الجعنى ''' » ومحمد بن 
جمهور: العمى ». والحسين بن سعيد [ الأهوازى ] » وعبد الله وعبيد الله ومحمد 
وعمران وعبد الأعلى كلهم بنو على بن ای شعبة وأولادهم وجدهم . 

وأما“ المصنفون من الإثنى عشرية فصاحب (معالم الأصول ) فخر المحققين 
[ محمد بن الحسن , : بن مطهر الحلى ] » ومحمد بن على الطرازى » ومحمد بن 
عمر الجعانى : وأبو الفتح محمد بن على الكراجُكى و [ إبراهم بن على ] الكفعمى 
وجلال الدين حسن بن أحمد شيخ الشيخ المقتول » ومحمد بن الحسن الصفار › 
ومان بن بشر البغال » وعبيد بن عبد الرحمن الخشعى » وفضل بن شاذان القمى 
ومحمد بن يعقوب الكلينى الرازى » وعلى [ بن الحسين ] بن بابويه القمى » 
والحسين ابنه أيضاً . 

وهذا القمى غير القمى الذى استّشهد به الإمام البخارى ى رواية حديث 
) « الشفاء: فى ثلاث : شرطة محجم » وشربة عسل > وكية بنار » وذلك فى كتاب 
الطب من صحيحه وقال : رواه القمى عن ليث عن مجاهد فى سند الحديث 
لأن :بانويه القمى الرافضى من أهل القرن الرابع وليث من أهل القرن الثانى فلا 
مكن أن یری ليثاً ويروئ غنه » ولو حمانا كلمة « رؤاه عن ليث » على الإرسال 


)١(‏ انظر أقوال أئمة عسنة عنه فى مقالتنا « تسامح أهل السة فى الرواية من جخالفو م فى العقيدة 
بمجلة الأزهر م ۲٤‏ ج ۳ ربیع الأول ۱۳۷۲ ص ۲١۷-۳۰۹‏ , : 
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بالواسطة دون الاتضال مع حلاف داب البخاری ومتعارفه فكيف نستشهد به مع 
أنه متاخر عن البخارى بزمن طويل . ولنم ما قيل فى تاريخ ولادة 'البخازى 
رضى الله تعالى عذه ومدة عمره :. 
' كان البخارى حافظاً ومحدثاً جمع الصحيح مكمل التحرير 

فيلاده ( صدق ۹٤4‏ ( ومدةعمره' فيها وحميد 57 » وانقضى ف« نور"76) 

وهذه جملة وقعت فى البين لا تخلو عن فائدة . ا 
| ولترجع إلى عذ بقية مصنفيهم فمنهم : عبيد الله بن عل الحلبى » وعلى 
ابن مهزيار الأهوازى » وسلار [ حمزة بن عبد العزيز الديلمى الطبرستائى 1“ 
وع بن إبراهم 1 بن هاشم ] القمى » وابن براج [ عبد العزيز بن نحرير ] » 
وابن زهرة [ حمزة بن عل ] » وابن إدريس المفترى على الشافعى المشهور » 
والذى جره على ذلك مشاركته له ش الكنية › ومعين الدين المصرى » وابن جنيد 
وحمزة أبو الصلاح > وابن المشرعة الواسطى وابن عقيل و الغضائرى والكشى 
والنجاشى والملاحيدر العاملى والبرق ومحمد بن جرير الطبرى الآملى "" وابن 
هشام الديلمى » ورجب بن محمد بن رجب البرسى » إلى غير ذلك ما هو مذكور 
فى ( الترجمة العبقرية ) وكذا إن أردت أسماء كتبهم فراجعها . 

واعلم أن جميع فنونهم من الكلام والعقائد والتفسير ونحوها مستمدة من 
| كتب غيرهم » والعتمد من كتب أخبارهم الأصول الأربعة : أحدها ( الكاق ) 
المشهور بالكلينى » وثانيها ( من لا يحضره الفقيه ) وثالثها ( التهذيب ) ورابعها 
( الاستبصار ) . وصرح علماؤهم بان العمل بكل ما فى هذه الأربعة واجب » 
۰( یلتبس على كثيرين ابم الإمام محمد بن جرير الطبرى الآملى بامم محمد بن جرير بن رستم 
الطبرى. » فالأول من أثمة السئة والثانى من الروافض » وممن وقع فی هذا الخطأ الحافظ أحمد بن 
على السلياي » ولعل السيد الآلوسى اعتمد عليه قايعه فى #ظلة 1 01010101001٠٠.‏ 
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و كلك صرحوا بان العمل يرواية الإمامى الذي يكون دونه أصحاب الأخبار 
أيضاً .واج بهذا الشرط كما نص على ذلك أبو جعفر الطوسى والشريف المرتضى 
وفخر الدين الملقب بالمحقق الحلى » مع أنه يوجد فى تلك الكتب الأربعة من 
رواية المجسمة كالهشامين وصاحب الطاق ^ > ورواية من اعتقد أن الله تعالى 
ل يكن عالاً فى الأزل كزرارة ”2 وأمثاله كالأحولين ”" وسلوان الجعفرى › 
ورواية من كان فاسد المذهب ول يكن معتقداً بإمام أصلاً كبنى فصال وابن 
مهران وغيرهم » ورواية بعض الوَضاعِين الذين لم يخف حالم على الشيعة كجعفر 
الأودى وابن عياش [ أحمد بن محمد الجوهرى ] وكتاب ( الكافى ) مملوء من 
رواية ابن عياش وهو بإجماع هذه الفرقة كان وضاعاً كذاباً . والعجيب من 
الشريف مع علمه ببذه الأمور كان يقول : إن أخبار فرقتنا وصلت إلى حدّ التواتر 
وأعجب من ذلك أن جمعاً من ثقاهم رووا 'خبراً وحككوا عليه بالصحة » وآخرين 
كذلك حکوا عليه بأنه موضوع مفترى » وهذه الأخبار كلها فى صحاحهم كما 
أن ابن بابويه حكم بوضع ما روى فى تحريف القرآن وآياته » ومع ذلك فتلك 
الروايات ثابتة ف ( الكاق ) باسانيد صحيحة م بزعمهم > إلى غير ذلك من المفاسد 
والله سبخانه يحق الح وهو بهدى السبيل . 


. ٠١ تقدم التعريف بالهشامين فى ص 54 » وصاحب الطاق فى ص ۱۸-۱۷ و‎ )١( 

(۲) هو زرارة بن أعين أخو بكير . انظر ص ١5‏ و58 . 

(۴) المعروفون بالأحول من رجال الشيعة كثيرون مهم أبو سعيد الأحول » وبكر بن عيسى 
أبو.زيد الأجول » وجعفر بن محمد بن يونس الأحول الصيرفق مولى بجيلة » وجعفر بن . جى بن 
سعيد الأحول » وحبيب الأحول اللشعمى > والحسين بن عبد الملك الأحول . بل إن الحبيث عدو 
الله شيطان ضاق كان يلقب بالأحول: أيضا ب 


الاب الثالك 
فى الإفيات س وفيا مطالب 


الأول أن النظر فى معرفة الله تعالى واجب بالاتفآق ؛ ولكنه قد وع الاختلاف 
فى أن هذا الوجوب هل هو عقلى أو شرعى » فذهب الإمامية إلى الأول قائلين 
ما معناه : إنه فرض على كل مكلف بحكم العقل مع قطع النظر عن حكم الله تعالى 
وذلك بان يحكرم العقل على كل مكلف أن يتفكر فى صفات الله تعالى ويعرفه 
بتلك الصفات وجوبأ . وذهب إلى الثانى أهل السنة قائلين : إن الوجوب شرعى › 
مى أن النظر فى القدمة غير واجب بدون حكم الله تعالى » وليس للعقل حكم 
فى أمر من أمور الدين . ظ 

ومذهب الإمامية هنا مخالف أيضاً للكتاب والعترة : أما مخالفته للكتاب 
فلأنه قال سبحانه ‏ إن الحكم إلا لله 4 وقال ‏ آله لَهُ له الحك4 وقال 9 
عقب كمه 4 وقال تعالى ‏ يمع ما ناء وَيَحْكُمْ ما يُريد 4 وقال تعالى ¥ وما 
كنا مُعَذبِي نَحَتى نَبْصَث رَسُولاً 4 إذ لو كان أمراً واجباً بيك م العقل لوقع العذاب 
بترك ذلك الواجب قبل بعثة الرسل » واللازم باطل فكذا ازوم . وأما مخالفعه 
للعترة فلأنه قد روی الكلينى فى الكافى عن الإمام أنى عبد الله عليه السلام أنه 
قال : ليس لله على خلقه أن يعرفوه » ولا للخلق على الله تعالى أن يعرّفهم . فلو 
كانت المعرفة واجبة بحكم العقل لكانت معرفته تعالى واجبة على الخلق قبل 
تعريفه جل شأنه وهو خلاف قول الصادق . ش 

واعلم أن تحقيق هذه المسألة وبيان الاختلاف الواقع فيها يتوقف على تحقيق 
مسالة الحسن والقبح والاختلاف الواقع فيها > فلابد حيقذ من بيان ذلك . 
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فكل من الحسن والقبح يطلقان على ثلاثة معان : أحدها كمال الثىء كالعلم 
ونقصانه كالجهل . وثانيها ملاءمة الطبغ, كالعدل والعطاء ومنافرته کالظام والمنع 
ويقال مما بذا المعنى مصلحة ومفسدة . وثالثها استحقاق المدح والثواب والذم 
والعقاب عاجلا وآجلا . ولا نزاع لأحد فى كونهما عقليين بالمعنيين الأولين “ 
وإنما النزاع فى كونهما عقليين أو شرعيين بالمعنى الثالث فقط › فقالت الأشاعرة 
إن الحسن والقبح هذا المعى شرعيان لا غير > می أن الشرع ۶ ما م يرد بان هذا 
الفغل حسن ى مستحق فاعله للمدح والثواب ٠‏ وذلك الفعل قبيح أى مستحق 
فاعله للذم والعقاب عاجلا و آجلا » لا يوصفان بالحسن والقبح » إذ يتك م العقل 
مستبيداً على الأفعال مهما هذا المعى ی نطاب الله > لعدم كون الجهة المحسنة 
والمقبحة فى أفعال العباد عندهم مطلقاً لا لذاتا ولا لصفاتها ولا لاعتبارات فيها › 
بل كل ما مر به الشارح فهو حسن وکل ما نهى عنه فهو قبيح ؛ حى لو انعكس 
الحكم لانعكس الحال كما فى اللخ من الوجوب إلى الحرمة » فلي للعقل حكم 
فى حسن الأفعال وقبحها » وق کون الفعل سبباً لاژواب والعقاب > بل 7 
الحسّن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع . > فالأمر والنهى أمارة هوجبة 
للحن والقبح لا غير » وتمسكوا على على ذلك بوجوه : 

الأول أن الأفعال كلها سواء ليس شىء منها فى نفسه يقتضى مدح فاعله , 
وثوابه ولا ذم فاعله وعقابه » لأن اقتضاءها لا ذكر ما أن يكون لذواهها > أو 
لصفاتما أو لاءتبارات فيها انفراداً واجّاءاً » تعيناً أو إطلاقاً . فهذه مانية 
االات حاضرة كلها باطلة : أما بطلان الأول فلن فعلا واحداً قد يتصف 
بالحسن والقبح معاً باعتبارين كلطم اليتبم ظلماً أو تأديباً والقتل حداً وسفکاً 
فلو كان هذا الاتصاف لذات الفبعل فنعا كما ام الفروض ف هذا الاحتال 
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واجمّاع النقيضين » أو لأحدهما مطلقاً لزم تخلف المعلول عن العلة الموجبة فى 
الآخر » وبالإطلاق تخلفهما جميعاً ورجحان بلا مرجح ف الاقتضاء » واللوازم 
كلها باطلة . وأما بطلان الثانى فلأنه إن كانت تلك الصفات لازمة للذات لزم 
اجتاع النقيضين مطلقاً » والصدور والتخلف إن كانت العلة الموجبة هما صفة 
واحدة فهو ظاهر » وإن كانت من العرض المفارق فلن عروضها إما لذات الفعل 
أو لصفة أخرى لها » ولا سبيل إلى الثانى لبطلان الشبه › وكذا إلى الأول لبطلان 
قيام العرض بالعرض » أو لمجموعهما فينقل الكلام إلى عروض تلك الصفة 
الأخرى » فحيتكذ يازم ها هنا ما يلزم ثمة . وأما بطلان الثالث فلأن الاعتبارات. 
أمر عدمى . ولا يكنى ف العِليّة وجود المنشأ » والحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه 
من الوجوديات » ولا يكون علة الوجودى اللاوجودى » مع أن ما تضاف إليه تلك: 
الاعتبارات أفعال أيضاً فحسنها وقبحها إن كان بالمعنى المتنازع فيه لزم الدور. 
والتسلسل » أو معى غيره فلا يلزم سراية الحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه 
باعتباره فى المضاف للتباين . وأما بطلان الاحتالات الباقية فظاهر » إذ فساد: 
أجزاء المجموع كلها يستلزم فساده وفساد المعينات طراً فساد المطلق لا محالة. 
بالضرورة . فقد تبين من هذا البيان أن الأفعال فى نفسها لا اقتضاء لا ما ذكر 
مطلقا "“ وإنما صارت كذلك بواسطة أمر الشارع بها وليه عنها » كما أن الأعيان: 
كانت ف العدم متساوية فى عدم اقتضاء اختصاص الحقائق المخصوصة وتشخصات: 
العوارض العينة » فاختصاصها وتشخصاتها فى الوجود بأنحاء الحقائق والعوارض 
لا لذواتها ولا لعوارضها ولا لاعتبارات فيها بل لجاعلها وإرادته الأزلية المرجحة. 
فقط » على أن تعلق الثواب والعقاب بالأفعال أمر مجهول غير معقول الى . . 


. أى لاتقتضى مدح فاعلها أو ذمه مطلقاً.‎ )1( ٠ 
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:اناق أن الشواب والعقاب ليسا بواجبين على الله تعالى بل هما تفضل ورخمة 

وعدل وحكمة: > فلو كانت: -الأأفعاك تقتضى الحسن والقيح “لذاتها أو الجهة واعتبار 
فنها لككانا واجبين »:وقد بين بطلان اللازم . ٠‏ 

الثالث أن العبد غير مستبد فى إيجاد فعله » بل أفعاله مخلوقة لله تعالى كما 
بيت » فلا يحكم العقل بالاستقلال على ترتب الثواب والعقاب عليها . 

الرابع أنه لو كان حن الفعل وقبحه عقليين لازم تعذيب تارك الواجب 
ومرتكب الحرام سواء ورد به الشرع أم لا »:واللازم باطل لقوله تعالى .وما كنا 
ُعَْبِينَ حى ذَبْعَث رَسُولاً 4 ولقوله تعالى لآ وما كان ربك ميك الْقرَى سى 
بث فى أمها رسولا يلو عَليِهِمْ آيَاتِنَا 4 وكذا لزم عدم الحجة للناس على الله 
تعالى » وكذا لزم عدم بقاء العذر قبل بعث الأنبياء » ولزم الاغو أيضاً فى سؤال 
الرب والملائكة عباده الكفار يي الآخرة ت تبكيتا وإفحاماً عن مجىء الرسل . واللوازم 
كلها باطلة بقوله تعالى. ل( ر رسلا مُبشرين وَمُنذرين لِثلاً يكون للناس على الله حيجة : 
بهد الرسل 4 » ولو أنا أَهْلكَْاهمْ بعذاب من قباه لقالوا رَبّنَا لولا أرسلت إليداً 
رسولا قنتبح آياتك من قبلأن نذل ونخرى لإوَلولا أن تصيبهم مصيبة بمّا قدمت' 
أيدهم فيقولوا ' ربدًا لولا أرسلت إليناً رسولا فنتيع باتك ونكون من الؤمنين 4 
3يا مشر الجن والإنس م ایک ل منک بترن ميك آيَاق' ۽ موتكم 
لقاء يووكم هذا » قالوا شهدنًا 4 الآبة » ل كلما ألِى فيهًا فوج سام حرنتها 
ألم بان تير قالوا بى قَدْ جَاءَنَا نذير.4 الآية ( وسيق لين کرو إلى 
جهنم زْمَراً حَتَى إذا جاموهاً ذ فحت أبوابها وقال لهم خر ها ألم یاک سل 
منكم لون عَليكم آيات .ربكم وب بنزرونکم لِقَاءَ يومكم هذا قالوا بى 4 . الآبة 
على أن قوله تعالى ¥ ذلك أن 1 كن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها نارن( 
بعد قوله لإ يا معش الجن والإنس 4 الآبة يدل بالصراحة على أن أهل القرى 
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قبل إرسال الرسل يكونون غافلين وإهلاكهم تعذيباً يكون ظلماً » فلو كان 
حصن الأفعال وقبحها عقليين وكان النظر فى معرفته واجباً عقلاً لما صح ذلك 
القول أصلا كما لا يخى . ولا بمكن تعمم الرسل فى هذه الآبة حى يشمل العقل 
أيضاً بالضرورة » ألا ترى أن التلاوة والقصة لآيات الله لا يصح إسنادها إلى 
العقل أصلاً ومع هذا فإن « الرسول » فى اللغة هو المبلغ لكلام أو كتاب من أحد إلى 
آخر » وف الشرع هو إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق ليدعوهم إليه بشريعة 
مجددة » وهما معناه الحقيق - اللغوى والمفهوم الشرعى - ولم ثبت أصلا 
استعماله فى العقل لا لغة ولا شرعاً حتى يقال بعموم المجاز » وإنما هو اخحتراع 
بعض المتكلمين من العتزلة لتأييد مذهبهم . وأيضاً كان العقل للكفار حاصلا فى 
الدنيا » فكيف يصح اعتذارهم بعدم رسال الرسل ف الآخرة . 

فثبت ذه الوجوه أن الحُلْن والقبح ايسا إلا شرعيين » ولا يستقل العقل 
فى إدراكهما بدون الشرع قطعاً . قالت المعتزلة ومن تبعهم : إن الحسن والقبح 
عقليان بمعنى أن الأفعال فى نفسها ‏ مع قطع النظر عن الشرع ‏ فيها جهة حسن 
أو قبح تقتضى مدح فاعله وثوابه أو ذمه وعقابه » لكن تلك الجهة. قد تدرك 
بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار » وقد تدرك بالنظر كحسن 
الصدق الضار وقبح الكذب النافع مثلا » وقد لا يدركها العقل بنفسه .لا 
بالضرورة - بالنظر إلا إذا ورد الشرع به ء فإذن يعم أن فيها جهة محسنة أو 
مقبحة كما فى صوم اليوم الآخرمن رمضان وصوم يوم العيد فإدراك الحسن والقبح 
فى هذا .القسم موقوف على كشف الشرع عنهما بالأمر والنهى » أما انكشافهما 
بالقسمين الأولين فهو محض حكم العقل بدون توقفه على الشرع . ثم أختلفوا 
بينهم فقال المتقدمون منهم. : إن حسن الافعال وقبحها لذواتما فقط »> وقالٍ 
بعض العأخرين منهم : إنهما لصفة زائدة على الذات دونها ‏ وبعضهم قالوا : إن جهة 
ظ | (م- ۷ « غصر التحفة الإثى عثرية) ٠ ٠‏ 00 
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' القبح فى القبيح مقتضية لقبحه دون الحسن » إذ لا حاجة إلى صفة توجب 
الحسن بل يكفيه انتفاء صفة موجبة للقبح » وقال الجُبّالى وأتباعه : ليس حسن 
الأفعال وقبحها لذواتها ولا لصفات حقيقية بل لاعتبارات وأوصاف إضافية 
تختلف بحسب الاعتبار كما فى لطم اليتم للتأديب أو الظلم . وقال بعض أتباع 
المعتزلة إنهما للمطلق الأعم » واستدلوا على ذلك بوجوه : (الأول ) أن حُسْنَ مثل, 
العدل والإحسان وقبح مثل ۽ الظلم والكفران مما اتفق عليه العقلاء حى الكفار 
كالبراهمة والدهرية وغيرهما » حى إنهم يستقبحون ذبح الحيوانات بانه إيلام 
فلولا أنه ذاق للفعل بحيث يعلم بالعقل لا كان كذلك . . وأجيب عنه بأن هذا 
غير متنازع فيه » لأنه من قسم الحسن والقبح اللذين هما معنى ملاءمة الطبع 
ومنافرته وهو ليس متنازع فيه » والمتنازع فيه هو بمعنى تعلق الثواب والمدح 
والعقاب والذم وهو غير لازم من الدليل » فالتقريب غير تام . ( الثالى ) أن من ٠‏ 
تساوى فى تحصيل غرضه الصدق والكذب بحيث لا مرجح بينهما ولا علم | 
باستقرار الشرع على تحسين الصدق وتقبيح الكذب فإنه يؤثر الصدق قطعاً بلا ' 
تردد وتوقف » فلولا أن حسنه مركوز فى عقله لما احتاره كذلك . وكذا إنقاذ ' 
من أشرف على اللاك حيث لا يتصور للمنفذ نفع ولاغرض ولو مدحاً وثناء 
كالمجنون والصبى وليس ثمة من يراه . والجواب عنه بأن إيثار الصدق فيه لتقرر 
كونه ملائماً فى النفوس لغرض العامة ومصلحة العالم وكون الكذب عكس ذلك 
ولا يلزم من فرض التساوى تحققه » فإيثاره الصدق للاءمته تلك المصلحة لا 
لكونه حسناً فى نفسه » فلو فرضنا الاستواء من كل وجه فإيثار الصدق قطعاً 
ممنوع » ونما القطع بذلك عند الفرض والتقدير بتوهم أنه قطع عند وقوع 
المقدر المفروض » والفرق بينهما بين . وأما إنقاذ امالك فلرقة الجنسية المجبولة 
فى الطبيعة » فكأنه يتصور تلك الحالة لنفسه فيجره استحسان ذلك الفعل من 


ثم 


غيره فى حق نفسه إلى استحسانه من نفسه فى حق غيره . وبالجملة لانسلم أن إيثار: 
الصدق والإنقاذ عند من لم يعلم استقرار الشرائع على حسنهما إنما هو لحسنهما عند 
الله تعالى على ما هو المتنازع فيه » بل لأمرآخر . ( الثالث ) أنه لو كانا شرعيين 
لكانت الصلاة والزنا متساويين فى نفس الأمرقبل بعئة الرسول فجعل أحدهما واجباً 
والآخر حراماً ليس أولى من العكس » » بل ترجيح من غير مرجح ومناف لحكة 
الآمر وهو حكم قطعاً . والجواب عنه بأن الأفعال قد بين سابقاً تساوہا فى نفس 
الأمر بعدم الاقتضاء ء قبل ورود الشرع بدليل واضح » فبطلان اللازم منوع ظ 
ثم جعل بعضها واجبة وبعضها حراماً لحكم ومصالح من ع الام ر الحكم > فالأولوية 
ترجع إلى تلك الحكم والمصالح بعد ورود الشرع بالوجوب والحرمة » لا للأفعال 
مطلقاً من عدم اقتضائها تلك الأولوية > والإرادة الأزلية مرجحة لتخصيص بعض 
الأفعال ببعض الصفات وبعضها ببعض » كما أنها مرجحة لتخصيص الأعيان 
بالحقائق والعوارض المخصوصة من غير اقتضاء ذواتمها لحا » وإنما يلزم المنافاة 
لحكة الآمر الحكم إذا لم يكن فى ذلك التخصيص مراعاة للمصلحة والحكة وهو 
باطل بالاتفاق » فالترجيح بغير مرجح » والمنافاة للحكة ممنوع أيضاً لما ذكرنا . 
(الرابع ) أنه لو كانا شرعيين لكان إرسال الرسل بلاء وفتتنة لا رحمة » لأبم 
كانوا قبل ذلك فى رفاهية لعدم صحة المؤاخذة بشىء ما يستلذه الإنسان » ثم بعد 
مجىء الرسل صاروا ببعض تلك الأفاعيل فى عذاب أبدى » فأية فائدة فى إرسال 
الرسل إلا التضييق وعذاب عباده فصار بلاء » هذا خلف » لأنه رحمة عن الله به 
على عباده فى كثير من مواضع تنزيله . والجواب.عنه أولا بالنقض بأنه لو تم 
دليلكم فكانا عقليين لكان العقّل أيضاً بلاء وفتنة لا نعمة ورحمة ولو باعتبار 
بعض الأفعال كالشرك وكفران النعمة » لأن المجنون والصبى فى رفاهية لعدم 
صحة مؤاخذتهم بشىء مما يفعاونه ٤‏ ثم بعد حصول العقل لهم يصيرون فى عذاب. 
أبدى ببعض تلك الأفاعيل › فأية فائدة فى إعطائهم العقل إلا الإهلاك والتعذيب 


كم 


فصار العقل بلاء على الإنسان » هذا حل » لأن الله تعالى من بإعطائه على غباده 
فى تنزيله حيث قال ( رال ل احرج يِن بُطُون أََهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شيعا وَجَعل 
کم اسع وَالأَبِصَارَ وَالأَفئِدَة لعلكم تَتْكون 4 » و قل هو الذى أنشاكم 
وجعل لگم لسع وَالأَبْصَارَ وَالأقيِدَة ليلا م تشُكرون 4و َل الإنسَانَ ما لم 
يُعلم 4 وغيرها من الآيات » فما هو جوابكم عن هذا فهو جوابنا عن ذلك ٠‏ 
وثانياً بالمعارضة بأنه لو لم يكونا شرعيين لكان إرسال الرسل عبثاً باعتبار بعض 
الأفعال الذى هو أعظم قدراً وآشد خطراً » وكان الأنبياء يدعون الناس أولا إلى 
فعله وتركه لآن العقل يكون مستبداً فى إدراك حسن بعض الأفعال كالإمان وقبح 
بعضها كالكفر بالضرورة أو بالنظر على هذا التقدير لا محالة » والعاقل يمكنه 
العمل ما يقعضيه عقله بل يجب فلا فائدة معتداً بها فى إرسال الرسل إلا ف بعض 
الأفعال التعبدية . وثالثاً منع بطلان اللازم لأن كون إرسال الرسل بلاء وفتنة 
وهو باعتبار مشاق التکالیف لا یناف كونه رحمة من وجه آخر باعتبار نمذيب 
النفس وإصلاح المعاد والمعاش مما قال الله تعالى ل وذ ابت إبراهيم رَبّه بکلمات 
فامهن 4 لأن تلك الكلمات وهى الخصال الثلاثون المحمودة المذكورة فى سور 
براءة والمؤمنين والأحزاب › مع كوا رحمة وقع البلاء بها وما قال الله تعالى 
¥ وباوناهم بالحسنات والسيئآت 4 أى بالنم والنقم ل[ لعلهمٌ يرجعون 4 إذ لو 

كان المنافاة بين البلاء والجسن لما صح ابتلاؤهم بالحسنات . ورابعاً عنع اللازمة 
لأن ما ذكر من صيرورة بعض العباد بعذاب أبدى بعد مجىء الرسل إا هو 
لتركهم اتباعهم دون الإرسال وهو شرط لتحقق نفس الترك لا موجب له » وإذا 
وجد التر لك صار نقمة وبلاء عليهم لا الإرسال » إذ لا يلزم أن يتصف الإرسال 
بصفة مشزوطة بل هو باق على صفة الرحمة الى هى محط امتنانه تعالى به عل 
['عباده ومع هذا يرد عليهم قوله تعالى لنبيه. علا جلت ( ركديك أَوْحينًا إليك رُوحاً مز 
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مرا مَا كنت تَدْرى ما الكتابُ ول الإيمّان 4 يعنى قبل الوحى» وكان حسن 
الأفعال وقبحها بالمعى المتنازع فيه مدركاً بالعقل فقط قبل ورود الشرع لكان 
الرسول أحق وأولى بإدراكه » وما كان يصح نی درايته عنه بالعقل قبل الوحى 
لأنه أعقل الناس » إذ الإمان معنى الشرام وهى مستازمة للحسن والقبح بالمعى 
المدنازع فيه بحيث لا يوجدان بذلك المعى إلا معها بالضرورة » ونى دراية الملزوم 
مستلزمة لنى دراية اللازم المساوى » فقد تبين للمنصف مما ذكرنا فساد شبهامهم 
النى اتخذوها دلائل » وأن الحُسن والقبح بذلك المعنى ليسا إلا شرعيين وهو 
المطلوب . 

ولا ثبت كون حسن الأفعال وقبحها شرعياً وكان شكر المنعم من جملة تلك 
الأفعال ولا عكن شكره إلا معرفته ولا تحصل المعرفة إلا بالنظر صار النظر فى 
معرفة المنعم واجباً شرعياً عند من قال بشرعية الحسن والقبح وهو الحق » أو 
عقلياً عند من قال بعقلية الحسن والقبح . 


£ 2 3 
واعلم أن علماء الأصول اختلفوا نى أول ما يجب على المكلف. فقال الإمام 


الأشعرى : هى معرفة الله تعالى إذ يتفرع عليها وجوب الواجبات وحرمة المنهيات 
وقال المعتزلة والأستاذ منا : هو النظر فيها إذ هى موقوفة عليه » ومقدمة الواجب 
امطاق أيضاً واجبة » وقيل هى الجزء الأول من النظر أى الحركة من 
المطالب إلى المبادئ . وقال إمام الحرمين والقاضى أبو بكر وابن فورك : هو 
القصد إلى النظر لتوقف الأفعال الاختيارية وأجزائها على القصد » والنظر فعل 
اختيارى . 0 
ثم اعلم أن النظر فى معرفة الله تعالى واجب شرعاً عند الأشاعرة لقوله تعالى 
لآ فانظروا إلى آثار رحمة الله 4 و ل قل آنظروا ماذا فى السموات والأرض ‏ ولقوله 
مكل د تفكروا فى آلاء الله ) والأمر ها هنا لاوجوب لقوله ويه حين نزلت آبة 
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3 إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ) 
لآبة : « ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر فيها ) فإنه مل أوعد بترك 
الفكر فى دلائل معرفة الله تعالى » ولا وعيد على ترك غير الواجب . وأيضاً إن 
معرفة الله تعالى واجبة إجماعاً » وهى لا تتم إلا بالنظر » وما لا يتم الواجب 
المطلق إلا به فهو واجب أيضاً كوجوبه . وعند العتزلة واجب عقلا لأآن شكر 
لمنعم واجب عقلا عندهم وهو موقوف على معرفة الله انعم » ومققدمة الواجب المطلق 
واجبة أيضاً هذا بناء على قوم بكون الحسن والقبح عقليين كما عرفت آنفاً, 

واحدجت المعتزلة على كونه واجباً عقلا بأنه لو لم يجب النظر إلا بالشرع 
يازم منه إفحام الأنبياء وعجزهم عن إثبات نبوّتهم فى مقام المناظرة » إذ يجوز 
للمكلف حينئذ أن يقول إذا أمره النى بالنظر فى معجزة وغيرها مما تتوقف عليه 
نبوّته ليظهر له صدق دعواه : لا أنظر ما لم يجب النظر عل » ولا يجب النظر 
على ما لم يثبت الشرع عندى » إذ المفروض عدم الوجوب إلا به » ولا يقبت 
الشرع عندى ما لم أنظر لأَن ثبوته نظرى » فيتوقف كل واحد من وجوب النظر 
وثبوت الشرع على الآخر وهو دور محال » ويكون كلامه هذا حقاً لا قدرة للنو 
على دفعه » وهو معنى إفحامه . وأجيب عنه أولا بالنقض بان ما ذكرتم مشترل 
بين الوجوب الشرعى والعقلى معاً » فما هو جوابكم فهو جوابنا . وبيان الاشترال 
أن النظر لو وجب بالعقل لوجب بالنظر لأن وجوبه ليس معلوماً بالضرورة بإ 
بالنظر فيه والاستدلال عليه بمقدمات مفتقرة إلى أنظار دقيقة من أن المعرف 
واجبة وأنها لا تتم إلا بالنظر وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » فيص 
للمكلف أن يقول حينئذ أيضاً : لا أنظر صلا ما لم يجب على النظر ولا يجب 
ما لم أنظر فيازم الدور المحذور . لا يقال قد يكون وجوب النظر فطرى القيامر 
بان يضع النبى للمكلف مقدمات ينساق ذهنه إليها بلا تكلف وتفيده العلم بذلا 
ضرورة » لأنا نقول : كونه فطرى القاس مع توقفه على ما ذکرغوه م 
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القدمات الدقيقة الأنظار باطل قطعاً » ولو سلمناه بأن يكون هناك دليل خر" 
ولكن لا يجوز للمكلف أن لا يصغى إلى كلام النى الذى أراد به التنبيه ولا 
يستمع به ولا يام بترك النظر والاسماع » إذ لم يثبت بعد وجوب شیء أصلا فلا 
يمكن الدعوة وإثبات النبوة وهو المراد بالإفحمام . وثانياً بالحل بأن قوله « لا 
يجب النظر على ما لم يغبت الشرع عندى » إنما يصح إذا كان الوجوب عليه 
بحسب نفس الأمر متوقفاً على العلم بالوجوب المستفاد من العلم بشبوت الشرع » ولكنه 
لا يتوقف » كذلك العلم بالوجوب متوقف على نفس الوجوب » لان العلم بشبوت 
شیء فرع لثبوته فى نفسه فإنه إذا لم يغبت فى نفسه كان اعتقاد ثبوته جهلا 
٠‏ مركباً لا علماً > فلو توقف الوجوب على العلم بالوجوب لزم الدور » وأن لا يجب 
شىء على الكافر أيضاً » فليس الوجوب فى نفس الأمر موقوفاً على العلم بالوجوب 
بل تقول : الوجوب ى نفس الأمر يتوقف على ثبوت الشرع فى نفس 
الأمر » والشرع ثابت ف نفس الأمر عم المكلف ثبوته ونظر فيه أولا » وكذلك 
الوجوب » ولا يلزم من هذا تكليف الغافل لأن الغافل إنما هو من لم يتصور التكليف 
لامن لم يصدّق به » فإن قال المكلف : وما أعرف الوجوب فى نفس الأمر » وما 
لم أعرفه م أنظر » قلنا : ماذا تريد بالوجوب ؟ فإن قال : أريد به ما يكون 
ترك ما اتصف به إِثمَاً وفعله ثواباً » قلنا له : فقد أثبت الشرع حيث قلت بالثواب 
والإثم فبطل قولك ما أعرف الوجوب بقولك » فاندفع الإفحام . وإن قال : 
أردت به ما يكون ترك ما اتصف به قبيحاً لا يستحسنه العقلاء ويترتب عليه 
الفسدة » قلنا له : فأنت تعرف الوجوب إذا رجعت إلى عقلك وتأملت فيه به > 
ذيعرف كل عاقل قبح ترك ما اتصطبه ومفسدته » فبعال قولك « لم أنظر ما لم 
عرف الوجوب » واندفع الإفحام . وليس فيه لزوم القول بالحسن والقبح العقليين 
لبمار ليسا هارهنا بالعنى المتنازع فيه بل بالمعنى المنفق عليه كما لا يخى ٠‏ وإذا 
عرفت ما حققنا عرفت أن ما قال الأشاعرة هو الحق .1 , ...ب 
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ثم اعلم أن الماتريدية من أهل السنة وافقوا أهل الاعتزال فى هاتين السألتين 
وكذا الروافض مقتفون على آثاره فى ذلك » ولكن الفرق بين الماتريدية وبين 
هاتين الفرقتين الضالتين أن اماتريدية لا يستلزم عندهم كون الحسن والقبح 
عقلياً حکاً من الله تعالى فى العبد » بل يصير موجباً لاستحقاق الحكم من الحكم 
. الذى لا يرجح المرجوح » فا لحاكم هو الله تعالى فقط » والكاشئ هو الشرع » قما 
م يحكم الله تعالى بإرسال الرسل وإنزال التب ليس هناك حكم أصلاً فلا يعاقب 
أهل زمان الفترة لترك الأحكام » بخلاف المعتزلة والإمامية خذلم الله تعالى » فإن 
كلا من الحسن والقبح يوجب الحكم عندم من الله تعالى » فلولا الشرع وكانت 
الأفعال بإيجاد الله تعالى لوجبت الأحكام كما قصلت ف الشريعة . 

الثافىق منها ”° أن الله تعالى حى بالحياة وعالم بالعلم وقادر بالقدرة » وعلى 
هذا القياس صفاته ثابتة له كما تطلق الأسماء على الذات . وقال الإمامية كلهم : 
ليس لله تعالى صفات أصلا » ولكن تطلق على ذاته تعالى الآسماء المشتقة من تلك 
الصفات فيجوز أن يقال إن الله تعالى حى وسميع وبصير وقدير وقوى ونحو 
ذلك » ومتنع أن يقال إن له حياة وعلماً وقدرة وسمعاً وبصراً ونحوها » ونت 
خبير أن عقيلتهم هذه مع كونها حلاف المعقول لأن إطلاق المشتق على ذات لا يصح 
بدون قيام مبدئه ا » إذ الضارب إما يطلق على ذات قام الضرب بها وبدون قيامه 
لا يحمل المشتق ولا يطلق مخالفة للثقلين أيضاً”" أما الكتاب فيثئبت فى آياته 
الكثيرة هذه الصفات له تعالى كقوله تعالى ‏ ولا يُحيطون بشىء من عله 4 
وقوله تعالى [ أَنزلَهُ بولمه 4 وقوله تعالى لإ وَسِعْت كل شىء رَحْمَة وَعِلْماً وقوله 
تعالى ( يريدون أن يُبَدَلُوا كلام الله ) وأما العترة فلما ذكر فى نبج البلاغة فى 
(۱) أى من مطالب الإلهيات مى تقدم أوها فى ص ۷۰ 

(؟) أى كتاب الله وما عليه.أهل بيت رسوله , 
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خطب الأمير فى أكثر المواضع من هذه الصفات مثل «عزت قدرته » ووسع سمعه 
الأصوات » وعن الأئمة الآخرين مروى بالتواتر إثبات هذه الصفات له تعالى . 

الثالث منها صفاته تعالى الذاتية قدمة لم يزل موصوفاً ہا » قال زرارة بن 
أعين وبكير بن أعين وسلوان ومحمد بن مسلم الذين هم كانوا قدوة الإمامية 
ورواة أخبارهم : إن الله تعالى لم يكن عالاً نى الأزل ولا بصيراً حى خلق لنفسه 
علماً وسمعاً وبصراً كما خلقها لبعض المخلوقات فصار عالاً وسميعاً وبصيراً » 
ومخالفة هذه العقيدة لكتاب الله أظهر من الشمس » فإنه وقع فى كثير من مواضعه 
¥ كان الله عَليماًحكيماً - و عزيزاً حكا - و سَوِيعاً بَصِيراً 4 ونحوها . وأما 
مخالفتها للعترة الطاهرة فلما رواه الكلينى عن أنى جعفر عليه السلام أنه قال : 
کان الله ولم يكن شىء غيره » ولم يزل عالاً . وروی الکلینی وجمع آخرون من 
الإمامية بطرق متعددة عن الأنمة عليهم السلام أنهم كانوا يقولون : إن الله سبحانه 
م يزل عالاً سّويعاً بَصِيراً . ومع هذا يرد عليهم أن يكون الله محلا للحوادث وهو 
باطل بالضرورة . 

الرايع مها أن الله تعالى قادر على كل شىء ٠‏ خالف الشيخ أبو جعفر الطوسى 
والشريف المرتضى وجمع كثير من الإمامية فى ذلك » فإنهم قالوا : إن الله لا يقدر 


رم لع عاك 


على عين مقدور العبد . ویکذہم قوله تعالی ‏ وال لی كل شیء قَلدِير 4 وهو 
كاف لتكذيبهم . 

اللحامس منها أن الله تعالى عالم بكل شىء قبل وجوده » وهذا هو معبى 
التقدير » يعى ی أن كل شىء فى علمه مقدر وکل شىء عنده مقدار » بان يكون 
كذا وكذا ويوجد فى وقته على وفقه . قالت الشيطانية - وهم أتباع شيطان 
الطاق ‏ - : إنه تعالى لا يعم الأشياء قبل كونبها » وجماعة من الإثنى عشرية 


> ١١ انظرص‎ )١( 


امهب 
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من متقدميهم ومتاخرم منهم المقداد صاحب ( كنز العرفان ) قالوا : إن الله لا 
يعرف الجزئيات قبل وقوعها . وهذه العقيدة مخالفة للق رآن » قال تعالى ¥ لا 

رە ان وميم م وار مرح . که R2‏ كه ١‏ م £ 
يغرب عَنْهُ يقال دة في السموّات ولا ف الْأَرْض ولا صر ين ذلك ولا أكبرٌ 

. 7 5 ع و4 2 fof‏ “7 2 
إلا فى كتاب مبين 4 وقال ٭ وله بكل شىء عَلم 4 وقال « قد أحاط بكل 

7 26 5 م ۴ ص 2 6 6 َه ت 8 A‏ هك 
شىء علماً 4 وقال لآ ما أَصَابَ من مصِيبة فى ا رض ولا ف أنفسكم إلا فى 
کتاب من قل اَن راما 4 وقال ١‏ نا ل شىء خلا 4 وقال ل جل الله الكنية 

1 ° اه لل تن 3 ,0 0 03 ٠.‏ لله 

كتاب من قبل أن نبر 3 إنا کل ثىء ت و جعل عبه 
ليت الحرام - إلى قوله - ذلك لتعلموا أن الله يلم ما فى السَموات وما فى 
آلأرْض 4 يعنى أن الله جعل الكعبة والشهر الحرام واهدى والقلائد شعائره ليجلب 
اليك مصالحكم ويدفع عنكم مضا ركم > وتلك المصالح والمضار معلومة له قبل 
8 5 ر م . 1 و 5 575 
وقوعها . وقال ¥ ولا رطب ولا يابس إلا ف كتاب مبين 4 وأخبر بوقعه الروم 
. 5 5 5 م 2 م الى ”> مركو سے لا ع ® هه 
وفارس قبل وقوعها بقوله : ل الم غلبت الروم فى ادى الارض وهم من بعد 
غليهم سَيَغْلِبُون ¢ وقد أخبر الله رسوله بالوقائئع الجزئية الماضية والآنية والحاضرة 
فى زمن الوحى أخبارا كثيرة فى التنزيل » ومن يطلع عليها لا يشك فيها أصلا » 
وفيه كثير من الإخبار بأحوال الجنة والنار ومكالمتهم كقوله تعالى [ وَنَانَى 
أَصْحَابْ الجنة أصحاب الدار ‏ إلى قوله - وَنادَى أَصْحَابُ الداآر أَضْحَاب 

0 ىه 5 5-5 ااك e» ۰ .5 5 ٤‏ 
الجّنة 4 وقد وصل بالتواتر عن النبى ميلا وأهل البيت أنهم أخبروا بالوقائع 

:0 52 چ ع 27 1 
والفتن الاتية 4 وظاهر أن علمهم كان ماخوذا من وحى ألله وإهامه . وما يتمسك 
هؤلاء القائلون من القرآن المجيد بالآيات الدالة على حدوث عام الله عند حدوث 
الأشياء كقوله ‏ وَيَعْدمَ آلصابرين 4 وأمثال ذلك » أو الدالة على الاختيار 
و 


كقوله ( لِيَبْلوَكُمْ فیما آتَكُمْ ‏ لِيَبْلوَئْ ایک اخس عَمَلاً 4 ففاسد › إذ 
لمراد من هذا العم كشف حالم وتمييزها فى الخار ج لا المعنى الحقيتى . وأما المخالفة 


(۱) ابن عبد الله السيورى من القرن التاسع مرجم فى روضات الجنات . 


Q۱ 


للعترة فلما روى أهل السنة والشيعة عن أمير المؤمنين أنه قال « واللهُ لم يجهل وام 

يتعلم » أحاط بالأشياء علما فلم یزدد بكونها علماً » علمه بها قبل أن يكونها كعلمه 

ما بعد تكوينها ) وروى على بن إبراهم ''' القمى من الإثنى عشرية عن منصور 

ابن حازم عن أَنى عبد الله عليه السلام قال : سألته هل يكون شىء اليوم لم يكن 

فى عام الله بالأمس ؟ قال : لا » من قال هذا فأخزاه الله . قلت : أَرآّيت ما كان 

ما مر كان إل يوم الا ليس ف عل ال بالأمس ۲ ل : بل ثبل أ 
يخلق الخلق . إلى غير ذلك من صحاح الأخبار . 


( السادس ) منها أن القرآن المجيد هو كلام الله ول يتطرق إليه تحريف ولا 
تبدیل ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان قط ولم يكن هذه الأمور إليه من سبيل 
أبداً . وقالت الإثنا عشرية ما هو موجود اليوم فى أيدى المسلمين محرف ومبدل 


ومزاد فيه ومحذوف منه »© وقد تقدم قوم ف ذلك ٩‏ وقد خالفوا ف عقيدمم 
هذه قول الله تعالى ¥ لا يأنيه لْبَاطِل ين بين يبو ولا ِن لفو َنزِيلٌ ون 
حَكِيم حَويد 4 وقال تعالى لإ إا تحن ترلتا آلذكرَ وَإِنَا له لَحَافِظُون 4 وكل ما 
يكون الله حافظاً له كيف عكن تبديله 0 
ينزل كان واجباً على النبى مك لقوله تعالى 7 يا أنه الرسول بلع ما 

ليك من رَبك وَإِنْ لم قعل فا بت رسال 4 ومعلوم باليقين أن من كان 
أسلم فى عهده عليه السلام اشتغل أولا بتعلم القرآن ثم بتعليمه حى حفظه فى 
عهده ألوف من الرجال » ثم من بعد ذلك المسلمون ف جميع البلاد والقرى 
مشغولون بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار فى الصلاة وخارجها » لعلمهم بنا 
أعظم القربات » ويعلمونه للأطفال قبل تعلم كل شىء » فإذا كان كذلك فكيف 


)0 ابن هاشم : له ترجمة فى تنقيح المقال : 
(۲) ف ص ۳۲ > 


~۹۷ 


يتصور فى القرآن تغيير وتبديل لا يشعر به المشتغلون فيه ! وأما مخالفة هذه 
العقيدة للعترة فنى كل روايات الإمامية مذكور أن أنمة هل البيت كلهم يقرأون 
هذا القرآن ويتمسكون بعامه وخاصه ويوردونه استشهاداً ويفسرونه » والتفسير 
المنسوب إلى الإمام الحسن العسكرى إنما هو لهذا القرآن » ويعلمونه أولادهم 
وخدامهم وأهلهم ويأمرونهم بتلاوته فى الصلاة » ومن ثمة قد أنكر شيخهم ابن 
بابويه ى كتاب اعتقاداته هذه العقيدة وتبراً منها . 

السايع منها ,أن الله تعالى مريد وإرادته أزلية قديمة » وما أراد وجوده فى 
الأزل وجعله معيناً فى وقته فا لا يزال لا عكن التقدم والتأخر فيه أبداً » فكل 
شىء يوجد البتة فى وقته بوفق تلك الإرادة » ويعتقد جميع الإمامية أن إرادته 
تعالى حادثة . وأيضاً يقولون إن إرادته ليست عامة لجميع الكائنات » فإن كثيراً 
من الموجودات يوجد بلا إرادته كالشرور والمعاصى والفسوق والكفر ونحوها » 
وهذه العقيدة يردها آيات كثيرة من الكتاب » منها قوله تعالى لإ ومن يرد الله 
فتنته فلن تملك له من الله شيعا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلومم 4 أى : 
فلو أراد إمانهم لزم التناقض » وقوله لآ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً 4 
الآية . وقوله لإ إن كان الله يريد أن يغويكم 4 وقوله ‏ إنما يريد الله أن يعذہم 
فى الدنيا 4 وقوله لآ وإذا أردنا أن نهلك قرية 4 الآية وقوله ل من يشاء الله 
يضلله 4 وقوله ل وآعاموا أن الله يحول بين المرء وقلبه 4 وغيرها من الآيات . 
وكذلك يكذب هذه العقيدة أقوال العترة أيضاً : روى الكلينى عن محمد بن ای 
بصير قال : قلت لأى الحسن الرضا إن بعض أصحابنا يقول بالجبر وبعضهم 
يقول بالاستطاعة » فقال لى : اكتب « بسم الله الرحمن الرحم . قال على بن 
الحسين قال الله تعالى بمشئيتى كنت أنت » إلى آخر الحديث . وروی الكلينى 
عن سلوان بن خالد عن أنى عبد الله عليه السلام : إن الله تعالى إذا أراد بعبد 
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خيراً نكت ف قلبه نكتة من نور وفتح مسامع ة قلبه ووكل به ملكا يسدده' »* 
وإذا اراد الله بعبد سوءاً نكت نى قلبه نكتة سوداء وسد مسامع قلبه ووكل به 
شيطاناً يضله > ثم تلا قوله تعالى ل فمن يرد الله أن ديه يشرح صدره للإسلام 
ومن يُرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً ) وروى الكلينى وصاحب المحاسن ‏ 
عن على بن إبراهم الهاشمى قال : سمعت أبا الحمن موسى عليه السلام يقول: 
لا يكون ثبىء إلا ما شاء الله وأراد . وروى الكلينى عن الفتح بن يزيد الجرجاى”" 
عن أَنى الحسن ما ينص على أن إرادة العبد لا تغلب إرادة الله سواء كانت إرادة 
عزم أو إرادة حم . وأيضاً روى الكلينى عن ثابت بن عبد الله عن أَى عبد الله 
عليه السلام ما ينص على أن الله تعالى يريد ضلالة بعض عباده إرادة حم » وروى 
عن ثابت بن سعيد مثل ذلك . لهذا الأصل فروع كثيرة : منها ما يقول الإمامية 
قاطبة أن البارى لا یار إلا ما يريده ولا ينهى إلا عما لا يريده . وهذا أيضاً 
مخالف للثقلين : ما الكتاب فقوله تعالى لآ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة 
ولكن كره الله أنبعائهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الةاعدين 4 فعلم أن إر ادة حرو ج. 
هذه الجماعة لم تكن له تعالى لأن الكراهة ضد الإرادة وهم كانوا مأمورين بالخروج 
بلا شبهة وإلا فلا وجه للملامة والعتاب عليهم > وقوله تعالى # يريد الله أن لا 
يجعل لم حظاً نى الأحرة 4 وقد كانوا مأمورين بالإعان . ويوجد فى القرآن ما 
يدل على عدم «شيئته تعالى بإمان الكفار من الآيات قدر مائة أو أزيد > ومع. 
ذلك كانوا مأمورين بالإمان > وأما العترة فقد تواتر عنهم بروايات الشيعة ما 
يضادٌ ذلك بحيث لا مجال فيه للشأويل ولا للإنكار » فمن ذلك ما روى البرق. 
فى المحاسن والكلينى فى الكاق عن على بن إبراهم الهاشمى وقد سبق نقله قريب" 


. ۹٤ هوالبرق : أنظر ص‎ )١( 
: له ترحمة فى تنقيح المقال وكتبهم الأخرى فى الرجال‎ )0( 
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ومنها ما رواه الكلينى عن الحسن بن عبد الرحمن الحمانى عن أ الحسن موسى 
ابن جعفر أنه قال: إنما تكون الأشياء بإرادته ومشيئته . ومنها ما رواه الكلينى 
وغيره عن عبد اله بن سنان عن أى عبد الله أنه قال : أمر الله ولم يشا وشاء ولم 
يأمر > أمر إبليس بالسجود لا وشاء أن لايسجد ولو شاء لسجد » ونهى آدم 
عن أكل الشجرة وشاء أن يأكل ولو لم يشأ لم يأكل . ومن تلك الفروع قول 
الإمامية إنه لا يقع بعض مراد الله تعالى ويقع مرادات الشيطان وغيره من 
الكفار » وأهل السنة يقولون : لا تتحرك ذرة إلا بإذن الله ولا تتقدم إرادة أحد 
مخالفة لإرادة الله تعالى » ولا يقع مراد غيره بدون إرادته أصلا بل ما شاء الله 
كان وما لم يشا م يكن ( وما تشأكون إلا أن يشاء لله ) . ومذهب الإمامية مأخوذ 
من زندقة المجوس » فإنهم قائلون بالإثنين أحدهما خالق الشرور ويسمونه أهرمن 
والآخر خالق الخيرات ويسمونه يزدان » ويسندون إليهما توزيعاً وقائع 
العالم » وقد يعتقدون أن أحدهما غالب والآخحر مغلوب » تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً . ومنها ما يقول هؤلاء المذكورون أن اله تعالی يريد شيئاً يعلم أنه ليقع 
وهذا الاعتقاد الشنيع مستازم للسفه فى حضرته تعالى عما يقول الظالمون . و 

ما يقولون : إن اله تعالى يريد أن هدى بعض عباده ويضله الشيطان وأعوانه 
من أشرار بنى آدم » ولا تتقدم إرادة الله بإزاء إرادة أولئك اللاعين ! ويكذمهم 
فى هذا نص القرآنلآ من مد الله فما له من مضل 4 . ومن أقوال العترة رواية الكلينى 
عن ثابت بن سعيد عن أن عبد الله عليه السلام قال : يا ثابت مالكم وللناس ء 
كفو اوعن الناس ولا تدعوا أحداً إلى ارک > والله لو أن أهل السماوات وأهل 
الأرض اجتمعوا على أن دوا عبداً يريد الله ضلاله ما استطاعوا أن مبدوه » ولو 
أن اهل السماوات والأرض اجتمعوا على أن يضلوا عبداً يريد الله هدايته ما 
استطاعوا أن يضلوه . 


(الثامن ) منها أن الله تعالى لن يرضى بكفر أحد من عباده وضلالته لقوله › 
تعالى ل( ولا يرضى لعباده الكفر 4 قال الإثنا عشرية : يرضى الله عن ضلالتة غير 
الشيعة » وكان الأعة راضين بضلالة غيرهم أيضاً . روى صاحب ( المحاسن ) عن 
الإمام موسى الكاظم أنه قال لأصحايه : لا تعلموا هذا الخلق أصول دينهم وارضوا 
لم بما رضى اله لم من الضلال ! ولو صحت هذه الرواية لكانت لأهل السنة 
بشارة عظيمة حاصلة فى یدہم > فام يعيشون بحسب ما رض الله لم والحمد 
لله على ذلك وثبت لم رضوان الله تعالى الذى هو غاية الى لأهل الدين بشهادة 
الآنمة . أما علماء الشيعة فلا بد لم أن يكذبوا هذه الرواية لأ مخالفة لاهم 
القطعية وأصولم الشرعية » إذ هى مناقضة لغرض الإمامة ومنافية لوجوب الأصلح 
واللطف وهادمة لأساس بنيان قاعدتهم المقررة أن الله تعالى لا يريد الشرور والقبائح 
والكفر والمعاصى » إذ الرضا فرع الإرادة وأخص منها » فنفيها نفيه . 

( التاسع ) منها أن الله تعالى لا يجب عليه شىء كما هو مذهب أهل السنة ؛ 
حلاف للشيعة فإنهم قاطبة متفقة كلمتهم بوجوب كثير من الأشياء عليه تعالى منهم 
بح عقوم » وليس هذا ملائ مرتبة الربوبية والألوهية أصلا » وأية قدرة للعبد 
أن يوجب على مالكه الحقيق شيئاً » فكل ما أعطى فهو من فضله ورحمته وکل 
ما منع فهو من عدله وحككته وهو المحمود فى كل أفعاله > قال فى نبج البلاغة : 
ومن خطبة له خطبها بصقین « أما بعد فقد جعل اله لى عليكم حقا بولاية أمر كم 
وجعل لكم على من الحق مثل الذى عليكم > والحق أوسع الأشياء فى التواصف 

وأضيقها فى التناصف» لا يجرى لأحد إلا جرى عليه » ولا يجرى على أحد إلا 
جرى له » ولو كان لأحد أن يجرى له ولا يجرى عليه لكان ذلك خالصاً لله 
تعالى سبحانه دون خلقه » لقدرته على عباده » ولعدله فى كل ما جرت عليه 
صروف قضائه . ولكنه سبحانه جعل حقه على العباد أن يطيعوه ؛ وجعل جزاءهم 


يتف 


عليه مضاعفة الثواب تفضلا وتوسعاً ما هو على المزيد أهله » انتهى بلفظه . قال 
جميع الإمامية بوجوب التكليف عليه تعالى » يعنى يجب عليه تعالى أن يكلف المكلفين 
بان بأمرهم وينهاهم وأن يقرر لم واجبات ومحرمات » وأن يخبرهم بذلك 
بواسطة الرسل . ولا يقتضى العقل أصلاً أن يكلف الكافر بالإيمان والفاجر بالطاعة 
وترك العصيان > لآنه تعالى لا فائدة له فى هذا التكليف أَصلةً » بل هو منزه عن 
الفوائد والأغراض وغنى عن العالمين » وهو فى حق العبد محض الخسران والضرر 
وموجب فلاكه الأبدى » والله سبحانه يعلم عاقبة الأمر لكل أحد هل يقبل أولا 
وهل عتثل أم لا » فإلقاء العبد فى معرض التلف واهلاك عامداً عالاً من غير أن 
يعود إليه نفع ليس مقتضى العقل أصلاً » نعم لا يفعل عاقل أمراً يضر غيره 
وهو لا ينتفع به خصوصاً فى حق الدين . وأيضاً لو وجب التكليف لكان لابد أن 
يرسل فى كل قرية وبلدة الرسل متوالياً » ولم يقع زمن الفترة » ولم يخل قطر 
وناحية عن رسول » لأن العقل لا يكنى فى معرفة التكاليف بالإجماع » والحاجة 
للرسول ماسة بالضرورة . وأيضاً كان على الله تعالى أن ينصب بعد موت النى 
إماماً غالباً غير خائف » ويؤيده بالآيات والمعجزات حى يبلغ الأحكام بلا خوف 
وهيبة » ولم يدع المكلفين غافلين عن أحكام الشرع » ويدعو سكان شواهق الجبال 
ولم يفوض إمامة بأبدى جماعة لم يكن لم قدرة على إظهار الأحكام الشرعية ! 
بل هم أيضاً كانوا بمضون بالتقية فى لباس غيرهم من الكفرة والظلمة ! 

وأيضاً يعتقدون أن ( الاطف واجب على الله تعالى ) » ويبينون معنى الاطف أنه هو 
ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية بحيث لا يؤدى إلى الإلجاء » وهذا 
أيضاً باطل لأن اللطف لو كان واجباً لم يكن لعادص أن تتيسر أسباب عصيانه » 
واجتمع لكل موجبات طاعاته » وشاهده محسوس فى العالم أن أكثر الأغنياء 
والموسرين يظلمون ويعصون ويبغون فى الأرض بكثرة أموالم وقوة عساكرهم › 
وأكثر الفقراء يبغضون بسبب إفلاسهم ويحرمون من العبادات » وكثير من 
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طلبة العلم لا يحصل للم معلم يعلمهم ولا تعأق للم الفراغة ولا تعيسر لم القوة ¢ 
وكثير من أصحاب الشهوات والمفسدين يصل إليهم من كل جانب أسباب فسقهم 
بلا كلفة وقصور » فلو كان اللطف واجباً لكان الأمر منعكساً . ومخالفة هذه 
العقيدة للكتاب والعترة والعقل السلم أجلى من النهار : أما الكتاب فقوله تعالى 
ول شعن لاتینا کل نفس هداما تاكن ڪن الول يتى أن هم م 
الجنة والناس أَجْمَعِين 4 » « ولو شاء الله بعكم َم واحدة وَلكن يُضلَ مل من 
اء وَيَهْدِى من يشا وَلتَسْتلن عما كنت تَعْمَلون 4 » ( تم لل على فورم 
وع سهم وَل أَبْصَارِمم غشاوة 4 والآيات الدالة على الاستدراج ومكر الله 
تعالى والإبعاد عن الإعان والطاعة مثل « فكره أله نَا لهم قبطم وقيل أقَعُدُوا 
مم القاعدين 4 وال" كَدَبُوا باياتنا سقرم ون حَيْث لا يمون ) » 
ؤفَلْمَانْسوا مَاذْكرُوا به قحا عليهم أبواب كل ثىء حى إذا قروا بيا اورا 
أخذناهم بغتة فإذا هم مسون 4 وأمثال ذلك أزيد من أن يحصى . وأما العترة 
فقد سبق “ ما فى الكلينى عن الصادق قال : إذا أراد الله بعبد سوءاً نكت فى 
قلبه نكتة سوداء » الحديث المنقدم . 

وأيضاً يعتقدون ( وجوب الأصلح عليه تعالى ) » وهذا باطل أيضاً مثل ما 
مضى » وأيضاً لو كان الأصلح واجباً لم يسلط الشيطان على بنى آدم الذى هو 
عدو قوی من غير جنسهم وهم لا يرونه حى ي<ترزوا منه ويدفعوه .عن عن أنفسهم 
وهو يراهم ويتمكن من وسوستهم وقادر على إضلالم بالإغواء ويصيبهم تصرفه في 
قلوهم فضلا عن الأعضاء الأحر » فإنه يجرى منهم مجرى الدم- . نعم لق 
الشيطان ثم إلقاء العداوة بينه وبين الإنسان ثم إبقاؤه وإنظاره وإعطاؤه القدرة 


على إغواء بنى آدم بالتصرف على قلب كل منهم ؛ يقلع صل الأصلح ومارقه. 


(۱) ی ص ٩۱‏ : 1 
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وأيضاً كان الأصلح نی حق بنى إسرائيل أن السامرى لم يكن يرى جبريل وم 
يعم أصلا خاصة ما مس حافر فرسه . وإذ رآه وعلم خاصته فهو لم يكن يقدر 
على قبضه من ذلك التراب » وإذ أخذه فقد كان ضاع منه » ولا وقع هذا كله 
خلافاً لذلك » فين بى الأصلح ؟ وأيضاً كان الأصلح فى حق الكافر المسكين 
المبتلى بالفقر والأحزان والآلام والأمراض أن لا يخلق أصلا ء وإن خلق مات 
صغيراً ليخاص من العذاب الأبدى الأخروى . وكان الأصلح فى حق أصحاب 
الردول صلق وأمته أن ينص على خلافة أنى بكر صريحاً لا على خلافة الأ ير 
حى يعملوا بوفقه ولا يذهبوا إلى خلافه . وأيضاً يقول الله تعالى فى كتابه ل[ بل 
الله ر عليكم أن هداكم للإعان 4 فلو كانت الحداية إلى الإعان واجبة عليه تعالى 
م يمن با على عباده » إذ لا من فى أداء الواجب . 

ويعتةدون أيضاً أن ( الأعواض واجبة عليه تعالى ) يعنى إذا أصاب الله عبداً 
بام أو نقصان فى ماله وبدنه وجب عليه تعالى أن يعطيه نفعاً يستحقه ذلك 
العبد . وعقيدهم هذه بعد دراية ما بين العبد والرب من علاقة المالكية والمملوكية 
باطلة » إذ العوض يجب إذا تصرف فى ملك المالك » ولا ملك فى العالم لغيره 
تعالى » ونعم الجنة فى الحقيقة محض تفضل منه » لأن العبد لو صرف جميع 
عمره فى الطاعة والعبادة لا ممككن أن يؤدى شكر نعمة واحدة من نعمة الخفية 
الدقيقة فضلا عن أن يستحق عليه عوضاً به » فإن كل ما يفعله الإنسان لا يكاف 
نعمة الوجود وحدها » فكيف يكون حال ما يقتضى غيره من النعم الكثيرة ‏ وَإِنْ 
عدوا نعمة اله لا تحصومًا 4 ولذلك قال لي « ما أحد يدخل الجنة بعمله 
إلا برحمة الله . قيل ولا أنت ؟ قال : ولا أنا » . وقد صح عند الشيعة ثبوت 
هذا المعنى بالتوائر من أحاديث الأمة : روى ابن بابويه القمى فى ( الأمالى ) من 
طريق صحيح عن على بن الحسين أنه كان يدعو بهذا الدعاء « إلى وعزتك | 


TS 


وجلالك لو أنى منذ أبدعت فطرق من اول الدهر عبدتك دوام خلود ربوبيتك 
لكل شعرة نى طرفة عين سرمدً لأبد بتحميد الخلائق وشكرهم أجمعين لكنت 
مقصراً فى بلوغ شكر أخنى نعمة من نعمك . ولو أنى كربت معاول حديد الدنيا 
بأنیای وحرئت أرضها بأشفار عينى وبكيت من خشيتك مثل بحور السموات 
والأرضين دماً وصديداً لكان ذلك قليلا من كثير ما يجب من وفاء حقك عل . 
ولو أنك إهى عدّبتنى بعد ذلك بعذاب الخلائق أجمعين › وعظمت لانار خلق 
وجسمى » وملأت جهنم وأطباقها منى حتى لا يكون فى النار معدب غيرى ولا 
يكون لجهمم حطب سواى لكان هذا لك علّ قليلاً من كثير ما استوجبت من 
عقوبتك » . وى ( نبج البلاغة ) عن أمير المؤمنين قال « لا يمن خيرٌ هذه الأمة 


من عذاب الله (. 


العاشر منها كل ما يصدر من الإنسان أو الجنّة أو الشياطين أو غيرهم من 
المخلوقات من خير وشر وكفر وإمان وطاعة ومعصية وحسن وقبح كلها من خلق 
الله تعالى بإيجاده » وليس للعبد قدرة على خلقه » نعم له كسبه والعمل به » وبهذا 
الكسب والعمل سيجزى إن شراً فشر وإن خيراً فخير » هذا هو مذهب أهل السنة 

وقال الإمامية : إن العبد يخلق أفعاله ولا دخل لله تعالى ى أقوالم وأفعالم 
الإرادية » بل فى جميع أفعال الطيور والبهائم والوحوش وسائر الحيوانات الى 
تفعل بالإرادة . وعقيدتهم هذه مخالفة للكتاب والعترة : أما الكتاب فقوله تعالى 
ل وآلله له خلقكم وما تعملون ) وقوله ¥ خالق كل شىء لا إله إلا هو 4 وقوله ل ألم 
یروا إلى الطير مسخرات ف جو السماء ما عسكهن إلا اله 4 وقوله لإ ألم يروا إلى 
الطير فوقهم صاقات ويقبضن ما مسكهن إلا الرحمن 4 وغيرها من الآيات . 
وأما العترة فقد روت الإمامية بأجمعهم عن الأئمة أن أفعال العباد مخلوقة لله 
تعالى » ذكر تلك الروايات شار ح العدة وغيره . ومع هذا يعتقدون أن هذه المسألة. 
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كذلك بزعمهم مخالفين للأمة صريحاً + ولا تمسك لم فى ذلك إلا بعدة شر ت 
اتخذوها ملجاً باتباع المعتزلة.» قالوا لو كان الله تعالى خالقاً لأفعال عباده يلزم 
بطلان أمر الثواب والعقاب والجزاء كلها > لأهم لا يكون للم دخل فى أفعاهم » 
وتعذيب من لا دخل له فى فعله ظلم صريح . 

وأجاب أهل السنة بمنع الملازمة » وذلك أنهم قالوا : إنا نقبت أمر الثواب 
والعقاب والجزاء على أصول الشيعة وعلى وفق رواياتهم عن الأئمة » مع كونه تعالى 
خالقاً لأفعال عباده بطريقين : ( الأول ) أن جزاء أفعال كل واحد مطابق لعلمه 
وتقديره تعالى في حق كل واحد ؛ مثلاً ثبت فى عام اله أن أفعالم وأعماهم لو 
أحالها وفوص عملها إليهم يطيع فلان ويعصى فلان » يعنى يخلق ف المطيع طاعته 
والعاصى معصيته والكافر كفره والمؤمن إعانه » وقد قام شاهد هذا التقرير والعلم 
فى العباد أَيضاً وذلك ميلهم وهوى أنفسهم > فميل المؤمنين إلى الإعان وميل 
الكافرين إلى الكفر وميل أهل الطاعة إليها وميل آهل الفسق إليه كل يرجح 
فى قلبه ما له ميل إليه ويخلقه الله تعالى على يده » فجزاء الخير والشر بناء على 
علمه تعالى. فى إيجادهم لو فوض إليهم » فهم وإن لم يكونوا خالقين لأفعالم 
حقيقة ولكن لا شبهة فى خلقهم تقديراً فلو جعل الكافر قادراً على خلق أفعاله 
لخلق الكفر ٠‏ وكذا لو كان المؤمن يعطى القدرة على هذا الأمر لخلق الإمان » 
وعلى هذا القياس فى جميع الأفعال والأقوال . والجزاء المبنى على علمه فى حق كل 
ليس ظلماً عند الشيعة لأن جزاء أطفال المشركين ذه الوتيرة عندهم بلا تفاوت 
روى ابن بابويه عن عبد الله بن سنان قال : سألت آبا عبد الله عليه السلام عن 


أطفال المشركين موتون قبل أن يبلغوا الحنث » قال : الله أعلم ما كاذوا عاملين” 


يدخلون مداخل آبائهم . وروی عن وهب بن وهب عن أبيه عن ای عبد الله 
أيضاً أنه قال : أولاد الكفار فى النار . فإذا لم يكن عذاب الصبى غير الكلف 
لكونه كافراً وعاصياً ى عم الله تعالى من غير أن يوجد فيه شاهد هذا العلم من 
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ميل النفس وهواها ظلماً » لم يكن ظلماً تعذيب المكلف على فعله الذى يوجذه 
ويخلقه الله بوفق إرادته وهوى نفسه لأجل أنه يفعل هذا الفعل ويخلقه لو قدر 
عليه . وهذا الوجه مصرح به ومبين فى روايات الأئة فى كتب الشيعة : روى 
الكلينى وابن بابويه وآخرون منهم عن الأنمة أن الله خلق بعض عباده سعيداً 
وبعض عباده شقياً لعلمه ما « كانوا » يعملون . ليتأمل فى لفظ « كانوا » فإنه 
يفيد صريحاً معنى الفرض والتقدير . وروى الكلينى وغيره من الإمامية عن أَنى 
بصير أنه قال : كنت بين يدى اى عبد الله عليه السلام جالساً فسأله سائل 
فقال : جعلت فداك يا ابن رسول الله » من أين لحق الشقاء بأهل المعصية حنى 
حكر لم بالعذاب على عملهم فى علمه ؟ فقال أبو عبد الله : أا السائل » علم الله 
عز وجل لا يقوم له أحدمن خلقه بحقه » فلما حكم بذلك وهب لأهل المحبة القوة 
على طاعته ووضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم أهله » ووهب لأهل المعصية القوة 
على معصيتهم بسبق علمه فيهم ومنعهم إطاقة القبول منه فوافقوا ما سبق في من 
علمه تعالى ولم يقدروا أن يأتوا حالا تنجيهم من عذابه لأن علمه أولى بحقيقة 
التصديق وهو معنى شاء ما شاء وهو سره . وروی الكلينى عن منصور بن حازم 
عن ألى عبد الله عليه السلام أنه قال : إن الله خلق السعادة والشقاوة قبل أن 
بخلق خلقه » فمن خلقه سعيداً لم يبغضه أبداً وإن عمل سوءاً أبغض عمله » 
ون خلقه شقياً لم يحبه أبداً وإن عمل صالحاً أحب عمله » ولو كان الجزاء على 
خلق عمله من عنده الواقع موافقاً هوی العبد ظاماً يازم أن يكون خاق نفسه وقواه 
مع تسليط الشيطان عليه ومنع الألطاف وإطاقة القبول فى حقه ظلماً أيضاً . وقد 
وقع صريحاً ف الروايات المذكورة هذه الجمل : ووهب له قوة المعصية ومنع عنه 
إطاقة القبول ولم يقدروا أن يأتوا حالا تنجيهم . وقد ورد أيضاً فى الروايات 
السابقة عن ألى عبد الله أنه قال : إذا أراد الله بعبد سوءاً نكت فى قلبه نكتة 


لا ۹ 


سوداء الحديث المتقدم ‏ . وظاهر أن العبد يكون على هذا مضطراً وملجئاً بفعل 
المعصية لعدم قدرته على الطاعة والعبادة ببذه المعاملة الى عامل الله ہا فى حق عبده 
( الطريق الثانى ) أن الجزاء ليس على العمل حى يكون دخل العبد فيه ضرورة » 
بل على ميل قلبه » وهو نفسه الذى يقارن كل عمل من الخير والشر » وهذا رفع 
عن العباد السهو والنسيان والخطأ والإلزام » مع أن صدور سوء الفعل يكون من 
العبد فى هذه الحالات أيضاً » ولكن لا لم يكن ميل قلبه وهوى نفسه بذلك 
الفعل يعنى عنه ذلك الصدور » وهذا يجزى على نية الخير والشر وإن لم يعمل 
فنى الکاف للكلينى عن السكونى عن اى عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله 
جيه ٠‏ نية المؤمن خير من عمله » ونية الكافر شر من عمله » ووجه كونها خيراً 
وشراً إنما هو مدار الجزاء عليها . وفيه أيضاً عن ای بصير عن ایی عبد الله قال : 
إن العبد المؤمن الفقير ليقول يارب ارزقنى حى أفعل كذا وكذا من البر ووجوه 
الخير » فإذا عل الله عز وجل ذلك منه بصدق نيته كتب الله له من الجر مثل 
ما يكتب لو عمله » ولحذا جعل الرياء والسمعة محبطين لثواب العمل كما ذكره 
مفصلاً فى باب الرياء فى الكانى " من ذلك ما روى عن يزيد بن خليفة قال : 
قال أبو عبد الله : كل رياء شرك » إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس 
ومن عمل لله كان ثوابه على الله . وأيضاً قد ورد فى الحديث المتفق عليه أن 
الندامة هى التوبة . فقد عام أن مدار تأثير العمل على ميل القلب وهوى النفس » 
ولا ذهبت شهوة العمل فى حالة الندامة ذهب أثرها أيضاً ولو بعد مدة وزمان 
طويل . وف الكاى عن ى جعفر عليه السلام قال : كنى الندم توبة . وأيضاً 
عن أَنى عبد الله قال : إن الرجل ليذنب فيدخله الله به الجنة . قلت : يدخله 


۳ 


(0 فى ص ۹۱و۲٩‏ . 
(۲) ص ۲۲۱ طبعة ۱۲۷۸ , 
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الله بالذنب الجنة ؟ قال : إنه يذنب فلا يزال منه خائفاً ماقتاً لنفسه فيرحمه 
اله ويدخله الجنة . وإذا كان مدار الجزاء على النية وميل النفس واستحسان 
القلب فإن خلق الله أفعالا على وفق إرادة العبد وميله وهوى نفسه وجازى العبد. 

على ذلك فلم يكن ظلماً > نعم يتتصور الظام لو كان خلق أفعال العبد ابتداء من 
دون تخلل إرادته وميله كأفعال الجمادات من نحو إحراق النار وقتل الم 
وقطع السيف وكسر الحجر » وإذ كانت أفعال العباد تابعة لإرادتهم وأهواء 
أنفسهم كان لم دخل فى تلك الأعمال » فوجدوا منها حظاً فذاقوا جزاءها بحسب 
ذلك » وهذا هو معنى الكسب والاختيار عند التحقيق . هذا وإذا قيل إن ذلك 
ايل وهوى النفس من خلقه وإيجاده إذ ظاهر أن العبد لا قدرة له على إيجاده 
والله سبحانه إذا خاق الميل والهوى فلم يؤاخذ العبد على ذلك ويجازيه ؟ فجوابه 
أن هذه الشبهة مع اعتقاد أن العباد خالقون لأفعائم أيضاً واردة على الشيعة » 
لأن الدواعى الواردة على جميع الأسباب والمبادى لصدور الفعل من القدرة 
والقوة والحواس والجوارح بل وجود العبد الذى هو أصل الأصول الأفعال والأعمال 
كلها مخلوقة لله تعالى بالبداهة والإجماع ولا دحل فيها للعبد أصلا . وتحقيق 
المقام أن الاختيار لما قارن الفعل وتوسط معه صار ذلك الفعل اختيارياً وخارجاً 
من حريم الاضطرار والالتجاء ومورداً للمدح والذم ومحلا للثواب والعقاب > 
وكون الاختيار باختياره ليس ضرورياً بل هو محال للزوم التسلل » إذ ليس 
لأحد فى المشاهد قدرة على خلق الاخحتيار صلا فى غيره » وصعب على العقل فهم 
هذا المعنى بالقياس لفقدان النظر الجزنى » ولكنه إذا خلّ ونفسه حتى يبعد عن 
شوائب الأوهام ومأخوذية المألوفات ويحصل له الصفوة بعد ذلك » يجزم بان 
مدار كون الفعل اختيارياً على وجود الاختيار لا على إيجاد الفعل ولا على إيجاد 
الاختيار . مثلا لو أراد عبد أحد أن يأبق » وأبلغه الآخر إلى مقصده بعد ما اطلع 
على إرادة قلبه وميله بإظهاره أو بوجه آخر » يكون هذا الإباق منسوباً إلى ذلك 


س چ۹ 


العبد عند العقل البتة » وإن كانت مباشرة الفعل حاصلة من الغير ومبنى قلب 
العبد حاضر له من نفسه . فإذن ظهر لك أن ليس الفرق فى اعتقاد أهل السنة 
والشيعة بذلك إلا هذا القدر : إن أهل السنة يعتقدون أن اختيار العبد محفوف 
من كلا الجانبين بفعل الله تعالى : من الجانب الفوقانى بخلق الاختيار والإرادة 
والهوى وميل النفس » ومن الجانب التحتانى بخلق الفعل . والشيعة يعتقدون أن 
اختياره من الجانب الفوقانى بفعل الله تعالى لا من الجانب التحتانى وهو خخلق 
الفعل » فإنهم يقولون إن خلق الفعل وظيفة العبد . وعلى العاقل هنا أن يتأمل > 
فإن الجانب الفوقانى للاختيار إذا كان فى يد الغير لزم الجبر ونشاً عن ذلك 
الإشكال فى أمر الجزاء والثواب والعقاب » فترك البدمة العقلية الى هى قاضية 
باستحالة صدور الإيجاد من الممكن عن اليد مجاناً ثم الانغماس ف الدجل الشيطانى 


أى لطفيكون له 7" ؟ وقد نقل سابقاً برواية صاحب المحاسن وهو البرق © 


وبرواية الكلينى عن اى الحسن الكاظم أنه قال لا يكون شىء إلا ما شاء الله وأراد 
وقد روى عن رئيس فقهاء أهل السنة ألى حنيفة الكو رحمه الله أنه قال : 
قلت لأى عبد الله جعفر بن محمد الصادق : يا ابن رسول الله هل فوض الله الأمر إلى 
العباد ؟ فقال : الله أجل من أن يفوض الربوبية إلى العباد . فقلت : هل أجبرهم 
على ذلك ؟ فقال : الله أعدل من أن يجبرهم على ذلك . فقلت : وكيف ذلك ؟ 
فقال : بين بين » لا جبر ولا تفويض ولا إكراه ولا تسليط . وضع أهل السنة 
بناء مذهبهم على هذه الرواية فى مسألة خاق الأفعال حيث يعتقدون نى الخلق 
عن العباد » ولا خلق إلا لله » ويشبتون الكسب لم مطابقاً لإرشاد الإمام الصادق 


وهذه الرواية بعينها ى كتب الإمامية > فقد روى محمد بن يعقوب الكلينى عن 


(1) ف العبارة تحوض » ولعل فيها تحريفآ من الطبعة الهندية > 
(۲) انظر ص ٩۱‏ و ٩۲‏ . والبرق هو أحمد بن محمد بن خالد المتوق سنة 71/4 . له ترحمة فى 
( روضات الجنات ) ص ٠١ - ١‏ من الطبعة الثانية » وى ( هدية الأحباب ) ص ٠٠١‏ . 
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أنى عبد الله أنه قال : لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين . وروی الكلينى. 
أيضاً عن إبراهم عن أنى عبد اله مثل ذلك . وروی الکلینی أيضاً عن ای الحسن 
محمد بن الرضا نحوه . وأول علماء الشيعة هذه الروايات المذكورة الموافقة لأأهل 
السنة صريحاً فقالوا المراد من أمر بين أمرين خلق القوة والقدرة والتمكين على 
الفعل » لا الدخل فى إيجاد الفعل . ولا يفهمون أن سؤال السائل عما ذا كان » 
وأين يذهبون بجواب الإمام مجرداً » وأى عاقل سأل عن تفويض خلق القوة 
والقدرة على العمل فإنه بدمى البطلان » وإنا البحث والنزاع إن كان فنى خلق 
الفعل » فجواب الإمام يجعلونه لغواً مهملا بتوجيهم هذا » معاذ الله من ذلك . ومع 
هذا لا يجدى هذا التوجيه نفعاً لأن هذا التفويض يوجد ف نفيه أيضاً علة البحث 
والاعتراض » ومع قطع النظر عن ذلك فإن أهل السنة فى أيدمم روايات صريحة 
مستخرجة من كتب الشيعة تحسم مادة التأويل : منها الرواية الى أوردها صاحب 
( الفصول ) من الإمامية فيه وصححها عن إبراهم بن عياش أنه قال : سال رجل 
الرضا أيكلف الله العباد ما لا يطيقون ؟ فقال : هو أعدل من ذلك . قال : 
فيقدرون على الفعل كما يريدون ؟ قال : هم أعجز من ذلك . فقد ننى الإمام 
القدرة صريحاً فى هذا الحديث الصحيح . ومنها ما فى ( نثر الدرر ) : سل 
الفضل بن سهل عل بن مومى الرضا فى مجلس المأمون فقال : يا أبا الحسن » 
الخلق يجبرون ؟ قال : الله أعدل أن يجبر ثم يعذب . قال فمطلقون ؟ قال : 
اله أحكم من أن بہمل عبده ويكله إلى نفسه . وإذ اتضح مخالفة علمائهم فى 
|[عقيدتهم للأئمة » فاستمع ما لقبهم به الأمة من الألقاب السيئة » فقد روى محمد 
ابن بابويه القمى فى كتاب التوحيد عن أَنى عبد الله أنه قال : القدرية مجوس 
هذه الآمة » أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه عن سلطانه . وفيهم نزلت هذه 


م و رو 06م ر 5 ا 5 2 
الاية * يوم يسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا مَس سقر » إا كل شىء 


ل س 


خلقناة بقدر 4 وروى الكليى عن ایی بصير قال : قلت لأى عبد الله : شاء وأراد 
وقدر وقضى ؟ قال : نعم . قلت : وأحب ؟ قال : لا . 

الحادى عشر منها أن العبد ليس له اتصال مكانى وقرب جسمانی بالله تعالى 
ممكناً » وما يتصور فى حقه من القرب فإِنما هو بالدرجة والمنزلة عنده تعالى 
ورضوانه عنهفقط . وهذا هو مذهب أهل السنة » وقد ثبت فى الأخبارالصحيحة المروية 
عن العترة الطاهرة بروايات الشيعة أن الأتمة قد نفوا عن الله تعالى المكان والاتصال 
والأين وغيرها . وقال أكثر فرق الإمامية بالقرب المكانى والصورى » ويحملون 
المعراج على الملاقاة المتعارفة الجسمانية » روى ابن بابويه فى كتاب ( المعراج ) 
عن حمران بن أعين عن أَنى جعفر عليه السلام أنه قال فى تفسير قوله تعالى ل[ ثم 
د فتدلى 4 أن الله عز وجل نبيه لا مي فلم يكن بينه وبينه إلا قفص من 
لۇلۇ فيه فراش يتلألاً من ذهب فأراه صورة فقيل : يا محمد أتعرف هذه الصورة ؟ 
قال : نعم » هذه صورة على بن أنى طالب . 

الثاق عشر منها أن رؤية الله تعالى ممكنة عملا : وسيراه المؤمنون بعيون 
ر عوسهم جزماً » ويتشرفون فى الجنة ذه النعمة بحسب مراتبهم » والكافرون 
والمنافقون محرومون منها . وهذا هو مذهب أهل السنة »وتمسكهم على هذا المطلب 
بالنقل والعقل : أما النقل فقوله تعالى حكاية عن موسى لإ رب أرنى أنظر إليك 
قال لن ترانى » ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى م ووجه 
الاستدلال به أمران : الأول أن سؤال موسى الرؤية يدل على إمكانها » لأن العاقل 
- فضلا عن النبى - لا يطلب المحال ولو بتكليف الغير » ولا مجال لاقول بجهل 
موسى عليه السلام بالاستحالة » فإن الجاهل عا لا يجوز على الله تعالى لا يصلح 
للنبوة » إذ الغرض من النبوة هداية الخلق إلى العقائد الحقة والأعمال الصالحة » 


ولا ریب فى نبوة موسى وأنه من كبار الأنبياء وأولى العزم , وأيضاً لا يصح أن 


لالأاهأس 


يقال إنما سأل موسى الرؤية بتكليف القوم حيث قالوا لإ لن نؤمن لك حى نرى 
اله جهرة 4 وقالوا ل[ أرنا الله جهرة 4 ولتبكيتهم › إذ لو كانت الرؤية متنعة. 
لوجب عليه أن يجهلهم ويزيح شبهتهم كما فعل ہم لما قالوا ل( آجعل لنا إا 4 
الآية . وأيضاً لو كان سأها بتكليفهم لقال « رب أرهم ينظروا إليك » . والثانى 
أنه تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل » وهو أمر ممكن فى نفسه » والمعلق على 
الممكن ممكن » لأن معنى التعليق الإخبار بوقوع المعلق عند وقوع المعلق به › 
والمحال لا يغبت على شىء من التقادير الممكنة . وأيضاً ما صح عن النى مَك 
أنه قال « إنكم سترون ربكم عياناً يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون» 
وهذه الرؤية متعدّية إلى مفعول واحد فهى من رأى العين لا من رأى القلب . 
ووجه الاستدلال به أن الرؤية لو كانت محلا لما بر مما الى المؤمنين » لأن 
بشارته متحتمة الوقوع » والمحال لا عكن وقوعه » والتشبيه المذكور فى الحديث 
تشبيه الرأى بالرأى فى الحالتين دون المرلى بالمرئى . وقوله تعالى ¥ وجوه يومئذ 
ناضرة إلى رما ناظرة 4 والنظر المتعدى بإلى هو ممعنى الرؤية » و١‏ إل » ههنا 
حرف جر لا امم مفرد » وليس النظر متعدياً إليه بنفسه فإن النظر يكون حينئذ 
معنى الانتظار » وهو غم ونقمة كما قيل « الانتظار موت أحمر » لا نعمة ومسرة » 
وقد سبقت الآية فى بشارة المؤمنين بنعم الجنة وسرورها » والانتظار يوجب الم 
ولا يناسب سياق الآية . وأما العقل فهو أنا نرى الأعراض - كالألوان والأضواء 
وغيرهما - والجواهر - كالطول والعرض - فى الجسم فلابد له من عله مشتركة 
بينهما بل من شىء مشترك بينهما يكون المتعلق الأول للرؤية » وذلك الأمر إما 
الوجود أو الحدوث أو الإمكان > والأخيران عدميان لا يصلحان لتعلق الرؤية 
ہما فلم يبق إلا الوجود وهو مشترك بين الواجب والممكنات فيجوز رؤيته عقلا » 
| والمراد بالوجود مفهوم مطلق الوجود الحقيتى وما به الموجودية » وبالجملة إن 


N 


العتمد فى مسألة الرؤية إجماع الأمة - قبل حدوث المبتدعين - على وقوعها > 
وهو مستلزم لجوازها » وعلى كون الآية الكرعة محمولة على الظاهر المتبادر منها . 
وقد أنكر الرؤية جميع فرق الشيعة - إلا المجسمة منهم - وقالوا يستحيل 
رؤيته تعالى . وعقيدتهم هذه مخالفة للكتاب والعترة . أما الكتاب فقوله تعالى 
# وجوه يومشلر ناضرة إلى رما ناظرة 4 وقوله تعالى فى الكفار لآ كلا إنهم عن 
رهم يومئذ لمحجوبون 4 م أن المؤمنين لا بكرن ثم حجاب عن رهم » وقوله 
تعالى ل إن الذين يشترون بعهد الله وأعانهم ثمناً قليلا أولنك لا خلاق لم فى 
الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم اا ولا ب زكيهم و لم عذاب 
فقد عام أن المؤمنين والصلحاء سيكون لم نظر وكلام من الله ر إلى غير ذلك 
من الآيات . الثانى أن متحسك هؤلاء المنكرين فى ننى الرؤية ليس إلا الاستبعاد 
وقياس الغائب على الشاهد واشتباه العاديات بالبدميات > وغاية سوء الأدب ممن 
يؤوّل آيات الكتاب جرد اتبعاد عقله الناقص › ويصرفها عن الظاهر ؛ ولا 
يتفكر ولا يتأمل فى معانيها . وفى آية لآ لا تُدركه الأبصار ) ننى للإدراك الذى 
هو بمعنى الإحاطة لا ننى الرؤية » ولا يستلزم نفيه نفيها » لأن الإدراك والرؤية 
متباينان فى الحقيقة > وعلاحظة إسناده إلى الأبصار بوجه أخص منها فإنه 
إبصار وانكشاف المرلى التام بالبصر. والإدراك فى اللغة الإحاطة بدليل قوله تعالى 
¥ حى إذا أدركه الغرق 4 وقوله لإ قال أصحاب موسى إنا لمدركون 4 وننى أحد 
المتباينين لا يستلزم نى الآحر » وكذا نق الأخص لا يستازم : نى الأعم » وأما ما 
يرادف العام فهو المصطلح لا غير > لآن الإدراك ععى العام والإحساس ليس ف 
اللغة أصلا » ولا شك أن الإحاطة نقص له تعالى فنفيها مدح » والرؤية ليست 
كذلك . فعلى هذا معى الآية : إن الله تعالى لا تحاط ذاته المقدسة بحاسة البصر . 


ولو فرضنا كون الإدراك ممعنى الرؤية لكان نفيها فى الآية بناء على العادة » وظاهر , 
أن رؤيته تعالى ليست. عادية بحيث کل من أراد. فيراه » ولا مكن لأحد أن يراه 
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م لم یره الله ذاته تعالى » وقد وقع فى كلامه تعالى ننى العادة بالإطلاق كقوله تعالى 
(إنه يراكم هو وقبيلةُ من حيث لا تروم 1 وبالإجماع يجوز رؤية الجن 
والشياطين بطريق خرق العادة » ولهذا استعظم واستبعد سؤال الكفار رؤية الملائكة 
مع أنهم يراهم الأنبياء . والصلحاء والمؤمنين » وأيضاً ليس الى فى الآية عاماً فى 
الأوقات » فلعله مخصوص ببعض الحالات » ولا فى الأشخاص فإنه فى قوة قولنا 
لا كل بصر يدر كه » مع أن النثى لا يوجب الامتناع . وأما العترة فقد روى ابن 
بابويه عن أنى بصير قا : سألت أبا عبد الله فقلت : أخبرفى عن الله عز وجل 
هل يراه المؤمنون يوم القيامة ؟ : نعم . إلى غير ذلك من الأخبار . 


الات الع 


العقيدة الأولى : اعم أن الشيعة يعتقدون أن بعث الأنبياء واجب على الله 
3 1 

تعالى . ولا يليق ذلك عرتبة الربوبية والالوهية » فإن الله هو الحاكم ا موجب على 
عباده » فمن يحكم عليه بوجوب شىء ؟ نعم تكليف العباد وبعثة الأنبياء واقع 
حتماً ولكن عحض فضله وكرمه > بحيث لو لم يفعل ذلك لم يكن لم مجال 
شكاية » فإذا فعل فهو عين فضله ومحض رحمته » وهذا هو مذهب أهل السنة 
ولو كان بعث الأنياء واج عليه تعال ل جتن ممتهم فى كتير من الات + 
قال تعالى ل( بل اله عن علي م أن مداكم للإمان ¢ وقال تعالى ل لقد من 
على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم 4 الآية وغيرها من الآبات . وظاهر 
أنه ليس فى أداء الواجب منة . وأيضاً لو كان واجباً لما سأله إبراهم وطلب منه 


البعث ى ذريته بناء على كونهم مكلفين ووجوب تكليفهم حيث قال (ربنا 
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وابعث فيهم رسولا من أنفسهم 4 الآبة لأن الدعاء بما هو واجب الوقوع لعو 
لاه له و الاه رهوا عو اللو 

واعلم أن الإمامية لابد عندهم أ لا حار وان ال نی أو وصى قائم مقامه » 
وهم يعلمون أذ يف اق رهه الود زعي عرد ا 
السنة وجوب شىء على البارى تعالى . 

وعقيدة الشيعة هذه مخالفة للكتاب والعترة : أما الكتاب فلآن کیا بن 
آياته تدل على وجود زمن الفترة وخلوّه عن النبوة وآثارها » كما قال الله تعالى 
¥ يا آهل الكتاب قد جاءكم رسولناً 00 على فترة من الرس € وغيرها من 
الآنات 2 وايضا يذل آيات كثيرة بالصراحة على خم النبوة كقوله تعالى ¥ ولكن 
سول الله وخخادم النبيين 4 وف إنجيل يوحنا ف الإصحاح الرابع عشر( ١5‏ ) 
قال عيسى للحواريين « وأنا ET‏ 
معكم دائماً إلى الأبد » وفارقليط فى اللغة العبرية بمعنى روح الحق واليقين » 
قتا ا .وأما أخماز الأمة فى. هذا الباب ا 
وقد توائر عن الأمير فى صفة الصلاة على النبى فى كتب الإمامية هذه العبارة 
« اللهم داحى المدحوات وفاعم المسموكات » اجعل شرائف صلواتك ونوا بركاتك 
على محمد عبدك ورسولك الخاتم الما سبق » » وأيضاً ورد فى بعض خطب الأمير 
المتوائرة عند الشيعة هذه العبارة « أرسله على فترة من الرسل » وطول هجعة بين 
الام » إلى أن قال «١‏ وأمين وحيه وخاتم رسله وبشير رحمته ونذير نقمته )وهذه 
الخطبة كما تدل على ختم النبوة كذلك تدل على وقوع الفترة أيضاً » ومعنى الفترة 
إا ھی أن لا يكون نبى ولا قائم مقامه فى الزمان » ولو ريد فى معنى الفعرة عدم 
نبى ف الزمان فقط يلزم أن يكون زمن الأمير بعد وفاة النبى لي أيضاً زمان 
الفترة » ونت تعلم أن حكم زمان الفترة قد انقطع بنبى آخر الزمان لدوام 
شريعته إلى يوم القيامة فلا يصح أن يقال بالفترة بعد وفاته ويك . 
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العقيدة الثانية أن الأنبياء أفضل من جميع خاق الله حى الملائكة المقربين 
ولا مكن أن يستوى غير النبى والنبى فى الثواب والقرب والمنزلة عند الله تعالى » 
فضلا عن أن يكون أفضل منه . وهذا هو مذهب آهل الحق وجميع فرق ا 
إلا المعتزلة فى الملائكة المقربين » والإمامية ف الأنمة الأطهار . . ولم ف هل لماه 
تنازع وتخالف كثير فما بينهم » ولكنهم أجمعوا على أن الأمير أفضل من غير 
اول العزم من الرسل رالاعا و لين بأفضل من خاتى النبين عليه وعليهم 
السلام . وأما غيره من سائر أولى العزم فقد توقف فيه بعضهم كابن المطهر الحلى 
وغيره » ويعتقد بعضهم أنه مساو لم وهذا ا ووذ هن الأنه ننه ورف 
الكلينى عن هشام الأخول عن زيد بن على أن الأنبياء أفضل من الألمة ع وأن 

من قال غير ذلك فهو ضال . وروی ابن بايويه عن لاد بها نكم عل أذ الأنبياء 
إل اشاقن عا :وكات ال يدل فى جميع آياته على اصطفاء الأنبياء 
واختيارهم على جميع العالم » والعقل يدل صريحاً على أن جعل النبى واجب 
الإطاعة وجعله آمراً وناهياً وحاكماً على الإطلاق والإمام نائباً وتابعاً له لا يعقل 
بدون فضيلة النى عليه » ولا کان هذا اللعى موجوداً فى حق كل نی ومفقوداً فى 
حق كل إمام لم يكن إمام أفضل من نبى أصلا بل يستحيل » لأن متوسط بين 
العبد والرب لى إيصال الفيضان ل ا 
أو مساوياً له لزم أن يكون أرفع منه فى إيصال الفيض ؛ ومفيضاً له أو م* مشت ر کا 
معه ى الإيصال » وهذا خلف م يقولون إن الإمامة نيابة النبوّة » ومعلوم أن 
مرتبة النيابة لن تبلغ مرتبة الأصالة أبداً فضلا عن أن تفوقها › ومتمسكهم ف 
هذا الباب عدة شبهات واهية ناشئة من عدة ار أثبتها متقدموهم ف كتبهم 
فحکوا بموجبها . وقد تبين حال روانم ورجاهم وكيفية الحكم بصحة الأخبار 
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الصادرة من علمامم الى لا يستقم الاحتجاج بها على وفق القواعد الأصولية لأا 
معارضة للإجماع القطعى قبل ظهور المخالض » فلا يجوز القول بظاهر تلك 


۱۱۷ 


الروايات بل يجب أن تؤوّل . وأيضاً هى معارضة لاروايات الأحر كرواية الكلينى 
.عن زيد بن عل وابن بابويه عن الصادق المذكورة آنفاً » وخبر الواحد ‏ وإن 
كان بلا معارض أيضاً - ظى لا يتمسك به فى أصول ١‏ 
الشيعة الإمامية كابن زهْرة 7 وات اإهوويي :"ا E A‏ 
ال وأكثر قدمائهم غير صالح للاحتجاج به » وقد اختار ر متأخروهم هذا 
المذهب وهذا لم E‏ الآحاد فى الدلائل بل أوجبوا خصوصاً ف 
الاعتقادات » قال ابن المطهر الحلى فى (مبادى الوصول إلى علم الأصضوك) 3 
و خخبز الواحد إذا اقتضى علماً ولم يوجد فى الأدلة القاطعة ما يدل علوت ردة: 
وظاهر أن مدلول هذه الروايات ليس موجوداً فى الدلائل القطعية » بل خلافه 
يوجد » ومع قطع النظر عن هذه الأمور كلها لا دلالة أيضاً للك الروايات على 
المدعى . 

ولنذكر عدة من شبهاتهم ونبينٍ عدم دلالتها معام فنقول : ( الشبهة 
الأول ) أن الأمة كانوا أزيد من الأنبياء علماً فيكونون أفضل منهم رتبة أيضاً 
لان الله تعالى يقول : لإ قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4 وقد 
روى الراوندى عن أى عبد الله قال : إن الله فضل أو العزم من الرسل على 
الأنبياء بالعام » وورثنا علمهم وفضلنا عليهم » وعلم رسول لله ا ما لا 
تعلمون E‏ علم زسيول: :الله مه وتلا الآية المذكورة . ( الجواب ) عن 
هذه 'الفيهة بان هذا الخبر بعد تسام صحته يدل على زيادة الأمة فى العم 
واستيعاهم علوم Nl‏ تعن ركوق: مطاف على علم المتقدم وناظراً فيه 


(1) حمزة بن على بن زهرة الحبى المتوق سنة ٠۸١‏ » وللشيعة علاء آخرون من بى زهرة . 
(۲) محمد بن أحمد الح تونی فى شوال 48ه ء 
(5) القاضى عبد العزيز بن نحریر توش فى شعبان سنة 44١‏ + 

(4) على بن الحسين الموسوى ( وه" - 485 ) وهو أخو الرضى الشاعر : _ 


فبحيط بعلمه » بخلاف المعاصر والمتقدم فإنه لا بمكن له ذلك » مثاله أن النحوى 
فى هذا العصر يكون مطلعاً على مسائل ( اللباب ) و ( الوا ) وتضانيف ابن مالك 
وابن هشام والأزهرى وغيرهم ممن سبقوا من النجاة > ويكون بلا شبهة علمه 
مسائل النحو أزيد من بعلم كل من هؤلاء المذكورين > لأن كل واحد منهم لم 
بكو مطل E‏ کو ا ا اا من ا ال اوقد 
تقرر أن الصناعات إنما تتكامل بتلاحق الأفكار » وهذا النحوى التأخر حصل له 
الوقوف على كل منها » ومع هذا لا تكون رتبته فى النحو مساوية لرتبة أحد من 
أولئك العلماء فضلا عن أن يتقدم عليهم لأن الرسوخ فى العلم وتعمق النظر 
والغوص والفكر ومعرفة المسائل بدلائلها ودراية الماخذ لكل دقيقة واستخراج 
السائل النادرة بقوة الفحص والتتبع فى كلام العرب بالأصالة فضيلة لا يبلغها 
أصلاً الاستيعاب والغوص بتلك المسائل . وكذا المنطى فى هذا الزمان لا يكون 
نساوياً فى المرتبة للمعام الأول والمعلم الثانى والشيخ الرئيسى فضلا عن أن يقال 
إنه أفضل منهم وسابقهم فى الدرجة » مع أنه يعلم مستخرجات كل منهم بحيث 
الم يكن لكل منهم الاضطلاع ما أصلا . والذى قرأ العروض لا يفوق الخليل 
ابن أحمد . سلمنا ولكن لا يازم من كثرة العلم كثرة الثواب » ومدار الفضل عند 
الله على كثرة الثواب لا على كثرة العلم » وإلا فيازم تفضيل الخضر على موسى 
وهو خلاف الإجماع . سلمنا ولكن كثرة العام الموجبة لكثرة الثواب هو العلم 
الذى يكون مدار الاعتقاد والعمل عليه لا العلوم الزائدة » وذلك العلم هو المراد 
فى الآية المذكورة » وكل نبى كان ذلك العلم حاصلا له بوجه أتم . ولو كان 
للئمة أو لغيرهم من العلماء فضل وزيادة فى العلم يكون ذلك فى العلوم الأخر 
بالا على هذا الماعى أن كل نبى لو لم یکر ن العم الذى عليه مدار الاعتقاد 
ا حاصلا له بوجه أتم يخر ج عن عهدة التبليغ وبيان الأحكام > وكيف يم 
(م - ۸ « محتصر التحفة الإثى عشرية) 
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EÊ‏ . ومع قطع النظر عن هذه الأمور كلها لا يذهب عليك ما فى هذه 
الرواية من الخلل والفساد » فإن توريث الأنمة عم الأنبياء وتفضيلهم عليهم دن 
التوريث كما ذكر فيها يلزم منه أن يكون الأة أفضل من نبينا متلا أيضاً »إذا 
وجه التفضيل وهو توريث العلم ثابت ههنا أيضاً » وهو فاسد البتة با 
اا علم الذأعة لتعلمهم علم وول الله 0 تابع وفرع لعلمه وعلم الأنبياء 
أصل وأول وبالذات » وما بالتبع لا يبلغ درجة ما بالذات » وحيث قال تعالى 
لإ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء فآمدوا بالله 
ورسله 4 وقال أيضاً ( عالم الغيب فلا يُظهرٌ على غيبه أحداً إلا من أرتضى من 
رسول 4 الآبة يتبين منه أن غير الأنبياء ليس لم علم مثل علم الأنبياء » فبطل 
عنه التساوى والزيادة بالطريق الأولى . ومع هذا فالاستشهاد بالآية المذكورة أغرب 
لأن معناها عدم الاستواء بين العالم الاه كمااعو الاه واا ا كايا 
جاهلين بالإجماع » وغاية ما فى الباب تسلها أن الأعة كان علمهم زائداً على عام 
الأنبياء » لا أن الأعة علماء والأنبياء جهال » معاذ الله من ذلك . 

( الشببة الثانية ) ]: نهم تمسكوا برواية الحسن بن كبش عن ایی ذر قال : نظر 
البى صل إلى عل بن أى طالب نان RS E‏ 
السموات والأرضيق وأيضا يوا عن ای وائل عن عبد الله بن عباس قال 
حدثنا رسول الله لاي قال : قال لى جبريل عل خير البشر » من أى فقد كفر 
الجواب عنها بن هذه الروايات قد تفرد الإمامية مها » وحال رواتهم قد اتضح 
EE‏ ومع هذا هاتان الروايتان ساقطتان من الاعتبار عند الإمامية اقا ولت 
هما سند صحيح » لأن الحسن بن كبش ومن بعده من الرواة كلهم مجاهيل 
وضعفاء كما نص عليه علماء رجاهم » ومع هذه كلها لا تنطبق على المدعى لأن 


> ه١‎ - ٤۷ ف الباب الثانى‎ )١( 
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التخصيص بغير الأنبياء فى مثل هذه العمومات شائع فى كلام الرسول كلقع › 
فلو لم يذكر ف موضع واحد اعتاداً على غيره مما ذكره فيه يكون ذلك التقيد 
ملحوظاً فيه أيضاً قياساً على ذلك الغير » والعام المخصوص لا يكون حجة فى 
القطعيات لكونه ظنياً فلا يعباً به فى الاعتقاديات . سلمنا العموم فى الأشخاص 
ولكن لا نسلم العموم فى الأوقات » لأن الأمير 1 تكن هذه الخيريات العامة 
حاصلة له فى عهد النبى له بلا نزاع » لكون النى أفضل منه البتة » ولكونه 
داحلا فى البشر الأولين والآخرين » فالمراد غير ذلك الوقت » والمراد من الأولين 
والآترين والبشر من كانوا فى وقته » وهو صحيح عند أهل السنة لأنه أفضل 
البشر ف زمن خلافته ولا نزاع لاح فيه ولا جاور 

( الشببة الثالثة ) ]: نهم تمسكوا برواية لسعد بن عبد الله بن اى خلف الأشعرى 
القمى فى كتاب ( القصاص ) عن أنى جعفر عليه السلام » وبرواية الكلينى فى 
( الكاى ) عن ایی عبد الله عليه السلام ا قالا فى تفسير قوله تعالى لإ قل الروح 

E‏ رزيل وسكافل ب يكزى اعد مو ممق يد 
محمد © وهو مع الأئمة يوفقهم ويسددهم . الجواب عنها بن الحديث الأول قد 
وقع ف سنده ا سام ومعلوم أنه كان مجسماً وملعوناً من حضرات TT‏ 
وق سند الحديث التاق أبنو بصير وهو قد اععرق يكدبه على الأئمة وإفشاء أسرارم 
سلمنا الصحة ولكن فحوى هذا الحديث منافية لعصمة النى والأعة > لأن 
الحتاج إلى المؤدب والناصح إنما هو من لا يكون معصوماً NE‏ 
محتاجة إلى المؤدب فلزم من تلك الرواية أن النبى سط والأعة كان لم 
نقصان ظاهر فى العصمة بالنسبة إلى الأنبياء السابقين حاصلا فإنهم كانوا كاملين 
فى العصمة موفقين مسددين من أنفسهم غير محتاجين فى ذلك إلى من سواهم من 
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المخلوقات ا وما كان للنى والأئمة افتقار إلى من يؤدهم 0 وقت ويثبههم 
أويسددهم بالصواب ¢ قاذ الله من هذا الاحّال الفاسد فى جتابه وأيضاً نقول 
کون الروح مع النى هل هو شرط لعصمته أولا ؛ فعل الأول ازم أن لا يكون 
الأنبياء السابقون الذين م یک الع معهم معصومين » وهو باطل بالإجماع . 
دقل الثانى يدم أن لا يكون النى والأئمة معصومين فى حل أنفسهم فإنهم كانوا 
خان إلى تأديب الروح إياهم ولزم E E‏ على النى والأئمة إذ 
كانوا معصومين بلا مصاحبة الروح وهؤلاء معيته . ولقد تناقض شيخهم ابن 
"بابويه فقال فى كتاب ( الاعتقاد ) : إن لله لم يخلق خلقاً ا 
وهؤلاء أحن ا 3 وإن الله يحبهم أكثر من غيرهم من جميع خلقه وبريته 
ٹم هو.قدد روى فى تاب ( الأمالى ) برواية صحيحة فى ضمن خبر طويل فى قصة 
تزويج سيدتنا فاطمة الام رضى الله عنهما عن الصادق عن آبائه أن الله تعالى 
قال لسكا الجنة. من الملائكة وأرواح الرسل ومن فيها : ألا ى زوجت عن 
النساء آل 55 ار رجال إلى بعد النبيين » وهذه الرواية تنادى بأعل صوت : 
E E‏ ا ET‏ إليه بعدهم دولك هدو لا نابو 
فى هذا التناقض الصريح والتهافت القبيح إلا أن يقول « ليس للكذاب حفظ» 
لا غير + إٍ 
العقيدة الثالثة : أن الأنبياء معصومون من التقول وقول الكذب والبهتان 
مغالقاً » عمداً كان أو سهواً » قبل النبوة أو بعدها . وقال الإمامية : يجوز لم 
ذلك من البهتان وقول الكذب »> بل قد يجب عليهم تقية > مع أن الكذب لو 
ا ولو تقية م يبق الوثوق والاعماد على قوم وان عرض 
البعثة . ولو كانت التقية جائزة ارما ا أمكن تبليغ أحكام الله اق الاس 
بالفنزوزة أذ لأن الاحتياج إلى التقية فى اول الأمر الذى لا يكون فر افيه د 
وناصر أكثر وأُمسّ » ولو أظهروا فى ذلك الوقت خلاف حكم الله تعالى مخافة 


إيذاء القوم مى يعلم حكم لله بعد ذلك ؟ وكيف: يتصور علمه ؟ فيجب عليهم 
أن يبلغوا كل ما أمرهم بتبليغه لقوله تعالى ¥ يا أما الرسول بلغ ما أنزل ليك 
الآية ولو لحقهم ماده N IE‏ لذوة الات الله و رده 
ولا يخشون أحداً إلا الله وكقى تال ريا نولو كاق الأديياء فكاو بالتقية + 
ع الكفار وكذبوهم وآذوههم وجادلوا قومهم ل ليلا ونهاراً وصبروا على ما 
أصاءهم من القتل والضرب والشم وغير ذلك » فثبت أن التقية ليست جائزة هم. 
أصلا . 
العقيدة الرابعة : أن الأنبياء لابد لم من معرفة الواجبات الإمانية قبل البعثة 
وت بالضرورة 4 الجهل بالعقائد موجب للكفر الوا اس أن يكون 
هذا الجهل لجنامم الأقدس . نعم إنهم لا يحصل لم علم بوجود الأحكام الشرعية 
بدون ورود الوحى إليهم » وقد ورد باعتبار عدم هذا العلم قوله تعالى ل وَعَلْمّك 
مال م تكن تكلم 4 » وقد أجمع على هذه العقيدة جماهير المسلمين واليهود والنصارى 
إلا 3 O ES‏ موق NS EN‏ 


pc! 
بل وقت المناجاة والمكالمة » معاذ الله من هذا الاعتقاد الباطل الذى بطلانه بدہى‎ 
. للا .بحدا 0 دليل‎ 


| 


العقردة الوامسرة : أن الأنبياء معصومون من صدور ذنب يكون الموت عايه 


هلاكاً » خلافاً للإمامية ف 0 جو اا ا كدان الاين 
ذه رق ا ري کی تنو طرية ين ول اتل من للك فا كان 


£ 


بأسرع من أن تحدر الدمع من جوانب لحيته 2 ثم أقبل غل فقال ٠‏ ياابن أنى 
شور إن موف بر عو اداه إن انيه اقل من ر عون فاد للك + 


قلت : فبلغ به كفراً أصلحك الله ؟ فقال : ولكن الموت على تلك الحال كان 


- ١١8 


هلاكاً . واعلم أن ما يظهر من نص الكتاب فى أمر يونس أنه ذهب عن قومه بلا 
إذن ربه فعوتب على هذا الأمر » وأيضاً تعجل فى الدعاء على قومه و يتحمل 
شدائد إيذائهم وتكذيبهم كما ينبغى لأولى العزم ولاس أن شدي الأمرين: لين 
بذنب فضلا عن أن يكونا كبيرة » فلان يونس قد قامت عنده قرائن قوية على أن 
قومه لن يۇمنوا به فدعا عليهم » وآيضاً خاف بعد انكشاف العذاب عنهم أن 
يؤذوه إيذاء شديداً ويكدّبوه تكذيباً صريحاً حيث م يلحق بهم العذاب على 
وفق وعده » فلهذا هرب وفر منهم ولم ينتظر حكر الله فيه . ولا كان منصب 
الأنبياء على وأرفع عوتب على هذا القدر عتاباً شديداً وأدب ونبه » وما ورد ف | 
القرآن المجيد فى حقه لا فظن أن لن نقدر عليه 4 فهو مشتق من القدر ععى 
التضييق والأحذ الشديد من قبيل قوله تعالى $ الله ببسط الرزق لن يشاء ويقدر ) 
لا من القدرة حيث يثبت يغبت فساد عقيدته » والدليل الصريح على هذا ما وقع بعده 
¥ فنادى ف ا إذ أن يصح تخريج الدعاء والنداء على معى القدرة ؛ 
بخلاف ذلك المعى لحرت قدي . فحاصل المعنى على ما قلنا أنه ظن أنا 
لن نضيق عليهم ولن نأخذم أخذاً شديداً فى العقاب فتاب واستغفر لما فعله رجاء 
للقبول » واعتراف يونس بالظلم على نفسه حيث قال ( إفى كنت من الظالين ) 
اعرف اا والتصوع فو ايه اجعانة:والم القليل کک و 
الالح أو لأجل ترك الأولى فإنه فى حق الأنبياء فى حكم المعصية والظلم فى 
حق عوام الناس . 

العقيدة السادسة أن آدم أ بو البشر كان صنى الله بريثاً من الحسد والبغض 
معصوماً من الإصرار على معصية الله تعالى » وهذا مذهب أهل السنة لقوله تعالى 
ل( ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى 4 وقوله تعالی ‏ فتلبى آدم من ربه كلمات 
فتاب عليه إنه هو التواب الرحم 4 وقوله تعالى ¥ إن الله اصطى آدم ونوحاً 
وآل إبراهم وآل عمران على العالمين ) وقد وصفه الشيعة بالحسد والبغض 


١١8‏ سم 


وسائر الخصال الذميمة وأنه مصر على عصيان الله تعالى » وما ثبت لإبليس من 
القبائح كالحسد وترك امتثال الأمر بالسجود وغير ذلك ما حصل له بسبب آدم 
يشبته الشيعة لآدم بست الأعة كانه عدم دم يقر بولأيتهم . روى ابن 
[ بابويه فى عيون أخبار الرضا عن الإمام الرضا أنه قال : إن آدم لا أكرمه الله 
جود الللامكة امو ذخال الجنة قال ى نفس آنا أكرم الخلق » فنادى عز وجل 
ارفع رسك يا آدم فانظر إلى ساق عرشى » فرفع آدم رأسه فوجد فيه مكتوباً 
]له إل ان تعمد سول اهل :ول ناك ر الوسية بو ومع افاطية سيد جاه 
العالمين والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة . فقال آدم : يارب من هؤلاء 
فقال عز وجل ل ا ا ا > ولولاهم 
ما خلقتك وما خلقت الجنة والنار ولا السماء ولا الأرض ء فإياك أن تنظر إليهم 
بعين الحسد فأخرجك عن جوارى » فنظر إليهم بعين الحسد فساط عليه الشيطان 
کے أكل سن الجر الى ی اا همه وروی ابن او افا فق عيرة 
الأخبار عن المفضل بن عمر عن أن عبد الله قال : لما أسكن الله عز وجل آدم 
وزوجته الجنة قال هما ل[ وكلا منها رغداً حيث شتنًا ولا تقربا هذه الشجر 
كرتا من لقان ففرا إل معولة محمد وهل وقاطمة والعسن و لجس وة 
من يعدم فوجداها أشرف المنازل البّى فى الجنة فقالا : ربنا لمن هذه المنزلة ؟ فقال 
الله عز وجل : ارفعوا رعوسكم إلى ساق عرشى » فرفعا رأسهما فوجدا ا 

وع وفاطمة والحسن والحسين والأعة مكتوبة على ساق العرش بنور من نور 
الجبار جل جلاله » فقالا : يا ربنا ما أكرم هذه المنزلة عليك » وما أحبهم إليك 
وما أشرفهم لدنك + فقال اله تغالى : لولاهم ما خلقتكما » هؤلاء خزنة علمى 
وأمنالى على سرى إياكما أن تنظرا إليهم بعين الحسد » وتتمنيا منزلتهم عندى 
ومحلهم من کرامی ٠»‏ فتدخلا من ذلك فى ہی وعصيانى فتكونا من الظالمين . 
فوسوس إليهما الشيطان فدلاهما بغرور » وحملهما على تمى منزلتهم > فنظرا 
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إليهم بعين الحسد » فخذلا . لذلك يتبغى للعاقل أن بتأمل فى مدلول هذين 
الخبرين فإنهما ‏ كما ذكر - فيهما ما فيهما من إهانة آدم وتحقيره › إذ 
الحسد مطلقاً من المذمومات والقبائح وأمراض القلب وأسقام الروح م 
جميع أهل الملل والنحل »ا خصوصا حسد الأكابر والأخيار من عباد الله فإنه 
0 من عمدة الكبائر > وهم ينسبونه إلى آدم خاصة بعد تقبيد الله 
وتأكيده التام له فى منعه › فق مذهبهم م يبق فرق بين آدم وإبليس » فإن 
ما فعله إبليس فى حقه فعله آدم فى حق أولاده » بل إن فعل آدم صار أقبح 
من فعل إبليس » فإن إبليس لم يكن له علاقة بآدم من وجه بل كانت الباينة 
بينهما بالكلية » بخلاف آدم فإنه كان بينه وبين هؤلاء الكبار علاقة الأبوة 
ا » فلزم أن قطيعة رحم القريب وحسد الأولاد الذى هو من المحالات العادية 
فى سلامة الفطرة قد نسب إلى بى هو أول الأنبياء » وكان قبلة الملائكة وساكن 
الجنة » معاذ الله من ذلك . فهذا هو حال آدم وفعله فى حق العباد عند الإمامية 
وما معاملته فى حق الله تعالى فنشرحها على طبق ما عندهم من الرواية الأخرى 
روى محمد بن الحسن الصفار عن أنى جعفر : قال الله تعالل 0 وذريته ال 
أغوعيا ن علي + التق بربكم ا سحي رول الله ما وعل أمير 
المؤمنين وأوضيافة من حه ولذة أمرئ نو أن الهدق ی أنتقم به م أعدالى و 
به طوعاً وكرهاً ؟ قالوا أقررنا وشهدنا » وآدم لم يقر ولم يكن له عزم على 
الإقرار به و الخ ر آدم صريحاً » إذ به لزمه 
كفر الجحود » وهو نوع أشد من أنواع الكفر الأربعة . وتكفير ني قد خلقه 
الله بيده » ونفخ فيه من روحه > وقال فى حقه لآ إن الله اصطى آدم 4 زام 
املائكة بالسجود له » كم له بعدٌ عن الدين والإمان . وقد نكر الشريف المرتضى 
حبر الميشاق فى كتابه بالدرر والغرر حمية للإسلام » فى الجملة › وحكم بوه 
ذلك الخبر واختراعه » وأخرج ابن الصفار وشيوخه عن دائرة الإعان وله الحمد. 
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واج من علماء هته الفترقة ننم لا يتأملون فى نظ الكتاب » ولا يجدون 
TS‏ 
بالإجداع » ولو أن هذه الأمور وقعت منه لكان على الله أن يجعل تلك 0 
محل العتاب لا أكل الشجرة ة المنهى عنه » وكان يخبر بها دونه 00 بكر 
وعمر وعان عبرة فى ذلك فيجتنبوا أمثال هذه القبائح © . وقد لوحظ فف 
كتبهم رواية أخرى أيضاً عن الإمامية فى ترك العهد الذى كان على آدم . 
ابن الصفار المذكور فى قوله تعالى لآ ولقد عهدنا إلى آدم 4 قال عهد 0 5 
آدم فى محمد والألمة من بعده » فترك ولم يكن له عزم E‏ 
وأصل الحقيقة أن ( ابن الصفار ) هذا كان رجلا علجاً من علوج المجوس ء 
وكان اسم جده فرّخ » وهو كان يعد نفسه من موالی موسى بن عيسى الأشعرى » 
وقد بنى فى طينته الخبيثة المجوسية » غاية الأمر نهم كانوا يتسترون بالتشيع : 
والدليل الصريح على هذا أن ابن الصفار يروى عن الأمة روايات تقدح بالحقيقة 
ET‏ #الأخار الد كوزة » لأن كل طائفة ا ن اليهود 
والنصارى والمسلمين قد أجمعوا على فضياة أى البشر آدم وكرامته على الله تعالى 
واصطفائه على العالمين . وإذا انتشر مثل هذه الزوانات عق الاه فى العالم يعتقد 
الناس قاطبة فى حق الأنمة بطلان إمامتهم وعدم حقيتها » بل عدم دينهم 
وينفرون عنهم ذه الكلمات » ويحدث فى الإسلام ابتلاء عظم »> ويحصل 
للمجوس مدّعاهم وأمافى قلو م من زوال نور الإسلام . وبحمد الله قد اطلع أهل 
السنة على خباثة هؤلاء القوم وطرحوا روايامهم > ولكن الشيعة لما أضلهم الشيطان 


() لعل القارئ قد لاحظ من أول الكتاب إلى الآن أن المؤلف يخاطب الشيعة بعقليهم ٤‏ 


ويحتج عليهم برواياتهم وأسالييهم 3 مبالغة منه فى سد أبواب المراء ى وجوههم 4 وليقنع أتباعهم 
بأن ما هم عليه يناقض دءاويهم وينقضها من أصوها . 


.— 


عن طريق الصواب وت ركهم تبعاً هؤلاء الشيوخ المضلين » جعلوا دينهم وإيمانهم 
مبنياً على رواية هؤلاء الكفرة » وبدلوا إمانهم سيل معابعة اواك الابالة + 
ومن يضلل الله فما له من هاد . 

العقيدة السابعة أن أحداً من الأنبياء م يستعف عن الرسالة قط » ولم يغتذر 
فى أداء أحكام الله تعالى أصلا > وهذا هو مذهب أهل السنة . وقال الإمامية إن 
عقي اول العزم من الرسل استعفوا عن الرسالة وأظهروا الاعتلال وعدم الموافقة 
وبينوا العذر » منهم موسى على نبينا وعليه السلام » فإنه لما قال له تعالى وناداه 
بلا واسطة أحدٍ ياموسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون » قال موسى فى 
ا ای من هذا الأمر إل عاف أن بون #ويطيق تارم من ااا 
ولا ينطلق لسائی أيضاً اكول العقذة فيه يضر فى تقرير الطلب »وم على ذنب 
ما قتلت منهم نفساً فأحاف أن يقتلونن بدله رل عزون أخى هو أفصح منى 
لساناً واجعله رسولا إلى فرعون . والإمامية يخرجون هذه المعانى من آيات الكتاب 
ويفهمونها من كلام الله تعالى » مع أن الاستعفاء عن الرسالة متضمن لردٌ الوحى 
ومسغلزم فف لاا ورك الامتفاك: لأمر ال ان رالاتا ونون عن 
مثل هذه الأمور » وأنت تعلم أ لا محل لم بالتمسك فى آيات الکتاب الواردة 
فى أحوال موسى » بل تلك الآيات عند التأمل معجزة في ومكذبة لدعواهم هذه » 
لان موسی لم ينقل عنه فيا حكى عنه فى القرآن المجيد هذا القول ولو معناه 
« اعفنى من هذا الأمر » أصلا » ولم يذكر من قبله فيه قط وكذا هذا القول 
واس هرون بالرسالة إليهم بدلا منى » وهذه كلها ناشئة من سوء فهم علماء 
هذه الفرقة وشدة وقاحتهم . نعم قد بين سخافة تكذيب قوم فرعون » وخوف 
قتلهم إياه قبل أداء الرسالة » وضيق صدره وقصور لسانه » ولكن لا من جهة 
الاستعفاء والاعتلال بل لطلب العون على امتثال الأمر وتمهيد العذر فى طلب 
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المعين . وهذا عين الحجة لقبوله لا رده ودفعه » وى آية 3 واجعل لى وزيراً 

من أهل هارون أخى اشددٌ به أَزرى واش رکه فى أمرى 4 ورد تفسير هذا بان 
رض موسى كان إشراك أخيه بنفسه فى أمر الرسالة لا المدافعة عن نفسه ولا 
جعل هرون فى مكانه . وكذا قوله أخاف أن يكذبون وأخاف أن يقتلون إنما کان 
لحض استدفاعه البلاء عن نفسه واستجلابه EN e A‏ 
ES‏ نفسه » نعوذ بالله تعالى من سوء الفهم والظن › 
لا سا فى حق الأنبياء > وخصوصا و العزم . 

العقيدة الثامنة أن المبعوث من عند الله تعالى إلى الخلق كافة هو محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم م لا عل , E‏ 
وأن جبريل فيك الله على وحيه الذى جاء به إلى البى جا من عند ربه ©» 
لامن نفسه » ولم يخن فى أداء الر سالة قط . وخالفت الغرابيّة إحدى فرق الشيعة 
فى ذلك ”" ولا ممكن الاحدجاج عليهم بالكتاب » لأنه وصل إلى البى ا 
بواسطة جبرئيل وهو غير مقبول عندهم > ولا بقول الأمة لأن شهادتهم لجدّم › 
وشرفه يعود إليهم » بل لابدّ من أن يحتج عليهم بالتوراة لأا نزلت دفعة واحدة 
فى الطور بلا واسطة أحد مكتوبة على الألواح ولم يكن فيها دخل لجبريل ؛ قال 
لله تعالى فى سفر التكوين من التوراة لإبراهم : إن 0 > ويككون من ولدها 
من يده ا مبسوطة إليه بالخشوع '"' ولم يكن ذلك الولد 
إلا محمد مكل وحده > لآن علياً كرم الله تعالى وجهه كان فى زمن الخلفاء 


: ٠۴ تقدم التعريف بالشيعة الغر ابية فى ص‎ )١( 

(۲) فى سفر التكوين المتداول عندهم بالإصخاح (١# و٠٠ : ٠١‏ وقال ها ملاك الرب : 
ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اجه إساعيل . . . يده على كل واحد ويد كل واحد عليه وأمام 
جرع إخوته يسكن : . a‏ إلخ» : وفى الإصاح ١٠‏ من سفر التكوين : ٠٠١‏ ووأما إسعاعيل فقد 
ممعت لك فيه » ها أنا أباركه وأ مره وأكثر يرجنا ا عش را يلد واجعله أمة كبيرة 6 » 
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الثلاثة مغلوباً خائقاً مظلوما ٩‏ “وق شفر التثنية منها : يا موسى إلى مقم لبنى 
تاغل تنبا اس كوك افيه ويقول لم ما ما آمره به'" وهذا النى لابد أن 
يبعث فى بنى إسماعيل وعلى بن أ طالب لم يبل قط أمر الله تعالى » بل هو من 
أتباع نى وقته » فليس ذلك الى إلا محمد بن عبد الله . وى الزبور : يا يد 
فاضت الرحمة على شفتيك » من أجل ذلك أبارك عليك » فتقلد السيف فإنه 
ماؤك وحمدك الغائب » وبوركت كلمة الحق » فإن ناموسك وشرائعك مقرونة 
بيبة مينك » سهامك مسنونة والأمم يجرون تحتاك > کتاب حق جاء الله من 
اليمن والتقديس من جبل فلات الاركن امن تخد أحين و دة 
وملك الا ورقاب لأر ” و موضع آخر منه لقد انكسفت السماء من اء 
أحمد وامتلآت الأرض من حمده . إلى غير ذلك من نصوص الإنجيل مما هو 
مذكور فى الترجمة . وعندى أن هذا ما لا حاجة إلى إقامة الحجة على بطلانه » 
ومن نکر شمس الضحى فليترك مع شيطانه . 
العقيدة التاسعة أن معراج النى ا إلى السماوات بشخصه حق »2 
aS EOS mS‏ 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ) وقوله تعالى ‏ ولقد رآه 
تله أخرى عند م ا مال قوله تمان يا ر نات رن الكيرف 2 
)١(‏ أى حسب مزاع, الإمامية . 
(؟) ف سفر التثنية من التورأة )٠١ : ١8١‏ : ايلع لك« ارب إت ندا من ويطك حامق 


إخوتك مثلى » له تسمعون » ( ۱۸ : 14 ) : أقيم لل نبياً من وسط إخ وهم مثلك ء وأجعل كلا 
فى فه » فيكلمهم بكل ما أوصيه به » . 


(۴) ى سفرالتثنية من التوراة 70 : ۲) « جاء الرب من سيناء » وأشرق لم من سعير » وتلألً 
من جبل فاران » وأ من ربوات القدس » وعن ا لوادتم 
هاجر وابئها إسماعيل کیا فى سفر التكوين .)7١ : 7١(‏ 


س ۵س 


وككتب الإمامية مشحوئة من كلام الأئمة فى ذلك . وخالفنت أكثر فرق الشيعة فى 
ا فبعضهم أنكر وهم الإسماعيلية وال اة أضل لرا 
مسثدلين بشبهات الفلاسفة من استبعاد الح ر كة السريعة وخرق السماوات » وقد 
برهن عليها فى كتاب الكلام . وبعضهم وهم المنصورية ”“ أنكر الاختصاض 

وقالوا إن أبا منصور العجلى قد صعد أيضاً بجسده فى اليقظة إلى السماوات وشافه 
الله تعالى وكلمه ومسح الله تیاه فوق رأسه > والعجل هذا هو الذى أخرجه 
الإمام الصادق من بيته وطرده ثم ادعى الإمامة لنفسه . ومن الإمامية من يقول 
بمشاركة الأمير فى المعراج » ومنهم قال لذ ولق راع E‏ 
انى يه على العرش + سبحانك هذا تان عظم ! إذ لو كانت تلك الرؤية 
ممكنة ا مله إلى الصعود ؟ فيازم على هذا تفضيل الأمير 
على النى ا وقد تبين بطلانه . 

العقيدة العاشرة نصوص الكتاب وسئن النى ميحد كلها محمولة على 
انها الظاهرة وآن التكاليف/ ترتفع . وذهب فرق كثيرة من الشيعة كالسبعية 
ا والتصورية و ر ا و و كل اود 
فى الكتاب والسنة من الوضوء والتيم والصلاة والصوم والزكاة 77 والجنة 
E SSG‏ ق ا ا 
YÎ‏ 0 لمعصوم » كقول ا إن ا موالاة 
الإمام ء والتيم الأحذ س الوق فى غيبة الإمام > والصلاة عبارة عن الرسول 


)0( تقدم الكلام عن فرق الإسداعيلية 2 ص 9۸ ۰۱۹4 والكلام على المعمرية والذمية ف 
ص .١5‏ . 
20 انظ فى ص 1 لكام ل النصودية وق متصور المج . 
(۳) تقدم الكلام علہم فى ص 3١9‏ 


۱۳۹س 


الناطق بالحق بدليل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » والغسل عبارة عن 
تجديد العهد للإمام » والجنة هى سقوط التكاليف الشرعية » والنار مشقة حمل 
التكاليف والعمل بالظواهر . وأما القائلون بارتفاع التكاليف الشرعية بالكلية فهم 
النصورية '" القائلون من لقى إمام الوقت سقط عنه جميع التكاليف بنفسها 
فيفعل حينعذ ما يشاء » لأن الجنة عبارة عن الإمام » وبعد الوصول إلى الجنة 
لا الفاقلوك رن ر القريدة شرف ل سي ارقت 
فإن شاء أسقطها أو زاد 

العقيدة الحادية عشرة أن الله تعالى لم يرسل ملكا إلى أحد فى الأرض من 
البشر بعد خاتم النبيين رة . وقالت الإمامية كان الأمير يوحى إليه » والفرق 


ا 


م 


و نقص . 


بين وحى الرسول وبين وحى الأمير أن الرسول كان يشاهد الملك والأمير يسع 
صوته فقط . روى الكلينى فى الكانى عن السجاد أن على بن أنى طالب كان محدّثاً 
وهذه الرواية كذب مع أنه يناقضها الروايات الأخر الشابتة عندهم عن الأنمة منها 
ابد 2 
أن الرسول مي قال : أما الناس لم يبق بعدى من النبوة إلا البشرات . ومنها 
ما كان البارى تعالى أنزله من الكتاب المختوم بخواتم الذهب إلى نى الزمان وهو 
أوصله إلى الأمير والأمير أوصله إلى الإمام الحسن وهكذا إلى المهدى وكان السابق 
يوصى اللاحق أن يفك خاتماً واحداً من ذلك الكتاب ويعمل ما فيه » فإذا كان 
(۱) انظر ص ۱۳ : 
(۲) نسبة إلى الحسن بن صباح الحميرى » وهم النزارية من الإسماعيليين . انظر ص ٠١‏ . 
(۳) وانظر ص 4١‏ من الكافى للكليى طبعة سنة 1718 . وضلالة “ماع الصوت ادعاها غاندى 
لنفسه ووافقه عليها قاديانية لاهور فى مجلة #طعار1 الجزء 19 بتاريخ ١5‏ يوليو ۱۹۳۴۳ ورد عليهم 
الد كتور تتى الدين الملا فى مجلة ( الفتح ) ثم فشر فى رسالة مستقلة بعنوان « سب القاديانيين للإسلام » 
فالإمامية سبقوا القاديانيين وعابدي البقر إلى هذه الحرافة ۽ 


¥ > 


الأمر كذلك لم يكن حاجة إلى إرسال الملك والإيحاء . وذهبت طائفة من الإمامية 
إلى أن سيدة النساءً فاطمة عليها السلام كان يوحى إليها بعد وفاة النى ميكل . 
وقد جمع ذلك الوحى وساه ( مصحن فاطمة " ) وأكثر الوقائع الآتية وفتن 
ع £ £ 
هذه الامة مذكورة فيه » والاهمة إغا کانوا يخبرون الناس باخبار الغيب من ذلك 
المعض انك علا a‏ 
العقيدة الثانية عشرة أن الإمام لا يجوز له أن ينسخ حكاً من الأحكام 
الشرعية ولا يبدله . وذهبت الإمامية إلى جواز ذلك مستدلين بروايات مفتراة على 
الأئمة » منها ما رواة ابن بابويه القمى عن أنى عبد الله أنه قال : إن الله تعالى 
لع و ا فى الأزل قبل أن يخلق الأجسام بألنى عام › فلو قد قام قائم 
أهل البيت ورّث الأخ لی عن ھا ی ار ول يورّث الأخ من 
الولادة . وما يدل على كذب هذه الرواية أن التكاليف الشرعية لما كانت لازمة 
ع ع 
لعامة الناس لابد أن تكون منوطة بالعلامة الظاهرة والامور الجلية كالتوالد 
والقرابة ونحوهما ما يدركه البشر » والمؤاخاة الأزلية لا يدركها العقل » ونص 
الإمام لا مكن فى كل فرد فرد . والحاصل أن هذه العقيدة مخالفة لظاهر العقل 
لأن الإمام خليفة النى فى ترويج الشريعة وتعليمها » فإن كان له دخل ف تبديل 
الأحكام وتغييرها فقد خالفه » مع أنه ليس بشارع » وكذا النبى لقوله تعالى 
( شرع لكم من الدين € وقوله تعالى ( لكل جعلنا منكم شِرعة ومنهاجاً 4 نسأله 
تعالى أن يعصمنا من هثل هذا الزلل » ويوفقنا إلى ما يحب من القول والعمل . 


(1) فى كتاب ( الكافى ) للكلينى ص ۷ه وهو عندهم مثل صميح البخارى عند المسلمين أن 
أبا بصير سمع من جعفر الصادق قوله « وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام » وما يدريهم ما 
مصحف فاطمة عليها السلام . . . مصحف فيه مثل قرآنكي هذا ثلاث مرات » والله ما فيه من 
قرآنكم هذا حرف واحد» › وأبو بصير رع هذه الأكذوبة هو ليث بن البخترى وتقدم التعريف 
به فى هامش ص 50 وقد اعرف علاء الإماءية بأنه مطعون فى دينه لكنهم قالوا إنه ثقة والطعن فى 
دينه لا يوجب الطعن ! هكذا قالوا والله حسيهم : : . . 


—\YA—- 


لبرت حار 


@ 


ف الإمامة نح وفيه ستك ترات 


التنبيه الأول : اعم أن أول ما اختلف فيه من مسائل هذا الباب كون 
نصب الإمام واجباً على العباد أو على الله تعالى . فأهل السنة على الأول » والشيعة 
على الثانى . والفطرة شاهدة للأول إذ كل فرقة تقرّر لأنفسهم رئيساً من بينهم » 
وكذا الشرع أيضاً إذ الشارع قد أوضح شرائط الإمام وأوصافه ولوازمه بوجه 
كل كما هو شأنه فى الأمور الجبلية كالنكاح ولوازمه مثلا . وأيضاً لا معنى 
a E‏ والربوبية E RE‏ 
وأيضاً كل ما يتعلق بوجود الرئيس العام من أُمور المكلفين - من إقامة الحدود 
والجهاد وتجهيز الجيوش إلى غير ذلك - واجب عليهم » فلابد وأن يكون نصب 
الرئيس واجباً عليهم الأن اعلج انا يحت قن الك وفلف ی 
الوضوء وتطهير الثوب وستر العورة واجب على المصلى كالصلاة » لا عليه تعالى › 
وهذا ظاهر . وأيضاً إن تأَمّانا علمنا أن نصب الإمام من قبل البارى يتضمن 
مفاسد كثيرة » لأن آراء العالم مختافة وأهواء نفوسهم متفاوتة » فى تعيين 
رجل لام العام فى جميع الأزمنة إلى منتهى بقاء الدنيا إيجاب لتهييج الفتن » 
وجرٌ لمر الإمامة على التعطيل ودوام الخوف والتزام الاختفاء كما وقع للجماعة 
:الذين يعتقد الشيعة إمامتهم »> فمع هذا قوم ( لصب الإمامة لطف») ف غاية 
الام راف فلم اذ لو كان لطفاً لكان بالتأييد والإظهار لا بغلية المخالفين 
والانتصار » فإذا لم يكن ا فى البين » لم يكن النصب لطفاً كما يظهر لذى 
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وما جاب عنه بعض الإمامية - بات وجود الإمام لطف » ونصرته وتمكينه 
الف آخر » وعدم تصرف الألمة إنما هو من فساد العباد وكثرة الفساد » فإْيم 
خوفوهم ومنعوهم بحيث تركوا من خوفهم على أنفسهم إظهار الإمامة » وإذا ترك 
الناس نضرتهم لسوء اختيارههم » فلا يلزم قباحة فى كونه واجباً عليه تعالى » 
e‏ م فى الغار خوفاً من الكفار- 

ف ع عن اقات المأعرذة ىار اض ارش يقر :اجرد 
2 القصرف والنصرة لطف ٠‏ وبدونه متضمن لمفاسد . فالواجب ف الجواب 
التعرض لدفع لزوم المفاسد › ولم يتعرض له EES‏ دعل القن 
بكونه لطفاً آخر ترك الواجب عليه تعالى » وهذا أقبح من ترك النصب . وأيضاً 
يقال عليه : هذا اللطف الآخر إما من لوازم النصب أو لا » فعلى الأول لزم ٠ن‏ 
تركه ترك النصب » لأن ترك اللازم يستلزم ترك الملزوم . وعلى الائ لم يبق 
الثصب لطفاً للزوم المفاسد الكثيرة » بل يكون سفهاً وعبغاً » الى الله عن ذلك 
وأيضاً ما ذكره من تخويف الناس للأنمة غير مسلم » وهذه كتب التواريخ العتبرة 
فى البين . وأيضاً التخويف الموجب للاستتار إنما هو إذا كان بالقتل » وهذا لا 
بتصور فى جق الأمة لأہم مموتون باحتيارهم كما أثبت ذلك الكلينى فى الكاف 
وبرت له 17 راغا ا اة مر إا برذ عفان اللو كان الاح 


£ 


£ 
E A E a دأموة اك زافلت‎ 


(1) أى.فى هذا الجواب من الإمامية : 

(۲) فى ص ٠۲‏ من طبعة إير ان سنة ٠۲۸۷‏ وعنوان الباب «باب أن الأثمة يعلمون متى يموتون » 
وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم » . وكتاب الكاق للكلينى عند هذه الطائفة بمنزلة صصح البخارى 
عند المسلمين + 

را وف بخاريهم الذى يسمونه ( الكاف ) للكليى ص 58 باب مستقل عنو انه « باب أن الأنمة 
علیہم السلام لم يفعلوا شيثاً ولا يفعلون إلا بعهد من الله وأمر لا يتجاوزونه » : 

( م -4 » مختصر التحفة الإثى عشرية ) 


۳۰ 


ويحى 50 5-00 ل ازم على من اخنى تر 
ش الواجب الذى هو التبليغ لأجل ندوب » وهو فحش . ون كان أمر الله تعالى 
مختافاً بان كان فى حق التاركين بالندب مثلا وق حق المستترين بالفرض لزم. 
ترك. الأصلح الواجب بزعم الشيعة ىف أحد الفريقين »> وهو باطل .ولا مکن أن. 
يقال الأصلح فى حق كل ما فعل » لأنّا نقول إن الإمام بوصف الإمامة لا يصح 
اختلاف وضفه كالعصمة ٥‏ لان أاختلاف اللوازم يستلزم اختلاف الملزرومات 3 
فيلزم أن لا يكون أحد الفريقين إماماً فلايكون الأصلح فى حقهم إلا أحد الحالين 
وإلا لزم اجمّاع النقيضين » كما أن الموضوع إذا كان مأخوذاً بالوصف العنواى 
فثبوت د له بشرط e‏ وعتنع 
لحا ! وإن كان من خوف. E‏ البدن اة أن الأمة 1 من 57 
المجاهدة وتحمل العاف ق سيل الله تعالى > وهذا بعيد عنهم 8 ومع هذا لامعی 
لاختفاء صاحب الزمان بخصوصه '" فإنه يعلم باليقين أنه يعيش إلى نزول. 

() صاحب الزمان وقد يسمونه صاحب الدار هو الصبى الذى زعوا أنه إمامهم الثانى عشن. 
ودخل السرداب صبيا فى مدينة سرمن رأى » ومنذ أكثر من ألف سنة يدعون بأن يعجل الله فرجه» 
ويرمزون هذا الدعاء بهذين الحرفين (ع . ج ) أو ( عج ) » منتظرين خروجة من السرداب وبيده 
السيف فيذبح البشر جميعاً وف مقدمتهم المسلمين أهل السنة وابلهاعة ويمحقهم محقاً » وليس فى الشيعة : 
شاعر إلا له قصيدة فى صاحب الزمان ساكن السرادب والدعاء بأن يعجل الله فرجه » وحى البهاء 
العامل صاحب الكشكول وخلاصة الحساب له قصيدة يغى فيها على ألحان هذه الموسيق » > وهم ی 
بلدة ة قم رئيس دیی یز عون أنه آبة من آبات الله وهو يمثل نحدمة صاحب الزمان ويجمع الصدقات 
باسمه لا لن الإمام يعتاج إلى ما فى أيدىالناس بل لأن الناس يحتاجون أن تقبل صدقاتهم منه! وقد ) 
أراد مندوب جريدة الأخبار المصرية أن يجتمع به فسافر إليه ولى فى ذلك أعظ, المشقات» ومع ذلك * 


م يتوصل إلى رؤية وجه صانجب هذا المقام 0 لذن خادم اعت تراب حب أن یکوت هو 
الآخر ف سر داب | 3 
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عيسى ولا يقدر أحد على قتله ونه سيملك الأرض بحذافيرها » فبأق. شىء 
يتخوف ویختنی يناذا م يهن المعو ويتحمل المشقة كما فعله سيد الشهداء ؟ 

وما قاله المرتضى فى كتابه ( تنزيه الأنبياء اكد من أنه فرق بين ضاحب 
الزمان وبين آيائه الكرام فإنه مشار إليه ا مهدى قائ صاحب السيف قاهر 
الأعداء منتقم منهم مزيل للدولة والملك عنهم فله مخافة لا تكون لغيره » فكلام 
لذ لبا فيه » لأن حوف القعل نفسه قد غلب عليه > ومع .هذا معلوم له باليقين 
أن أحداً لن يقتله أبدا . وأيضاً ألا يعم أن المخالفين لا يقبلون من أحد دعوى 
اة فيل ا أن الود يطل انات 9 الو را 
ف مكة لاا سر من رأى » ويدعو الناس بعد الأربعين من عمره لا ق زمن 
الطفولة ولا لخر . على أن السيد محمد الجنفورى فى المند ادّعى المهدوية 
ولم يقتل ولم يتوف ؛ وأيضاً قد كثر محبوه وناصروه فى زمن الدولة الصفوية 

أكثر من زمل الصجارى والحصى ٠‏ فالاختفاء مناف للمنصب الإمامة الذى مبناه 
على الشجاعة والجرأة » فهلا خرج وصبر واستقام إلى أن ظفر » وهلا كان 
كالقوم الذين قال الله تعالى فيهم ( وكين ين نى قاتل معه رون مر 
فما وهنوا لما أُصاهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين 4 
ثم ما حكى أولا من قصة الغار واستتار نيد الأبرار من تعوف الكفار فكلام واقع 
فى غير موقعه » لأن استتاره عليه الصلاة والسلام لم يكن لإخفاء دعوى النبوة » 
بل كان من جنس التورية فى الحرب » لأجل أن الكفار لا يطلعون على مقصده. 
ولا.يسدون الطريق عليه » وهذا أيضاً كان ثلاثة أيامْ + فقياس ما .نحن فيه عليه 
غاية الحماقة والوقاحة » ففرق واضح لا يخ يعس ل ان قل نين الاختفاء. 
الى كان مقدمة لظهور الدين والغلبة على الكافرين ؛ وبين الاختفاء الذى 
لازمه ‏ الخذلان » وترك الدعوة وانتشار الطغيان . E‏ تلوح میاه الحمة من 
أسرته » وتتبلج أقمار النصرة من تحت طرتّه » بخلاف الثانى فغبار الجبن يلوح 
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حل وذ واللتراو عق ا و علق ا ا 
قى هذه الغيبة » وأى ملك ملكه ! ؟ ولو ابتغى ضاحب الزمان فرع ثلاثمائة 
سنة مكان ثلاث ليالى » وعِرّض الغار سرداب سر من رَأى » وبدل المدينة المنورة 
دار المؤمنين ( قم ) ودار الإمان ( كاشان ) » وبدل الأنصار شيعة فارس والعراق 
قائلا بأّى فى هذه الصورة أجمع الأسباب وأتخذ الأصحاب » ثم خرج لكشب 
الغمة وإصلاح حال الأمة » لتحمل أهل السنة وغيرهم هذه الشرائط » وأنى ذلك » 
فليست هذه إمامة » بل هى لعمرك قيامة . وقد ترك الشيخ مقداد “ صاحب 
( كنز العرفان ) من المتأحرين طريق القدماء وقال : كان الاختفاء لحكة استباثر 
مها الله تعالى فى عام الغيب عنده ويرد عليه أن هذا ادّعاء مجرد بمكن أن يقال 
مثله فى كل أمر يكون مناقضاً لاطف » فلا يثبت اللطف فى شىء ! وبه يفسد 
كلام الشيعة كله > لأن مبنی أدلتهم عليه » يقولون : إن أمر كذا لطف واللطف 
واجب عليه تعالى ! فليتأمل . والله سبحانه يحق الحق وهو يبدى السبيل . 

التنبيه الثافى ‏ : اعارااآن و تعالى [ آبعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله 4 
وقوله تعالى لإ الذين: إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
ا الو وا عن انکر ) وقولد تعالى ل( وجعناه أئمة يهدوث بأمرنا لا صبروا ‏ 
إلى غير ذلك من الآيات يدل على أن هداية الناس والصبر على مشقة امخالطتهم 
من لوازم .الإمامة » وكذا الجهاد فى سبيل الله » والحقل يحكم بذلك . وقد قال . 
أمير المؤمنين « لابد للناس من أمير بر أو فاجر . يعمل فى إهرته المؤمن ويستمتع' 
فيها الكافر © ويبلغ فيها' الأجل وتأمن فيها السبل ٠‏ ويؤخذ به للضعيف من 
القوى » حتى يستريح بر ويُستراح من فاجر » كذا فى نبج البلاغة . ولا عكن 


(1) السيورى أحد أعلام الشيعة الذى سبقت الإشارة إليه فى ص 50 : 


ا 


حمله على التقية » لما ذكره فى نېج البلاغة من أنه رضى الله تعالى عنه قاله لا 
سمع قول الخوارج « لا إمارة » فلا محل للتقية فى مقابلتهم » فتأمل فى هذا 
الكلام » وتفكر فى هذا المقام ترّ الفلاح أوضح من الصباح » وأن الحق عند 
أصحاب الجنة وأهل السنة . والله تعالى أعلم . 

التنبيه الثالث : « العدالة » شرط الإمامية > لا « العصمة » ععى امتناع: 
صدور الذنب كما فى الأنبياء » خلافاً لاشيعة ولا سيا الإمامية والإسماعيلية قالوا 
كد عدا غا واا رمو محالت كات و الهو آنا الاب حقو له كال 
( إن اله قد بعث لكم طالوت ملكأ 4 فكان واجب الطاعة بالوحى » ولم يكن 
معصوماً بالإجماع . وقوله تعالى ( إنى جاعل فى الأرض خليفة 4 فكان قبل النبوة 
إماماً وخليفة » وصدر منه ما صدر » ويدل على ذلك قوله تعالى لإ فعصى آدم 
ربه فغوى 4 وقوله ( ثم اجتباه ريه 4 والاجتباء فى قوله تعالى فى حق يونس 
¥ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين 4 الاصطفاء للدعاء وعذره ورده إليه لا 
السام ءاره ت قبن يقولة ال ل( رد يوسن ان ان ع ف ن 
الفلك المشحون ) بخلاف ما نحن فيه » كذا قيل » فليتأمل . وما أقوال العترة 
فقد أسلفنا قول الأمير « لابد للناس إلخ » وأيضاً روى فى الكافى ما قال الأمير 
E‏ بصق e MT‏ فاق ليقن امن أن 
أخطئ ٠‏ والحمل عل المشورة-الدنيوية يأباه الصدر كما لا يح . وأيضاً روى 
صاحب الفصول عن أى مخنف أنه قال : كان الحسين يبدى الكراهة من صلح 
أخيه الحسن مع معاوية ويقول : لوجر أنى كان أحب إل مما فعله ى . وإذا 
طا أحد المعصومين الآخر ثبت خطاً أحدهما بالضرورة > لامتناع اجتاع 
النقيضين . وأيضاً فى الصحيفة الكاملة للسجاد « وقد ملك الشيطان عنانى فى 
سوا الظن وضع ف اليقين » ولف أشكو سوء محاورته لى وطاعة نفسى له » فظاهر 
أنه - على الصدق والكذب - مناف للعصمة , 


يردت 


ومن أدلتهم على العصمة أن الإمام لو لم يكن معصوماً لزم التسلسل . بيان 
لملازمة أن المحوج للنصب هو جواز الخطإ للأمة » فلو جاز الخطأ عليه أيضاً 
لافتقر إلى آخر وهكذا » فيتسلسل . ويجاب بمنع أن المحوج ما ذكر » بل 
المحوج تنفيذ الأحكام ودرء المفاسد وحفظ بيضة الإسلام مثلا » ولا حاجة فى 
ذلك إلى العصمة » بل الاجتهاد والعدالة كافيان . ولا لم يكن إثم على التابع إذ 
ذاك استوى جواز الخطا وعدمه . سلمنا » لكن التسوية متنعة بل تنتهى السلسلة 
إلى النى . سلمنا » لكنه منقوض بالمجتهد النائب عن الإمام فى الغيبة عند 
الإمامية » وليس معصوم إجماعاً فيازم ما لزم » والجواب هو الجواب ٠,‏ 

.ومن الأدلة أيضا أنه حافظ للشريعة فكي ف الخطاً ؟ ويجاب بالمنع » بل هو 
مروّج » والحفظ بالعلماء لقوله تعالى لإ الربانيون والأحبارٌ ما استعمّظوا من 
كتاب الله وكانوا عليه شهداء ) وقوله تعالى [ كونوا ربّانيين ما كنم تدرسون) 
وأيضاً إذا كان الحفظ بالعلماء زمن الفترة وف الغيبة على ما فى كشكول الكرامة 
للحلى فى الحضور كذلك . سلمنا ا الحفظ بالكتاب والسنة والإجماع لا 
بنفسه » وممتنع الخطأ فى هذه الثلاثة » والآراء لا دحل ها فى صلب الشريعة ؛ 


:قله رو ا ا ولكن ذلك موق اا وف قال 
بان وجود المعصوم لو كان ضرورياً للأمن من الخط! لوجب أن يكون فى كل 
قطر بل فى كل بلدة » إذ الواحد لا يكنى للجميع بل هو مستحيل بداهة لانتشار 
المكلفين فى الأقطار » والحضور مستحيل عادة » ونصب ناثب لا يفيد لجواز 
الخطا وعدم إمكان التدارك لا سما فى الغيبة والوقائع اليومية إذ الإطلاق تمنوع ٠»‏ 
وعلى تسليمه الأعلام إما برسول ولا عصمة » أو بكتاب والتلبيس جائز . على 
أن الفهم إنما هو باستعمال قواعد الرأى وضوابط القياس » والكل مظنة الخطإ » 
فلا يحصل المقصود إلا بنصب معصوم فى كل قطر وهو محال.: 


َك 


ها 


افيه الرابع ٠.‏ : الإمام لا يلزم أ کا سوم نن لار فال 12 لذن 
نصبه واجب على العباد كما تقدم » فتعيين الرئيس مفوض إليهم » وهو الأصلح 
م زقالت الإمامية بايذ أن يكرد و فى ا ا ا ف ر 
عليه تعالى . وهذا مخالف للعقل والنقل : آنا الأول فقد مر > وأما الثاني فلقوله 
تعالى ‏ وجعلناهم أعة 4 » و لآ نريد أن نجعلهم عة 4 و لإ هو الذى جعلكم 
خلائف ف الأرض 4 إلى غير ذلك » ولم يكن فى أحد من تلك الفرق نص بل 
كان برأى أهل الحل والعقد › فمعنى الجعل إلقاء اختياره فى قلوب مسموعى 
القول فينضبوه » فإن عدل فعادل وإلا فجائر . وقد قيس طالوت بعصا الملوك 
فساواها فمللك كما لا خی على المتتبع فافهم '» والله تعالى أعلم . 
- التنبيه الخامس / : لاايلزم أن يكون الإمام أفضل آمل لأر عنس تان 
إذ قد خلف طالوت »> وداود وي موجودان م تعر الايد لأهل الحل اا 
نصب : الأفضل ا وشا لا عبادة وري . والشيعة على خلاف هذا . 

aE‏ . واشترطوا ما اشترطوا.لنى الخلافة عن الثلاثة 
والنص .> وا ال ت ARNE gad RS‏ 
فى إثبات الخلافة إن شاء الله تعالى . 


1 التنبيه السادس :2 وهذا ام التنبيهات : اعلم أن الإمام بعد رسول الله 
عليه بلا فضل بو بكر الصديق بإجماع أهل الإسلام » وقد تفردت الشيعة 
بإنكار ذلك وقالوا الإمامة كذلك لعلى رضى اله تعالى عنه » وعند أهل الحق له 
بعد الثلاثة » ثم لابنه الحسن رضى الله تعالى عنه » والصلح لمصالح رآها وهو 
اللائق بذاته الكريمة لا لخوف من جند كما افترى المفترون إذ قد ورد فى كتب 
الشيعة خطبة يقول فيها « إنما فعلت ما فعلت إشفاقاً عليكم » وقد ثبث فى أخرى 
أورذها المر تضى واب اقفو أنه قال: لما انبرم الصلح بينه وبين معاوية 
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۳ 
« إن معاوية قد نازعى حقا لى دونه ۰ فنظرت الصلح للامة وقعلع الفثينة . بوقد 
كنتم بايعتمونى على أن تسالموا من سالمى وتحاربوا من حاربنی راي أن حفن 
دماء المسلمين خير من سفكها ‏ ولم رد بذلك إلا صلاحكر »-فهاتان الخطبتان 
تدلان على أن الصلح للمصلحة لا للعجز وعدم الناصر » والثانية أيضاً .تدل 
بالصراحة على إسلام الفريق الثانى » لأن المصالهعة لأهل الكفر والردة :.لمخافة 
الفتدة لا تجوز » بل ترك قتالم وغابتهم هو الفتنة لقوله تعلل ل وقاتاؤهم حى 
لا تكون فتنة ويكون الدين لله 4 وأيضاً قد سبق ما كان يقوله الحسين فى صلح 
الحسن أفتيى أن الضرورات تبيح المحظورات . ثم إظهار الكراهة . لخلاف. 
المصلعة المعقولة للكاره لا تكون :قبيحة ام الاختلاف بين أكابر الدين 
فى المصالح المنجر إلى عدم الرضا لا يقدح فى أحد الجانبين » فليحفظ . ثم لا 

5 

يغتر عا يقوله أهل الزور على أهل السنة من أنهم يقولون بخلافة معاوية بعد 
الشهيا. » حاشا وكلا"“ بل هم يقولون بصحة خلافته بعد صلح الحسن إلا أنه 

كن والراشدون هم الخمسة » بل قالوا إنه باغ ”© 


)١(‏ ومعاوية نفسه رضى الله عنه یری بدء خلافته من يوم مبايعة الحسن رضى الله عنه له 
بالحلافة » ومع ذلك فإنه فى عشرين سنة تقدمت على ذلك مدة خلافة الصديق والفاروق وذى النورين 
إلى عام الجماعة كان الحا م المثالى فى العدل والحكمة والسيرة الصالحة » ثم كان كذلك فى عشرين 
سنة أخرى تولى فيها جميع أمور المسلمين عادلا مجاهداً فانحا صالخا + روى الإمام الحافظ الثقة أبو بكر 
أحمد بن محمد بن هانى* الأثر م المتوق بعد سنة ۲۷١‏ وكان من أعلام المسلمين قال : حدثنا محمد بن 
حواش عن ألى هريرة المكتب قال : كنا عند سلهان بن مهران الأعمش ( المتوق سنة ١48‏ فى 
خلافة أبن جعفر المنصور ) فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله » فقال الأعمش : فكيف لو أدركم 
معاوية ؟ قالوا : فى حلمه ؟ قال : لا والله » بل.ى عدله . وذكر أبو إسحاق السبيعى معاوية 
فقال بت و ا أو جم کې أيامه لقلم كان المهدى » . 

۳ من ألخلقاء الراشيين . 

عو قات يسن ايؤرلل امب الشيعة بعقليهم ليعود بعد ذلك فيتقض 
کاھ الغا ی یلان امیت اتا المتمبف نام زی الغلا م امت رپا قال الت ملو وسلم فيقولون كا 
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فإن قلت إذا ثبت بغيه لم لا يجوز لعنه ؟ جوابه : إن أهل السنة لا يجوّزون 
ال رسكن کی مها قل ا ن بالا لاله مركب كبيرة 
أيضاً » على أنه إذا كان باغياً بلا دليل » وأما إذا كان بغيه بالاجتهاد ولو فاسداً 
فلا إثم عليه فضلا عن الكبيرة . ويشهد للم قوله تعالى [ واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات € والأمر بالشىء نبى عن ضده عند الإمامية » فالنهى عن اللعن واضح . 
نعم ورد اللعن فى الوصف نى حق أهل الكبائر مشل قوله تعالى ( ألا لعنة الله على 
الظالين € وقوله تعالى ل( فنجعل لعنة لله على الكاذبين ) لكن هذا اللعن بالحقيقة 
على الوصف لا على صاحبه » ولو فرض عليه يكون وجود الإمان مانعاً والمانع مقدم 
كما هو عند الشيعة » وأيضاً وجود العلة مع المانع لا يكون مقتضياً » فاللعن لا 
يكون مترتباً على وجود الصفة حى يرتفع الإيمان المانع › وقوله تعالى فإ والذين 
جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان ولاتجعل 
فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رعوف رحم 4 نص فى طلب المغفرة ويرك 
العداوة بحيث جعل على الإعان من غير تقييد » ويشهد لم أيضاً ما تواتر عن 
الأمبر من بى لعن أهل الشام » قالت الشيعة والنهى لتهذيب الأخلاق وتحسين 
الكلام كما يدل قوله فى هذا المقام « إفى أكره لکے أن تکونوا سبابين » » وأهل 
السنة يقولون هو مكروه للإمام فينبغى كراهته لنا وعدم محبوبيته وجعله قربة 
ون لم نعلم وجه الكراهة . وأيضاً روى فى نهج البلاغة عنه رضى الله تعالى عنه 
ما يدل صراحة على المقصود » وهو أنه لما سمع لعن أهل الشام خطب وقال : 
= قالشيخ الإسلام ابن تيمية فى مهاج السنة (" : )۱۸١‏ : « لم يكن من ملوك الإسلام ملك خيراً من 
معاوية » ولا كان الناس فى زمان ملك من الملوك خيراً منهم فى زمن معاوية » إذا نسب تأيامه إلى أيام 
من بعده وإذا نسبت إلى أيام أبى بكر وعمر ظهر التفاضل . وقد روى أبو بكر الأثرم - ورواه ابن 
بطة من طريقه - عن محمد بن عمر بن جبلة عن محمد بن مروان عن يونس بن عبيد البصرى عن 


قتادة بن دعامة السدوسى أحد أعلام الإسلام فى البصرة أنه قال ٠:‏ لو أصبحم فى مثل عمل معاوية 
لقال أكرم : هذاالمهدي» . 
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« إنما أصبحنا نقاتل إخواتنا ف. الإشلام على ما دحل فيه من الزيغ والاعوجاج 
والشبهة والتاويل » . فإذا صحت الروايتان فى كتب الإمامية حملنا الأولى علق من: 
كان يلعنهم بالوصف وهو جائز > لا مطلقاً بل لمن يباغ الشريعة كالأنبياء إذ قد 
يستعمل لبيان. قباحة تلك الصفات » وأما الغير فهو فى حقه مكروه » لأنه لو 
اعتاده لخي فى حق من ليس أهلا له »> وحملت الثانية على من يلعن أهل 0 
بتعيين الأشخاص: غافلا عن منع الإعان » فأعملنا الروايتين لان الأصل فى 
الدلائل الإعمال دون الإهمال .. وقال بعض علماء الشيعة : البغى غير موجب 
للعن على قاعدتنا » لأن الباغى آثم » لکن هذا الحكم مخصوص بغير المحارب 
للأمير » وأما هو فكافر عندنا بدليل نحديث متفق عليه عند الفريقين أنه ميق 
قال للأميز : «حربك حربى » ال 0 لمن 
حاربم ) وحرب الرسول كفر بلا شبهة فكذا درب الأمة. ش 


قال أهل السنة : هذا مجاز للتهديد والتغليظ ؛ بدليل ما حکم ف 
بقاء إمان أهل الشام وأخوتهم فى الإسلام » على أن قوله « حرب الرسول كفر » 
منوع إذ قد حكم على آكل الربا بحرب الله ورسوله معأ قال تعاى لآ إن , 
تفعلوا فائذنوا بحرب من الله ورسوله 4. وعلى قطاع الطريق كذلك قال تعالى 
¥ إنما جزاء الذين يحاربون لله ورسوله 4 الآية » فلم لم تحكم الشيعة بكفر 
7 ؟ 1 

هذا ولنرجع إلى ما کنا فيه n‏ دة 55 قرأ نية e‏ عن ا 
تدل على المرام » وتوضح المقام . وتفسد أصل الشيعة » وتبطل هذه القاعدة 
الشنيعة . وبالله تعالى الاستعانة والتوفيق » ومنه يرجى الوصول إلى سواء الطريق . 
' فمن الآيّات قوله تعالى لآ وَعَدَ اله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 


سو لانم #6 


E‏ ف الأرض كما ايكلف الذين من قبلهم 6 وليمكدن اهم دينهم 
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الذى ارتضى لم ؛ وليبدلتهم من بعدٍ خوفهم ما + E‏ 
ومّن. كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 4 . الحاصل أن الله تعالى وعد المؤمنين 
العمالحين - الحاضرين وقت النزول - بالاستخلاف والتصرف » كما جعل 
داود عليه السلام الوارد فى حقه ‏ يا داود إنا جعلناك خليفة ف الأرض ) وغيره 
من الأنبياء » بإزالة الخوف من الأعداء الكفار والمشركين #“وبأن يجعلهم ى 
ايه الام سو يخشاهم الكفار ولا يخشون أحداً إلا الله تعالى » وبتقوية الدين 
: 

المرتضى بان يروجه ويشيعه كما ينبغى . وم يقع هذا المجموع إلا زمن الخلفاء 
الثلاثة » لأن المهدى ما كان موجوداً وقت النزول » والأمير. وإن كان حاضراً 
لكن لم يحصل له رواج الدين كما هو حقه بزعم الشيعة > بل صار أسوأ وأقبح 
من عهد الكفار كما صرح به المرتفى ف ( تنزيه الأنبياء والأتمة ) مع أن الأمير 
وشيعته كانؤا يخفون ديئهم خائفين هائبين من أفواج أهل البغى دام" . 
وأيضاً الأمير فرد من الجماعة » ولفظ الجمع حقيقة فى ثلاثة أفراد ففوق › 
والأعة الآعرون لم يوجد فيهم مع عدم قصورهم تلك الأمور كما لا يخنى » وخلف 
الوعد ممتنع اتفاقاً » فازم أن الخلفاء الثلاثة كانوا هم الموعودين من قبله تعالى 
بالاستخلاف وأخويه ‏ وهو معنى الخلافة الراشدة المرادفة للإمامة . 

وقال الماد عبد الله المشهدى فى ( إظهار الحق ) : بعد لحن الننيد يعمل 
أن بكون « الخليفة » بالمعى اللغوى و « الاستخلاف» الإتيان بأحد بعد آخر كما 
ورد فى حق ببى إسرائيل ل[ عبى ربكم أن بلك عدوكم و ويستخلفكم فى الأرض 4 


والمعى الخاص مستحدث يعد الرحلة . جوابه : : أن الاستخلاف غير مستعمل ف 


(MD‏ المؤلف يتكلم بلغة الذين يخاطبهم من الشيعة وبعقليهم كما تقدم التنبيه على ذلك ؛ ليتمكن 
من نقض مزاعمهم وإبطاها . 
)۲( وھا أن يمكن ال لم ديهم الذى أرتفى .هم » وآن ييدطم من بعد جوفهم أمنا..... 
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الكلام بالمعنى اللغوى » والقاعدة الأصولية للشيعة .أن الألفاظ القرآنية ينبغى 
أن تحمل على المعانى الاصطلاحية الشرغية حنى الإمكان > لا على المعانى اللغوية . 
وإلا فالشرعية كلها تفسد ولا يثبت حكم كما لا یخی . وأيضاً كيف يصح 
مسكهم نحديث وأنت می » إلخ المنض إليه « إخلفى ف قومى » وكيف التمسك 
بحديثهم « يا على أنت خليفتى من بعدى » ؟ ولقد سعى المدققون من الشيعة فى 
الجواب عن هذه الآية “ وتوجيهها » وأحسن الأجوبة عندهم اثنان : الأول أن 
« من » للبيان لا للتبعيض » و « الاستخلاف » الاستيطان . قلنا : حمل « من » 
الداخلة على الضمير على البيان مخالف للاستعمال وبعيد عن المعبى فى الآية الكريعة 
وإن قال به البعض » سلمنا لكن لا يضرنا لأن المخاطبين هر الموعودون بتلك 
المواعيد وقد حصلت لم » إلا أن الاستخلاف غير معقول للكلى حقيقة » فالحصول 
للبعض حصول للكل باعتبار المنافع et‏ فيك © Eg‏ السالحاف :وركذا 
« الإمان » يكون عبثاً إذ الاستيطان يحصل للفاسق وكذا الكافر . وأيضاً حاشا 
القرآن من العبث . الثانى أن المراد الأمير فقط وصيغة الجمع للتعظم أو مع 
أولاده . قلنا يازم تخلف الوعد كما لا يخى » إذ لم يحصل لأحد منهم تمكين 
ديق وزواك خف ا شاهدة على ذلك . وانظر أما المنصف الحصيف 
واللوذعى الشريف إلى ما قاله الإمام مما ينحسم فيه الإشكال فى هذا المقام » ذكر 
فى (نمج البلاغة ) لامرتضى الذى هو أصح الكتب عند ”" أن عمر بن الخطاب 


£ 
لما استشار الأمير عند انطلاقه لقتال فارس وقد جمعوا للقتال » أجابه « إن هذا 
ر ل ران و فد جميعوق ع 


() آية ل وعد الله الذين آمنوا منك وعملوا الصلحات ليستخلفهم فى الأرض 4 ٠‏ 

(۲) تقدم فى هامش ص ٦۳‏ أن المرتضى أعان أخاه الرضى على توسيع الحطب والأقوال 
المنسوبة لأمير المؤمنين كرم الله وجهه » وأنهما كانا يعمدان إلى الحطبة القصيرة المأثورة عن أمير 
المؤمنين فيزيدان عليها من هوى الشيعة ما تواتيهما عليه القريحة من ذم الصحابة أو دس العقائد الملتوية 
فى مج البلاغة الكثير من كلام الإمام » ولكن فيه الأكثر من دسائس المرتضى والرضى + 
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الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة » وهو دين الله تعالى الذى أظهره 
وجنده الذى أعدّه وأمده » حتى بلغ ما بلغ وطلع حيمًا طلع » ونحن على وعد من 
الله تعالى حيث قال عز اسمه * وعد الله الذين آمنوا 4 وتلا الآية » والله تعالى 
منجز وعده وناصر جنده . ومكان القَيّم بالأمر فى الإسلام مكان النظام من الخرز 
فإن انقطع النظام تفرق الخرز » ورب متفرق لم يجتمع » والعرب اليوم وإن 
كانوا قليلا فهم كثيرون بالإسلام عزيزون بالاجاع » فكن قطباً > واستدر 
الرحى بالعرب وأصلهم. دونك نار الحرب ٠‏ فإنك إن شخصت من هذه الأرض 
انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها » حى يكون ما تدع وراءك من 
العورات اہم إليك مما بين يديك . إن الأعاجم إن ينظروا إليك غداً يقولوا : 
هذا أصل العرب فإذا قطعتموه استرحتم » ؛ فيكون ذلك أشد لكلبهم. عليك وطمعهم 
فيك . فأما ما ذكرت من مسير القوم إلى قتال المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى 

هو أكره لمسيرهم منك > وهو أقدر على تغيير ها يكرهه . وأما ما ذكرت من 
مي ل ار د RG‏ 
انتهى بلفظه . فتدبر منصفاً فقدارتفع الإشكال واتضح الحال والتحمد لهرت 
العالمين . 

وما قوله تعالىلإ قل للمخلكِّين من الأعراب سَتَدْعَوْن إلى قوم أولي ان 
شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا ييک اله أجراً حسناً » وإن تتولوا كما 
توْليتم من قبل يعذيّكم عذاباً أليماً 4 المخاطب ذه الآية بعض القبائل ممن تخلف. 
عن الرسول ويه فى غزوة الحديبية لعذر بارد وشغل كاسد » وقد أجمع الفريقان 
أنه لم يقع بعد نزول هذه الآية إلا غزوة تبوك » ولم يقع فيها لا القتال ولا 
الإسلام » فتعين الغير » والداعى ليس جناب الرسول عليه الصلاة والسلام لا 
محالة » فلابد أن يكون خليفة من الخلفاء الثلاثة الذين وقعت الدعوة فى عهدهم 
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كما فى عهد الخليفة الأول لما نع الزكاة أولاً وأهل الروم آخراً > وف عنهد 
الخليفة الثانى والثالث كما لا يخنى على المنتبع . فقد صحت خلافة الصديق لأن 
اله تعالى وعد وأوعد » ورتب كلا على الإطاعة والمعضية . فهاذ يكون ذلك المطاع 
المنقاد له بالوجود إماماً ؟ الملنصف يعرف ذلك . وقد تخبط ابن المطهر الحلى وقال : 
عدر أن يكون الداعى الرسول. عليه الصلاة والسلام فى تلك الغزوات الى وقع 
فيها القتال > ولم ينقل لنا . وإذ فتح هذا الباب يقال كذلك : يجوز عزل الأمير 
بعد الغدير ونصب أبى بكر وتحريض الناس على اتباعه » ولم ينقل لنا . فانظر 
ع 

وتعجب ارك يم الداعى هو الأمير » فقد دعا إلى قتال الناكثين والقاسطين 
والمارقين . ويقال فيه : إن قتل الأمير إياهم لم يكن لطلب الإسلام بل لانتظام 
أحوال الإمام » ولم ينقل فى العرف القديم والجديد. أن يقال لإطاعة الإمام 
« إسلام » ولمخالفته « كفر » . ومع هذا نقل الشيعة روايات صحيحة عن النى 
كيه نى حق الأمير أنه قال : إنك يا على تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت 
على تنزيله , وظاهر أن المقاتلة على تأوبل القرآن لا تكون إلا بعد قبول تنزيله ٠‏ 
وذلك لا يعقل بدون الإسلام » بل هو عينه ؛ فلا بمكن المقاتلة على التأويل مع 
المقائلة على الإسلام بالضرورة وهو ظاهر . 

ومنپا ٠:‏ قوله تعالى لا يا أيها لين آمنوا نيد نکم عن بده فسوض يأ 
الله بقوم لخر ذل على اون أعزة على الكافرين يجاهدون فى 
سَبيل الله ولا خافن ل لهم » ذلك فضل أله و من يشا والله د واسع علم 4 
مدح الله تعالى فى هذه الآية الكرعة الذين قاتلوا المرتدين بأكمل الصفات وأعلى : 
لبرت » وقد وقع ذلك من الصذيق وأنصاره 0 لأن ثلاث فرق قد 
ارتدوا فى آخر عهده عليه السلام : الأولى بثو مدلج فو أسود العنسى ذى الخمار 
الذى دعي النبوة فى اليمن وقتل على يد فيرو الدَيُلنى » الثانية بنو حنيفة . 
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أصحاب مُسَيلمة .الكذّاب المقتول فى أيام خلافة الصديق على يد وحْيِى » الثالثة 
کر أبن قوم کک چ کرد کی رکآ يعد أن أرجل الى 2 
فود الشام . وقد ارت فى خخلافة الصدّيق سبع فرق: : بدو فزارة 
قوم عَيّينة بن حصن » وبنو غطفان و قرة بن سّلمة » وبنو سام قوم ابن 
ا » وبنو يرْبوع قوم مالك بن نويرة » وبعض بی تمم قوم سجاح بات 
المنذر » وبنو كندة قوم أشعث بن قيس الكندى » وبنو بكر فى البحرين.. 
وأرتدت فرقة فى زمن عمر رضى الله تعالى عنه والتحقت بالنصارى إلى الروم . 
رف ا الصديق كل فرقة وأزعجهم واستردهم إلى الإسلام كما أجمع عليه 
: 

المؤرخون كافة . ولم يقع للامير ذلك كان متحسرا على ما هنالك. » وک قال: 
« ابعليت بقتال أهل القبلة » كما رواه الإمامية » وتسمية منكرى الإمامة مرتدّين 
اة للف القديم والحديث . على أن المنكر للنص غير اق 00 كما قال 
الكاشى“ وصاحب الكاف » وانظر إلى ما قال اللا عبد الله صاحب ( إظهار. 
الحق ) ما نصه : « فإن قيل '" فإن لم يكن النص الصريح ثابتاً كما فى باب- 
خلافة الأمير فالإمامية كاذبون » وإن كان لزم أن يكون جماعة الضحابة. 
مرتدين والعياذ باللّه تعالى » أجيب : إن إنكار النص الذى هو موجب للكفر إا 
هو اعتقاد أن الأمر المنصوص باطل وإن كذبوا ى. ذلك التنصيص. رسول الله : 
0 ا الو تركوا الحق مع علمهم بوجوبه للأغراض الاو وت 
الجاه 0 ذلك من الفسوق والعصيان لا 4 ( ثم قال « فالذين اتفقوا على 
خلافة الخليفة الأول م يقولوا إن انی يك نص عليها لأحد أو قال بما 

(1) أى عند الشيعة . والمؤلف يخاطبهم فى هذا الكتاب و وعقليتهم وأدلهم ا 
عندهي م 


(۲) هو المشبدى الشيعى الذى تقدم ذكره فى ص ۱۳۹ وسيأق فى ص ٠١۹‏ : 
(5) أى إذا قال أهل السنة > 
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لا يطابق الواقع فيها » معاذ الله ؛ بل منهم من نكر بعض الأحيان : تحقق النص 
وول بعضهم كلام الرسول م تأويلا بعيداً » انتهى كلامه . وأيضاً قال 
الأمير فى بعض. خطبه المروية عله م 0 أا نقاتل إخوائنا ف الإسلام 
على ما ع والاعوجاج والشبهة والتأويل » وأيضاً قد منع السب 
كنا تق .ونب امريد ر متهن عند . قطعنا النظر وسلمنا أن الأمير قاتل 
اللو تارم بو الحيتاار حر و الدع ها او الخلف 
لموم من فى الشرط والجزاء كما تقرر فى الأصول 0 * واتضارة 
لا الأمير » إذ لم يدافع أحداً منهم ولا عساكره > إذاهم ” " غير موو فن 
عا ذكر » فلكم شكا الإمام منهم » وا ر : اول 
ال نبت بنرا قد اطع اليمن » وإنى واله لطن 
هؤلاء القوم سَيّدالون منكم باجّاعهم على باطلهم » وتفرفكمٍ عن عع 
ومعصيتكم إمامكم فى الحق. » وطاعتهم إمامهم فى الباطل . وبأدائهم الأمانة إلى ٠‏ 
ابم ؛ وخبيانقكم بوتعد E a‏ ودام SEE‏ : نعمنت أحدكم على 
5 لشت أن يذهب > بعلاقته : 0 إلى قل 1 وو متهم رر 
ل عد 
هنالك لو دَعَوْت أَتاك منهم فوارسٌ مثل أزمية الحوم 
وتقول EOE AA E‏ ها قف ين مز وار ن ف 
وعلى ابتلائی بكم أيتها الفرقة الى إذا أمرت لم تطح » وإذا دعوت لم جب . ثم 
قال بعد كلام : وإئی لصحبتكم قال وبكم غير كثير إلخ . والنهج مماوء من أمثال 


ر١‏ أى الحليفة الأول + (0) أى عساكر الأمير كرم الله وجهه . 


(۴) أى سيعطيهم الله الغلبة عليكم , 
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هذة الكلمات ٠‏ رمشو امن قل هله الشكايات . فانظر هل يمكن تطبيق تى الأرصاف 
القرآنية على هؤلاء الأقوام © وهل يجتمع النقيضان ”" ! وكلام الله كاذب › 
آم كلام الإمام ؟ وأيضاً يستفاد من سياق الآية وسياقها أن فتنة المرتدّين تدفع 
بشعى القوم الموصوفين » ويتحقق صلاح الدين » إذ الآية سيقت لتسلية قلوب 
المؤمنين وتقويتهم » ولإزالة خوفهم من المرتدّين وفتنتهم » ولم تنته مقاتلات 
: 

الأمير إلا إلى الضد كما لا يخى . 

هذا وبقيتآيات كفثيرة وأدلة غزيرة ت ركناها اكتفاء ما ذكرناه » واعتماداً 
على أن المنصف يكفيه ما سطرناه . 

وآما أقوال الكرة هاما رالرى ى( ج التلدغة )تعن امير الزن 
من كتابه الذى كتبه إلى معاوية وهو : أما بعد فإن بيعتى يا معاوية لزمتك وأنت 
بالشام » فإنه بايعنى القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعمان » وعلى ما بايعوهم | 
عليه » فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد . وإنما الشورى للمهاجرين 
والأنصار » فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضأ » فن خر ج منهم 

: 0.2 1 
خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خر ج منه فإن أنى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين 
وولاه الله ما تولى . ومنتهى ما أجاب الشيعة عن أمثال هذه أنه من مجاراة الخصم 
ودليل الزامى » وهو تحريف لا ينبغى لعاقل . ولا يليق بفاضل . إذ فيه غفلة ‏ 
وإغماض عن أطراف الكلام الزائدة على قدر الإلزام » إذ يكنى فيه بيعة أهل ‏ 
الحل والعتقد كما لا يخى . وأيضاً الدليل الإلزامى مسلم عند الخصم » ومعاوية . 
لا يسلم . ما ذكر » ويرشدك إلى ذلك كتبه إلى الأمير كما هو مذكور عند الإمامية. 


6 نى الأوصاف الواردة ف الآة ل ضوف يأ له قوم يهم ويون » أذلة على المؤمنين ` 
أعزة على الكافرين . . . # : 
زشة أى ذم أمير المؤمنين شيعته وجنده + والوصف القرآى الوارد فى الآ : 
( م ٠١-‏ » مختصصر التحفة الإثى عشرية ) 
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وغیرھم'› فمذهبه كما یظھر منها أن كل مسلم قرشى مطلقاً إذا کان قادرا على 
تنفيذ. الأحكام وإمضاء التجهاد وحماية حوزة الإسلام وحفظ الثغور ودقع الشرور 
وتان جماعة من المسلمين من آهل العراق ا أو من آهل الشام أو من المدبنة المذورة فهو 
الإمام . ناكما لم يتبع الأمير لأنهامه له بقغاة عفمان ”2 وحفظ أهل الجور والعصيان 
وكان يعتقده قادرا على تنفيذ الأحكام وأخذ القصاص الذى هو من عمدة أمور شريعة 
سيد الأنام وذلك بزعمه ومقتضى فهمه . ومن أجلى البدہات أن بيعة المهاجرين. 
والأنصار الى لم تكن خافية على معاوية قط لو حسبها مدا با لم يذكر فى 
مجالسة كاه قوادح الأمير » بل خطاً تلك البيعة أيضاً بالصراحة كما هو 
مركا تلعشغل ا لامك عل لحيو ف نماد كر لق مقاباقة لوبي 
المهاجرين والأنصار دليل تحقيى مركب من المقدمات الحقة فيشبت المطلوب . 
' ومنها ماق ( النهج ) أيضاً عن الأمير « له بلاد أ بكر القد قوم الأيدغ. 
وذاوى العلل » وأقام السنة » وخلف البدعة » وذهب 5 الثوب » قليل العيب ٤‏ 
امات خيرها وات شرها TEE‏ يجت ؛ رحل وت ركهم فى طريق 
متشعبة لا بتدى فيها الضال > ولا يستيقن المهتدى » . وقد حذف الشريف 
تاکب النهج حفظاً مذهبه لفظ « ای بكر » وآ ثبت بدله ١‏ إفلان » وتا الأوصاف > 
إلا أبا بكر هذا 0 اختلف الشراح فقال البعض هو أبو بكر وبعض هو | 
عمر » ورجح الأكثر الأول وهو الأظهر ا من الصفات باعل مراتبها » 
فناهيك به وناهيك ا لكان دما لحان أن مثل هذا الماح كان من الإمام * 
لاستجلاب 0 2 لاعتقاذهم بالشيخين اشد الاعنقاد »> ولا يخى على | 
الان فة تة الكت لعزم دتري رن الخصول 

E aT 0) 

(۲) من أقوال العثرة > 0 

م2 أى نى هذا التعليل البأرد من الشيعة > ” ` الي 


وام 


ع 7 
| الياس منه حاضلا قطعا » وفيه ‏ تضييع غرض الدين بالمرة » فحاشا لمثل الإمام ' 
أن عمدح مثل هؤلاء “ وى الحديث الصحيح « إذا مدح الفاسق غضب الرب » 

9 3 
وأيضاً أية ضرورة تلجثه إلى هذه التأكيدات والمبالغات ؟ وكان يكفيه أن يقول 
لله بلاد فلان.قد جاهد الكفرة والمرتدّين » وشاع بسعيه الإسلام » وقام عماد 
المسلمين » ووضع الجزية > وببى المساجد » ولم تقع ف خلافته فتنة ولا بى فيها 
معاند . ونحو ذلك . وفرق بين هذا والسلوك فى هاتيك المسالك . وأيضاً فى هذا 
ر 0 
المدح العظم الكامل تضليل الأمة وترويج للباطل » وذلك محال من المعصوم ”" ع 
بل كان الواجب عليه بيان الحال لمن بين يديه بموجب الحديث الصحيح "© 
« اذكروا الفاجر ما فيه يحذره الناس » فانظر وأنصف. وأجاب بعض الإمامية 
أن المراد من « فلان » رجل من الصحابة مات فى عهد النبى ييا واختار هذا 
2 3 ١ش‏ كانت . 0 0 
القول الراوندى » وانظر هل مكن لخيره ما فى زمنه الشريف تقويم الأوّد 
ومداواة العلل وإقامة السنة وغيرها ؟ وهل يعقل أن رجلا مات وترك الناس فها 
ترك والنى شر موجود بنفسه النفيسة وذاته الأنيسة ؟ سبحانك هذا تان 
عظم واف جسم . وقال البعض : غرض الإمام من هذه العبارة توبيخ عمان 

والنعريض به » فإنه لم يذهب على سيرة الشيخين . وفيه : أما أولا فالتوبيخ 
يحصل بدون هذه الكذبات فما الحاجة إليها ؟ وأما ثانياً فسيرة الشيخين إن 


00 : أى إلا عن اعتقاد بصدق ما يقوله‎ )١( 

(؟) نذكر القارئ بأن المؤلف يجارى القوم با فيه إلزام لم مما يعتقدونه ويسلمون بصحته : 

(۳) أورد ابن الديبع الشيبانى هذا الحديث نى كتابه ( تمييز الطيب من الحبيث » فا يدور على 
ألسنة الناس من الحديث ) ص ١5‏ طبعة مصر سنة ۱۳٤١‏ متابعاً شيخه الشدس السخاوى في كتاب. , 
( المقاصد الحسنة ) وقال أخخرجه أبو يعلى وغيره » ولا يصح ( أى لا يبلغ درجة الصحة ) . وأورده 
العجلونى فى ( كشف الحفا والإلباس ) .هن وواية.ابن أنى الدنيا وابن عدى والطبزانى واللحطيب من 
حديث معاوية بن ألى حيدة » ثم نقل قول ابن الدييع إنه لا يصح . والإمام أحمد لم يثبت هذا - 
ْ الحديث فى أحاديث معاوية بن ألى حيدة الى أوردها نى أوائل الجزء الحامس من مسنده الطبعة الأولي 


کک 


كانث محمودة فقند ثبتبت. إمامتهما وإلا فالمتوبيخ على عبان NEE‏ 
وما ثالثاً فهذه من شاه الكوفة فما الموجب عدم الصراحة بالتوبيخ 0 
الغزيق فما أخشى من البلل » . ومنها مأ نقله على بن عيسى الإزبلى الإثنا 000 
فى' كتابه ( كشف الغمة فى معرفة الأعة ) أنه « سثل الإمام أبو جعفر عن حلية 
السيف هل تجوز ؟ فقال : نم » قد حلّى أبو بكر الصديق سيفه بالفضة . فقال 
الراوى : أتقول ھا © قوق لوم عن مكانه فقال : نعي الصاديق » » نعم الصديق 
فمن م يقل له الصديق فلا صدف الله تقوله فى الدنيا والآخرة » ومن الثابت 
ERE‏ مه ؛ والآيات كثيرة » منها” 
قوله تعالى ( فأولئك مع الذين أ: نع الله عليهم ا 
والصالحين وحسن اولك رفيقاً 57 أقل من كونها صفة مدح فوق الصالح » 
وإذا قال المعصوم ‏ فى رجل أنه صالح ارتفع عنه اال الجور والفستق والظلم 
والغضب » وإلا لزم الكذب وهو محال » فكيف يعتقد فيه غضب الإمامة وتضييع 
حى الأمة ؟ ولعمرك المعتقد داخل فى عموم هذا الذعاء » ويكفية جزاء . وغاية' 
ما أجابوا عن ذلا ك أنه « تقية ؛ وأنت تعلم أن وضع السؤال يعم مته أن السائل . 
شيعى » فلم التقية منه وهذا التأكيد وبعضهم أنكر هذا الكلام » والس 
شاهدة لنا » وإن م يوجد ف البعض فلن الآخعر كاف ؛ والتبيخ كثهرة. . ْ 
والروايات فى هذا ل ا ش 00 ۰ 

ولنذكر بعض الأدلة المأخوذة ی ا وأفوال ‏ ا الأنجاب 5 ابمل 
إل a‏ بأ تأمل : 


ر( ما مدید مالف لق بع ابرع ل عق روات ات مس 
85" الطبعة الثافية: : : . : 
ذ©: أى ف اعتقاد الخصم . ٠‏ 


ا 


الأول : أن الله تعالى ذكر جماعة الصحابة الذين كانوا حاضرين حين انعقاد 
خخلافة ای بكر الصديق ومدین ل اوامري و ا متها فم فى 
ا قال تعالى ١‏ اولك مم الفائزون ) وقال تال رضی اعنم 
ورضوا عنه أولئك هم الصادقون 4 وقال تعالى ( حَبب ٤‏ إليكم الإعان وزينه ف 
قلوبكم » وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 4 فإجماع مثل هؤلاء الأقوام 
على منش الجور والآثام. محال » وإلا لزم الكذب وهو كما ترى . 

الثافق : أن الله تعالى وصف الصحابة رضى الله عنهم بقوله عز ا 
إليكم الإمان وزينه ف قلوبكم و إليكم الكفر والفسوق والعصيان ) فكيف 
يرتكبون ذلك » فيلزم الخلف وهو محال . 

۰ الثالث : أن الله تعالى قال فى المهاجرين ¥ ولىك م الصادقون ) ١‏ بعد قوله 
سبحانه ) .للفقراء المهاجرين » الآية وجميعهم قائلون بخلافة الصديق » ولو لم 
حَقًَ لزم الخلف فى الآية وهو محال. 

e‏ 4 أن جماعة كثيرين من الصحابة قد وقع اتفاقهمٍ على خلافة ألى بكر 
رضى اله تعالى عنه وکل ما يكوة شتا عليه لجماعة الأمة فهو حق وخلافه 
باطل ما ذكره الرضى فى ( بج البلاغة ) مروياً عن الأمير فى له « إلزموا 
السواد الأعظم فن يد الله على الجماعة » وإياكم والفرقة فإن الشادً من الئاس 
لاشيطان > كما أن الشاذ من الغنم للذئب » . 

الحامس أن قوما جاهدوا بأموام وأنفسهم فى سبيل الله وقتلوا آباءهم 
وأبناءهم وإخوامم وأقارم ولم يراعوا حقهم نصرة لله تعالى ورسوله ما وقد 
حضروا هذه البيعة ولم يخالفوا » فلا يليق بهم ما نسب إليهم » و كيف يرضى 
بذلك العاقل . | ا : 

الماك آنا آم الؤمنيق ا تعل عن أخران السحابة الاين وضتهم ارم 
الولاية » وقال كما فى ( نبج البلاغة ) : د كانوا.إذا ذكروا الله هبت أعينهم 


E 3‏ ا 


حتى تبل جباههم ومادوا كما ميد الشجر يوم الريخ العاصف خوفاً من العقاب › 
ورجاء للثواب » وقال أيضاً « كان أحب اللقاء إليهم لقاء الله »-وإنهم يتقلبون 
على مثل الجمر من ذكر معادهم » فالإنكار من هؤلاء والإصرار على مخالفة الله 
والرسول ي من المحالات ٠.‏ | 

السابع ا افق ااا الكاملة للسجاد من الدعاء للم ومدح متابعيهم » 
ولا احتال للتقية فى الخلوات وبين يدى رب البريات » ونصه « اللهم وأوصل 
إلى التابعين للم بإحسان الذين يقولون [ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإمان 4 خير جزائك ٠‏ الذين قصدوا سمتهم » وتحروا وجهتهم » ومضوا ف 
قفو أثرهم > والائهام مهداية بتارم > يديئنون بدينهم على شاكلتهم » م يتهم 
ريب ف قصلام وم يختلج شك ف ررح » إلى آخر ما قال » فالإصرار من 
هؤلاء الأخيار على كان الحق وتجويز الظلم والجور على عترة سيد الخلق وَل 
لا يقول به عاقل ولا يفوه به كامل . 

الثامن ما أورده الكلينى فى الكافى فى باب السبق إلى الإمان”" بروايات ای 
عمرو الزبيرى عن أنى عبد الله عليه السلام أنه قال « قلت له إن للإبمان درجات 
ومنازل يتففاضل المؤمنون فيها عند الله . قال نعم . قلت صفه لى رحمك الله حى 
آل : إن الله سبق بين المؤمنين كما.يستبق بالخيل يوم الرهان » ثم 
فضلهم على درجاتهم فى السبق إليه فجعل كل امرى منهم على درجة سبقه › 
اتح ا ل و م مسبوق سابقاً ولا مفضول فاضلا » تفاضل 
بذلك أوائل الأمة وة . ولو لم يكن للسابق إلى الإمان فضل على المسبوق 
اا اخ عدو الام اولان ٠‏ نعم ولتقدموهم 3 م يكن ان سبق إلى الإعان 
ع على و ظا عنه » ولكن بدرجات الإعان قدم الله السابقينٍ > وبالإبطاء 


)١( :‏ ص 354 طبعة إيزان سنة ۱۲۷۸ , 


| 


س ۱۵١‏ س 


عن الإمان أَخّر الله المؤخرين » لأنا نجد من المؤمنين من الآخرين من هو أكثر 
غلماً من الأولين وأكثرم صلاة وصوماً وحجاً وزكاة وجهاداً وإنفاقاً > ولو لم 
تكن سوابق يفضل الله ا المؤمنين. لكان الآخرون بكثرة العمل متقدمين على 
الأولين » ولكن أب الله عز وجل أن يدرك خر درجات الإمان أولها ويقدم فيها 
تكن سوابق يفضل الله ما المؤمنين لكان الآخرون بكثرة العمل متقدمين على 
من أخر الله أو يؤخر فيها من قدم الله . قلت : أخبرنى عما ندب الله عز وجل 
المؤمنين إليه من الاستباق إلى الإعان . فقال : قول الله عز وجل * سابقنوا إلى 
مغفرة من ربكم و رها ك شي العا الارن أعدت لين او بالك 
ورسله 4 وقوله تعالى ‏ السابقون الشابقون أولئك المقربون 4 فقوله تغالى 
( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسات رفن الله 
عنهم ورضوا عنه ) فبداً بالهاجرين على درجة سبقهم ثم ثنى بالأنصارثم ثلث 
بالتابعين لهم بإحسان » فوضع كل قوم على قدر درجاتهم ومنازلم عنده 5 3 
ما فضل اله به أولياءه بعضهم على بعض فقال عز من قائل تلك الرسل ‏ خضانا 
بعضهم على بعض ؛ منهم من كلم الله »> ورفع بعضهم فوق بعض :درجات 4 الآية 
وقال تعالى ‏ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض 4 وقال تعالى ل انظر كيف 
فضلنا بعضهم على بعض) وقال تعالى ل[ وكلآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا) 
إلى آخر الحديث وقال ق آخره « فهذا ذكر درجات الإمان ومنازله عند الله 
عز وجل » . فقد غلم من هذا الحديث أن المهاجرين والأنصار ٠‏ كانوا فى أعللى 
الدرجات من الإعان ولم يصل غيرهم إلى ما وصلوا لقوله تعالى ( أولئك المؤمئون 
حقاً 4 وقول تعالى ل( لا يستوى منك من أنفق من قبل الفتح وقاتل 4 الآية فكيف 
يصدر ممن كائوا كذلك » الإصرار على ما لا يرضاه الله تعالى من المسالك.؟ 
التاسع :. أن الأمير كرم الله تعالى وجهه قد مدح الشيخين ودعا هما حسها ثبت 
عند الفريقنين” ».وقد-.نقل شراح نيج البلاغة كتاب الأمير إلى معاوية وقد قال 


سے 0۷ مال 


ا دكر ا کر لی إن کا لظم رت الما جما جرع 
فى الإسلام شديد » رحمهما الله تعالى وجزاهما باخ ما عملا» فکیف پتقبور 
درطل لض السو لو کانا غاصبين ظالین ؟ e‏ 
ونسآله سبحانه العصمة عما يعتقده أولئك . ش 

هذا والكتب ملأى من أمثال هذه العبارات : ؛ والأدلة القطميات ‏ . وفيا ذكر 
كفاية » لمن حلت بقلبه المداية . والسلام على من اتبع المدى » وخشى عواقب 
الردى . 1 ْ 
ظ وههنا كلام مفيد شري + وبحث رائق ليليف : اعلم أن الشيعة الا ر 
إثبات إمامة الأمير بلا فصل بالائل رة وقد تحن يعاد الفحمن واي 
في كتبهم أن أكثرها قائمة فى غير محل النزاع » وأنها سبروقة من أمل السنة + 
وتحقيق ذلك ی أن دلائلهم ف هذا المطلب ثلاثة ة أقسام : : 

الأول : الآيات. والأحاديث الدالة على فضائل الأمير 0 البيث وقد 
خر أهل السنة فى مقابلة الخوار ج والنواصب الذين تجاسروا على الأمير 
رضى الله تعالی عنه ونسبوا إليه ما هو برىء منه » وذكروها فى معرض الرد عليهم 
والشيعة قد أوردوا تلك الدلائل فى إثبات إمامة الأمير رضى الله قعالى عنه بلا 
يقن 2 وقصدوا بذلك ا أهل 'المينة ونا جاء المتأخرون وقد أخذوا من 
أهل السنة والمعنزلة شيا من علم الأصول والكلام » وحصل لم نوع ما من الملكة » 
والقدرة على الخصام » غيروا تلك الأدلة الى كانت هدفاً للاعتراضات والأسعلة 
وا بزعمهم بتبديل بعض المقدمات » وزيادة م اشتهوه من موضوع 
الروايات » وما دروا أن ذلك زاد فى الفساد > وأيطل للم المقصود والمراد » ورجعوا 
إلى ما فرّوا منه » ووقعوا فما الهزموا عنه » وأكثر ر دلائلهم :من هذا القبيل . . . 

| الثاني E‏ الدالة لة على إمامة الأمير بكونه خليفة بالحق وإملماً بالإطلاق 
في حين من الأحپان . > وقد أقامها أبضاً آمل البنة فى مققابلة الذكورين المنكرين 


o. 


لإمامته » وما يستفاد منها إلا كون الأمير مستحقاً للخلافة الراشدة بلا تعيين 
وك ولا تمي اتان زم يزان ا ار اا عن :ولا يني ا 
السنة أن يتصدوا ارد هذه الدلائل وجواما فإنها عين مذهبهم . 

الثالث : الدلائل الدالة على إمامته بلا فصل مع سلب استحقاق الاإمامة عن 
غيره من الخلفاء الراشدين » وهذه فى الحقيقة مختصة عذهب الشيعة > وهم 
متفردون باستخراجها » وهى مخدوشة المقدمات كلها » بحيث يكذّب مقدماتما 
الثقلان : الكتاب » والعترة . فنحن نذكر فى هذه الرسالة بعضاً من القسمين 
الأولين > ونبين القسم الأخير بالاستيعاب والاستيفاء » وننبه فيها على منشا 
الغلط وموقعه لتعلم حقيقة دلائلهم . 

ولا يخى أن مقدمات تلك الدلائل ومباتها لابد أن تكون مسلّمة الفبوت 
عند أهل السنة » إذ الغرض من إقامتها إلزامهم » فعلى هذا إما أن تكون تلك 
الدلائل من آيات الكتاب و الأحاديث المنفق عليها أو الدلائل العقلية الأو ذه 
من المقدمات المسلمة عند الفريقين » أو من مطاعن الخلفاء الثلاثة التى يوردونها . 

وأما المطاعن فسيأتى الكلام عليها فى باب مفرد . 0 

أما الآيات فمنها قوله تعالى ¥ إِنما ولیک الله ورمو له والدين آمو الدين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 4 تقرير استدلالم هذه الآية ما 
يقولون من أن أهل التفسير أجمعوا على نزوها فى حق الأمير ”" إذ أعطى السائل 
خانمة فى خالة الركوع'" وكلمة ( إنما ) مفيدة للجصر » ولفظ ( الولى ) معني 


)١( ٠٠‏ دعوى الإجماع باطلة . وقد روى ابن جرير الطبرى ( ٦‏ : 185 ) عن ابن إحماق عن 
والدء إسحاق بن يسار أنها نزلت فى عبادة بن الصامت رضى الله عنه لبراءته من حلف بى قينقاع لما 
حار بوا النبى صلى الله عليه وسلم فشى عبادة إلى النبى صلى الله عليه وسلم وخلع بى قينقاع وتبرأ 
إلى الله ورسوله من حلفهم وولايتهم » ففيه ترلت الآية لأنه قال : أتولى الله ورسوله والذين آمنوا . 

(؟) قال الحافظ اين كثير فى تفسير هذه الآية : « وأما قوله لأوهم راكعون ) فقد توهم بعض 
الناس أن هذه الجملة فى موضع الحال من قوله لإويؤتون الزكاة4 أى فى حال ركوعهم ».ولو كان = 


1١864 


تصرف فى الأمور . وظاهر أن المراد ههنا التصرف العام فى جميع المشلمين 
المساوى للإمام بقرينة م ولايته إلى ولارة الله ورسوله فثبتت إمامته »“وانكتفت 
إمامة غيره للحصر المستفاد » وهو المذعى . 


أجاف عند أهل ال بر جره :الأول النقلفن بان هذا الدليل ما يذل عل 
٤ 5 ٠.)‏ 1 ع £ 
نق إمامة الاعة المتقدمين كما درر يدل كذلك على سلب الإمامة عن الانمة المناخرين 
١ 5 ٠.‏ 54 2 
بذلك التقرير بعينه » فازم أن السبطين ومن بعدهما من الاعة الاطهار لم يكونوا 
نمة . فلو كان استدلال الشيعة هذا يصح لفسد تمسكهم ذا الدليل » إذ لا يخى 
أن حاصل هذا الاستدلال ما يفيد فى مقابلة أهل السنة مبنى على كلمة الحصر » 
الو كنا غير اهل القنة و ا ا الحفدفين 
لاخر كاين مطل ديه ا زمه أل السنة :ورف يطل تداك اك 
: 8 
مذهب أهل الشيعة ازداد فى البطلان أكثر منه » فإن لأهل السنة نقصان الأعة 
الثلاثة ¢ وأاشيعة نقصان أحد عر إماماً 4 ولم يبق 1 إماماً سوىق الأمير ولا مكن 
أن يقال الحصر إضاق بالسبة إلى من تقدمه » لأا نقول : إن حصر ولاية من 
تأ هذه الصفات لك" يفيد إلا إذا كان حقيقياً 3 بل لا د ككس استجماعها 
فيمن تآخر عله كما لا يخى . : ش 


ل »> وليس الأمر كذلك عند 
أحد من العلاء من نعلمه من أهل الفتوى . وحتى إن ب بعضہم ذكر فى هذا أثراً عن على بن ألى طالب 
ال اللا او ل اس ري 
روايات من يروى ذلك قال ) : وليس يصح شى ء مما بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجاها . ثم 
نقل عن الطبرى أن عبد الك سأل أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية : من الذدين آمنوا ؟ قال أبوجعفر 
الذين آمنوا . قلنا : بلغنا آنا نزلت فى على بن أبى طالب . قال : على من الذين آمنوا . فإذا كان 
مد الباقر وهو. حفيد على بن ألى طالب يقول هذا » فن الفضول التزيد عليه لشبوة تحميل الآية ما لا 
حتمله من تجريخ خلافة المسلمين ن الراشدة ٠‏ وإيذاء على بن أبى Cs‏ 
على محبتهم وولایېې» e‏ نظام موا ا أ 


١686©‏ ل 


وإن أجابوا عن هذا النقص بأن المراد حصر الولاية فى جنابه فى بعض الأوقات 
- يعنى فى وقت إمامته لا وقت إمامة السبطين ومن بعدهما ‏ قلنا فمذهبنا أيضاً 
هذا أن الولاية العامة كانت محصورة فيه وقت إمامته لا قبله وهو زمن خلافة 
الخلفاء الثلاثة . فإن قالوا إن الأمير لو لم يكن فى عهد الخلفاء الثلائة صاحب 
ولاية عامة يازمه نقص بخلاف وقت إمامة السبطين فإنه لم يكن حياً لم تصر 
إمامة غيره موجبة للنقص فى حقه » لأن الموت دافع لجميع الأحكام الدنيوية . 
قلنا : هذا استدلال آخر غير ما هو بالآية » لأن مبناه على مقدمتين : الأولى 
أن كون صاحب الولاية العامة فى ولاية الآحر ولو فى وقت من الأوقات نقص له › 
القائية أن تاخ اا العامة لا وطق لقص اى ونه واي وق كان + 
وهاتان المقدمتان أ تفهمان من الاية ؟ وتسمى هذه الصنعة فى عرف المناظرة 
فاا يأ قل من دلين إل دن عر من غر تصن اة ى قات 
BASE SO‏ هن هذا انراز A‏ كن 
تقول إن هذا" لادان اا قرفي ای ا ق زمن ولاية اک 
م يكونا مستقلين بالولاية بل كانا ى ولابة الآخر » وأيضاً منقوض بالأمير فإنه 
فى عهد النى ل كان كذلك فلا نقص لصاحب الولاية العامة بكونه فى 
بعض الأوقات فى ولاية الاخر » ولو كان نقصاً بالغرض للحق صاحب الولاية 
العامة أيضاً فبطل الاستدلال الذى فروا إليه بجميع المقدمات . 

الجواب الثانى ذكره الشيخ إبراهم الكردى وغيره من أهل السنة أن ولاية 
الذين آمنوا غير مرادة فى زمان الخطاب البتة بالإجماع » لأن الخطاب عهدُ 
النبى م > والإمامة نيابة لانبوة بعد موت النبى » فلما لم يكن زمن الخطاب 
راذا LUN‏ متأخراً عن موت النى مقي » ولا حد 
للأخير ميو كارا بيت ازع شفين: و ر ری مقع ا 
غير محل النزاع أيضاً ولم يحصل منه مدّعَى الشيعة وهو كون إمامة الأمير بلا 


د كها هسه 


فصل . وهذا بالذظر الإجمالى:» وإن نظرنا فى مقدمات هذا الدليل بالتفصيل منعنا 
أولا إجماع. المقسرين على نزوبها فما قالوا ».بل اختلف علماء التفسير فى سبب 
نزول هذه الآية فروى أبو بكر“ النقاش صاحب التفسير المشهور. .عن محمد 
الباقر عليه السلام آنا نزلت نى المهاجرين والأنصار . وقال قائل نحن سمعنا آنا 
نزلت فى .عل بن أنى طالب قال الإمام : هو منهم . يعنى أن أمير المؤمنين داخل 
أيضاً فى المهاجر 1 والأتسمان مق اا () وهذه الرواية أوفق بلفظ .« الذين » 
وصيغ الجمع فى صلات اقول وهى ١:‏ يقيمون » الصلاة »و ١‏ يؤتون ) الركاة 
وهم « راکعون » . وروی جمع من ف ارين عن عكرمة أنها نزلت فى شان أى بكر 
ويؤيد هذا القول الآبة السابقة الواردة فى. قتال الرتدين . وأما القول بنزوها فى 
حق عل بن ای طالب وروانة قصة السائل وتصدقه بالخائم عليه فى حالة الركوع 
فإنما هو للفعلى فقط وهو متغراد به © » ولا يعد المحدّثون من أهل السئة روايات 
الشعلى قدر شعرة > وابوه حاطب ليل فإ لا يز ب ا ت الا 
ار وواناته اق التسير عن الک عن أنى صالح ‏ › وهى أوهى ما يزوى 
فى التفسير عندم . وقال القناضى شمس الدين بن خيلكان فى حال الكلينى 

إنه كان من أتباع عبد الله بن سبل الذئ كان يقول : إن على ب بن أبى طالب لم 


)0 عله أبو بكر حمد بن زياد لمترئء الموصى اعروت بین لقاش ء له کناب دع 
فى التفسير توق سنة 1ه« . ٠‏ 

(MW‏ اا ا كله جر لاروك كني عبد بات 
ا ١‏ 
(") قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى رسالة ( مقدمة أصول التفسير) ص 4" طبع المطبعة السلفية 
عند تنبيهه على تفسير الرافضة هذه الآية بأن المراد بها على بن ألى طالب : « ويذكرون الحديث 
ا بإجماع أهل العلى وهو تصدقه مخاتمه فى الصلاة » . فالقصة إذن مكذوبة e‏ الله 

من أصلها بإجماع ل 
E, © 9‏ ادي ا 


ب الاها- 


مت وإنه يرجع إلى الدنيا . وينتهى بعض روايات التعلى إلى محمد بن مروان 
الننى الصغير وهو كان رافضياً غالياً يعلمونه من سلسلة الكذب والوضع . وأورد 
ا فشان عادة ين ا ر 
حلفائه الذين كانوا هوداً على رغم عبد الله بن أَىّ وخلافه فإنه لم يعبرأ منهم ولم يترك 
حهايتهم وطلب الخير لم . وهذا القول أنسب بسياق الآية فإن سياقها ( ياأما 
الذين آمنوا لا تتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
والكفار أولياء 4 لأن هذه الآبة بعد تلك الآية . وقال جماعة من المفسرين إنها 
نزلت فى حق عبد الله بن سلام . ونقول ثانياً : إن لفظ « الولى » تشترك فيه 
المعاى الكثيرة : المحب » والناصر » والصديق » والمتصرف ف الأمر . ولا عكن 
أن يراد من اللظ المشتدرك معنى معين إلا بقرينة خارجة » والقرينة ههنا من 
السياق يعنى ما سبق هذه الآية فهو مؤيذ لعنى الناصر › لأن الكلام فى تقوية 
قلوب المؤمنين وتسليتها وإزالة الخوف عنها من المزتدين » والقرينة من السياق 
- يعنى ما بعد هذه الآبة ‏ معيئة لمعنى المحب والصديق وهو قوله تعالى ‏ يا أا 
الذين آمنوا لا تتخذوا € الآية المذكورة » لأن أحداً لم يتمذ اليهود والنصارى 
والكفار أنمة لنفسه > وهم ما اتخذ بعضهم بعضاً إماماً » وكلمة « إنما » المفيدة 
ا ى فاا افا لأن الحصر إنما يكون فا يحتمل اعتقاد الشركة 
والتزدد والنزاع من المظان ؛ ولم يكن بالإجماع وقت نزول هذه الآية تردد ونزاع 
فى الإمامة وولاية التضرف » بل كان فى النصرة والمحبة . وثالثاً إن العبرة لموم 
الافظ لا تخصوص السبب » وهى قاعدة أصولية متفق عليها بين الفريقين › 
فمفاد الآية حصر الولاية العامة لرجال معدودين داخل فيهم الأمير أيضاً لأن 
صيغ الجمع وكلمة 3 الذين » من ألفاظ العموم أو مساوية لها باتفاق الإمامية كما 


» وهذا ما نقلناه آنفاً عن الطبرى من رواية محمد بن إسجناق غن أبيه عن عبادة رضى الله عنه‎ )١( 


لامها — 


ذكره المرتضى فى ( الذريعة ) وابن ن المطهر الحلى فى ( النهاية ) > فحمل الجمع 
على الواحد متعذر » وحمل العام على الخاص خلاف الأصل ولا يصح ارتكابه بلا 
ضرورة . فإن قالت الشيعة إن الضرورة متحققة ههنا إذ التصدق على السائل ف . 
حالة الركوع لم يقع من أحدغيره '" قلنا این ذكرت ف هذه الآية هذه القصة بحيث 
يكون مانعاً من حمل الموصول وصلاته على العموم ؟ بل جملة لآ[ وهم راكعون 4 
معطوفة على الجمل السابقة » وصلة للموصول » أى الذين هم راكعون » أو حال 
من ضمير يقيمون الصلاة . وأا ما كان معنى الر كوع فهو الخشوع لا الركوع 
الاصطلاحى . فإن قالت الشيعة حمل الركوع على الخشوع حمل لفظ على غير 
المعنى الشرعى فى كلام الشارع وهو خلاف الأصل » قلنا : لا نسم » كيف 
والركوع معى الخشوع مستعمل فى القرآن أيضاً كقوله تعالى لإ واركعى مع 
الراكعين ) مع أن الركوع الاصطلاحى لم يكن بالإجماع فى صلاة من قبلنا من 
أهل الشرائع » وقوله تعالى ‏ وخر راكعاً 4 وظاهر أن الركوع المصطلح ليس فيه 
خرور وسقوط بل هو انحناء مجرد ولا مكن الخرور مع تلك الحالة بخلاف.. 
الخشوع . وقوله تعالى لإ وإذا قيل لم اركعوا لا ي ركعون 4 » ولا يخى أن المقصود 
من الأمر ليس مجرد الانحناء الذى هو ركوع اصطلاحى . ولا كان الخشوع 
معنى مجازياً متعارفاً لهذا اللفظ جاز حمله عليه بلا ضرورة أيضاً كما هو مقرر فى 
محله . وأيضاً نقول حمل يؤتون الزكاة 4 على تصدق بالخاتم على السائل 
كحمل لفظ الركوع على غير معناه الشرعى › فما هو جوابكم فيه فهو جوابنا فى 
الركوع » بل ذكر الركوع بعد إقامة الصلاة مؤيد لنا ومرجح لتوجيهنا حى 
لا يلزم التكرار » وذكر.الزكاة بعد إقامة الصلاة مضر لكم إذ ف عرف القرآن 
حيما وقعت الزكاة مقرونة بالصلاة يكون المراد منها زكاة مفروضة لا التصدق 


.(1) بل وم يقع منه أيضاً بإجماع أهل العلم :. - 


۵۹ س 


10 ولوا ار کو عل معناه: الى كان مح دال جال عن ضعيز 
« يقيمون » الصلاة أيضاً وعاماً لجميع المؤمنين لأنه احتراز عن صلاة اليهود 
الخالية عن الركوع » وى هذا التوجيه غاية اللصوق بالنهى عن موالاة اليهود 
لواف سنن هذه الآية . وأيضاً لو كان حالا من يؤتون الزكاة 4 الا بتّى صفة 
مدح » بل يوجب فى مفهوم ‏ يقيمون الصلاة 4 قصوراً بيناً » إذ الدح 
والفضيلة فى صلاة كونها خالية عما لا يتعلق ما من الحركات » لأن مبناه على 
السكون والوقار سواء كانت تلك الحركات قليلة أو كثيرة » غاية الأمر أن 
الكثيرة مفسدة للصلاة دون القليلة ولكن تورث قصوراً ف معنى إقامة الصلاة 
البعة » ولا و كلام الله تعالى على التناقض والتخالق » ومع هذا لا دخل 
هذا القيد بالإجماع لا طرداً ولا عكساً فى صحة الإمامة » فتعليق حك الإمامة بهذا 
القيد يلزم منه اللغو فى كلام البارى تعالى كما يقال مثلا إنما يليق بالسلطنة من 
يعن الوب ار قر امو مده كلها لقلا : إن هذه الآية إن كانت 
دليلا لحصر الإمامة فى الأمير تعارضها الآيات الآخر فى ذلك فيجب الاعتداد ما ء 
2 على الشيعة أيضاً اعتبار تلك المعارضات فى إثبات إمامة الأئمة الأطهار 
الآأخرين » والدليل إنما يتمسك به إذا سلم عن المعارض » وتلك الآيات المعارضات 
هى الايات الناصة على خلافة الخلفاء الثلاثة. المحررة فها سبق . ومن العجائب 
أن ضاحب ( إظهار الحق)'" قد أبلغ سعيه الغاية القصوى فى تصحيح هذا 
الاستدلال توعمة :> وليست كلانه فى هذا المقام إلا قشوراً بلا لب بالمرة » فمن 

ج اال yS‏ 
فالأ بمحبة. المؤمنين وولايتهم المتصفين بتلك الصفات المذكورة أيضاً بطريق 
لع ١9‏ إذ الحكم فى كلام واحد يكون «وضوعه متحداً ومحموله متحداً أو 


(1) هو ملاعبد اللهالمشبدى الذى تكرر النقل عنه ى ص ١75‏ وص ٩۱۳۰‏ 


ل 


متعدداً ومتعاطفاً فما بينهما > لا مكن بعضه واجباً وبعضه مندوباً ؛ إذ لا يجوز 
أخذ اللفظ فى استعمال واحد بالمعنيين » فبهذا المقتضى تضير مودة المؤمنين 
وؤلايتهم المتصفين .بعلك الصفات واجبة أيضاً » وتكون مودتهم ثالثة لودة الله 
ورسوله الواجبة على الإطلاق بذون قيد وجهة » فلو أخذ أن المراد بالمؤمنين 
المذكورين كافة المسلمين و كل الأمة باعتبار أن من شأْنهم الإتصاف بتلك الصفات 
لا يصح ؛ لأن معرفة كل منهم يكون متعذراً لكل واحد من المكلفين فضلاً عن 
مودتهم ‏ » وأيضاً قد تكون العاداة لمؤمن بمؤمن بسبب من الأسباب مباحة بل 
وأجبة » فالمراد به يكون المرتضى 7 انتهى كلامه . وهو كما ترى يدل على 
مقدار فهم مدعيه » إذ مع تسلم مقدماته أبن اللزوم بين الدليل والمدعى ؟ وأى 
استلزام له بالمطلوب ؟ لأن الحاصل على تقدير تعذر مودة الكل ثبوت مودة البعض 
مطلقاً لا معيناً فكيف يتعين أن يكون الأمير مراداً بذلك البعض ؟ لأن هذا 
التعين وهو المتنازع فيه لم يغبت بعد بدليل » ولا يشبت ببذه المقدمات المذكورة 
بالضرورة » وثبوت ذلك لا يستازم بوت المتعين ؛ فاستتتاج التعين بدليل منتج 
للمطلق لا يكون إلا جهلا وحماقة ظاهرة . نعم يريدون مذه الترهات ترويج _ 
دعاوهم. عند الجهلة السفهاء » ولنناقش تلك المقدمات فنقول : لا يسخى على 
من له أدنى تأّمل أن موالاة جميع المؤمنين من جهة الإعان عامة بلا قيد ولا جهة » 
وإنها فى الحقيقة موالاة لإعائهم دون ذواهم ؛ ولو أنه يباح أو يجب عداوة بعض 
لبعض بسبب من الأسباب لم يكن للموالاة الإمانية مضرة صلا لاختلاف الجهة . 
ونحن نحكُم الشيعة فى هذه المسألة : إن أهل مذهبهم يتحابّون فيا بينهم بجهة 

(9) وبهذا المنطق الشيعى السخيف تبطل أخوة:المؤمنين بالإسلام المنصوص عليها فى آية ب إعا 
المؤمنون إخوة & ويبطل كل ما يبر تب عليها من حةوق والتزامات وآداب وتعاون » لأن معرفة كل 


أخ مس لكل أخ مسام متعذرة لكل واحد فيصيح هذا النص الترآق وهذا لقانون الإسلاى لغواً ی 
قياسهم . 2 5) أن صيذنا على دون سائر المومنين: 
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الدشيع > تلك المحبة عامة بدون قيد وجهة » ومع هذا قد يتباغضون ويعادى 
بعضهم بحضاً للمعاملات الدنيوية » لهل تبت موالاة التشيع بحلها و لا ؟ ولو 
فهمو! من هذه الآية كون هذا المعنى محذوراً ومحالاً لأمكن لم أن يغمضوا أعينهم 

عن القرآن كله » وماذا يقولون فى هذه الآية ¥ والمؤمنوث والمؤمات بعضهم 
أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وون الله رسو ارلا سيرحمهم الله وأمثالها ؟ ولو كانت الموالاة الإعانية 
لجميع المؤمنين العامة للمطيع والعاصى ثالئة لمحبة الله ورسوله فأية امتحالة عقلية 
تلزمها ؟ نعي إنما المحذور كون أنواع الموالاة الثلاثة فى مرتبة واحدة فى الأصالة » 
وليس الأمر كذلك » إذ محبة الله تعالى ھی أصل » ومحبة رسوله بالتبع » والمحبة 
العامة للمؤمنين بتبع التبع » ولم يبق بها هاوه آنا "+ و اتاد اة ف 
الموضوع .والمحمول ههنا ليس متحققاً » أما عدم الاتحاد فى المحمول فظاهر » 
وأما فى الموضوع فلأن ما يصدق عليه وصفه بالأصالة غير ما يصدق عليه وصفه 
. بالتبعية بثاء عل أن لو لقف بو الأمون الناقةم كنا بين اا وبل عرف عند ره 
عوام أهل السنة بمحض التكلم باصطلاح أهل الميزان " للا يقدحوا فى كلامه 
ٍ وليحترزوا عن القتدح بظن أنه منطق » ولهذا قال هو متنبهاً على قبحه « أو متعدداً 
ومتعاطفاً » ولكن لم يفهم من هذا القدر أن هذه المقدمة القائلة بوجوب الموالاة 
فى صورة التعدد والعطف تكون ممنوعة » لأن العطف موجب للتشريك فى الحكم 
لاف جهة الحكم » مثاله من العقليات : إنما الموجود فى الخارج الواجب والجوهر 
والعرض . ومن الشرعيات قوله تعالى ‏ قل هذه سبيلى أدعو إلى الله علي بصيرة 
أنا ومن اتبعنى 4 مع أن الدعوى على الرسول واجبة وعلى غيره مندوبة » وهذا 
¿ قال الأصوليون : القرآن فى النظم لا يوجب القرآن فى الحكم »> وعدوا هذا 


. عل الميزان هو عل المنطق‎ )١( 
ه مختصر التحفة الإثى عشرية)‎ ١١ - (م‎ 
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النوع من الاستدلال فى المشالك المردودة » وإن تنزلنا'عن هذا أيضاً فالأظهر أن 
اتجاد نفس وجوب المحبة ليس محذوراً وإنما .المحذور الاتحاد فى الرتبة . 
والدرجة فى الأصالة والتبعية وهو غير لازم » وأيضاً قد جعل محبة جميع المؤمنين 
من حيث الإمان موقوفة على معرفة كل فرد منهم بخصوصه » وليست كل كثرة 
5 أن تلاحظ بعنوان الوحدة ولو كانت غير متناهية فضلا عن غيرها » مثلا 
إذا قلنا : كل عدد هو نصف مجموع خاشيتيه إما فرد وإما زوج » فى هذا الحکم 
وقع التوجه إلى جميع مراتب الأعداد إجمالا » ولا شبهة أن مراتبها غير متناهية 
وفى قولنا : كل حيوان حساس وقع الحكم على جميع أفراد الحيوان مع أن أنواعه. 
ببأسرها غير معلومة لنا فضلاً عن الأوصاف والأشخاص » فلا شعور لهذا القائل 
بالملاحظة الإجمالية الى تكون حاصلة للصبيان والعوام » ولا يفرق بين العنوان 
والمعنون. » ولو / يقبل هذه التقريرات ولم يصغ إليها لكونها من العم المعقول. 
فنسأل عن المسدّمات الدينية ونقول : إن ترك الموالاة من الكفار بل عداوتهم 
كلهم أجمعين من حيث الكفر واجبة أم لا ؟ فإن احتار الشق الأول يازمه ذلك 
المحذور بعينه » إذ معرفة كل منهم غير حاصلة فضلا عن عداوتهم | > وإن آثر 
الشق الثانى فكيف يقبت عداوة يزيد وابن زياد وأمثالمما ؟ وماذا يجيب عن 
الآيات القرآنية مع أن فرقة المؤمنين يكون معرفتهم وامتيازهم من جهة الإيمان 
حاصلة وا نواع الكفر ليست معلومة أصلا حى مكن لنا أن غيز أنواع الكفار. 
فضلا عن أشخاصهم ؟ وأيضاً منقوض بوجوب موالاة العلوية الداخلة فى اعتقادهم 
ومعرفة أشخاصهم وأعدادهم مع انتشارهم فى مشارق الأرض ومغارما الى لیس 
تعذّرها أقل من تعذر موالاة المؤمنين عموماً . ومن جملة ما قال إنه يظهر من: 
بعض أحاديث أهل السنة أن بعض الصحابة التمسوا من الرسول وك الاستخلاف 
کیا ذکر فى مشكاة المصابيح عن حذيفة قال : « قالوا يا رسول الله لو استخافت؟ قال : 
و لستخلفت عليكم فعصيتموه عذيم ولكن ما حدفكم خذيفة فصدقوه »وما أقرأكم 
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عبد الله فاق رأوه » رواه الترمذى وعدا لبنشير E‏ عن الحرى بالإمامة 
غن عل قال : « قيل يا رسول الله من يؤمّر بعدك ؟ قال : إن تؤمروا أبا بكر 
تجدوه أميناً زاهداً فى الدنيا راغباً فى الآحرة » وإن تؤمروا: عمر تجدوه قوي 
أميناً لا يخا فى الله لومة لائم » وإن تؤمروا غلا و أراكم فاعلية تنوه 
ْ هادياً مهدياً باغ بكم الصراط المستقم » رواه اج > وهذا الالىاس والاستفسار 
| يقتضى ‏ كل منهما وقوع التردد فى حضرته طا عند نزول الآية فلم يبطل 
| مدلول « إنما » . انتهى كلامه . ولا يخنى على العاقل ما فيه من الضعف والخروج 
| . عن الجادة » إذ محض السؤال والاستفسار لا يقتضى وقوع .نم ص 
النزاع. فها بينهم بعد المشاورة فى تعيين ول الأمر وبيانه ا فم لتحقق 
| مدلول « إثما » وليس مجرد الاستفسار والسؤال مقام استعمال « إنما » كما لا يخى 
ظ على من له نيب من فن العا » وكأنه اشعبه عليه ما بن ما وفرق ما ينهدا 
٠‏ وعلى تقدير تسلم التردد من أين لنا. العلم يكرنة قبل نزول الآ أو ده ولد 
لكان قبل النزول فهل هو متصل أو منفصل ؟ ولو كان متصلا فهل اتصاله 
٠‏ انفاق أو سب للنزول ؟ وليس للاحّالات دخل فى أسباب النزول لأنه ليس 
بغر عقل فلا یکن إثباته إلا بخبر صحيح . على أنه لم يذكر خاش مر 
| الفريقين كون التردد سبباً للنزول » فقد عام أنه لم يكن متصلا و الال 
ار كان بعد نزول الآبة والظاهر أن الحديث الوارد يناش كلمة « إنما. الان 
| جوابه صلى الله تعالى عليه وسلم حين الاستفسار عمن يليق للخلافة فكأنه قال 
إن استحقاق الخلافة ثابت لكل ` من هؤلاء الثلاثة البررة الكرام > ولكن أشار 
صل الله تعالى عليه وسلم إلى تقدر يم الشيخين فى الذكر >٠‏ فالسؤال والجواب منه 
مقي ينافيان کون ١‏ إنما » فق اة دمر بر الخلاقة ی الرتضى. کرم الله 
تعالى وجهه » وإلا فإن كانت الاية متقدمة يلزم مخالفة الرسول للقرآن > وإن 
كانت مؤخرة یزم کون القرآن مكذباً للرسول ج » ولا مكن أن يدعى: 
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ههنا أن أجلاهما ناسخ للاغر ء لأن كلا من السديث والآية من باب الإاخبار 
إلذى لا يععملل النسخ > وأيضا لا بعلم التقدم منهما وام يسأعر الداسخ شرط 
ئی النسخ > فحيشذ إذا لم كن الجعع بينهما لا يعمل ہما مغاً . فإن قالوا : إن 
العديث من أخبار الآخاد فلا يصح التمسك به فى مسألة الإمامة » نقول : 
وكذلك لا يجوز التحسك به فى إثبات العردد والنزاع أيضاً > ومع هذا چان 
العمسك بالاية موقوف على ثبوك التردد والنزاع » قتمسلك الشيعة هذه الآبة 
کان باط أيضاً » لآن التمسك بالآية الى تتوقف دلالتها على فبر الواعاد لا يتجوز 
فى مسألة الإمامة أيضاً . وأيضاً قال ملت فى الحديث الأول إن الاستخلاف 
ترك الأصلح فى حق الأمة » فلو كانت ية إنما ولیک الله دا على الاستخلاف 
الذى هو ترك الأصلح لزم صدور ترك الأصلح من الله تعالى وهو مخال » فالحليث 
الأول أيضاً .ناف لتمسكهم ذه الآية فى هذا الباب . > 

ومنها 9 قوله تعالى ١‏ إنمًا ريد ال ليذب عنكم الرجس أُملَ البيتو 
وَيطْهرَكُمْ تطْهِيراً 4 قالت الشيعة فى تقرير الاستدلال بهذه الآية : إن المغسرين ٠‏ 
(أجمعوا) على نزول هذه الآية فى حق على وفاطمة والحسن والحسين رضى الله علهم» | 
وهى تدل على عصمتهم دلالة مؤ كدة > وغير المعصوم لا يكون إماماً . 

ولایخی أن المقدمات المذكورة ههنا مخدوشة كلها : ش 

أما الأولى  :‏ فلكون ( إجماع المفسرين ) على ذلك ممنوعاً » رد ابن 
أن ام عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما أنها نزلت فى نساء النى E‏ 
وروى أبن جرير عن عكرمة أنه كان ينادى فى السوق : إن قوله تعالى ل[ إنما 
يريد الله ليذهب 4 الآية نزلت فى نساء النبى و . والظاهر من ملاحظة 


(م أى من الأدلة الق رآنية الى تغالط الشيعة فى أنها دل على النص بالإمامة لما يذهبون إليه + 
وقد تقدم أؤل هذه الأدلة فى ص ٠*۴‏ . 
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سباق الآبة وسياقها إنما هو هذا » لأن اوها ل( يا نساء النبى لسن كأحد من 
النساء 4 إلى قوله ( والحكة 4 خيطاب للأزوا ج ج المطهرات » وآمر وني لجن » 
فز کر حال الاخرين بجملة معترضة يلا قرينة ولا رعاية نكتة ومن غير ت 
على انقطاع كلام سابق وافتتاج كلام جديد مخالفٍ لوظيفة البلاغة الى ھی 
أقصى الغاية فى كلام الله تعالى » فينبغى أن يعتقد تنزهه عن تلك المخالفة . 
وإضافة البيوت إلى الأزواج نى قوله ( بيوتكن ) تدل على أن المراد من ل( أهل 
البيت ‏ فى هذه الآية إنما هو الأزواج الطهرات > إذ بينه مكب لا مكن أن 
یکون غير ما يسكن فيه أزواجه من البيوت . وقال عبد الله المبهدى الشيعى : 

إن كون البيوت جمعاً فى بيوتكن وإفراد البيت فى آهل البيت يدل على أن 
بيوتمن غير النى کا » ولو كن" آهل البيت لوقع الكلام : أذكرن ما يتلى فى 
. بيتكن . انتهي كلامه . ولا يحنى ركاكة هذا الكلام وفساده » لأن إفراد” البيت 
فى أهل البيت الذى هو اسم جنس ويجوز إطلاقه على كثير وقليل إنما هو باعتباز 
٠‏ إضافته للنبى © » فإن بيوت الأزواج المطهرات كلهن باعتبار هذه 
الإضافة بيت واحد » وكون البيوت جمعاً فى « بيوتكن » باعتباز إضافتها إلى 
. الأزواج المطهرات اللالى كن متعددات . وما قال هذا القائل بعد ذلك لا يبعد أن 
يقع بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل وإن طال » كما وقع قوله تعالى ‏ قل 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . فإن تولوا فإنما عليه ما حمل 4 ثم قال بعد تمام 
هذه الآية ل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 قال المفسرون ل وأقيموا الصلاة 4 
عطف على ل أطيعوا 4 انقهى كلامه . فهو أرلةٌ وأسخف من كلامه السابق- » 
غإن وقوع الفصل بين المعطوف وامعطوف عليه بأجنبى من حيث الإعرّاب الذى 
يتعلق بوظيفة النحاة يجوز بلا شبهة » ولكن لا يضرنا. > لأن المغايرق ووقوج 
الأجلبى باعتبار موارد الآبيات اللاحقبة والسابقة تازم فما نحن فيه » وها هو 
امنافي لليلاغة لا ذلك , وما نقل عن بعض الفيسرين من أن أقبموا الصلاة 
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معتطوف على أطيعوا الرسول فهو صريح الفساد > إذ وقع لفظ وأطيعوا الرسول 
بعد أقيموا الصلاة أيضاً بالعطف فازم عطف الشىء على نفسه إذ لا احتال للمأكيد 
أصلا لوجود حرف العطف. ثم قال كلاماً أشد ركاكة من الأول وذلك قوله 
١‏ إن بين الآيات مغايرة إنشائية وخبرية » لأن آية التطهير جملة ندائية وخبرية 
وما قبلها وما بعدها من الأمر والنهى جمل إنشائية ة » وعطف الإنشائية على الخبرية 
لا.يجىء فإنه ممنوع » ألا ترى أن آية التطهير ليست جملة ندائية » بل النداء 
وقع بينهما وهو قوله سبحانه ( أهل البيت 4 . وعلى تقدير كونما ندائية كيف 
تكون خبرية لأن النداء من أقسام الإنشاء دون الخبر كما لا يخنى » ومع هذا 
أين حرف الغطف نى آية التطهير ؟ كيف وهى تعليل للأمر بالإطاعة. فى قوله 
تعالى ¥ وأَطِعْن الله ورسوله 4 ووقوع تعليل الإنشائية ئية بالخبرية فى كل القرآن 
والأحاديث الشريفة وكلام البلغاء مشهور » مثل : اضرب زيداً إنه فاسق ؛ 
أطعنى . يا غلام إا أريد أكرمك . وإن إن أراد عطف ل واذكرن ) فما عطف عليه 
وهو ل( أطعن 4 ولا قرن 4 والأوامر الأخر السابقة كلها جمل إنشائية فلا يلزم 

عطف الخبر على الإنشاء . ومن هنا تعلم قلة ممارسة علمائهم .لعلم العربية . وأما 
إيراد ضمير جمع المذكر نى عنكم 4 فبملاحظة لفظ الأهل ١‏ » فإن العرب 
تستعمل صيغ التذكير فى المؤنث الى يلاحظونما بلفظ التذكير إذا أرادوا التعبير 
عنها بتللك الملاحظة . وهذه قاعدة لمم فى محاوراتهم . وقد جاء هذا الاستعمال فى 
التنزيل أيضاً كقوله تعالى خطاباً لسارة امرأة الخليل على نبينا وليه الصلاة 
والسلام ‏ أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم آهل البيت إنه حميد 
مجيّد 4 وقوله تعالى ¥ قال لأهله امكنوا ) حكاية لخطاب موبى مط لامرأته 
وما روى ئی سنن الترمذى والصحاح الأحر أن النى خط دعا هؤلاء. الأربعة 
وأدخلهم فى عباءة ودعا طن بقوله... اللهم مؤلاء آهل بینی فأذهب عنهم الرجس 


ت ۱۹۷ 
وطهرهم تطهيراً » وقالت أم سلمة : أشركى فيهم أيضاً » قال « أنت على خير 
أت عل کا هر ليل ريع عل ل زولا كان فح اراج فط 
وقد أدخل النى م مله هؤلاء الأربعة الكرام رضئ: الله عنهم بدعائه المبارك فى 
تلك الكرامة > ولو كان نزوها فى حقهم لما كانت الحاجة إلى الدعاء وم كان 
رسول الله ي يفعل تحصيل الحاصل ؟ ومن ثمة يجعل أم سلمة شريكة فى 
هذا الدعاء وعلم فى حقها. هذا الدعاء تحصيل الحاصل ؟ ولكن ذهب محققو 
هل السنة إلى أن هذه الآية وإن كانت واقعة فى حق الأزواخ ج المطهرات » فإنه 
بحكم « العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب » ذاخل فى بشارتها هذه جميع 
أهل البيت » وكان دعاؤه مشر فى حق هؤلاء الأربعة نظراً إلى' خصوص 
الب وود ما وو ى الزواية اة اجنام الي من امكل نا 
بالعباس وأبنائه أيضاً . ويفهم منه أنما كان غرضه ب بذلك أن يدخل 
جميع أقاربه ف لفظة « أهل البيْت » الوازدة ى خطاب الله تعالى : أخرج البيهق 
غن أنى أسيد الساعدىّ قال : قال رسول. الله مه للعباس بن“ عبد المطلب 
١‏ يا أبا الفضل » لا ترم منزلك أنت وبنوك غداً حنى آتيك » فن لی بكم حاجة ) 
فانتظروه حى جاء بعد ما أضحى » فدخل عليهم فقال : السلام عليكم . فقالوا : 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته : قال : كيف أَصبحم .؟. قالوا اشا 
بخير نحمد الله . فقال م : تقاربؤا . فزحف بعضهم إلى بعضن حى إذا أمكنوه 
اشتمل عليهم علاءة ثم قال « يارب هذا عمى وصنو ای » وهؤلاء أهل بيّى > 
استرهم من النار كسترى إياهم علاءق هذه » قال فأمنت أسكفة الباب وحوائط 
اليك فاك اس امن اسو ووي تن ماعب افا هذ العدين 
مختصراً. » والمحدثون الآخرون أيضاً رووا هذه القصة بطرق متعذدة فى أعلام 
النبوة . .وما قال عبد الله المشهدى المذكور « إن البيت بيت النبوة . » ولا شك 
ق أن ( أهل البيت ) لغة شامل للأزواج بل للخدام من الإماء اللاي يسكن فى 


— ۱۸ 


البيت أيضاً » وليس المراد هذا المعنى اللغوى مفه الوسعة بالاتفاق » فالمواد من 
أهل البيت خسسة ل العبا الذين خصصهم حديث الكساء» انتهى كلامه » وفيه 
أن العنى اللخوى. لو كان مراداً هذه الوسعة لا يازم محذور إلا ذلك العموم فى 
العصمة الثابتة عند الشيعة .هذه الآية » ولما لم يتفق أهل السنة مع الشيعة ى فهم 
العصمة من هذه الآبة لع يعفقوا معهم فى نضى هذا العموم » ولشخصيض آهل 
السنة العصمة بالرسول أبدلت الخسة بالأربعة فتدبر . وأيضاً عدم كون المعى 
اللغوى مراداً هذه الوسعة من أجل أن القرائين الدالة من الايات السابقة واللاحقة 
هعيطة للمراد » وأيشاً يخصص العقل هذا اللفظ باعتبار العرف والعادة يمن 
يسكنون فى البيتك لا بقصد الانتقال » ولم يكن التحول والقبدل جاريين عادة 
فيهم > كالأزوا ج والأولاد دون العبيد والإماء الذين هم فى معرض التبدّل والتحوّل 
بانتق اش من ملك إلى ملك فى الهبة والبيع والإجارة والإعتاق » وإما يدل التخصيحص 
بالكساء على كون هؤلاء المذكورين معخصصين إذا لم يكن هذا التخصيص فائدة 
أحرى ظاهرة » وهى ههنا دفع مظنة عدم كون هؤلاء الأشخاص فى أهل البيت 
نظراً إلى أن المخاطبات فيها هن الأزواج فقط . وأما الثانية فلن دلالة هذه 
الآيَة على العصمة عبنية على عدة أبحاث : أحدها كون كلمة ل يذهب عنكم 
الرجس 4 أ محل نا من الإعراب : مفعول له ليريد » أو مفعول به ؟ الثانى 
معنى ١‏ أهل البيت » ما هو ؟ القالث أى مراد من « الرجس » . وفى هذه المباحث 
كلام كثير مخله كتب التفاسير . وبعد اللتیا وااتى إن كان ليذهب مفعول به 
وأهل البيت منحصرين فى هؤلاء الأربعة والمراد من الرجس مظلق الذنوب فدلالة 
الآية على العصمة غير عسالمة بل هى تدل على عدمها إذ لا يقال فى حق من هو طاهر إلى 
أريد أن أطهره ضرورة امتثاع قحصيل الحاصل . وغاية ما فى الباب أنهم 
ميحفوظون من الذنوب بغد ثعليق الإرادة بإذهاما » وقد ثبت ذلك بالاية على 
أصوك آهل السنة لا على أصول مذهب الشيعة » لأن وقوع مراد الله غير لازم. 
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لإرادته تعالى عندهم » فرب أشياء يريد الله وقوعها ويمنعه الشيطان والإنسان من 
أن يوقع ذلك ! ولو كانت إفادة معنى العصمة مقصودة لقيل هكذا : إن 
الله ذهب عنكم الرجس أهل البيت الآية . وأيضاً لو كانت هذه الكلمة مفيدة 
للعصمة ينبغى أن يكون الصحابة لا سها الحاضرين فى غزوة بدر قاطبة معصومين 
لأن الله تعالى قال نى حقهم فى مواضع من التنزيلى ‏ ولكن يريد ليله ركم وليتم 
نعمته عليكم لعلكم تشكرون 4 وقال ‏ ليطه ركم به وليذهب عنكم رجس الشيطان 4 
وظاهر أن إتمام النعمة فى الصحابة كرامة زائدة بالنسبة إلى ذينك اللفظين > 
ووقوع هذا الإتمام دل على عصمتهم لذن إتمام النعمة لا يتصور بدون الحفظ 
عن المعاصى وشر الشيطان . فليتامل فيه تأملا صادقاً لتظهر فيه حقيقة اللازمة 
وبيان وجهما وبطلان اللازم مع فرض صددق المقدم » فالتخصيصات المحتملة ف 
لفظ التطهير وإذهاب الرجس صارت هباء منثوراً . 

وأما الثانية فلآن « غير المعصوم لا يكون إماماً » مقدمة باطلة ممنوعة يكدها 
اكات آمو ادا لسر E OP‏ ذا الالترا E‏ الأمين : 
أما بكونه إماماً بلا فصل فمن أين ؟ إذ يجوز أن أحداً من السبطين يكون إماماً 
قله ولا لور فيه » والتمسك بالقاعدة الى لم يقل بها أحد دليل العجز » إذ 
المعترض لا مذهب له . 
ومنها  :‏ قوله تعالى ( قل لا أُسألكم عليه أجراً إلا امود فى القربى )€ فإنها 
لا نزلت قالوا : يا رسول الله من قرابتك الذين وجب علينا مرّدتهم ؟ قال : 
علّ وفاطمة وأبناؤهما . فذكر الشيعة فى تقديرها مقدمات فاسدة مؤيدة لمطلبهم 
وهى « أهل البيت واجبو المحبة » وكل من كان كذلك فهو واجب الإطاعة » 


: أى من الاستدلالاث القرآئية فى مغالطات الشيعة‎ )١( 


۷۰ س 


فعلّ واجب الإطاعة وهو معنى الإمام . وغير عل لا تجب محبته فلا تجب 
إطاعته ) . 

وأجيب عن هذا القياس الفاسد بأن المفسرين اختلفوا فى المراد من هذه الآية 
اختلافاً فاحشاً » فالطبرانى والإمام أحمد رويا عن ابن عباس هكذا » ولكن ردهما 
المحدثون بأن سورة الشورى بتامها مكية » ولم يكن هنالك الإمامان الحسن 
والحسين » وما كانت فاطمة رضى الله تعالى عنها متزوجة بعلى رضى تعالى عنه . 
وقد وقع في سند هذه الرواية بعض الغلاة من الشيعة ولعله حرّف ذلك . والذى 
رواه البخارى عن ابن عباس أن القربى من بينه وبين النبى ا قرابة » وجزم 
قتادة و اسن الكبير رسعيد بن جبير بأن معنى الاية : لا أسألكم على الدعوة 
والتبليغ من أجر إلا .المودة والمحبة لأجل قرابتی بكم » وهذه الرواية أيضاً ف 
ش صحيح البخارى عن ابن عباس » ومذكورة بالتفصيل أن قريشاً لم يكن بطن 
من بطونهم إلا وقد كان لانبى سا قرابة مم » فيذكّرهم تلك القرابة وأداء 
حقوقها بطلبه منهم لا أقل من ترك إيذائه وهو أدنى مراتب صلة الرحم , ١‏ 
فالاستشناء ء منقطع وقد ارتضى جمع من الفسرين المدأخرين كالإمام الرازى وغيره 
هذا ا لمعى » لآن الم ى الأول ليس مناسباً لشأن النبوة بل هو من شيمة طالب الدنيا 
بأن يفعل شيئاً ويسأل على ذلك ثمرة لأولاده وأقاربه » ولو كان للأنبياء مل 
هذه الأغراض م يبق فرق بينهم وبين أهل الدنيا ويكون ذلك موجباً أ لتهمتهم 
فيازم نقص الغرض من بعشتهم . وأيضاً المنى الأول مناف لقوله تعالى ¥ قل 
ما سألدكم من أجر فهو لكم » إن أجرى إلا على الله 4 وقوله تعالى ¥ أم تسام 
أجراً فهم من مغرم مثقلون 4 وقوله تعالى $ وما تسام عليه من أجر إن هو إلا 
ذكر للعالمين 4 وغير ذلك من الآيات . وأيضاً حكى الله فى سورة الشعراء عن 
أنبيائه المذكورين فيها ننى سؤال .الأجر » فلو سأل خانم :الأنبياء جرا م من الأمة 


 ١الآ‎ 


تكون مرتبته دون مرتبة أولئك الأنبياء > وهو حلاف الإجماع . وثانياً لا نسم 
الكبرى وهى « كل واجب المحبة فهو واجب الإطاعة » وكذا لا نسلم هذه المقدمة 
١‏ كل واجب الإطاعة صاحب الإمامة الى هى بمعنى الرياسة العامة » . أما الأول 
فلآنه لو كان وجوب المحبة مستلزماً لوجوب الإطاعة يلزم أن يكون جميع 
العلوبين واجى الإطاعة » لأن شيخهم ابن بابويه ذكر فى كتاب ( الاعتقادات ) 
أن الإمامية « أجمعوا » على وجوب محبة العلوية . وأيضاً يلزم أن تكون سيدتنا 
فاطمة رضى الله عنها إمامة مذا الدليل » وهو خلاف الإجماع . وأيضاً يازم كون 
كل من هؤلاء الأربعة إناما يجيد ی لی ر والسبطين 
إمامين ی زمن خلافة الأمير ٤‏ وهو باطل بالاتفاق . وأما الثانى فلأن كل واجب 
الإطاعة لو كان صاحب الخلافة الكبرى يازم أن يكون كل نې ف زمنه صاحب 
الخلافة الكبرى » وهذا باطل » لأن شموئيل عليه السلام كان نبياً واجب الإطاعة 
وكان طالوت صاحب الزعامة الكبرى بنص الكتاب . وثالثاً لا - انحصار 
وجوب المحبة ق الأشخاص الأربعة المذكوين' » بل تجب ف غرم انشا 

الحافظ أبو طاهر السلبّى فى مشيخته عن أنس قال سرد كاه 
أن بك يوشكره واجت ل کل أمنى » . وروی ابن عساكر عله نحوه . ومن 
طريق آخر عن سهل بن سغد الساعدى نحوه . وخر لاوطا عن كبر امه 
أب خضر اللا فى سيرته عن النبى یا قال « إن الله تعالى فرض عليكم حب 
ی بكر وعمر وعان وعلّ ل وه والصوم والحج » 
وروی ابن عدى عن | عن النبى 0 آذه قال « حب e‏ بكر وغمر من 
الإمان فا کی ررق ای :ا أن تجنازة وجل إل رسول الله ا 
فلم يصلّ عليه وقال « إنه كان يبغض عئان » فا الله ) . وهذه الروايات لم 
يسلمها الشيعة لكونهاء فى كتب أهل السنة فيثبت وجوب محبة الخلفاء الثلاثة 
بقوله تعالى ل( يحبهم ويحبوته: 4 فإنه نزل نى حق المقاتلين لأهل الردة بالإجماع 


ب ۱۷۷ ب 


والخلضاء الثلاثة كانوا سادة أوائلك المجاهدين وقادتهم » ومن كان الله يحبه فهو 
واجب المحبة . على أن قياسهم بعد تسلم صحة مقدماته لا يستلزم النتتينجة 
المذكورة جزما » لأن صغراه « أهل البيت واجبو المحبة » وكبراه « وكل واجب 
المحبة واجب الإطاعة ) وبعد ترتيبها على الشكل الأول حصلت النتيجة هذه 
« أهل البيت واجبو الإطاعة » لا تلك النتيجة . وهذه النتيجة عامة » وثبوت 
العام لا يستلزم ثبوت الخاص بخصوصه ٠‏ والنتيجة العامة المذكورة ليست مطلوبة 
للمستدل ولا مدعاه بل محتملة له » والمطلوبة غير جاصله من الدليل فالتقريب 
غير تام . ولو فرضنا الاستازام لا يحصل مدعاه أيضاً لأن كون الأمير إماما بلا 
فصل غير حاصل من الدليل : والحاصل كونه إماماً مطلقاً وهو غير مدعاه فلا يم 
ومنا و . آية المباهلة» وطريق تمسكهم ہا أن قوله تعالى لإ فقل تعالوا تدع 
أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء كم وأنفسنا وأننتكم 4 إلخ » لا نزل خرج 
النى د من منزله محتضناً الحسين آخذاً بيد الحسن » وفاطمة تمثى خلفه 
وع خلفها » وهو يقول : إذا أنا دعوت فأمنوا . فقد علم بذلك أن المراد بأبنائنا 
الحسن والحسين وبأنفسنا الأمير » وإذاً صار الأمير نفس الرسول . وظاهر أن 
المعنى الحقيق مستحيل » فامراد كونه مساوياً له » فمن كان مساوياً لذي الزمان 
فهو أفضل وأولى بالتصرف بالضرورة من غيره » لأن المساوى للأفضل الأولي 
بالنصرف يكون إماماً » إذ لا معنى للإمام إلا الأفضل الأولى بالتصرف . 

وقي هذا التمسك خلل بوجوه : الأول - أنا لا نسلم أن المراد بأنفسنا الأمير 
بل اراد نفسه جه > وما قاله علماؤهم فى إيطاله « إن الشخص لا يدعو 
نفسه » فكلام مستهجن » إذ قد شاع وذاع فى العرف القديم والجديد أن يقال 
دعته نفسه إلى كذا » ودعوت نفبى إلى كذا » فطوعت له نفسه قتل أخيه › 
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وأمردت نفسى » وشاورت نفسى » إلى غير ذلك من الاستعمالات الضخيخة الواقحة 
فى كلام البلغاء » فكان معنى ‏ ندع أنفمنا 4 نحضر أنقسنا . وأيقماً لو قررنا 
الأمير من قبل النى لمصداق ( أنفسنا 4 فمن نقزره من قبل الكفار لمصداق 
١‏ أنفسكم 4 فى أنفس الكفار مع ألم مشت ركون فى صيغة « ندغو » ولا معى 
لدعوة النبى إياهم وأبناءهم بعد قوله [ تعالوا 4 :قم أن الأمبر داخل فى الأبناء 
حكاً + كما أن الحسنين داخلان ى الأبناء كذلك لأنهما ليسا باينين حقيقة ٤‏ 
sS‏ اشا قد ا لظ اال 

معي القريب والشريك ف النسيب والدين كقوله تعالى * يخرجون أنفسهم من 
ارس أى أهل دينهم > ولا تلمزوا ا > لولا 
المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيراً 4 فلما كان للأمير اتصال بالنى 5 ولم 
فى النسب والقرابة والمصاهرة واتحاد فى الدين والملة وكثرة المعاشرة والألفة بحيث 
قال شی حقه « على دى ون من على » وهذا غير بعيد » فلا يلزم المساواة كما 
لا يازم فى الآيات المذكورة . 

الثاف : أنه لو كان المراد مساواته فى جميع الصفات يلزم اشتراكه ف 
خصائص النبوة وغيرها من الأحكام الخاصة يه » وهو باطل بالوجماع لآن 
التابع دون المتبوع . واا لو كانت الآية دليلا لإمامته لزم کون الأمير إماماً 
فى زمنه ميا .وهو باطل بالاتفاق » وإن قيدوا بوقت مون وقت فالتقييد لا دليل 
عليه فى اللفظ فلا يكون مفيداً للمدعى » إذ هو غير متنازع فيه » لأن أهل 
السنة يشبعون أيضاً إمامة الأمير فى وقت دون وقت فلم يكن هذا الدليل قائماً فى 
محل النزاع أيضاً . 

ومنها : قوله تعالى ل .نما و قوم هاد )€ قالت الشيعة فى تقرير 
الاستتفظال مها : وراد فى الخبر المتفق عليه عن ابن عباس عن النى ا أنه ال 
وأنا المنذر وعلى المادى » » لان ضعفه لأ هذه رواية الثعللى » ولا اعتبار ‏ 


ا 4/ا ل 


لروياته “فى التفسير "" فكيف يستدل بها على الإمامة: ؟ وعلى تقديز الصبحة 
فلا دلالة هذه الآية على إمامة الأمير ونفيها عن غيره. ضلا » لأن کون رجل. 


« هادياً » لا يستازم. أن. يكون « إماماً » ولا نى الهداية عن الغير » وإن دل عجرد 


الهذاية على الإمامة المصطلحة لأهل السنة وهى معنى القدوة فى الدين مرادة » وهو 
غير محل التزاع ؛ قال الله تعال ا( وجعلناهم عة بدون بأمرنا لا صبروا 4 وقال 


( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن التكر إلى 
غير ذلك . 

وما 5 قوله تعالى ل( وقفوم نهم مسعولون ) قالت الشيعة فى الاستدلال ما : 
روى عن ای سعيد الخدرى مرفوعاً أنه قال : وقفوهم eer!‏ مسئولون عن ولاية 
عل بن أََى طالب . ولا يخنى أن نحو هذا التمسك فى الحقيقة بالروايات لا 


٠ ,‏ 
بالايات 4 وهذه الرواية واقعة 2 فردوس الديلمى الجامع للاحاديث الضعيفة 
الواهية » ومع هذا قد وقع فى سندها الضعفاء والمجاهيل الكثيرون بحيث سقطت" 


عن قاباية الاحتجاج با > لا سها فى هذه المطالب الأصولية . ومع هذا فن نظم 
الكتاب مكدب لا ء لآن هذا الحكم فى حق المشركين بدليل ل وما كانوأيعبدون 
من دون الله 4 والكفار والمشركون يكون السؤال للم أولا عن الشرك وعبادة غير 


الله تعالى لا عن ولاية عل ! وأيضاً نظم الكتاب يدل على أن السؤوال يكون لم عضمون 


هذه الجملة الاستفهامية لآ مالكم لا تناصرون ؟ »م توبيخاً وزجراً لا عن شىء 


(۱) تقدم فى ص ١47‏ أن الثعلى حاطب ليل . وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية فى ص ٠١‏ 


من رده على البكرى على طائفة من المفسرين الذين لا يميزون بين الصحيح والضعيف والغث والسمين ' 


وذكر أسماءهم وأولم الثعبى ثم قال : ١‏ فهؤلاء لا يعرفون الصحيح من من السقع » ولاهم خبرة بالمروى 
المنقول » ولا ي خبرة بالرواة النقلة » بل يجمعون فيا يروون بين الصحبح والضعيف » ولا عميزون 


لولاا — 


الرواية وفلف النظم الق رآنى يكون الراد بالولاية المخبة » وهى لا تدل على الزعامة. 
الكبرى الى فول الداع . ولو كانت الزعامة الكبرى مرادة إبقام تكن هذه: 
الزوابة' مفيدة للمدّعى:. لأن مفاد الآية وجوب اعتقاد إمامة الأمير ف وقت من 
الأوقات وهو عين مذهب آهل المنة :وقد أورند الواحدى ف تفسيره هذه الرواية 
وفيها المتن هكذا عن ولاية على وأهل البيت » وظاهر أن جميع أهل البيت لم 
يكونوا أئمة عند الشيعة » فتعين حمل الولاية على المحبة. إذ الولاية لفظ مشترك 
ويتعين أحد المعنيين أو المعانى للمشترك بالقرائن الخارجية. . وبالجملة إن السؤال 
عن محبة الأمير وإمامته قائل به آهل السنة ولا نزاع فيه بين الفريقين › وإنما 
النزاع فى أن الأمير كان إماماً بلا فصل ول يكن أحد من الصحابة مستحقاً 
للإمامة » ولا مساس هذه الآية هذا المطلب » فالتقريب غير تام.. 0 
ومنها : ٠‏ السابقون السابقون أولعك المقربون 4 قالت الشيعة : زوئ عن ابن“ 
عباس مرفوعاً أنه قال : السابقون ثلاثة » فالسابق إلى موسى يوشع بن نون » 
والسابق إلى عيسى صاحب يا سين » والسابق إلى محمد ويك عل بن أنى طالب 
رضى الله تعالى عنه . ولا يخى أن هذا أيضاً تمسك بالرواية لا بالآية » ومدار 
إشناد هذه الرواية على أَنى الحسن الأشقر وهو ضعيف بالإجماع » قال العقيلى : 
هو شيعي متروك الحديث » ولا يبعد أن يكون هذا الحديث موضوعاً إذ فيه من 
أمارات الوضع أن صاحب ياسين لم يكن أول من آمن بعيسى بل برسله كما : 
يدل عليه نص الكتاب » وكل حديث يناقض مدلول الكتاب فى الأخبار. 
والقصص فهو موضوع كما هو المقرر عند .المحدثين . وأيضاً انحصار السباق فى . 
ثلاثة زجال غير معقول فإن لكل نى سابقاً بالإبمان به لا محالة . وبغد اللتيا. 
والتى ية ضرورة أن يكون كل سابق صاحب الزعامة الكبرى وكل مقرب إماماً ؟ . 
وأيضاً لو كانت هذه الرواية صحيحة لكانت مناقضة للآية صراحة » لأن الله . 


س 


تعالى قال فى حق السابقين لا ثلة من الأولين وقليل عن الآخرين 4 والثلة هو 
الجمع الكثير ولا بمكن أن يطلق على الإشنين جمع كثير ولا على الواحد ليل 
ضا > فعلم أن المراد بالسبق من الآية عرق أو إضاق شامل للجماعة الكثيرة لا 
حقينى بدليل الآية الأخرى ( السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 4والقر ان 
يفسر بعضه بعضاً . وأيضاً ثبت بإجماع أهل السنة والشيعة أن أول من آمن 
حقيقة خديجة رضى الله تحالى عنها » فلو كان مجرد السبق بالإعان موجباً لصحة 
الإمامة لزم أن تكون سيدتنا المذكورة حرية بالإمامة وهو باطل بالإجماع . وإن 
قيل إن المانع كان متحققاً فى خديجة وهو الأنوثة قلنا كذلك فى الأمير فقد كان 
اللانع متحققاً قبل وصول وقت إمامته » ولا ارتفع المانع صار إماماً بالفعل » وذلك 
لمانع هو إما وجود الخلفاء الثلاثة الذين كانوا أصلح فى حق الرياسة بالنسبة إلى 
جنابه عند جمهور آهل السنة » أو إبقاؤه بعد الخلفاء الثلاثة وموتهم قبله .عند 
النفضيلية فإنهم قالوا : لو كان إماماً عند وفاة النبى مكف لم يبل أحد من 
الخلفاء الإمامة وماتوا ق عهده » وقد سبق فى عام لله تعالى أن الخلفاء أربعة فلزم 
الترتيب على الموت . وبالجملة تمسكات الشيعة بالآيات من هذا القبيل . 
وأما الأحاديث التى تمسك با الشيعة على هذا المدّعى فهى إثنا عشر حديثاً : 
الأول : جديث غدير خم الد كور عندهم بشأن عظم ويحسبونه نصباً قطعياً 
فى هذا الملّعى » حاصله أن بريدة بن الحصيب الأسلمى روى أنه وي لا نزل 
بغدير خم حين المراجعة يعن حجة الوداع - وهو موضع بين مكة والمدينة - أخذ 
بيند على وخاظب جماعة المسلمين الحاضرين فقال : يا معشر المسلمين الست أونل 
بكم من أنفكم ؟ قالوا بلى . قال : من كنت مولاه فعلى مولاه > اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه . قالت الشيعة فى تقدير الاستدلال بهذا الحديث : إن المولى 
بمعنى الأول بالتصرف » وكونه أولى بالتصرف عين الإمامة . ولا.يعتى أن ول 
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الغلط “ى الاستدلال هو إنكار أهل العزبية قاطبة ثبوت ورود « المولى » معنى 
.الأولى » بل قالوا لم يجى قط المفعل بمعنى أفعل فى موضع ومادة أصلا فضلا عن 
هذه المادة بالخصوص ٠»‏ إلا أن أبا زيد اللغوى جوز هذا متمسكاً فيه بقول أى 
عبيدة فى تفسير ل( هى مولام 4 أولى بكم لکن جمهور أهل العربية 3 
هذا التجويز والتمسك قائلين بأن هذا القول لو صح لزم أن يقال مكان فلان 
أولى منك مولى منك وهو. باطل منكر بالإجماع . وأيضاً قالوا : إن تفسير ای 
عبيندة بيان لحاصل المعنى يعنى النار مق ركم ومصي ركم والموضع اللائق بكم لا أن 
لفظ المؤلى نة بمعنى الأولى . الا : أن المولى لو كان ععنى الأولی أيضاً لا يازم: أن 
تكؤن صلته بالقتصرف » وكيف تقرر هذه الصلة ومن أية لغة ؟ إذ يحتمل أن 
کن ل ل ا ورل بالتعظم . وأية ضرورة فى كل ما نسمع لفظ 
الأول أن نحمله على أن المراد و ارت > كما ف قوله تعالى ل إن اود 
الناس بإبراهم لين النفز» وهدا النى والذين آمنوا 4 وظاهر أن أتباع إبراهم 
لم يكونوا أولى بالتصرف فى جنابه المعظم . . الثالث أن القرينة البعدية تدل صراحة 
على أن المراد من الولاية المفهومة من لفظ « الأول ا الارن المحية 2 وخ 
قولة « اللهم وال من والاه » وعادٍ مّن عاداه » » ولو كان المراد من المولى ال لتصرف 
فى الأمور أو الأولى بالتصرف فقال : اللهم وال مود كان انه وعاد من لم 
يكن كذلك > وذكر المحبة والعداوة دليل صريح على أن 0 إنجات: هخه 
والتحذير عن عداوته > لا التصرف وعدمه . وظاهر أن النى Re‏ علم آلناس 
ولقنهم أدنى الواجبات بل البسنن والآداب بحيث يفهم المعانى المقصودة من أ لفاظها 
الواردة ى قوله الشریف كل من کان حاضراً أو غائباً بعد معرفته باغة العرب من 
غير تكلف » وهذا فى الحقيقة هو كمال البلاغة » هو القتفى لمنصب الإرشاد. 
والهداية أيضاً. 8 ا ۴ مثل هذاه 3 العمدة. .بنحو هذا الكلام الذى 


(۴- ۱۲ « مختصر التحفة الإثى عشرية ) 
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لا يحصل المعنى المقصود أصلا بطبق القاعدة اللغوية ووفقها لقبت فى حق النى 
و قصور البلاغة فى الكلام بل المساهلة فى التبليغ والهداية وهو محال والعياذ 
بالله تعالى » فعلم أن مقصوده ما .هذا الكلام إنما كان إفادة هذا المعنى الذى 
يفهم منه بلا تكلف بوفق قاعدة لغة العرب » يعنى محبة عل فرض كمحبته 
عليه السلام » وعداوته حرام كعداوته عليه السلام » وهذا هو مذهب أهل السنة 
ومطابق لفهم أهل البيت فى ذلك › كما أورد أبو نعم ”" عن الحسن المثنى ابن 
الحسن السبط الأكبر آم سألوه عن حديث « من كنت مولاه» هل هو نص 
على خلافة على ؟ قال : لو كان الى ي أراد خلافته بذلك الحديث لقال 
قولا واضحاً هكذا : يا أا الناس هذا ولّ أمرى والقائم عليكم بعدى فاسمعوا 
وأطيعوا ثم قال الحسن : أقسم بال أن الله تعالى ورسوله لو آثراً علياً لأجل هذا 
الأمر ولم تغل على لأمر الله ورسوله ولم يقدم على هذا الأمر لكان أعظم الناس 
خطاً بترك امتشال ما أمر الله ورسوله به . قال رجل : أَما قال رسول الله ل 
« من كنت مولاه فعلى مولاه ؟ » قال الحسن : لا والله > إن رسول الله لو أراد 
الخلافة لقال واضحاً وصرح ما كما صرح بالصلاة والزكاة وقال : يا أما الناس 
إن علياً ول أم ركم من بعدى والقائم ى الناس بأمرى . وأيضاً فى هذا الحديث 
دليل صريح على اجهاع الولايتين فى زمان واحد اء إذ لم يقع التقيد بلفظ «بعدى» 
بل سوق الكلام لتسوية الولايتين فى جميع الأوقات من جميع الوجوه كما هو 
الأظهر ؛ وشركة لأير للنبى صل ال تال عليه ومام ف التصرف فى عهده مشدمة + 

فهذا ادل دليل على أن الراد وجوب محبته » إذ لا محذور فى اجمّاع محبتين » 
بل إحداهما مستلزمة للأخرى > وف اجماع التصرفين محذورات كثيرة كما 
لا یخی . وإن قيدتموه بما يدل على إمامته فى الال دون الحال فمرحباً بالوفاق › 


)١(‏ وأورده الحافظ ابن عساكر فى تاريخ دمشق ( ٤‏ : 155 ) عن الحافظ الببيق من 
حلايث فضيل بن مرزوق . انظر تعليقنا على ( العراصم من القواصم ) ص 185-1١88‏ : 
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لأن: ا ا ر ك ى ا اا و فخ الا 
بالذكر دون غيره فلما علمه النبى عليه السلام بالوحى من وقوع الفساد والبغى 
لي ل ع اعد . وكذلك فسر بعض الشيعة « الأول » 
الواقع ف صدر الحديث بالأولى بالتصرف » وهو باطل » وامراد الأولى فى المحبة » 
بعنى آلست أو بالمؤمنين من أنفسهم ف المحبة ؟ لنتلاءم أجزاء الكلام » ولفظ 
اا ف غير ةر ديق لا رعاش أذ يكو اة الارن ات 
توه تعالى ( النى ا من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 4 > وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض ى كتاب الله 4 فإن سوق هذا الكلام لنى نسب 
الأدعياء عمن يتبتوتهم » وبيانه أن زيد بن حارثة لا ينبغى أن يقال فى حقه زيد 
ابن محمد لأن نسبة النى ركا مَك إلى جميع المسلمين كالب الشفيق بل أزيد » 

وأزواجه .أمهات آهل ا ؛ والأقرباء ف التسب أحق وأولى من غيرهم »© ون 
كانت الشفقة والتعظم للأجانب ا ولكن مدار النسب على القرابة وهى 
مفقودة لى الأدعياء 5 وحكم ذلك ی کتاب الله . ولا دخل ههنا لمعنى الأولى 
بالتصرف ف المقصود أصلا . وقد أورد بعض المدققين منهم دليلا على ننى المحبة » 
وهو أن محبة الأمير أمر مفاد حيث كان ثابتاً فى ضمن ية والمؤمنونٌ والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض ) فلو أفاد هذا الحديث ذلك العنى أيضاً كان لغواً » ولا 
بخنى فساده . أو لم يفهموا أن بيان محبة أحد فى ضمن عموم شىء وإيجاب 
بحرعه وض أن ار داق ا ا عل لمقلا د ساد لو امن اد 
بجميع أنبياء الله ورسله » ولم يتعرض لانم محمد وكا متمرفيه ف الک 
لم يكن إسلامه معتيراً . وف هذا تكون محبة الأمير بشخصه مقصودة بالوجوب » 
وى الاية يكون وجوما مفاداً بوصف الإعان الذى هو عام . ولو فرضنا اتحاد 
مضمون الاية والحديث لا يلزم اللغو أصلا لأن وظيفة النى أن يؤكد مضامين 
القرآن لإلزام الحجة ومام النعمة . ومن تدبر الكتاب والسنة لا يتكلم بمثل هذا 


تعد ۸ نت 


الكلام :وللا فتأكيدات الى و تقريراته ف ابوا الصلاة: والزكاة وتالاوة 


الفرآن ونحو ذلك كلها تضير لغواً والعياذ بالله . وعند الشيعة أيضاً. دغوئ ' . 


١ 2 8 : 00-2 1 1‏ . 7 
التنصيص على إمامة الامير مرارا وتاكيدة ثابتة 4 فيازم على تفدير صحة هذا 
القول أن يكون ذلك كله حشواً . وسبب هذه الخطبة الذى ذكره المؤرخون وأهل 
ألسير يدل صراحة على أن المقصود منها كان إلزام المحبة للأمير » لأن جماغة 
الضحابة الذين كانوا متغيبين مع الأمير فى سفر اليمن كبريدة الأسلمى وغخالد 
ابن الوليدً وغيرهما من المشاهير اشتكوا بعد ما رجعوا من سفره من الأمير » 
فتكلم البى سا فى حقه هكذا » وقد أورد هذه القصة مخمد بن إشحق 
وغيرة-من أل السير مفضلة . ش 
المحديث الثانى : روى البخازى ومسلم عن البراء بن عازب أنه 0 | 


استخلف الأمير فى غزوة تبوك على أهل بيته من النساء والبنات وت ركه فيهن وقد | 


توجه هو إلى تلك الغزوة » قال الأمير :“يا رسول الله اتخلفنى فى النساء والصبيان؟ 
فقال البى ری له : « أما ترضى أن تكون منى منزلة هرون من موسى ؟: إلا 
أنه لا نى بعدى » . قالت الشيعة ١‏ إن التزة امم جنس مضاف إل العم فيم 
جميع المنازل لصحةة الاستثناء » وإذا استفنى مرتبة النبوّة فثبت للأمير جميع 
ألنازل الثابتة هرون ومن جملتها صحة الإمامة » وافتراض الطاعة أيضاً لو عاش 
هارون بعد موسى » لأن هرون كانت له هذه المرتبة فى عهد موسى + فلو زالت 
عنه بعد وفاته لزم العزل » وعزل النى ا متنع للزومه الإهانة المستحيلة فن 
حقه » فشبتت هذه المرتبة للأمير أيضاً وهى الإمامة . 

والجواب عن ذلك بوجوه : الأول - أن اسم الجنس المضاف إلى امم بيس 

من ألفاظ الغموم عند جميع الأصوليين ؛ بل هم صرحوا بأنه مید ف غلام زید 


وأمثاله » لأن تعريف الإضافة المعنوية باعتبار العهد أصل » وفها نحن فيه قرينة 
للغهد موجودة وهی قوله « أتخلفنى.فى النساء والصبيان » يعنى أن هارون كما كان 
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خليفة لوسى حين توجه هو إلى الطور كذلك صار الأمير خليفة للنى ا 
إذ توجه إلى غزوة تبوك » والاستخلاف المقيد ذه الغيبة لا يكون باقياً بعد 
انقضاها كما لم يبق نی حق هرون أيضاً . ولا بمكن أن يقال انقطاع هذا 
ل ا حق الخليفة لأن انقطاع العمل ليس بعزل › 
والقول بان عزل حلاف العرف واللغة » ولا تكون صحة الاستشناء دليلا للعموم 
إلا إذا كان متصلا » وههنا منقطع بالضرورة » لأن قوله « إنه لا نى بعدى » 
جملة خيرية » وقد صارت تلك الجملة بتأويلها بالمفرد بدخول إن فى حكم ۱ إلا. 
عدم النبوة » وظاهر أن عدم النبوة ليس من منازل هرون حى يصح استثناؤه, 
لأ المتصل يكون من جنس المستثّى.منه وداخلا فيه والنقيض لا يكون من جنس 
النقيض وداخلا فيه أن هذا المستثنى منقطع جداً > ولان من جملة منازل هرون 
كونه أن من موسى وأفصح منه لساناً ا 
له فى النسب » وهذه المنازل غير ثابتة فى حق الأمير بالنسبة إلى النبى ل 
إجماعاً بالضرورة » فإن جعلنا الاستثناء متصلاً وحملنا المنزلة على العموم لزم 
الكذب فى كلام المعصوم . | 

الثانى : آنا لا نسم أن الخلافة بعد موت .موسى كانت من جما منازل هرون 
لان هرون كان نبياً مستقلا فى التبليغ » ولو عاش بعد موسى أيضاً لكان كذلك 
E‏ الخلافة لأنها نيابة لانبى ولا مناسبة 

بين الأصالة مسي ا سه الاستدلال على خلافة الأمير 
e‏ . وأيضا أن النى د لا شبه الأمير ارون - 
ومعلوم أن هرون کان خليفة فى حياة مومی بعد خيبته ؛ وصاد يوع بن ر 
وكالب بن يفنة خليفة له بعد موت موسى - لزم أن يكون الأمير أيضاً جليفة 
فى حياة النى ي بعد غيبته لا بعد وفاته » بل يصير غيره خليفة بعد 
وفاته حتى يكون التشبيه على وجه الكال » إذ حمل التشبيه فى كلام الرسول 
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على النقصان غاية عدم الديانة والعياذ بالله . وإن تنزلنا قلنا ليس فى هذا الحديث: 
دلالة على ننى إمامة الخلفاء الثلاثة ؛ غاية ما فى الباب أن استحقاق الإمامة يقبت 
به للأمير ولو فى وقت من الأوقات » وهو عين مذهب أهل السنة » فالتقريب به 
أيضاً غير تام . ٠‏ 

الحديث الثالث : رواه بريدة مرفوعاً أنه قال « إن علي منى وأنا من عل › 
وهو ول كل مؤمن بعدى » وهذا الحديث باطل » لأن فى إسناده أجلح وهو 
شيعى متهم فى روايته . وأيضاً غير مقيد بالوقت المنصل بزمان وفاته 5 
ولفظ « بعدى » يحتمل الاتصال والانفصال وهو مذهب أهل السنة القائلين بان 
الأمير كان إماماً مفترض الطاعة بعد البى لاي ف وقت من الأوقات . 

الحديث الرابع : رواه أنس بن مالك أنه كان عند النى 0 طائر قد 
طبخ له وأهدى إليه فقال « اللهم ائتنى بأحب الناس إليك يأكل معى هذا 
الطير » فجاءه عل . وهذا الحديث قد حكم أكثر المحدّثين بأنه موضوع » ومن 
صرح بوضعه الحافظ شمس الدين الجزرى » وكذلك الذهى فى تلخيصه ٠‏ 
ومع هذا فهو غير مفيد للمدعى أيضاً » لأن القرينة تدل على أن المراد بأحب 
الناس إلى الله فى الأكل مع النبى لا > ولا شك أن الأمير كان أحبهم إلى الله 
فى هذا الوصض» لان أكل الولد ومن فى حجمه مع الأب يكون موجباً لتضاعف 
اللذة بالطعام ..وإن سلمنا أن يكون المراد بأحب الناس مطلقاً فإنه لا يفيد المدّعى 
أيضاً » إذ لا يلزم أن يكون أحب الخلق إلى الله صاحب الرياسة العامة » فكأ" 
من أولياء وأنبياء كانوا أحب الخلق إلى الله ولم يكونوا ذوى رياسة عامة » 
كزكريا ويحبى وشمويل الذى كان طالوت فى زمنه صاحب رياسة عامة بنص 
فى + ملفا تسل أن أ بكر كل يكن ذلك اين حار ف الي 
المنورة والدعاء كان خاصاً بالحاضرين دون الغائبين بدليل قوله « اللهم اثتنى 
لأن إحضار الغائب من مسافة بعيدة فى آن قصبر لا يعقل إلا بطريق . خيرق العادة 
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والأنبياء لا يسألون الله خرق العادة إلا فى وقت التحدّى » وإلا لما احتاجوا فى 
ا ا الطاهزة ول و راد المعيض ذلك 
كما فى قوم فلان أعقل الناس وأعلمهم وأفضلهم . وعلى تقدير دلالته على 
اللاعى لا يقاوم الأخبار الصحاح الدالة على خلافة أهى بكر وعمر » مثل « اقتدوا 
باللدَّيّن من بعدی ألى بكر وعمر » وغير ذلك . 

الحديث الحامس : رواية جابر عن النى ا أنه قال و أنا ا العلم 
وع بامها » وهذا الخبر أيفاً مطعون فيه » قال يحبى بن معين :لا أصل له . 
وقال البخارى : إنه منكر » وليس له وجه صحيح . وقال الترمذى : إنه منكر 
غربي. نوذكره ابن لوز ى ار ضرعا رال ابن دى الد ل رة 
وقال الثووى والذهى والجزرى : إنه موضوع . فالتمسك بالأحاديث الموضوعة 
ما لا وجه له » إذ شرط الدليل اتفاق الخصمين عليه . ومع هذا ليس مفيداً 
لدعاهم إذ لا يلزم اَن من كان باب مدينة العلم فهو صاحب رياسة عام باذ تصن 
بعد التى رة » غايته أن شرطاً من شروط الإمامة قد تحقق فيه بوجه اتم » ولا 
يازم من تحقيق شرط واحد وجود المشروط بالشروظ الكثيرة مع أن ذلك الشرط 
كان ثابتاً نى غيره أيضاً أزيد منه برواية هل السنة مثل « ما صب الله شيئاً فى 
صدرى إلا وقد صببته فى صدر ایی بكر » ونحو « لو كان بعدى نی لكان عمر » 
فإذا اعتبرت روايات أهل السنة فلتعتبر كلها » وإلا فلا ينبغى أن يقصد إلزامهم 
برواية واحدة من رواياتهم . 

الحديث السادس : وهو ما رواه الإمامية مرفوعاً أنه ا قال ومن أراد 
أن ينظر إلى آدم فى علمه » وإلى نوح تی تقواه » وإلى إبراهم فى حلمه » وإلى 
موسی ف بطثه » وإلى عيسى فى عبادته » فلينظر إلى عل بن أنى طالب » . وجه 
التمسك ذا الحديث أن مساواة الأمير للأنبياء فى صفاتهم قد علمت به > 
والأنبياء أفضل من غيرهم » والمساوي للأفضل أفضل فكان علّ أفضل من غيره 
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والأفضل متعين للإمامة دون غيره . ولا یخی فساد هذه المقدمات والمبادئ ار اقغقا 
فى الاستدلال.من وجوه : 1 ` 
الأول : أن هذا الحديث أورده الحلى فى كتبه وقد نسبه إلى البيهق مر 
وإلى البغوى أخرى » وليس فى تصانيفهما أثر منه . ولا يتأ إلزام آهل السئة 
بالافتراء . مع أن عند أهل السنة أن الأحاديث التق تذكر فى كتبهم إذا لم صرح 
بصحتها لا يحتج ما . 
الثاثى : أن ما ذكر محض تشبيه لبعض صفات الأمير ببعض صفات أولقك 
الأنبياء > والتشبيه كما يكون بأدواته المتعارفة كالكاف وكأن ومثل ونحوها› 
كذلك يكون هذا الأسلوب كما تقرر فى عام البيان أن من أراد أن ينظر القمر 
ليلة البدر فلينظر إلى وجه فلان . فهذا القسم داخل أيضاً ف التشبيه . ولو تجاوزناً 
عن ذلك لكان استعارة مبناها على التشبيه » وفهم المساواة بين المشبه والمشبه به 
من كمال السفاهة » وقد روى فى الأحاديث الصحيحة لأخل السنة تشبيه ای بكر 
بإبر هيم وعيمى > وتشبيه عمر بنوح > وتشبيه أى ذر بعیسی » ولكن لما كان 
لأهل السنة حظ عظم من العقل لم يحملوا ذلك التشبيه على المساواة أصلا بل 
أعطوا كلا مرتبته . ْ 1 
الثالث : أن المساواة بالأفضل فى صفة لا تكون موجبة لأفضلية المساوى » 
لأن ذلك الأفضل له صفات أخر قد صار بسببها أفضل . وأيضاً ليست الأفضلية 
موجبة للزعامة الكبرى كما مر . ٠‏ 0 
الرابع - أن تفضيل الأمير على الخلفاء الثلائة من هذا الحديث يقبت إذا 
م يكن أولئك الخلفاء مساوين للأنبياء المذكورين فى الصفات المذكورة أو فى 
مشلها » ودون هذا خرط القتاد . ولو تتبعنا الأحاديث الدالة على تشبيه الشيخين 
بالأنبياء لباغت مبلغاً لم يغبت مثله لمحاصرييما » وهذإ ذكر المحققون من أخل 
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التصوف أن الشيخين كانا حاملين 0 النبوة » وكان الأمير حاملا لكثالات 
الولاية » ومن ثمة صدر من الشيخين الأمور الى تصار من الأنبياء من الجهاد 
بالكفار وترويج أحكام الشريعة وإصلاح أمور الدين بأحسن ماوت رتاس 
وظهر من الأمير ما يتعلق بالأولياء من تعلم الطريقة » والإرشاد لأحوال السالكين 
ومقاماتهم » والتنبيه على غوائل النفس » والترغيب بالزهد فى الدنيا ونحوها 
رمن یره . وقد دل على هذه ار عا رواه الشيعة ف كتبهم وهو 
قوله' 2 ١‏ إنك يا عل تقاتل الناس على تأويل القرآن كما قاتلتهم عل 
تنزيله » لآن مقاتلات الشيخين كلها كانت على تنزيل القرآن فکان عهدهما 
من بقية زمان النبوة :» وزمن خلافة الأمير كان مبدأ لدورة الولاية » وإليه تنتهى 
سلاسل جميع الفرق من أولياء الله تعالى » كما تصل سلاسل الفقهاء والمجتهدين 
فى الشريعة بالشيخين ونواهما كعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل ومين ايت 
TET‏ وأمشاهم رضى الله تعالى عنهم » ويكون فقه أولئك الفقهاء 
رشحة من بحار علومهم » وكان معنى الإمامة الى بقيت فى أولاد ا وجعل 
OS‏ قطبية الإرشاد ۽ وها لم يرو إلزام هذا الأمر من 
الأمة الأطهار على كافة الخلائق بل جعلوا بعض أصحامم الممتازين المنتجين 
مشرفين بذلك الفيض الخاص ووهبوا لكل واحد منهم هذه المكرءة العظيمة 
بقدر استعداده . وهذه الفرقة السفيهة قد أنزلوا تلك الإشارات كلها على الرياسة 
العامة واستحقاق التصرف فى مور املك ولمالك ‏ فوقعوا فى ورطة الضلال . 
ومن أجل ما قلنا يعتقد كل الأمة الأمين ودره الطذاهرة كالشيوخ والر شين 
الحديث السابع : روى عن أنى ذر الغفارى أنه قال « من ناصب علياً فى 
TS‏ اله روص و تحب اهن المنة E‏ 
بل نسب ابن المطهر الحلى روايته إلى الأخطب الخوارزى » والحلى خوّان فى النقل 
والأخطب كان من الغلاة الزيدية » ومع هذا لم ار الجديث فى كتابه 
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الؤلف فى مناقب أمير المؤمنين : ولو فرضنا كونه فى كتابه فلا اعتبار له لكونه 
مخالفاً للأحاديث الصحاح الموجودة فى كتب الإمامية » منها قوله عليه السلام 
نى نبج البلاغة « أصبحنا نقاتل إخواننا فى الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ 
والاعوجاج "2 » . ولثن اعتبرنا هذا الحديث لا يتحقق مضمونه أيضاً إلا إذا 
طلب الأمير الخلافة وانتزعها الآخر من يده » وهذا المنى لم يقع فى عهد قط » 
لان الأمير لم يطلب الخلافة فى زمن الخلفاء الثلاثة » كما ذكر فى كتب الإمامية 
أن الرسول ميل كان وى الأميرَ بالسكوت ما لم يجد أعواناً » فسكت الأمير 
فى عهد الخلفاء الثلاثة لأجل هذه الوصية ! وحين صار طالباً ها لم يقصد أحد - 
من م المؤمنين والزبير وطلحة - نزع الخلافة من يده أصلا » بل إنما سال 
هؤلاء الأميرٌ تنفيذ حكم القصاص على قتلة عبان رضى اله تعالى عنه ثم انجر 
الأمر إلى القتال كما تشهد بذلك كتب السير " وخطب الأمير رضى الله عنه . 
سلمنا » ولكن المراد من « الكافر » كفران النعمة » إذ خلافة أمير المؤمنين كانت 
نعمة فى زمنها » يدل عليه لفظ « الخلافة » إذ هى بالإجماع مشروطة بالتصرف 
ى الأرض » وذلك ل يكن للأمير فى زمن الخلفاء الثلاثة » وهذا لم يقع فى 
الحديث لفظ « الإمامية » . سلمنا » ولكن الله تعالى قال فى كتابه لمنكر خلافة 
الخلفاء الثلاثة فى آية الاستخلاف كافر أيضاً كقوله تعالى ل ومن كفر بعد 
ذلك فأُولئك مم الفاسقون 4 والمعنى أن من أنكر خلافة أولئك اللستخلفين بعد 
اسیا هذه الاية الكرعة والعلم باستخلافهم الصادر من الله تعالى فأو لتك هم 
الكاملون فى الفسق » والكامل فيه هو الکافر كما لا یخی . مع أن روايات 
الطب الزيدى عند أهل السنة كلها ضعيفة وكثير منها موضوعة فكيف بحت 
ا ؟ ! 
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الحديث الثامن : رواه الشيعة أن الرسول م قال « كنت أنا وعلٌّ بن 
اقات قور ن الال اق الله ار عفر الفا عاو ا حل 
الله آدم قسم ذلك النور جزءين : فجزء أنا » وجزء على بن أنى طالب » . وهذا 
الحديث موضوع قطعاً بإجماع GÎ‏ تروف سو عت اروف 
قال يحبى بن معين : هو كذاب . وقال الدارقطى : متروك » ولم يختلف أحد فى 
كذبه . ويروى من طريق أ وف فر ن أحعد کان رافضياً غالياً كذاباً 
وضاعاً » وكان أكثر ما يضع فى قدح الصحابة وسبهم . وعلى تقدير صحته 
معارض بالأخبار الآخر نحو قوله « أول من خاق الله نورى » وقوله « أنا من نور 
الله » وکل شىء من نورى » فإنه إن كان الأمير من نوره فلا وجه للتخصيص › 
وإن كان مستقلا مثله فيلزم التكذيب . ومع هذا قد ثبت اشتراك الخلفاء الثلاثة 
معه با ى عالم الأروارع#الرولية الأخرى الى بكوم احبر سن تالف الزواية + 
إذ ليس فى إسنادها متهمون بالكذب والوضع » وهى ما روى الشافعى بإسناده إلى 
النى ميلع أنه قال « كنت ا نو يكل ور ان وهل ببق ا ا ل 
أن يخلق آدم بألف عام » فلما خلق أسكننا ظهره » ولم نزل ننتقل فى الأصلاب 
الطاهرة حتى نقلنی الله تعالى إلى صلب عبد الله » ونقل أبا بكر إلى صلب أنى 
قحافة » ونقل عمر إلى صلب الخطاب » ونقل عثمان إلى صلب عفان » ونقل علياً إلى 
صلب أن طالب » ويؤيد هذه الرواية حديث « الأرواح جنود مجندة : ما تعارف منها 
ائتلف » وما تناكر منها إختلف» وبعد اللتيا والّى لا يدل حديثهم على المدعى 
أصلا » لأن اشتراك الأمير فى نور النبى لا يكون مستازماً لوجوب إمامته بلا 
فصل » وأية ملازمة بينهما فليبينوها بحيث لايتوجه إليه المنع » ودونه خرط القتاد . 
ولا بحث لنا فى قرب النسب » وإلا لكان العباس أولى بالإمامة لكونه عم النبى » 
والم أقرب: من ابن العم عرفاً وشرعاً . فإن قالوا : إن العباس لحرمانه من اتحاد 
امنور لم يحصل له لياقة للإمامة » لآن نور عبد المطلب انقسم فى عبد الله وای 
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طالب » ولم يصب منه أبناؤه الآخرون . قلنا : إن كان مدار التقدم فى الإمامة على 
قو النور وكثرته فالحسنان أحق بالإمامة من الأمير للقوة والكثرة معاً » أما القوة 
فلآن النور ما انقسم وصلت حصة الرسول إلى جنابه فانشعب من تلك الحصة 
السبطان الكرمان > بخلاف الأَمِيرْ فإنه كان شريكاً فى أصل النور لا فى حصة 
النبى يي وحصة الى لا من النور كانت أقوى من حضضة غيره.. وأما 
الكثرة فلآن الحسئين كانا جامعين لنورى النى ‏ © تله والأمير معاً » والإثنان 
أكثر من الواحد قطعاً . 

الحديث التاسع . : رواه عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أن البى اا 
قال يوم خيبر « لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله 
يفتح الله على يديه » وهذا الحديث أصح وأقوى ف الرواية من غيره » ولكن 
مدعى الشيعة غير حاصل منه إذ لا ملازمة بين كونه محباً لله ورسوله ومحبوباً 
هما وبين كونه إماماً بلا فصل أصلا » على أنه لا يلزم من إثباتهما له نفيهما عن 
غيره عيفد قل لله عل فى حك أ بكر فق ( يحيهم ویون ) 
وقال فى حت أهل بدر لإ إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً كأنهم بنيان 
مرصوص 4 ولا شك أن من يحبه الله يحبه رسوله ومن يحب الله من المؤمنين 
بحب وسوله » وقال ف شان آمل مسجد تیا ل( فيه رجال يحبوث أن يمرو 2 
والله يحب اللدطهرين 4 وقال النى سا لعاذ « يا معاذ إنى أحبك » ولا ستل 
من أحب الناس إليك ؟ قال : « عائشة ) قيل : ومن الرجال ؟ قال : « أبوها » : 
وإنما نص على المحبية والمحبوبيّة فى حق الأمير مع وجودهما فى غيره لنكتة دقيقة 
تحصل من ضمن قوله « يفتح الله على يديه ) وهى أنه لو ذكر مجرد الفتح لرعا 
ر بوهم أن ذلك غير موجب لفضبلته ما ورد وإن لله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» 
فازال ذلك التوم بإثباتِ .هاتين الصفتين له » فصار المقصود منهتخصيص 
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مضدون ‏ يمتح اله على يديه » وما ذكر من ن الضفات لإزالة ذلك التوهر, ا 

الحديث العاشر د رحم الله علياً > اللهم أدر ال مد حيث دار » وهذا 
الحديث يقبله أيضاً أهل السنة » ولكن لا مساس له مدّعى الشيعة وهو الإمامة 
بلا فصل “وقد جاء فى حق عمار بن ياسر ٠‏ الحق مع عمار حيث دار » وف حق 
عمر أيضاً « الحق بعدى مع عمر حيث كان » بل فى هذين الحديثين إخبار 
علازمة الحق لعمر ولعمار > بخلاف الحديث عن الأمير فإنه دعاء فى حقه ‏ 
والفرق بين الإخبار والدعاء غير خاف » خصوصاً على ما قزره الشيعة من أن 
اشتجابة دعاء النبى غير لازمة عندهم > فقد روى ابن بابويه القمى أن رسول الله 
يع دعا ربه أن يجمع أصحابه على محبة عل فلم يكن ذلك . وزاد فى حقّ عمر 
لفظ « بغدى » ليكون دليلا على صحة إمامته وإمامة من رآه عمر إماماً . وعلى 
مذاق الشيعة يكون هذا الحديث دليلا على عصمته »› لكن مذهب أهل السنة” 
لا يكون غير النبى معصوماً . وقد تمسك بعض ظرفاء أهل السنة بحديث حق على 
المذكور على صحة خلافة ى بكر وعمر: ونان » لأن علياً كان معهم وبايعهم 
وتابعهم وصلى معهم نى الجمع والجماعات ونصحهم فى أمور تتعلق برياستهم » 
بصع قباس العاراة بههنا ههنا : الحق مع عن » وعلّ مع أنى بكر وعمر » فالحق 
مهما » لن مقارن المقارن مقارن . وهذه لقتني الكحيية الس مدا ضيح E‏ 
فى هذا القياس صادقة لا محالة » وهذا القياس موافق لروايات الشيعة > فإنه 

ثبت فى ( نهج البلاغة ) أن عمر بن الخطاب لا أراد أن يخرج إلى دفع فتنة 
نہاوند استشار عل ابن أنى طالب فقال له الأمير : « إن هذا الأمرلم يكن نصره 
ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة »وهو 07 الله الذى أظهره » وجندّه الذى اغ 
ا :جلما بده وطن سيت ها طلم وی عل رودو الله 6 وان تيور 
Ê,‏ 5 3 1 0 الله 0 الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
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5 تضى لم انهم من بعد خوفهم أمناً 4 . ومكان اليم من الإسلام مکان 
النظام من الخرز يجمعه ويضمه » فإن انقطع النظام تفرّق الخرز وذهب: الم م 
يجتمع أبداً . والعربث وإن كانوا قليلا فهم كثيرون بالإسلام » عزيزون بالاجماع 
فكن قطباً > واستدر الرحى بالعرب » إلى آخر خطبته المذكورة فى نمج البلاغة . 
فعلم بالصراحة أن الأمير كان معيناً وناصراً أميناً لعمر بن الخطاب » ولو كان 
بينهما نفاق والعياذ بالله لأشار عليه بالذهاب إلى المج > وإذا اث شتغل عمر وأهل 
عسكره بالقتال تصرف الأمير بالحجاز التى كانت دار الإسلام واتبعه الناس 
طوعاً أو كرهاً . وأيضاً قد علم أن الأمير عد نفسه ی زمرة ای بكر وعمر حيث 
ادحل نفسه فيهم وقال ٠‏ نحن على موعود من لله ٠‏ وأيضاً قد ذكر فی ( تیج البلاغت) 
أن الأمبر قال لعمر بن الخطاب حين استشاره فى غزوة الروم « إنك مى تير 
إلى هذا العدو بنفسك فتكسر 0 لا تكن للمسلمين كانفة دون أقصى 
بلادهم » وليس بعدك مرجع يرجعون 1 . فأرسل إليهم رجلا مجرباً واحفيزٌ 

معه أهل البلاء والنصيحة » فإن أظوره ١‏ الله فذلك ما تحمد » وإن تكن الأخرى 
كنت ردءاً للناس ومثاباً للمسلمين » والعجب من الشيعة كيف يتركون مثل هذه 
الروايات الثابتة فى أصح الكتب عندهم كأنهم لم يروها ولم يسمعوها » ويذعنون 
بالمخالفة فا بينهم بما شاع عندهم من الروايات الموضوعة والفتريات » ثم 
يتخبطون إذ يروون هذه الروايات الصحيحة ٠‏ فقد يقولون إن هذه كلها من: 
متابعة الأمير ومبايعته للشيخين - كانت لمحض قلة الأعوان والأنصار ثم 
يفحمون فيا قالوا بروايات ثقاتهم الدالة صراحة على قوة الأمير وغلبة أعوانه 
وكثرة أنصاره كما روى أبان بن أنى عياش عن سلوان بن قيس املال وغيره 
أن عمر قال لعلى : والله اشن لم تبايع أبا بكر لنقتانك . قال له عل : لولا عهد 
عهده إلى خليل لست أخونه لعلمت أيّنا أضعف ناصراً وأقل عدداً . هاه الرواية 
تدل بالصراحة على أن سكوت الأمير كان بسبب أمر سمعه من النئ متاك وهو 
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أن الخلافة حق ای بكر بلا فصل ثم حق عمر > وههنا البرهان العقلى الوافق 
لأصول الشيعة قائم على أن العهد المذكور كان هذا ء لأن الإمامة لو كانت حق 
الأمير وكان النبى أوصاه بترك المنازعة للشيخين مع كثرة الأعوان والأنضاز 
ا من هذه الرواية صراحة للزم أن النى أوصاه بتعطيل أمر الله » وحَرَمٌ 
الأمة من لطفه > ووصى الأمبر باتبا ع أهل الباطل » ورضى بفساد الدين و 
ونحوها » معاذ الله من ذلك » كيف وقد قال الله تعالى ¥ ااا الى ل 
المؤمنين على القتال ‏ فى زمان كان الواجب أن يقاتل مسلم وال عة ان 

فجاهد النبى وكلف الناس بالجهاد ذه التأكيدات مع كثرة المشقة والصعوبة » 
وى زمان تم فيه الدين وكملت النعمة يأمر مثل هذا الذى هو أسد الله بالجبن 
الى 0 لأحكام اش روج ا وا در كان الل 
وتبديل دينه ¥ ایام رک ار 06 انم لون + 4 حاشاه ثم حاشاه ع 
اولك راون غا تقو لون :وشات النبوة والرسالة مناف هذه الوصية أشد منافاة 
وقد يقول الشيعة إن ترك الأمير للمنازعة وإظهاره الموافقة والمناصحة مع الخلفاء 
الثلاثة كان لمحض الاقتداء بأفعال الله تعالى وهى إمهال الجانى والتأنى ف المؤاخذة 
وقد استخرج هذا التوجيه ابن طاوس سبط ای جعفر الطوسی » وقد ارتضى به 
الآخرون من إخوانه غاية ارتضاء » مع ار ال أن ا ان 
لله تعالى فما يخالف الشرع غير جائز للناس فضلا عن أن يكون واجباً » إذ البارى 
ال قد يضر ار ف تعفن الأحان وان المسلمين ويميث الصالحين ويحى 
الفساق ويرزقهم بغير حساب ويقدر الرزق على الصلحاء وغير ذلك على ما علمه ٠‏ 
من المصالح والحكم لمم العدمن ا الكافر وقتل المسلم بغير حق 
وإعانة الفاسق على فسقه وخذلان الصالح » بل لابد للعباد من الأمتغال لأوامر 
الله تغال ونو اة © وها هو شان العبودية أن يتل بالقبول حم الله > ويعمل 
بالجد على وفقه » لا أنه يقتدى بأفعال الالك . وما ما قيل « تخلقوا بلاق الله » فبابه 
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المكارم دون الأحكام > وإلا فمن لم يصل ولم يصم ولم يؤث الزكاة ول يخج 
ابیت مع الاستطاعة اقتداء بالله تعالى فهل يعذر قم الدنيا والآخرة ؟ دمن قال إن 
التاق وترك العجلة محمود فليس مطلقاً » بل التأخير والنأّى فى الأمور الحسنة 
غير محمود البتة » لآن امالك إذا أمر رسله وعباده بتعجيل أمر فإن , يسارعوا 
إلى أمره يكونوا عصاة لا محالة كما قال الله تعالى ( ون منكم لمن ليطن 4 
وقال تعالى فى مدح عباده المتعجلين فى امتثال أوامره لآ أولئك يُسارعون فى 
الخيرات وهم لها سابقون 6 ولهذا صار المثل المشهور « لا حاجة إلى الاستخارة فى 
أمر الخير » و« خير الخير ما كان عاجله » والإمام الذى له منصب هداية الخلق 
وإرشاد الضالين كيف يجوز له التأّى إذ يفوت منه فيه واجبات كثيرة » وأيضاً 
يكون اتی حد » وهل مضى أحد فى الشأّق خمسة وعشرين عاماً ؟ ولو قالوا : 
إن تأق الأمير كان بأمر الله تعالى فلا يلزم ترك الواجبات » قلنا : فقد عام أن 
إمامة الأمبر لم تكن متحققة فى ذا الزمن » وإلا فنصبه للإمامة ثم أمره بالتأق 
وترك لوازم الإمامة متناقضان فما بينهما .. ويشبه ذلك أن السلطان قلد أحداً 
القضاء وأمره بالاختفاء مدة ذلك قائلا له : لا تظهر قضاءك فىتلك المدّة » 
وامنع أن تقام قضية بحضورك » ولا تتكلم بد بين المتخاصمين . فهذا يدل صريحاً 
على أن السلظان يَعِدّه القضاء » لا أنه نصبه بالفعل للقضاء : ولو حملنا 
على الظاهر يلزمه التناقض الصريح وتفويت الغرض من نصب القاضى › 
بل هو محض السفاهة . ولا يخى قبحه » والله تعالى منزه عن ذلك . وأيضاً إذا 
كان الأمير مأموراً من الله بالتأّى وإخفاء الإمامة وترك دعواها يكون المكلفون فى 
ترك متابعته وإطاعة الأمر معذورين » فلو خالفوا ونصبوا غيره لحفظ دينهم 
ودنياهم وتمشية مهماهم فى هذه المدة لا يكون للعقاب والعتاب عليهم محل أضلا ؛ 
إذ لا يكلف الله .نفساً إلا وسعها . ١‏ 
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الحديث الحادى عشر : رواه أبو سعيد الخدرى أنه قال : قال النى طا 
لعلى « إنك تقاتل على تأويل القِرآن كما قاتلت على تنزيله » . ولا يخنى أن هذا 
e‏ عام > إذ مفاده : إنك تقاتل فى حين من الاحيان على 
اويل 8101 وهذا مر مدعب أهل الينية أن الأمين فى تاتلاقة جن قال 
كان على الحق ومصيباً لا ريب فيه » ومخالفوه كانوا على الخطإ ولو بالاجتهاد 
دده فى هذا الحديث على أن الأمير إمام بلا فصل » إذ لا ملازمة بين المقاتلة 
على تأويل القرآن والإمامة بلا فصل بوجه من الوجوه » فإيراد هذا الحديث فى 
Es‏ ؛ بل لو استدل به على مذعب أهل السنة لأمكن ‏ 
لأنه يفهم منه بالصراحة أن الأمير قد يكون إماماً فى عصر يقاتل فيه فيه عل اويل 
القرآن » ووقت قتاله معلوم مبّى كان » وهو من دلائل أهل السنة على أن الحق 
كان ق جانب الأمير وكان مقاتلوه على الخط] حيث لم يفهموا معبى القرآن 
وأخطأوا فى اجتهادهم » وإنكار تأويل القرآن ليس بكفر إجماعاً » وإن أنكر 
أحد معنى الق ر آن الظاهر بسوء فهمه فنى كفره تأمل:» فضلا عن أن ينكر المعنى 
الخى الذى هو التأويل وة الفيعة أن متحاربيه: رة كما د کر ى ا( ند 
العقائد ) للطوسى ا أيضاً . 

الحديث الئان عشر : رواه زيد بن أرقم عن النى ا 5 قال « إنى 
تارك فيكم الثقلين » فإن تمسكتم .هما لن تضلوا بعدى : أحدهما أعظم من الآخر 
كتاب الله وعترق » وهذا الحديث أيضاً كالأحاديث السابقة .لا مساس .له 
مدّعاهم » إذ لا يلزم أن يكون المدمسك صاحب الزعامة الكبرى . سلمنا » ولكن 
N RS‏ ء الراشدين المهديين من بعدى 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ.» . سلمنا » ولكن « العترة » فى لغة العرب هم 
الأقارب » فلو دل الحديث على الإمامة لزم أن يكون جميع أقاربه مل أمة 


( مع م١‏ ه عختصر التحفة الإثى عشرية ) 


واجی الإطاعة وهو باطل ..وأيضاً قال ا « واهتدوا دی غمار ت وتمسكوا 
“بعهد ابن أم عبد » وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن اجبل » خصوصاً قوله 
« اقتدوا باللذين من بعدى أَنى بكر وعمر » البالغ درجة الشهرة والتواتر العنوي » 
+فلزم من هذه الأحاديث أن يكون أولعك الأشخاص أنمة » وأن يدل هذا الحديت 
على إمامة العدرة » فكيف يصح الحديث المروى عن الأمير بالتواتز عند الشيعة 
٠‏ إنما الشورى للمهاجرين والأنضار » وكذلك لا يدل حديث ١‏ مثل ھل بيق فيكم 
مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق » إلا على أن الفلاح واهداية 
منوطان عحبتهم ومرنوطان باتباعهم 3 والتخلفٌ عن متهم واتباعهم موجبٌ 
اللهلاك . وهذا المعنى بفضل الله تعالى مختص “بأمل السنة » لام م اللنمسكون 
بحبل وداد جميع أهل البيت > كالإممان بكتاب الله كله لا يشر کون حرفاً مده » 
أوبالأنبياء أجمعين بحيث لا يفرّقون بين أحد من رسله وأتبيائه © ولا يبخصؤن 
جعضهم بالمحبة دون بعض » لأن الإمان ببعض الكتاب بحكم ¥ تۇمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض 4 وببغض الأنبياء بدليل ¥ إن الذين. يكفرون بالله 
ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض 4 
الآية كفر غليظ » بخلاف الشيعة لأنهم ما من فرقة منهم إلا وهى لا تحب جميع 
أهل البيت » بل يحبون طائفة ويبغضون أخرى . ْ 
ولبعض الشيعة ههنا تقرير عجنب حيث قال : تشبيه أهل البيت فى هذا 
الحديث يقتضى أن محبة جميع أهل البيت واتباعهم كلهم غير ضرورى فى 
النجاة » لأن أحداً لو تمكن فى زاوية من السفينة تحصل له النجاة من الغرق بلا 
شبهة » بل كذلك الدوران فى السفينة بأن لا يجلس فى مكان واحد » فالشيعة إذا 
كانوا متمسكين ببعض أهل البيت ومتبعين هم يكونون ناجين بلا شبهة © فقد 
اندفع طعن أل اة لهم بكارم لمشي أمل الي ۾ ش 


ونا 
: ونجاهم 
TE‏ کچ > والزاوية الواحدة من تلك السفينة كافية للنجاة عن 


| الغرق بل التعيين بالأئمة الإثنى عشر صار مخدوشاً على هذا التقدير » إذ الكفاية 
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وأجاب عنه آهل السنة بوجهين : الأول بطريق. النقض بان .الإمامية لابد 


لم أن لا يعتقدوا على هذا التقرير أن الزيدية والكسائية والفاوسية والأفطيمنة 
وشام من فرق الشيعة ضالون هالكون فى الآأحرة » بل ينبغى أن يعتقدوا فلاحهم 


زه ا mr £ 3 5 5 3 E‏ 5 5 59 5 
»لان كلا من هذه الفرق وأمثالم اخحذون زاوية من هذه السفينة الوسيعة 


بزاوية واحدة من السفينة فى النجاة من الغرق مفروضة » ومعنى الإمام هو هذا أن 
اتباغه يكون موجباً للنجاة فى الآحرة » ففسد مذهب الإثنى عشرية بل الإمامية 
كلهم فلا يصح لكل فرقة من فرق الشيغة ذلك بل لابد لم أن يعلموا: جميع 
الذاهب حقاً وصواباً » مع أن بين مذاهبهم كثير من التناقض والتضاد الواقع » 
والحكم فى كلا الجانبين E‏ بکونہما حقاً فى غير الاجتهاديات و 
النقيضين وهو بد ہی الاستحالة . 

الثانى بطريق الحل » بأن التمكن فى زاوية من زوايا السفيئة إتما 50 
الغرق لو لم يخرق فى زاوية أخرى منها » وإلا فيحصل الغرق قطعاً . وما من فرقة 
من فرق الشيعة متمكنين ف زاوية أخرى منها » وإلا فيحصل الغرق قطعاً . وما 
من فرقة من فرق الشيعة متمكنين فى زاوية من هذه السفينة إلا وهم يخرقون 
فى زاوية أخرى منها . نعم أهل السنة وإن كانوا يدورون فى كل الزوايا المختافة 
ويسيرون فيها » ولكنهم لم يخرقوها فى زاونة منها ليدخلها من ذلك الطرف موج 
البحز فيغرقها . والحمد لله ا : 

وأما' الدلائل العقلية . للشيعة فهى كثيرة جداً » ولنذكر قاعدة مكن الحل 
با لكل دلائلهم فنقول : إن الدليل العقلى على هذا المدّعى لا يخلو عن ثلاثة 
أقسام : لأنه إما جميع مقدماته عقلية » أو جميعها نقلية » أو بعضها عقلية 


AY 


'وبعضها نقلية . وهذا الاصطلاح غير الاصطلاح المشهور فى الكلام ؛ فإن الدليل 
العقلى يطلق فيه على ما كان مركباً من العقليات: الصرفة » والدليل. النقلى. يطلق 
على ما كانت إحدى مقدماته موقوفة على النقل . وهذه الأقسام الثلاثة من الدليل 
العقلى لابد أن تكون مأحوذة من شرائط الإمامة أو من توابعها أو:من طريق تعينها 
وأصبل هذه الدلائل كلها هى مباحث الإمامة » ومباحثها فرع لباحث النبوة » 
لان الإمامة نيابة للنبوة » ومباحث النبوة فرع للإفيات ٠‏ لان النبوة ا من 
الله تعالى. . فإذا فسدت أصول الشيعة .ومقرراتهم فى هذه المباحث الثلاثة 

الكتاب والعترة والعقل السلم صارت دلائلهم كانها أخذت تحت نحت امنع فى فى ثلاث 
مراتب . ولنبين هذا الإجمال عثال واضح : مثلا مقدماهم المأخوذة ف الدلائل 
الكثيرة عنام « الإمام يجب أن .يكون منصوصاً عليه » أصله « أن نصب ٠‏ الإمام 
.واجب على الله تعالى ٠»‏ وأصل هذا الأصل « إن بعث النى واجب على الله 2 
أبطلنا مذهبهم فى هذه المباحث بشهادة العدول - الكتاب » والعترة ؛ والعقل 
السلم ‏ ب لم .يبق شبهة ولا شك فى بطلانه . ظ 

٠‏ ولنذكر بعضاً من دلائلهم العقلية » وإن كان يستغنى عن ذكرها ما ذكرنا.. 
فنقول : ۰ ) 

الأول من دلائلهم أنهم قالوا : « إن الأمام يجب أن يكون معصوماً.» وغير 

الأمير من الصحابة لم يكن معصوماً » فكان هو إمافاً لا غيره » وهو المدعى.. ولا 
يخن أن تقرير ير الاستدلال:ناقص لا يفيد المدعى » لآن الدعوى: م ركبة:من بوت 
الإمامة للأمير وسلبها عن غيره » والدليل المذكور لا-يازم منه إلا سلب مفهوم 
مطلوب ٠‏ فالاستدلال الصحيح بعكس ترتيب هذا القياس المذكور » وضم قياس 
آخن إليه.من الشكل الأول فيفيد مجموعها المدعى » وهو. هكذا 0 يكن أحد غير 
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الأمير من الصحابة وما وکل إمام يجب يجب أن يكون معصوماً » على الضرب الثاى 
من الشكل الثانى » ونتيجة هذا سات كلية وهی لم يكن خد غير الأميز 
منهم إماماً » فيحصل منه سلب الإمامة عن غير الأمير من الصحابة ا 
الآخر « إن الأمير كان معصوماً » وكل معصوم يكون إماماً » فالأمير يكون إماماً ( 
فيلزم منه ثبوت إمامته » فمجموع هذين القياسين تغبت به الدعوى وهو المطلوب 
ويجاب عن الأول منع الكبرى أعنى « كل إمام يجب أن" يكون معصوماً » ومنع ‏ 
استشناء الأمير منهم فى الصغرى » وإسنادهما 0 الأمير الآتية » وبذا المعنى 
برد المنع على الصغرى الى جعلها المستدل كبرى قياسه د 
فلا يصح منعها . ويجاب عن الثالى ل 0 
وبفوات بعض الشروط من كلية كبراه لن المعضوم عام فإن الأنبياء والملائكة 
وولية و و ا بالق ازع فيه “قبل الا » على" 
جميع أفراده لا مكن ٠‏ وعلى بعض ك جزئية وهى لا تصلح 
3 الشكل الأول لاشتر تراط كليتها › 0 
وقال المؤلف 0 وو هذا الدليل ارف 50 و 0 
الصغرى فلن الأمير نص بقوله « إنما الشورى للمهاجرين والأنصار » | إلخ على أن 
الشورى لم فقط » وبديبى أن الجماعة الذين جعلهم المفاجرون والأتضار علفاء 
یکر ل » فعام قطعاً أ أن العضحة الست بغرط: فى الامامة ا 
لا سمع الأمير ما قال الخوارج ولا إمرة » قال « لابد ا فاجر ) 
كذا فى ( نج البلاغة ) . سلمنا » ولكن العام بأنه معصوم لا يمكن حصوله لغير. 
التي > لآن أسباب العم كلها ثلاثة ئة أشياء : الحواس السليمة » والعقل » وخبر 
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الصادق . ولا سبيل لأحد منها إلى تحصيله . أما الأول فظاهر إذ العصمة هى 
الملكة النفسانية المانعة من صدور الذنوب والقبائح غير المحسوسة > وأمار الثانى؟] 
فلأن العقل أيضاً لا يدرك تلك اللملكة إلا بطريق الاستدلال بالأفعال والآثار 07 
ولكن طریق الاستدلال ہما ههنا مسدود › لأن الاطلاع على جميع أفعال أحد. 
بخصوصه وآثاره خصوصاً نيات القلب ومكنونات الضمائر : - من العقائد الفاسدة”] 
والحسد والبغض والعجب والرياء وغيرها من ذمائم الأخلاق - لا مكن أولا : ' 
حصوله وو ملعن أنه حاصل ولكن يجوز حصو ما حو حاضر من جب الال 
والآثار الحسنة الباقية قية فنا مكن العلم بها ؛ وأما ما مضى وما سيأ من تلك 
الأفعال ال والثار فلا سيبل لأحد إلا الله إلى العلم مها » لآن أحوال بنی آدم كثيراً. 
تتغير ‏ آنا عكر الشيطان وإغواء النفس وقرناء السوء فيصبح الرجل مؤمناً 
ويعسى كافراً وعسی مؤمناً ويصبح كافراً . أما سمعت قصة برصيصاء ء الراهب ش 
وبلم بن باعورا وهى كافية للعبرة فى هذا الباب > والدعاء المأثور ديا مقلب 
القلوب ثينت قلى على دينك وطاعتك ) دواء شاف لداء الشبهة والشك فى هذا 
الأمر . ولو فرضنا آنا علمت » ولكن كيف تدرك حقيقة العصمة الى هى إمتناع 
صدور الذنب ؟ غاية الأمر فيه أنا نعلم عدم الصدور منه وهى مرتبة المحفوظية 
ولا يجزىئ” هذا القدر من العلم فى إدراك العصمة ما لم يوجد العم بالامتناع . وأما 
الثالث فلآن خبز الصادق قسهان : إما متواتر > وإما خبر الله ورسوله . وظاهر أن 
المتواتر لا دخل له ههنا لان النواتر يشترط انتهاؤه إلى المحسوس فى إفادة العلم 
الضرورى ؛ فلا يكون فى غير المحسوسات - مثل ما نحن فيه - مفيدا وألا يكن 
خبز الفلاسفة بقدم العا مفيداً للعلم الضرورى وهو باطل بالإجماع وخر 
الله ورس لا يكون موجباً للم : 7 الباب على أضول الشيعة : أما أولا فلن 
البداء فى الإخبار جائز عندم © > فيجوز أن يخبر فى وقت بعصحة رجل ثم 
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بفسقه فى وقت آخر ء وأحد الخبرين وصل إلينا دون الاخر » ويجوز البداء فى 
الإرادة أيضاً بإجماع الشيمّة » فيحتمل أن تتعلق الإزادة فى وقت بعصمة رجل ˆ 
وى وقت ,آخر بفسقه » فارتفع الاطمثنان بأن هذا الرجل يبتى على عصمته. إلى 
آخر العمر . وأما ثانياً فلان وصول خبر الله ورسوله إلى المكلفين إما بواسطة معصوم أو 
بواسطة تواتو » فنى الشى الأول يلزم الدور.الصريح» وى الشق الثانى يازم حلاف إلواقع 

اک رار لس مفيداً للعل لم القطعى عند الشيعة » كتواتر المسح غلى الخف » 
وغسل الرجلين فى الوضوء » وإلى المرافق » وأمة هئ أربى من أمة فى كلمات ‏ 
القرآن » وصيغة التجيات فى قعدة الصلاة > وأمغال ذلك . فلابد من أن يعين: 
تواتر جاص . وذلك أيضاً غير مفيد » إذ حصول العلم القطعئ من التواتر يكون 
بناء على كثرة الناقلين وبلوغهم إلى. ذلك المبلغ فقط » ولا كدّب الناقلون فى 
مادة أو. مادتين أرتفع الاعتّاد عن أقسامه: كلها.. ولا مكن أن تجرى هذه الوجوه - 
فى 'غضفة الأنبياء-لأن ثبُوتها بأخبارهم .الصادقة ع وقد ثبت صدقهم.فى. كل ما 
ادعوا بظهور المعجزات الباهرة » فلا يقاس عليهم من عداهم من العباد ولو اما 
فإنه أيضاً تابع والتابع دون المتبوع: لاء محالة » فلا يستقتم ما النقض على ما 
قاله : السنائل لإخبىلاف المادة .مع أنه سند منع بصورة الاستدلال للاهمّام .لا غير 
فاقهم :وما كون الكبرى متوعة فلأن الأُمر قال لأصحابه « لا تكفوا عن مقالة 
خن أو مقورة بعدل » فإ لست بفوق أن اط »ولا آمن من ذلك ٿن فعلى ۲" 
كذا ف (انبج'البلاغة ) وظاهر أن هذا القول لا يصدر من المعصوم » خصو صا" 
إذا كانت واقعة ف آخر الكلام «إلا أن يلق لله ى نفسى ما هو أملك به م ) 
فاته لیل صريح اولع ت » لان المحصوم تملكه ا كما ووی 
الخديبث «إنه كان أملكهم لابه وأيضاً تروف دا « اللهم اغغر لى 

ما تقربت به إليك ثم خالفه قلبى ) كذا أورده الرضى ف (مْيْحْ إلبلاغة ها 0 
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الدليل الثافى ”" :. أن الإمام لابد من أن لايرتكب الكفر قط » لقولة تغالى. 
(.لا ينال عهدى الظامين 4 والكافر ظالم لقوله تعالى ل( والكافرون هم الظالون 1 
ولقوله تعالل ل( إن الشرك لظلم عظم 4 وغير الأمير من الصحابة كلهم. كانوا 
عبدوا الأصنام فى الجاهلية فيكون هو إماماً دون غيره . ا 

ولا يذهب على العارف أن هذا الدليل .مع كونه ناقضاً مثل ما مر - فاسد 
بالرة ». فلابد أن يغير بوجه حر صحيح . وذلك أن يقال : لم يكن أحد من. 
الصحابة غير الأمير مؤمناً من بدء التكليف › وکل إمام يجب أن يكون مؤمناً 
كذلك ..والقياس الآحر :إن الأمير كان.مؤمناً كذلك. » وکل من يكون مؤمناً 
كذلك فهو إمام . ويجاب عن الأول منع الكبرى » وسنده الإجماع على عدم 
الاشتراط فى الإمامة ذا الشرط » وعن الثالى بالنقض لأنه يازم منه أن يكون.. 
كل من هو كذلك من آحاد الأمة إماما أ ولا أقل من لزوم إمامة نحو عبد الله . 
ابن عباس رضى الله عنهما » لا يقال اڈ شتراط العصمة يدفعه لأنا نقول إن ذلك ` 
الاشتراط بعد تسليمه لا يعتبر فى هذا الدليل فالتعدد باطل > بل الثانى يصير 
"حشوا محضاً ولا فالانتقاض ضرورى لا مرد له . 0 
- وقال المؤلف : وأجيب بان هذا الشرط لم يذكره فى بحث الإمامة أحد من 
أهل السنة والشيعة » ولكن خرط الشيعة هذا الشرط حين عمدوا إلى ننى الخلافة. 
عن الخلفاء الثلاثة » وهذا لم يذكر فی آية ولا حديث . وظاهر أن عدم سبق . 
الكفر لم يعبروه فى أمر من الأمور الشرعية. والدينية » بل من أسلم بعد كفره ٠‏ 
مائة سنة ومن كان مسلماً من -سبعين بطناً. متساويان ف الدين والإسلام م 
يعتبر هذا؛ الشرط فإنه لغو وحشو > والتمسك .بآية لآ لا ينال عهدى. الظالين 4 
ههنا ليس إلا من المغالطة > إذ مفاد الآية أن الرياسة الشرعية لا تخال الظالم 
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لأن العدالة فى جميع المناصب الشرعة - من الإمامة الكبرى والقضاء والإحتساب. 
والإمارة وغيرها ‏ شرط لتحقيق فائدة ذلك المنصب » ونصب الظالم فى أى 
رياسة موجب لفسادها » فبين الكفر والظلم والإمامة منافاة » ولا يجتمع المتنافيان. 
فى وقت واحد فى ذات أصلا » وهذا هو مذهب جميع اهل السنة أن الإمام لابد. 
أن يكون وقت الإمامة مسلماً عادلا » لا أنه لم يكن قبل الإمامة كافراً وظالاً » 
ومن كفر أو طلم ثم تاب عنه من بعد ذلك وأصلح فلا بمح أن بطق عليه أنه 
کافر أو و ظالم أصلا فى لغة وعرف وشرع » إذ قد تقرر ف الأصول أن المشتق فيا 
قام PET PI O‏ 
نيف کو ا ی آم رظاع ها کا ر ق مه أن لجز لا رد 
وإلا لجاز و نخلة ؛ لطويل غير الإنسان > و ١‏ صب » لشيخ ؛ وهى سفسطة قبيحة 
وكذا النائم للمستيقظ والفقير للغنى والجائع لاشبعان المت وناکس : 
وقد روى الزاهدى ى حديث طويل أن بكر قال لانى ياي بمحضر من المهاجرين 
راا ور و 
صدق أبو بكر » وكذلك ذكر أهل السير والتواريخ فى أحوال ایی بكر أنه ر 
يسجد لصم قط » فصحت إمامته بملاحظة هذا الشرط أيضاً وصارت: إجماعاً 
والحمد لله . 

الدليل الثالث ”" : أن الإمام لابد أن يكون منصوصاً عليه » ولا يوجد 
لعن ف غ الاين © قير لكوك هاما تل هو الإمام . 

والخرات معد أن دعر :ا ق کح ل الأول مو کس 
الترتيب وضم قياس آخر معه أن المقدمتين ممنوعتان : أما منع الصغرى فلما مرّ 
من قول الأمير : إنما الشورى للمهاجرين والأنصار » فإن اختاروا رجلا وسموه 
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إماماً كان لله رضا . وأما'منع الكبرى فلأنه لو وجد النص ف على . فما فى القرآن 
أو الحديث فقد مر الأمران جميعاً . ولأنه لو وجد النص لكان متواتراً إذ لا 
عبرة لااد فى الأصول ‏ ولا أقل من أن يعرفه آهل بيته » وهم قد أنكروه '" » 
ولأنه لو وجد النص فى الإمام لوجد فى كل الأمة » وقد اختلف أولاد كل إمام 
بغد موتة ىق دعوى الإمامة لاه لو وجد النص لا وقع الاحتلاف بينهم ونه 
لو وجد النص فإما أن يبلغة النى مك إلى عدد التواتر. ولا » وعلى الأول إما 
أن يكتموه عند الحاجة إلى إظهاره 1 بظهروه » ولا سبيل إلى الثانى بالإجماع 
والأول يرفع الأمان عن التواتر ويستازم كذب التواترات وإن لم يبلغ الى 
عل إلى عدد التواتر لم تلزم الحجة فيه على المكلفين فتنتى فائدة النص ٠‏ بل 
يازم ترك التبليغ فى حق الى وهو محال . 0 

ظ الدليل ارايخ : أن الأمير كان متظلماً ومشتكياً من الخلفاء ٠‏ الثلاثة دائماً فى 
حياته » وبين أنه مظلوم ير nê‏ ذاك إلا لغضب ال EE‏ "' فتكون 
الإمامة حقه دون غيره إذ الأمبر صادق بالإجماع ٠‏ 


0 أت أن هذا الدليل غير مذ کور بهامه » فإن كبراه م وهی ‹ وکل 
كان زاك الي إمام ( فيازم سن أن كه اكوا 'وظلموا . 
حقيقة ة عة » وهذا خلف » واعتبار القيود الأخر يبطل التغلاد واا وا 

وأجيب عن هذا الدليل منع صحة تلك الروايات » لأن أل السنة لم يقبت 
عدم إلا ووانات الموافقة 4 والمناصحة 4 والثناء بالجميل 4 ودعاء الخير فما 


¢ والمعاونة 4 والإمداد ونحوها . .وأكثر روايات الإمامية ف هذا الباب 


0 كا تقدم اقل رص 141 عن الخسن الت اشن قط ا 
0( أى فما تز عه الشيعة وتدعى أنه من أدلنها على ما تذهب إليه : .. Re ٠‏ 
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موافقة لرواياتهم كما تقدم نقله عن الأمبر فى نج البلاغة فى قصة عمر » ومن 
ثنائه عليهم بالخير فى حيانهم وبعد موتهم ‏ وارتضائه باعمالم وشهادته لم بالنجاة 
والفوز . وروايات أهل السنة فى هذا الباب أكثر من أن تحصى . ولنذكر منها 
هنا رواية واحدة رواها الحافظ أبو سعيد ابن السمان فى ( كتاب الموافقة ) وغيره 
من المحدثين عن محمد بن عقيل بن ألى طالب أنه لما قبض أبو بكر الصديق. 
وسجى عليه ارتجت المدينة بالبكاء كيوم قبض رسول الله باو » فجاء على 
باكياً مسترجعاً وهو يقول « اليوم انقطعت خلافة النبوة » فوقف‌على باب البيث 
الذى فيه أبو بكر مسجَّى فقال : « رحمك الله أبا بكر » كنت لف رسول الله 
وأنيسه وترو حه وثقته وموضع سره ومشاورته » كنت اول قومه إسلافاً وأخلصهم 
إعاناً » وأشدهم يقيناً » وأخوقهم لله » وأعظمهم غَناء فى دين الله عز وجل » 
وأخوطهم لرسول الله وأشفقهم عليه » وأَحْدَبّهم على الإسلام » وآمنهم على 
أصحابه > وأحبهم .صحبة > وأكثرم مناقب > وأفضلّهم سوابق ؛ وأرفتهم 
[درجة » وأشبّهم برسول الله ا هَدياً وسَمتاً ورحمة وفضلا وخلقاً » وأشرفهم 
عنده منزلة » وأ كرمهم عليه » وأوثقهم عنده . جزاك الله عن الإسلام وعن رسول 
الله وعن المسلمين خيراً . كنت عنده بمنزلة السمع والتضر». صلقت يرل ال" 
حين كذابه الناس فسماك الله فى تنزيله صدّيقاً فقال عزمن. قائل ل( والذى جاء 
امدق وصدق به أولئك مم المتقون ‏ فالذى جاء بالصدق محمد 07 3 
اضف و ن :واه ن کارا وریت مع تعد لكاروا سيق نعود ا 
١‏ وصحبته فى .الشدة أحسن الصحبة » ثاى الاثئين » وصاحبه فى الغار » والمتزل. 
عليه السكينة .» ورفيقه فى المجرة ٠‏ وخليفته فى دين الله عز وجل . أحسنت 
الخلافة حين ارت الناس » وقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبى . نمضت يق 
ومن أصحابك » وبرزت حين استكانوا » وقويت حين ضعفوا » ولزمت منهاج 
رسول الله يكل نی أصحابه إذ كنت خليفته حقاً وم . تنازع ولي تقلع برغ 


اسه 
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الثافقين وكيد الكافرين وكره الحاسدين وضغن ا وزيغ الباغين » قمت 
الات فشلوا » وذطقت حين تعتعوا » ومضيت نفوذاً إذ وقفوا فاتبعوك فهدوا 
وكنت. أخفضهم صوتاً أ وأعلاهم قوة وأقلهم كلاماً ا قا وأطوهم صمتاً 
وأبلغهم قولا وأ كب رهم رأياً وأشجعهم وأعرفهم بالأمور وأشرفهم عملا . كنت 
والله للدين يَعسُوباً حين نفر الناس عنه » وآخراً حين فشلوا . كنت للمؤمنين 
با رحما إذا صاروا عليك عيالا ات ثقال ما ضعفوا عنه » ورعيت ما أهملوا 
وحفظت ما أضاعوا » وعلوت إذ هلعوا » وصبرت إذ جزعوا. » وأدركت أوطار 
ما طالبوا ورجوا . أرشلتهم برأيك فظفروا » ونالوا بك مالم يحتسبوا » وجليت 
عنهم فأبصروا . كنت.على الكافرين ا افا 6 ولوين رة :واا 
وخصباً » فطرت والله بعباها » وفزت بجناما » وذهبت بفضائلها » وأدركت 

سوابقها. . ل تفلل حجتك »ول تضعف بصيرتك » ولم تجبن نفسك » ولم يزغ 
قلياك. . كنت كالجبل لا تح رکه العواصف ».ولا تزيله القواصف نت کا 
قال رسول الله م : امن الناس عليه ف مك رقا نه OS.‏ 
ضعيفاً ى بدنك » قوياً فى أمر الله افا فق اتفسك #.حظيا بعند الله . جليلة 
فى أعين المؤمنين > كبيراً ی أنفسهم. . ل يكن لأحد فيك مغمز > ولا لقائل 
فيك مهمز » إلا لأحد.فيلك مظمع . الضعيف الذليل EE‏ الا 
بحقه » والقوى العزيز: عندك ضعيف حى تاذ منه الحق . والقريب والبعيلا. 
عندك سواء . أقرب ااناس إليك أطوعهم 0 له » شأنك الحق والصدق. 
والرفق » وقولك حكم وجزم ٠‏ وأمرك حلم وحزم »ور أيك علم وعزم » حى بلغت 
والله + مهم السبيل > وسهلت العسير © وأطقيات النيران > واعتدل بك الدين ». 
وقوى الإيمان » وثبت الإسلام والمسلمون » وظهر أمر الله ولو كره الكافرون » 
فسبقت والله سبقاً بعيداً > وأتعبت من بعدك إتعاباً شديداً » وفزت بالخير فوزاً 
مبيناً » فجللت عن البكاء » وعظمت رزيتك » وهدّت مصيبتك الأنام » فإنا الى 
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وإنا إلبه راجعون » . وهذه خطبة واخدة من الأمبر فى مداح أنى بكر¿ ولو أحصينا 
جميع خطب الأمير وكلماته فى فضائل أب بكر وعمر ومدحهما المروية فى كتب 
آهل السنة بالطرق الصحيحة لبلغت كتاباً مفرداً كنهج البلاغة .بل أطول منه:. 

فإن قلت إن روايات الشيعة فى باب تظل الأمير وشكايته من الصحابة إن 
كانت كلها موضوعة من رؤسائهم فإن ما يستبعده العقل أن جمعاً كثيراً اجتمعوا 
على الافتراء على الأمير.» فلابد من منشا للغلط » فذلك المنشاً ما هو ؟ قلت : إن 
رواتهم كما كذبوا على الأمة فى العقائد الإلهية والاّ عد كانوا يكذبونهم كما ورد 
ذلك عنهم فيا تقدم » كذبوا عليهم أيضاً فى المطاعن على الصحابة 3 
الباب أن مكذبات تلك الروايات وصلت إلى. الشيعة أيضاً بطرقهم الأخر ¢ 
ومكذبات روايات المطاعن على الصحابة ما وصلت من طرق الشيعة إليهم > أو 
ومحبول يفير متها )كتيب الصريخ لتلك الروايات :» كما نمل من الصحيفة 
الكاملة ونبج البلأغة . ولا أجمعت فرق الشيعة على بعض. الصحابة. كدي 
ف 8 لم يرووا ما يكذب تلك الروايات ولم يظهروه » بل قصدوا ابید 
كذب أوائلهم حيث صار هذا اا أم المطلوبت » فمن ثمة ضار هذا 
الكذب إجماعياً لهؤلاء الفرق ااا اڏت الأخر: الى فش العقائد الإلهية 
فزواها بعضهم و كما بعضهم . : e‏ 

الدليل اللخامس:: أن الأمير ادعى الإمامة وأظهر المعجزة على وفق دعواه » 
كقلع باب خيبر » وحمل الصخرة العظيمة د الجن » ورد الشمس بعد 
غروما » ؛ فكان فى دوا اوم لكات O‏ م 


¢ TT هذه الحوارق المنسوبة إلى أمير لؤمنين قد تبه فاد‎ )١( 
ملم السخاوى ف المقاصد وملا غلى القارى فى موضوعاته » لذلك لا يضح الاستدلال ا . وأمير‎ 
: : : المؤمئين أهل لكل كرامة » ولكن صعة الروايات ضرورية لقبول الأخبار‎ 
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وها الطريق ى تقرير الكلام خرن امعان آمل ال ى .زفبات 
نبوته كيه » ولكن بينهما مشامة فى صورة الكلام دون صحة المقدمات » 
:فإنها ممنوعة منعاً ظاهراً + أما أؤلا ذكر المعجزة فى صحة إثبات الإمامة إنما هو 
هو خطأ محض » فكيف يسار ؟ إذ المعجزة لإثبات النبوة دون الإمامة وغيرها من 
المناصب الشرعية كالقضاء والإفتاء والاجتهاد وسلطنة الناحية وإمارة العسكر 
وار وا . ووجهه أن بعثة .النبى مي لا كانت من قبل الله تعالى بلا 
واسطة لم يمكن إثبات لبوك بدون تصديق الله تعالى بخلق المعجزة على يده حين 
التحدّى » بخلاف هذه المناصب فإنها تغبت بقول النبى » أو بتفويضها إلى الأمة 
وأيضاً دلالة العجزة متحصرة ى حى الأنبياء عليهم السلام » فلو استدل أحد 
من غيره بها لم يكن استدلاله معتبراً فى الشرع . ولا كانت الإمامة متعينة بتعيين 
النبى أو باختيار آهل الحل والعقد لم يجز أن تكون المعجزة دليلا عليها . على أن 
روايات الإمامية مكذبة لقول من يقول بادعاء الأمير للإمامة فى خلافة الخلفاء 
الثلائة » وكذلك ما يقولون من وجوب النقية » ومن أن الرسول أوصى الأمير 
بالسكوت كما تقدم » وظهور خوارق العادات والكرامات من الأمير سام 
الثبوت ولكن ليس ذلك مخصوماً فيه لصدور مثل ذلك من الخلفاء الثلاثة 
والصحابة الآخرين وصلحاء الأمة أيضاً . على أن قلعه لباب خيبر وقع فى زمن 
النبى عد وإظهار المعجزة قبل الدعوى غير محتاج إليه ولا تلبت ت به الدعوى 
ومحاربة الجن لا أثر ها فى كتب آهل السنة » بل هى مروية بمحض رواية الشيعة 
هكذا : إن النى ل لا حرج إلى غزوة بنى المصطلق أخبره جبريل فى أثناء 
الطريق بأن الجن اجتمعت ف البثر الفلانية وتريد أن تكيد لعسك ركم » فأرسل 
النبى الأمير عليهم فقتلهم ! فلو صحت هذه الرواية يكون ذلك من معجزات 
البى ي » وكذا رفع الصخرة العظيمة ليس موجوداً فى كتب أهل السنة » 


¥ 


بل ذکر ئی كنب الشيعة أن الأمير لا توج إلى صفين عطش يوم أصحابه فى 


أثناء المرور بفقد الماء 4 فأمر الأمير 0 تا موضعاً قرب صومعة راهب 
افظهرت فی أثناء ال و عجزوا عن نقلها فأخبروا ما الأمير فنزل 


فرفعها من هنالك ورماها إلى مسافة بعيدة وظهرت تحت تلك الصخرة ة عين الاء 
فشرب أهل العسكر » فلما شاهد راهب تلك الصومعة هذا الأمر أسلم وقال : نحن 
وجدنا فى الكتب القدعة أن رجلا كذا وكذا ينزل قرب هذا الدير ويرفع هذه 
الصخرة ويكون على الدين الحق . وبالجملة إن ثبتت هذه الكرامة تكون كات 
كر اماتته رضى لله تعالى عنه » وليست دعوى الإمامة مذكورة هنا دم تقع هذه 
القصة نى مقابلة أهل الشام أيضاً . وأما رد الشمس ال السنة 
كالطحاوى وغيره صححوه وعدوه من معجزات النبى بلا شبهة 0 أدجع الشمس 
بعد غروما ليحصل وقت صلاة العصر للأمير بدعاء البى ا يي » ولتكون 
صلاته أداء . وأين كانت فى ذلك الوقت دعوى الإمامة ؟ ومن کان حينئذ نكر 
ومقابلا له ^ ! 

الدليل السادس : أن الشيعة قالوا : ما روى أحد من الموافق والمخالف ما يوجب 
الطعن والقدح نی الأمير > بخلاف الخلفاء الثلاثة فإن الموافق والمخالف رويا 
القوادح الكثيرة فى حقهم بحيث يسلب استحقاق الإمامة عنهم » فالأمير الذى 
هو سالم عن قواذح الإمامة يكون متعيناًها, ٠‏ ۰ ۰ 

)١(‏ الظاهر فى مسألة رد الشمس أن الشيعة سمعوا من علاء أهل السنة احتجاجهم بأن ذلك فى 
زمن الننبى صلى الله عليه وسم يعد من المعجزات الحمدية » فتادوا بعد :ذلك فى اختراع أن 
الشمس ردت لعلى مر تين . ولماكان الإمام ابن حزم يناظر الرهبان الأسبانيين فى صعة الأناجيل احتجوا 
عليه بأن الشيعة يطعنون فى صحة القرآن » فروى فى كتابه ( الفصل فى الملل والنحل )ج ۲ صن ۷۸ 
اي : « إن الروافض ليسوا من المسلمين » وأقلهم غلواً يقولون إن الشمس 


ل ا ل ل 
يأترن به £ ! 0+ 


ولا يحى أن هذا الدليل - على ما بيناه فى تصحيح سح لد ا 8 
على ما ينبغى من طريق القياس الذى يستدل به على المطلوب > فان ما ذكره 
المدعى ههنا إنما هو بيان لإثبات الصغرى فى كلا القياسين و لبن يدك o‏ 
على المطلوب » وهما هذا : أن كلا من الخلفاء الثلاثة دون الأمير مقدوح فيه 
ومطعون عليه ما يسلب عنهم استحقاق الإمامة » وكل من كان كذلك فليس 
إماماً » والأمير سالم من ذلك » وكل من كان كذلك فهو إمام > لان كلا من 
الموافق والمخالف روى ى حقهم ولم يرو فى حقه القوادح الموجبة لسلب استحقاق 
! 0 
الإمامة . ويجاب بانا لا نسلم السلامة من القوادح » ولا الطعن بها » فى خقه 
وحقهم مطلقاً » ولا رواية الموافق تلك القوادح أيضاً » ولا سلب ما روى المخالف 
الاستحاق عنهم > ولا كونها حقه » وكل ذلك ممنوع منعاً ظاهراً › لأن الخلفاء 
الثلاثة كما روى المخالفون ( وهم الشيعة وإخوائهم » لا الموافقون الذين هم أهل 
السنة وأمثاهم ) القوادح الباطلة فى حقهم كدالة وا .سق الامير اة 

من الخوارج وغيرهم دون من يوافقونه من أهل السنة والشيعة » فلا سلامة ولا 
قدح من كل وجه » ولا ضير بالقوادح الباطلة من المخالف ف الجانبين » فقد 

E‏ کالم SS Bk‏ لاني فالا ل تمه بالانبياء 
عليهم السلام لم قد قدح فيهم وطمن عليهم البطلون » وکل ما بنع تحقق 
العام بمنع تحصيل الشاض مارو راا رى من سم منها باتفاق الفريقين 
كابن عباس وأنى ذر وعمار وأمثاهم » وإذا دريت هذا فانظر أن الذين قالوا 
بإمامة الخلفاء الثلاثة وهم أهل السنة والمعتزلة لم يرووا من قوادحهم قط ء بل 
إنما قرر الشيعة بسبب بغضهم وعنادهم للخلفاء الثلاثة بعض الأشياء بطريق 
لأس وإترائج ترريت بالك نزاوي e‏ لطعن وقدح أصلا كما 
سيأق فى المطاعن » ولو كانت محلا لا لكانت على الأنبياء والأمة أنضاً مطاعن » 


مهن #8 


بل من 'يطاقع كدب. الشيغة بالأمل جنها تملوءة بالطاعن. و فى الأنبياء والأمة 3 
وما تقالوا - من أن أحاداً ن الو افق والمخالف لم يرو ها يشدح فى تحت الاير فر" 
آخر'ء لاهم إن أراذوا بالممخالف أهل 'السنة فلا يجدى 2 نفعاً » فإن أهل السنة. 
لا كانوا معتقدين بصحة إمامته لم يرووا قوادحه »وإن أرادوا به الخوارج وأمثا ماقم 
فكذب صريح فإهم قد سوّدوا الدفائر الطويلة والزبر الكثيرة فى هذا البايي ‏ , 
ومن جملة من ذكر مطاعن الأمير عبد الحميد الغرى الناصبى فى كتابه » وقد 
دفع كثيراً منها ابن حزم من علماء أهل السنة فى كتابه ( الفيصّل ) والشرييف: 
لمرتضى من علماء الشيعة فى ( تنزيه الأنبياء والألمة ) وأعرضنا عن ذكر تلك . 
المطاعن والجواب عنها لأن ذكرها ما لا يليق بنا فى هذا الكتاب . 

| نتمة أبحث الإمامة : اعام أن القدر المشغرك فى جميع فرق الشيعة المجمع 
عليه بينهم إنما هو كون الأمير رضى الله تعالى عنه إماماً بلا فضل > وإمامة 
الخلفاء الثلاثة باطلة ولا أصل ها . وقد تبين بأوضح البيان إبطال أهل المنة 
عليهم هذا القبر المشترلك » واتضح حق الاتضاح مخالفة هؤلاء الفرق كلهم فى 
ذلك القدر بجميع وجوهه لنصوص الكتاب المجيد وأقوال العترة الطاهرة . وأما 
بعد هذا القدر المشترك فلهم اختلاف كثير فا بينهم بحيث إن بعضهم يضللون 
ويكفرون ويبطلون بعضاً آخرين ويشنعون عليهم > وك الله المؤمنين القتال » 
فقد سقط عن أهل السنة عبء ثلك المجادلة الباطلة فلا حاجة بذكر الاختلافات 
ف هذا الكتاب الذى ألف لا بين آهل السنة والشيعة خاصة : 

ولنذكر قليلا من أقو للم فى شروط الإمامة ومعناها وتعيين' الأعة وعلدده . 

تنبيهاً على أن كثرة lk‏ الى دلبل عل كاديم لكب طني قذي 
الوارد منهم على أهل السنة باختلاف الفرؤع > لان اختلافهم ف الأول + وظاهر 


(۱) ولا سای مرائيهم لقتلى البروان لزنا الات للج رو اي ال 
( م - ٠١‏ « مخاصر التحفة الإثى عشرية ) 
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أن أديان الأنبياء السابقين كانت منخثلفة فى الفروع فقظ ومتفقة فى الأصول. 
4 و 1 2 0 2 م 
كفا قال الله تعالى ل( شرع لكم من الدين ما ؤصى به نوحاً 4 الآية . فالدين الذى. 

: 2 0 2 5 
تكون أصوله مختلفاً فيها هو أعجب الأديان بل هو باطل كيلة الكفر إذ هو 
حينكذ لا يشبه بذين من أديان الأنبياء الماضين فضلا عن دين الإسلام . 

£ 

û‏ .لا یخی أن معى الإمامة عند الغلاة 5 محض الحكومة وإجراء الاحكام 
والأوامر والنواهى وشأن من شئون الألوهية » وعلد غيرهم معناها نيابة عن النى 
فى أمور الدين والدنيا . والزيدية قاطبة لا ر ات فى الإمامة > ولا 
يحسبون النص فى حقه ضرورياً أيضاً » بل الأفضلية عندم غير لازمة أيضاً ٠‏ ' 
وإنما معنى الإمامة عندهم الخرو ج بالسيف » ويعتقدون الإظهار من عمدة شرائط 
الإمامة . والإسماعيلية ‏ إلا النزارية - يشترطون العصمة » وما النؤارية فهم 
لا يشبتونها ولا ينفونها بل يقولون : إن الإمام غير مكلف بالفروع » ويجوز له 
٠. 1 5 5 0 5 5 1 1 f 4‏ چ ر 00 
كل ما أراد من السوء والفحشاء كاللواطة والزنا وشرب الخمر ونخوها . ونقل شيخ 
الطائية: 9" أي تحشر الطوى: فق ( التيليي ٠‏ ) عن شه القت بايد أنه 
قال : إن 6 الهارونى كان أولا شيعياً قائلا بالإمامة ثم لا التبس عليه أمر 
الشيعة فى الجرح والتعديل على أن الذين كان قدماء الشيعة ينعتونهم بأنهم من غلاة الشيعة ويمجرحون 
رواياتهم بسبب ذلك صاروا يعدون الآن عند الشيعة المتأخرين بأنهم غير غلاة » لأن ما كان يسميه , 
قدماء الشيعة غلواً فى التشيع هو الآن من أصول العقيدة الإمامية » والشيعة فى العصور المتأخرة كلهم 
على عقيدة الغلو 34 وليس هم عقيدة غير ها . لذلك ذهب المامقانى إلى ضرورة العدول عن جرح" 
روايات الذين. كانوا يعدون غلاة » وأفنى بوجوب تعديلهم » > لأن التشيع نفسه تطور وصار أهله 
الآن كلهم على مذهب الغلاة القدماء > 

۳( أى الطائفة الإٹی عشرية + 

. (۳) كتاب ( النبذيب ) أحد الكتب الأربعة الى عليها مدار مذهب الشيعة . وهذه العبارة بشأن 
ألى الحسين المارونى موجودة فى حطبة :تاب الهذيب مع الإسباب ف الاعثر اف بأن الشيعة اه 
الفرق اخحتلاقاً فی مشائلهم 00 وأن ذلك دليل على فاه الأصل . 
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التشي بسبب كثرة اختلاف الإمامية e‏ متعارضة. 
بغاية الكثرة والشدة رجع عنه وصار شافعياً »ومن كانوا استفادوا وتلمذوا منه 
ل اة عمرة هذه انبعوه فى الرجوع وتبرأوا من هذا لمذهب . والحق أن من تأمل 
فى هذا المذهب تاملا صادقاً وعثر على أخبار أصحابه واختلاف أقوالم كما ينبغى 
فقد عام باليقين أن سبيل النجاة فى هذا المذهب مسدود » وطريق الخلامن من 
مضيق التعارض فيه مفقود » فبالضرورة يتركه ويرجع إلى المذاهب الأخرى 
إن كان من أهل الحق . وتفصيل ذلك أن الشيعة لم روايات كثيرة متعارضة عن 
أمنهم › بحيث يروون عن كل إمام كلاماً مخالفاً للإمام الآخر ومخالفاً لكتاب 
الله ل واحّال النسخ هنا منتف البتة » إذ 8 كلام النبى لا يكون 
إلا نبياً آخر > ولا يجوز للإمام أن بسع وما او النبى se‏ 
فالإمام لا يكون إماماً » إذ الظاهر 7 الإمام نائب النبى لا مخالف له ولا 
مستقل . وأيضاً لو قلنا بالنسخ لقلنا بالضرورة : إن الإمام المشأخر ناسخ كلام 
الإمام المتقدم فضا مدار العمل غل بزوايات"الإمام ‏ امشأخر مع أن هؤلاء الفرقة 
قد أجمعوا ى كثير من المواضع على العمل بروايات المتقدم . وأيضاً ممتنع النسخ 
ف الأحكام المؤبدة وإلا يازم تكذيب المحصوم » مع أن اختلاف روايا: نهم قد وقع . 
فى الأحكام امؤبدة أيضاً فزال احتال الناسخ بالكلية . ووجوه ترجيح أحد 

الخبرين على الآخر لتوثيق م مطلقاً مسدودة. E NE‏ 
قرروها كالرس الدرلت مك «الفياة ا رسيية الاح ای امن ترات 
الأرض + فلو وثقناها كلها بزعم علمائهم لا بمكن ترنجيح بعضها على بعض “وإذا 
قبلنا ما قال بعض الإخباريين فى حق بعضهم وشرعنا فى الطعن والجرح عليهم 
بناء على قوم يصيرون كلهم مطعونين ومجروحين فلم يظهر سبيل للترجيح أصلاء 
فبالضرورة لزم تساقط رواياتهم » وانجرٌ الأمر إلى تعطيل الأحكام . وهذه كلها 


الات 
ف روات ل فرقة واحدة منهم كالإثى عشرية مثلا » إذ کر عا منهم يَزوى 
مخالفاً رو الآعر » مللا جمع منهم رووا بأسانيد صكية أن الذئ لا ينقض 
الوضوء > وجمع آخرون رووا ذلك أنه ينقض الوضوء : وجماعة ٠‏ روت أن 
سجدة السهو لا تجب فى الصلاة » وجماعة روت أنها تجب فيها والأمة أيضاآً 
سجدوا للسهو . وبعضهم يروون أن إنشاد الشعر ينقض الوضوء »> وبعضهم ا 
أنه لا ينقضه » وجمع يروون أن الصلى إن لعب لعب وعبث فى الصلاة بلحيته 
أو بأعضائه الأخر لا تفسد صلاته › وجمع روو أن الل إن ت 
ببخصيتيه وذكره نجز صلاته . وهذه الأحوال توجد فى جميع أخبارهم كا هه 
بذلك كتاب الفقيه . ومن تصدى من علمائهم للجمع بين الروايات فقد 7 
بأعمال عجيبة » وقد قدموا فى هذا الأمر شيخ طائفتهم صاحب التهذيب ” 
وغاية سعيه هو الخمل عل التقية » وقد حمل فى بعض امواضيع على التقية شيك ليس 
: ذلك مذهب أحد من المخالفين أو كان هده تاران المخالفين لم يذهبوا إليه 
إلا أحد E‏ اختاروه > وظاهر أن الأعة العظام لم يكو نوا جبانين خائفينٍ 
هذا القدر ES‏ عباداتهم بتوهم أنه لعل أحداً اختار هذا الذهب ويكون 
حاضراً فى هذا الوقت » معاذ الله من سوء الاعتقاد فى جناب الأمة ! وفى بعض 
المواضع حمل جملة من الخبر على التقية » وترك مدلول الجملة الثانية منه الذى 
هو مخالف لمذهب آهل السنة على حاله » ولو كانت التقية فلا معنى فى اختيار 
التقية فى جملة غير مخالفة » والإظهار فى جملة أخرى هى مخالفة المي أل 
السنة > فهل هم يعتقدون أن الأمة كانوا ‏ معاذ الله - برآء من العقل والفهم ؟ 
معد ع اسح لشن م تفار ا ْ 
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ا غير غل وی لله تعالى أن انی ا أمره يغسل الوجه مرتین وبتخليل ا 
أصابع الرجلين حين غسلهما »مع أن غسل الوجه مرتين مذهب الشيعة لمات 
آهل السنة فإ د ار على کون التثليث مسنوناً فلزم الجمع بين الإظهار 
والتقية ! وقد ارتكب ف بعض الال تارات ر کک ميف ادا کلام 
الإمام غن علو مرتبة البلاغة » فمن تأوبلاتهم لکلام السجاد ا فى دعائه 
أنه قال « إلهى عصيت وظلمت وتوانيت » وهذا الدعاء مروى عن الأئمة الآخرين 
آیضاً فى كتبهم اة > وعلى كل * ن تقديرى الصدق والكذب هو مناف 
للعصمة > وليس المحل محل التقية إذ حالة ة الناجاة لا تسعها وهم يقولون ِ 
سراد الأثمة أن شيعتنا عصتوا وظلموا وتوانوا ولكن رضينا ممم شيعة 0 بنا 
أعة فحالنا عام وحافم خالا 1 شبحان ال ا هذا 'الانحاد فق الأحواك 
كبن الشبعة والأمة كيف سرئ عصنيان الشيعة وظلمهم وثوانيهم قى قوسن الأ 1 
وم تسر طاعة الأئة بعلم وعباداتهم' ی 'ذوات الشيعة ۴ قحيتئذ يازم أن تال 
أحوال الشيعة على أحوال الأنمة وهى صازت مغلونة”» بل يلزم فى ذؤات الأمة على 
هذا التقادير اجتّاع أمور متناقضة كالفسق “والضلاح والعصعة ول اام 
والعدل » وله يمكن أن تحمل أحوال الشيعة فى حق اة بالمجاز قإنه اد 
مدل هذه الأدعية الى تكون الحققيقة فيها من الكلام فود 4 يها كن العو E‏ 
معاذ ا الاعتقاد او يوجد قط فى محاورة العرب والعجم نظير لتخو 
فلاا يلات ألا . وما ازم - باعتبار عل الإعراب - من ركاكة الألفاظ 
ههنا غير خاف كحمل ضمير لحك الواحد على جمع الغائب © وصيغة اکل 
عل الغيبة . وباعتبار فن البلاغة من قباحة. المعافى كإضافة الدكار فعل الغير إلى 
نفسه من غير علاقة صارفة إلى المجاز من السببية ا والمحلية والحالية وغير 
ذلك مما ذكر فى موضعه » ومع ذلك يسبون عن م الفاسد: إلى. من بلغ 
الدرجة العليا من ,اليلاغة .. وما الذي. يحمل الأئمة ة علي أن ينسبوا ظلم شيعتهم 
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وعصيانهم إلى ا فيلوّثوا أذيائم الطاهرة بلك ال 4 لزا لنكرى 
غصمتهم سنداً قوياً » وأضلوا جمعاً كثيراً من الأمة بلك الكلمات ألتى لم تكن 
ضرورية م ؛ حاشاهم ثم حاشاهم ا الأظهر: والأجل أن المسائل الفروعية قد ٠‏ 
وقعت فيها اختلافات فى القرون الأولى > ولأهل السنة أيضاً احتلافات فوا بينهم 
ل ل ل ا 
بعضهم بعضاً » وكان كل واحد منهم فى الزمن الأول يناظر ويحاجج فى الفروع 
ويظهر ذه ليها ديقم الدلائل عليه ويستنبط ويجتهد بلا مخافة ويضعف 
دلائل مخالفه جهراً » فأى شیء كان حاملا للأمة على التقية فى مسائل ا 
”وقد ناظر الأمير ى زمن الخليفة الثانى مناظرات كثيرة فى بيع بع أمهات الأولاد 
وتمتع الحج ومسائل أخر ج حى انجر الأمر من الجانبين إلى العف ولم يتنفس 
لخد منهم ولا سها الخليفة الثائی فإنه كان بزع الشيعة فى- هذا الباب أكثر 
انقياداً بحيث إذا ذكر أحد دليلا من الکتاب أو السنة بين يديه اعترف حى ألزمته 
امرأة من نساء العوام فى المغالاة بالمهر وهو صار معترفا أ وقائلا ‏ كل الناس أفقه من 
0 ع 

عمر حتى المخدرات فى الحجال » وعد الشيعة هذه القصة فى مطاعنه » فالأمير لم 
يكن ليستعمل التقية فى المسائل الفروعية ويترك إظهار الحكم المنزل من الله الذى 
كان واجباً عليه إظهاره فى ذلك الحين . وأيضاً إن الأنمة المتأخرين كالسجّاد 
والباقر والصادق والكاظم واا رض :الث تعالى عنهم كانوا قدوة أهل السنة 
وأسوة فم » وعلماؤهم كالزهرى وى حنيفة ومالك خذوا العلم منهم» وقد روى 
محدثو أهل السنة عنهم ى كل فن لا سيا فى التفسير أحاديث كثيرة » فأى 
حاجة لهؤلاء الكرام أن يرتكبوا التقية مخافة هؤلاء الناس ! ؟:وهذا 5 3 
فى البين » ولنرجع إلى ما كنا فيه فنقول : 


20 اعلم أن الإمامية قائلون بانحصار الأئمة > ولكنهم مختلفون ىا مقادارهم ‏ » 
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فقال :بعضهم خمسة ا > وبعضهم' ثمانية » وبعضهم تحن 3 
وبعضهم ثلاثة عشر. . وقالت الغلاة الأئمة آطة وهم محمد رسول لله ملا ؛ إلى 
الحسين » ثم من صلح من أولاد الحسين إلى جعفر بن محمد وهو الإله الأصغر 
وخاتم الآلهة » ثم من پعده نوابه 0 أولاد جعفر . وذهبت فرقة منهم 
إلى أن الإمام فى هذه الأمة اثنان : محمد يط وعلى بن أنى طالب »› وغيرهما 
من كان لاثقاً لهذا الأمر من أولاد عل فهم. نوامما . وقالت الحلولية : إن الإمام 
من يحل فيه الإله . وجرى بينهم اختلاف » فقالت الكيسانية : إن الإمام. بعد 
انى مق عل ثم محمد بن الحنفية .. وقالت المختارية منهم : إن الإمام 
ع سام سين ري بابي . وكل فرقة .من فرق الشيعة 
ينقلون عن إمامهم المزعوم أخباراً وروايات فى أحكام الشريعة ويدّعون تواترها.: 

فالفرقة الأولى من الكيسانية تقول : إن محمد بن الحنيفة اذعى الإمامة بعد 
موت أبيه » وقد نص أبوه على إمامته . والفرقة الثانية أعنى المختارية يقولون : 
إن ادّعاء محمد بن على للإمامة قد وقع بعد شهادة الإمام الحسين .» ويروون 
الخوارق الكثيرة على وفق دعواه . والإمامية قاطبة يقولون بادّعاء محمد بن. على 
الإمامة بعد شهادة الحسين » ولكن رجع فى الآخخر عن تلك الدعوى وأقر بإمامة 
ابن أخيه على بن الحسين رضى الله تعالى نه أجمعين . وروی الراوندى ف 
( معجزات السجاد ) عن الحسين. بن أنى العلاء وأى es‏ 
جميعاً عن أى بصير ”" عن أن عبد الله عليه السلام ن ا ال 


)(٠‏ هو أبو على الحسين بن ألى العلاء ( وامم أبى العلاء خالد ) اللفاف الزندجى اا 
وهو أحد إخوة A‏ : الحسين وعلى وعيد الحميد : والحسين هذا هو 
أوجههم . له ترحمة فى تنقيج المقال : 

إفه أ المزى دين الامج امبر لج قطي اللا 

0 .انظر. هامش ص٠‏ 
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:الحنفية إلى على بن الحسين فقال :يا على لست تقر أنى إمام عليلك ؟ فقال : 
ل بام 
كما علمت أن أنى وصى ؟ وتشاجرا ساعة » فقال عل بن الحسين : من ترضى 
حی يكون حكماً بینتا ؟ فقال مجمد : من شت . فقال : ترضى أن يكوب بينئا 
الحجر. الأسود ! ؟ فقال : سبحان الله ؛ أدعوك إلى الئاس وتدعوى إلى حجر 
لا يتكلم ؟ ! فقال ع : بلى يتكلم » لما علمت أنه يأنى يوم القيامة وله عينان 
ولسان وشفعان يشهد على من أناه بالموافاة » فندنو أنا وأنت فندعو لله عز وجلل 
أن ينطق سبحائه لنا أينا حنجة الله على خلقه . فانطلقا ووقفا عند مقام إبراحم 
٤‏ 
وديا من الحجر الأسود »› وقد كان محمد بن الحئفية قاك : لثن ثم يجبك إلى 
دعوتنى إليه إنك إذن لمن الظالين . فقال على محمد : تقدم يا عم إليه ».فإنك 
سن منى . فقال محمد للحجر : أسألك :بحرمة الله وحرمة رسوله وحرمة. كل 
مؤمن » إن كنت تعلم أنى حجة الله على عل بن الحسين إلا ما فعلقت. بالحق : 
ES‏ : تقدم فاسأله . . فتقدم على فتك بكلام خی ثم قال 
أسألك بحرمة الله وحرمة رسوله وحرمة أمير المؤمنين عل وبحرمة الحسن والحسين 
وفاطمة بنت محمد إن كنت تعلم أ حبجة الله على عمى إلا ما نطقت بذلك 
ونشبت له حى يرجع. عن رآيه . فقال الحجر بلسان عربى مبين : يا محمد بن 
عل اسمع وع لعلى بن الحسين لأنه حجة الله عليك وعلى جميع خلقه . فقال 
اين لمحنقيية عند ذلك : سمعتوأطعت.وسلمت ‏ . والكيسانية يصدقون .هذه 


)١(‏ هذه الحرافة من عترعات اللحفاف الرندجى الأعور وزميله ای المعرى » وقد أرادا 
باحر اعها أن يكثابا على التاربخ: غلل آل بيت رسول الله صلى الله عليهم بأن هناك وصية بإقامة قب 
زمن شيطان الطاق » والحقيقة هی أن آل بیت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذعوا ذلك ولم يعزقوه » 
ولكن شيطان الطاق اخترعه لم . فقد قل المامقانى فى تنقيح القالك رج ١‏ ص )40/٠‏ أن إملمهم الكشى 
نقل فى ترجمة شيطان الطاق محمد بن على أن هذا الشيطان قال : «كنت عنه أيه عبك اله ريعي جرا = 
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الدعوى ولكنهم ينكرون شهادة الحجر بل يقولون بوقوع الشهادة على العكس 
'فإن الحجر شهد بدعاء محمد بن الحنفية واعترف على بن الحسين بإمامته 
ويؤيدون ذلك بسكوت على بن الحسين عن الاإمامة بعد هذه الواقعة وشروع 
محمد بن الحنفية بإرسال رسائله وكتبه إلى المختار وشيعة الكوفة الذين كانوا 
مشتغلين بقتال المروانية وكانوا يرسلون المدايا والتحف والخمس إلى محمد بن 
على لا إلى عل بن الحسين وما دعاهم على بن الحسين إلى نفسه"“ وذكر القاضى 
نور الله التسترى فى ( مجالس المؤمنين ) إن محمد بن الحنفية لا مات اعتقد 
شيعته بإمامة اينه أى هاشم > وکان عظم القدر » والشيعة متبعين له › وأووصى 
محمد بن الحنفية بإمامته » فقد علم صريحاً أن محمد بن الحنفية لم يرجع عن 


- الصادق ) فدخل زيد بن على ( الإمام الذى يرجع إليه مذهب الزيدية فى العن وهو عم جعفر الصادق) 
فقال الإمام زيد لشيطان الطاق : يا محمد بن على » أنت الذى تزع أن فى آل محمد إماماً مفترض 
الطاعة معروفاً بعيته ؟ قال شيطان الطاق قلت. : نعم » أبوك أحدهم . قال له زيد : ويحك »وما 
SAN RE Ns‏ يردا 
م يلقمنيها » قار اه كان يشفق فق على من حر الطعام ولا يشفق على من حر النار ؟ ! قال شيطان الطاق : 
قلت كره أن يقول لك فتكفر فيجب عليك من الله الوعيد » ولا يكون له فيك شفاعة » فت ركاف 
مرجثاً لله فيك المسألة » وله فيك الشفاعة . وهكذا اخترع شيطان الطاق أكذوبه الإمامة الى صارت 

من أصول الديانة عند الشيعة » واتهم الإمام علياً زين العابدين بن الحسين بأنه كم ساس الدين حى 
عن ابنه الذى هو من صفوة آل محمد » كما اتهم ابنه الإمام يدا بأنه لم يبلغ درجة أخس الروافض 
فى قابليته للإيمان بإمامة أبيه . ولو أن غي رالكشى من صناديد الشيعة روى هذا الحبر لشككتا فى صمته 
اي ا ا لل ل 0 11 
زيد ما لا يعرفه الإمام زيد من والده بما يتعلق بأصل من أصول الدين عند . س هذا بكثير 
على شيطان الطاق الذى. روى عنه الجاحظ أنه کک ان د ر الاق 
إذ هما فى الخار & . انظر ( الفصل ) لابن حزم 4 : 

050 ويبذا احير الثانى م‎ )١( 
, والحبران ممت رعان من رواة كذبة لا يقبل الله مهم صرفاً ولا بعللا‎ 


18؟!- 


اعتقاده حى فو ض الإمامة إلى ولاده '" _وأيضاً نقل القاضى كتاب محمد بن 
الحنفية الذى كان أرسله إلى المختار وشيعة الكوفة هذه العبارة : أا المختار 
اذهب اف من مكة إلى الكوفة وقل لشيعتنا احرجوا واطلبوا ثار الإمام الحسين » 
ويك البيعة من أهل الكوفة . قالوا إن أكثر أهل الكوفة قد تولوا عن سلهان عد 
إظهار المختار كتاب محمد بن الحفية » فقال سلوان لشيعته : إن خرجم من 
قبل محمد بن الحنفية فلا باس به» ولكن إمامى على بن الحشين . انتهى كلامه 
ويذل ا ‏ بباايقلة القاقى ن الكنات فرك ورلا ,عن سليان »بعل أن 
SS‏ وأيضاً نقل القاضى عن أنى المؤيد 
.الخوارزى الزيدى أن المختار. أرسل إلى محمد بن الحنفية رعوس أمراء الشام 
مع کتاب الفتح وثلاثين ألف دينار لا إلى الإمام على بن الحسين » وقد صلى 
هو ركعتين فال فده ار #زامر أن وا رادرس آهل > وقد 
منعه ابن الزبير من التعليق وأمر بدفنها فدفنوها . انتهى كلامه . فقد تبين أن 
الختار كان معتقداً بإمامة محمد بن عل » ولا يحمل اعتقاده على ا إذ لا 
ضرورة .له عليها . وينبغى أن يستمع الآن كلام القاضى تور الله TT‏ 
الدّعى. ؛ فإنه نقل فى أحوال المختار عن العلامة الحلى ‏ أنه قال لا كلام للشيعة 
فى حسن عقيدته » غاية الأمر م كانوا يعترضون على بعض أعماله و e‏ وت 
بالسوء ؛ فاطلع الإمام الباقر على ذلك فمنع الشيعة من التعرض للمختار وقال : 
له قعل لتنا » وأرسل إلينا نقوداً كثيرة » فلابد للعاقل أن يتأمل ههنا إذ 
يعم من هذا الكلام أن إنكار إمامة إمام الوقت لا يكون سبباً للسب والشتم فى 
)١١‏ :محمد بن الحتفية كان أعقل وأتى لله من أن يدخل نفسه فى هذه الفئن الى صرح هو با 
تخالف الشرع عند ما دعاه »ابن می فى المدينة إلى قل من ذلك ( انظر البداية وانهاية للحافظ: ابن 
:كثير ج ۸ ص *"31 ) . 0 
Ss‏ ع ARE e‏ 
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احق ذلك المنكر 27 بل 3 محبته لأهل بيت الرسول وجهاده أعداء الله 
وإذلال الكفرة والانتقام منهم " وإعلاء كلمة له تنجيه وتوجب فلاحه > وما 
يصدر منه من ( الشنائع ) يجب علينا أن نستره ونستغفر الله له . وهذا هو مذهب 
آهل السنة فى حق من ينكر إمامة وقته ولكنه متصف ببذه الصفات المذكورة . 
وقالث ( الزيدية ) : إن الإمام بعد الإمام الخسين زيد بن على » ولا يقولون 
بإمامة عل بن الحسين لأن الخروج بالسبيف شرط للإمامة عندهم » والسكوؤت 
[والتقية منافيان لها . ويروون أن زيد بن عل نقل عن أبيه عن جده عن أبير 
| المؤمنين نصوصاً وبشارات فى حق إمامته » وكان زید بن عل منكرآ لجمبع 
امعتقدات الإمامية كما روى الزيدية والإمامية معأ إنكاره'. 
٠ "1‏ و( الباقرد 0 الإمام الباقر مهدىّ موعود » وحىئ لا موت 
وكذلك" ) الناووسية ' )ىق الإمام الصادق » ويروون نصاً صريحاً 


)0 والواقع أن إمامة ركد كن ال و ¢ والإمام الباقر وأبوه على زین العابدين 
عاشا وماتا وها لا يعرفان أتفسهما أمهما إماما الوقت » وكل ما يعر فانه ألما من بيت النبوة وأن 
الإمامة تستمد من بيعة المسلمين لمن يبايعونه » بل إن جدهما أمير المؤمنين علياً نفسه لما بويع يوم 
االحميس ۲٤‏ من ذى الحجة سنة ٣٣‏ ( كا ورد ئی تاريخ الطبرى ج ٦‏ ص ٠١۷‏ ) ارتى ف يوم 
الجمعة هل منه أعواد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : «أيها الناس عن ملا وإذن . إن 
هذا ر » ليس لأحد فيه حق إلا أن أمرتم . وقد افترقنا فى الأمس على أمر ( أى على البيعة له ) فإن 
شم قعد ت لکي.› » وإلا فلا أجد على أحد ) . فهو يعلن على رءوس الأشباد نى مسجد رسول الله 
صلى الله عليه و سل وعلى منبره وبعد البيعة له أنه لا يستمد الحلافة من حق يدعيه ولا من شىء سبق » 
ل "ستمدها من البيعة إذا ارتضنها الأمة » وإلا فإنه - كإخوانه الثلاثة الذين سبقوه ‏ أرفع من 
أن يجحعلها أكبر هه وغر ض . نفسه . هذا هو الذى وقع » وهذه الحقائق صدرت من فم على بن ألى 
طالب نفسه » ومن سنة ٣٣‏ إلى اليوم الذى نحاور فيه الإمام زيد بن على بن الحسين مع شيطان 
الطاق لم يخطر على بال أحد من آل البيت -لاعلى » ولا الحسن » ولا الحسين » ولا على بن الحسين » 
ولا محمد الباقر ولا غير هم أن هنالك إمامة لآل البيت كا اخترعها شيطان الطاق فأساء اباك ]إن 
الإسلام » وإلى آل البيت » وإلى أمة محمد حيعاً » فالله حسبه . 27 

0( لوا متسل رب ام وك ل لام رع ال عمف 

٤ »*(‏ ) تقدم ذكر الباقزية والناووسية فى X١۷‏ 11 أ( 
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رات" بزعمهم عن الصادق وهو قوله « لو ریم سق 200 تدخرج - 
عليكم من هذا الجبل فلا تصذقوا » فن صاحبكم صاحب السنين » . 
REIRSON OE‏ 
أن هذا الأمر فى الأكبر »ما لم تكن به عاهة . ويكنابون الإمام عا فى دعوی 
الإمامة ويذكرونه بالسوء » فإنه أنكز النص المتواتر بزعمهم کی بكر ىق حق 
وقالت (الق رامطة ) صار محمد إماماً بعد أبيه 0" 

و ( الأفطحية '" ) يعتقدون أن عيد اله بن جعفر إمام بلا فصل بعد أبيه 
لكونه شقيقاً لإسماعيل » ولا مات إمماعيل بحضور أبيه وكان النص ی حقه بعد 
اموت أبيه أص صاب ذلك الشقيق مضمون ذلك النص ميراثاً لا غيره من بی العلآت 
وات Ey‏ على بن الحسين بن على بن 
ای طالب ؛ فهذان الأحرّان کاذا سيدين حسينين من الطرفين . 

وقالت ( اللوسوية 4 ) إن الإمام بعد الصادق مونى الكاظم . 

وقالت ( الممطورية ” ) هو حى لا بموت وهو القائم ا محر ؛ ويروون عن . 
الأميو نصاً متواتراً فى هذا المدعى أنه قال « سابعهم قائبهم !» . | 

| و (الإثنا عشرية ) معنقدون الإمامة إلى الإمام العسكرى بالاتفاق . ثم احتافوا 
فقالت ) ا ( ا جعقر پش على > وييشولون : إن الإمام العسكرى لم 
الكله ادا مودقل ا کو ارو ا ا ا ور 
كان له ولد م يصب جعفر ميرائه . وقبل کان للإمام العسكرى ولد صغير مات 


1 . ١4 انظر للمهدوية ص‎ )١( 
+ ۲۸ والمهدوية كذلك يقولون بإمامة محمد بعد إسماعيل . انظر للقرامطة ص‎ )5( 
5 0١ ه) انظر للأفطحية والموسوية والممطورية ص‎ ٠ 4 » ”( 


۾ A‏ )0 
فى رمن آنه . وروی الكلينى عن زرارة بن أعين 


أنه قال لابد للغلام من غيبة . قلت : ولم ؟ : يخاف ! قلت : وما يخاف ؟ 


فأوفاً بيده إلى بطنه ( وفهم بعض الإثى عشرية معنى الإشارة أن الناس كانوا 
يشكون فى ولادته : سيقؤل بعض منهم سقط مله » وبعض يقولون لم يكن 
حمل أيضاً ) ولكن لا يخنى على العاقل أن إشارة الإمام إلى بطنه فى جواب « ما 
يعغاض ؟ » تان هذا المعنى صريساً » لأن الجنين لا يكون له خوف :"ولو وجد 
الخوف لا يندفع باختلاف الناس . هذا بالجملة » إنما المقصود من بيان اختلاف 
٠‏ فرقهم » وادعاء كل منهم التواتر على مزعوماتهم » هو أن يستدل بذلك على كذهم 
وافترانهم -» إذ لو توائر خبر إحدى فرقهم بغار بي الخصدات هد بوم 5 
aE‏ الخنعية البيجاد ولم کا الحجر الأسود !وم يقع تنازع' 
بين زيد بن على والإمام الباقر » وبين جعفر بن على- وبين محمد المهدى » فإن 
أهل البيت أدرى ما فيه . ومن هذا ينبغى للعاقل أن يتفطن لكذب جميع فرقهم » 
فإن هذه كلها ا لم قررو! - على وفق مصلحة الوقث ‏ إماماً بزعمهم 
وأخذوا يدعون إليه ارا هذه الذريعة الخمس والنذور والتحض والهدايا من 
أتباعهم. با باسم إمامهم المزعوم » ويتعيشوا ما » ومتأخروهم قد قلدوا أوائلهم بلا . 
دليل » وسقطوا فى ورطة الضلال » إنهم ألفوا آباءهم ضالين. » فهم على آثاره- 


. 


(MWD.‏ الذي قلنا فى هامش ص 7 إنه حفيد قسيس نصرانی اسمه سنسن فى بلد الروم . و 
عبد الله عليه السلام هو'جعفر الصادق ل ره 
زرنارة بن أجين من أهل الثار . #نظر ميزان الاعتدال ١(‏ : 417؟) . 
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ف بعض عقائد الإباية 5 لفة لمقائد أهل السنة 


العقيدة الأو : 5 أهل السنة أن 7 تعالى لا يجب عليه بعث الغباد. 

بحيث يكون ت ركه قبيحاً عقلياً . نعم ولكن البعث والحشر والنشر متحثم الوقوع 
البتة لوعده تعالى بذلك حى لا يلزم خلف الوعد . وقالت الإمامية بوجوب البعث 
عليه تعالى وجوباً عقلياً » والآيات الكثيرة التى هى دالة على أن البعث والمعاد. 
متعلقان بوعده تعالى » وما وقع فى آخر تلك الآيات من نحو قوله تعالى ل( إن الله 
لا.يخلف اليعاد 4 .مكدّبة.تكذيباً صريحاً لعقيلتهم هذه ؛ وقد سيق أن الوجوب 
على الله تعالى لا معنى له أصلا . 4 
| . العقيدة الثانية : مذهب أهل السنة أن الأموات لا رجعة لم فى الدنيا قبل 
يوم- القيامة . وقالت الإمامية قاطبة وبعض الفرق الأخرى من الروافض أيضاً . 
برجعة. بعض الأموات » فإنهم 5 الى سز والوصى والسبطين وأعداءهم . 
حايس الخلفاء القلاثة ‏ ومعاوية ونويه ومروان واب زياد وأمثاهم وكذا الأئمة 
الآخرين وقاتليهم يحيون بعد ظهور المهدى » ويعذب قبل حادثة الدجال كل من 
ظلم الأئمة ويقتص منهم » ثم موتون » ثم يحيون يوم القيامة . 

وهذه العقيدة مخالفة صريحاً للكتاب » فإن ( الرجعة ) قد أبطلت فى آيات 
كثيرة منها قوله تعالی ‏ قال رب ارجعون لعلى أعمل صالحاً فها تركت » كلا 
إن كلمة هو قائلها ومن ورا برزخ إلى يوم يبعثون 4ولا یخی أن مناط التمسك 
ومحطه إنما هو قوله ل من ورائهم برزخ إل يوم يبعثون 4 فلا بمكن.للشيعة أن. : 


ج ۲۳ 


يقولوا إن الرجعة تستحيل للعمل الصالح' لا للقصاص وإقامة الحد والتعزير )ا 
وقع : المنع من اترجعة آخر الآية مطلقاً . وقال الشريف المرتضى ف المسائل 
الناصرية ) :إن آنا بك وی ااه عل کچ فى .رمن المهدك ! قبل : إن 
تلك الشجرة تكون رطبة قبل الصلب فتصير يابسة بعلم + ااا س 
به جمع » وهم يقولون : إن هذين البريئين قد ظلما » ولذا ضارت الشجرة 
الخضراء يابسة . وقيل تكون تلك لشجرة يابسة قبل لصلب ثم تصير رطبة. 
خضراء بعد الصلب » ومذا السبب متدى خلق كثير ". والعجب أن هؤلاء 
ش الكذابين مختافون. بينهم فى هذا الكذب أيضاً فقال جابر الام هو من 
فا هله الفرقة :+ إن امي ان برج ل الدنيا ودابة الأرض المذكورة فى 
القرآن عبارة عله معاد اد من سود الأدب 7 " والزيدة كافة منكرون اح 
إنكاراً شديداً وقد ذكر فى كتبهم و هده التفيدة روات الع كل" ا 
ان القتال . وقد قال الله E‏ الذى 0 أى أنشأكم من العدم 
اله E‏ ا ألقيامة 

جاه ول دع لها مأيام ) فى الدنيا ( ثم عيتكم ) e‏ 
تال ل( ثم إليه ترجعون 4 . 

(۱) للد كتور غوستاف لوبون تحقيق عن التحزب والنشيع وتأثيره على العقول » فيكون . 
الإنسان بنفسه من أهل العقول حى ينقاد إلى تشيع الأشياع وتحزب الأحزاب فيتخلى عن عقله وينساق 
وراء الجمهور:الذى بجر ب له . وهذا المعى قد خط ر لنا عند قراءة هذا النص من كلام المرتضى 34 
فقلنا إذا كان هذا الرجل يبلغ به ضعف العصبية والتشيع إلى أن ينزاق فيصدر عنه مثل هذا السخف 
كن قوع ار اشع قلا ور عار طائفته ! فالحمد لله الذى غافانا ما ابتل به كثير؟ ' 
من خلقه + | 5 ٍ 
(۲) فى مقالتنا ( تسامح أهل السنة فى الرواية ن يخالفونهم فى العقيدة ) المنشورة فى جلة الأزهر 
( دبيع الأول ۱١۷۲‏ ) تعريف يجابر الجعبى » . أما عقيدة : أن علياً دابة الأرض فهى من #ترعات 
عدو الله رشيد المجر ى ٠‏ :وانتخلها جابر الجعى لأنها وافقت ت هواه : 


س 71784 مم 


٠‏ «الدئيل العقلى الموافق لأصول الإمامية على بطلان هذه العقيدة أنهم لو عذبوا: 
ت أعماهم بحد ما رجعوا فى الحياة الدنيا ثم يعاد عليهم العذاب فى الاخرة لزم 
ال 7 ؛ قلابد آن لا يكوئوا ف الآخرة معذبين » فحصل لم تخفيف 
م عظے خن العذاب المستمر الدائم وراڪ أيدية > وذلك مناف لغلظ الجناية وعظم 
الجرم » قال الله تعالى ل( ولعذاب الآخرة أشد وأبتى 4 . والدليل الآمحر على بطلاا 
أن : الخلفاء الثلاثة. / يرتكبوا ما يوجب تعذيبهم إلا غصب الخلافة ونعض 
حقوق آهل البيت على زغم ا و3 للك لتحي مد سايم قاع أكون 
فسقا كما عليه متأخروهم أو كفراً كما زعم متقدموهم » ولا ثىء من الكفر 
والفسق يوجب الرجعة فى الدنيا بعد اموت قبل البعث ٠‏ وإلا يازمهم أن يعتقدوا 
= الكفرة والفسقة من أهل الأديان كلهم أجمعين » ولا اختصاص لهذا الكفر 
والفسق بالرجعة » وإلا يازمهم أن يقولوا بكونهما أكبر من الشرك بالله تعالى 
والكفر به- نعوذ بالله من ذلك - ومن e‏ الأنبياء وقتلهم بغير حق وإيذانهم 
ونحوها معاذ الله من كلها . وهذه اللوازم كلها باطلة محضاً 5 > فقد تبين. 
للعارف المنصف أن هذه العقيدة الخبيثة باطلة على أصولم أ يضاً والقول ا ضلالة . 
وأيضاً لو كان المقصود من تعذيبهم فى الدنيا إيلامهم وإيذاؤهم يكون ذلك حاصلا 
لم فى عالم القبر أيضاً » فالإحياء عبث ٠‏ والعبث قبيح » ييجب تنزيه الله تعالى 
عنه . وإن كان اللفصود إظهار جنايتهم عند الناس فقد كان الأولى بذلك الإظهار 
ان كانوا معنقدين بحقية خلافتهم وناصرين ثم فى زمنهم » فكان لابد حينئذ 
أن يؤق الأمير والسبطان القدرة على م منهم حى لا تضل ت 
ويتيرأوا من أفعاهم : وهذا القدر فى تأخيز الانتقام بعد ما عضی أكثز الأمة 
اق آخرون لم يطلعوا على فساد أعمالم وبطلان أخواحم أصلا: يلاف الحكة 
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' والصلاح ‏ فقند لزم منه ترك الأصلح و اورت ی ال ا 
حى يطلع كل من الأولين والآخرين على هذا الجزاء والقصاص فيكون لها وجه فى 
الجملة اتفلحف ا كلد إذا م كدنعو ا وبقيت الدنيا قليلا فإن 
بعض الناس الذين يحضرون ذلك الوقت إن اطلعوا على جنايتهم وذنوبهم فلا 
فائدة فيه ؛ لأنه لم يكن تى ذلك الوقت من يعرف aT‏ 
أحدم عن الآخر » بل ينس الاحمّال عند كلهم أن عدة ناس سموهم بأساميهم 
كيزيد وشمر المجعولين ف الأيام العشرة من المحرم للقتل توطئة لتشفية قلومم . 
ولو كان يكنى قول المهدى والأتمة الآخرين إن فلاناً بو بكر وفلاناً عمر فلماذا 
لا نقبل قولم فى بطلان أمر خلافتهم وغصبهم وظلمهم وتعليبهم فى البرزخ + 
معاذ الله » حى يحتاج إلى إحيائهم ؟ وأيضاً يلزم على هذا التقدير أن النى جا 
والوصى والأّمة لابد لهم أن يذوقوا موتاً آخر زائداً على سائر الناس للزوم تعاقبه 
للحياة الدنيا » وظاهر أن اموت أشد آلام الدنيا » فلم يجوز الله سبحانه 3 
أَحبّائه عبثاً ؟ ! وأيضاً إذا أحى هؤلاء الظلمة سيعلمون بالقرائن أَنهم أحيوا 
للتعذيب والقصاص » وأ بم كانوا على الباطل والأمة على الحق قيتوبون بالضرورة 
توبة نصوحاً »أ إذ التوبة مقبولة فى الدنيا ولو بعد الرجعة » فكيف يمكن حينئذ 
نري ؟ وأيضاً يازم على هذا التقدير إهانة الأمير والسبطين » فإنهم كانوا 
عند الله أذل من كل ذليل حى أن الله تعالى لم ينتقم من أعدائهم ولم يجعلهم 
قادرين عليهم › 0 إذ يظهر المهدى لإغاثتهم 
بواسطته وينتقم من أ عدائمهم ويجعلهم قادرين عليهم ! وبالجملة فإن مفاسد هذه 
افيف انوك د أن تحيط بها الكتابة والعبارة . 

(۱) والذين يكذبون على الله » ويخترعون هذه السخافات مستبعد علبهم أن يكوئوا مؤمنين 
باليوم الآخر > وكيف يؤمن باليوم الآحر من ينتسب إلى الإسلام ويكون ف قلبه كل هذا الحقد 


الفاجر على مثل ألى بكر وعمر اللذين لم تنجب الإنسانية بعد أنبياء الله من بلغ شأوهما؟ . 
(م-ه٠١‏ » مختصر التحفة الإثي عشر ية ) 
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20 العقيدةٍ الثالتة : مذهٹ آهل السنة أن الله E‏ ویر م من دا8 
I‏ ويعتقد الإمامية أن أحداً منهم لا يعدب بی ذنب من يغيرة ة أب 
كبيرة لا يوم القيامة ولا فى القبر .. وهذه ال إجماعية لم ومسلمة الوت 
عندم TS‏ اك مم 
ف المقدمة . ولا يفقهون أن حب الله تعالى وحب رسوله اا ا 
ف والشاخض ی ات - بلا إمان وعمل صالح - كيف يكون حب عل 
كافياً ؟ ! إن هذه العقيدة خلاف أصولم ورواياتهم أيضاً » ولکن لا كان غرم 
الإباحة والعذر لترك الطاعة وإسقاط التكاليف تلقوها بالقبول ‏ وغلبت أنفسهم 
الأمّارة ا على العلم والعقل وقهر فا أنا المخالفة للأصول فلانه إذا ارتكب 
إمانى الكبائر م يعاقبه الله على ذلك ازم ترك الواجب على الله . لأن عقاب 
العصاة واجب على الله عدم 2 وأما المخالفة للروايات فلأن الأمير والسجاد والأمة. 
الآخرين قد روى عنهم ف أدعيتهم الصحيحة البكاء والاستعاذة من نات الله 
تعالى ؛ وإذا كان مثل هؤلاء الكرا عانوها لوحت يصجح ج لغيرهم أن يغتر. 
محبتهم ویتکی عليها فى ترك العمل ؟ ! . | 
وق الال هذه العقيدة ا وسنت قار ( لن تست ار 
إلا أياماً معدودات وغرهم 5 دينهم ما كانوا يدوون ا فكنت إذا جمعناهم. 
ليوم لا ريب فيسه . ووفيت كل نفس ما .كسبت وم لا. يظلمون ) 1 
ما يتمسكون ابه ف هذا الباب روايات وضعها رؤساؤهم الضالون الضلون .. 
ما روى ابن بابويه القمى عن المفضل بن عمرو قال 000 
عل 2 الجنة ؟ قال حبه إعان وبغضه كفر » وإنما خلقت الجنة لأهل الإمان. 
والنار لأهل الكفر فهو قسم الجنة والنار : لا يدخل الجنة إلا محبوه © ولا يدخل 
النار إلا مبخضوه . والدليل على كذب هذه الرواية أن الأ نة ما كانوا ليقولوا یا 
يخالف القر آن والشريعة E‏ 0 عم 
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وق هة الزوابة مقالنة للقواعل للقررة ى الفر هة نة وة < (الآوكع)؛ 
أن حب شخص أو بغضه لو كان إماناً أو كفراً لا يلزم أن يكون ذلك الشخص 
قسها للجنة والنار لأن سائر الأنبياء والمرسلين والأتمة والسبطين لم هذه الرقبة 
وليس أحد منهم قسها هما . ( الثاف ) أن حب الأمير ليس كل الإعان » وإلا يبطل 
التوحيد » والنبوة » والإمان بالباة 2 واتشافف الشتوزرية اللخ للقيعة كلها :+ 
ولا تمام المشعرك هما الان التوحيد والنبوة أصل أقوى عه مناط 
تحصيل الإعان . وأيضاً يلزم على ذلك التقدير أن يجوز سب الأعة الالحرين 
وإيذأؤهم معاذ الله من ذلك » فلما لم يكن كل الإمان ولا تمام المشترك بينهما » 
بل ثبت أنه جزء من أجزاء الإمان لم يكن ليكى وحده فى دخول الجنة » وهذا 
هو الأظهر . (الثالث) أن قوم « لا يدخل النار إلا مبغضوه » يدل صراحة على 
أنه لا يدخل النار أحد من الكافرين الذين لم يبغضوه كفرعون وهامان وشدّاد 
ونمرود وعاد وثمود وأضرام » لوجود الحصر نى العبارة » لأن أولئك المذكورين 
لم يبغضوا علياً بل لم يعرفوه » وهو باطل بالإجماع . ( الرايع ) أنا لو سلمنا ذلك 
كله فليس تلك العبارة مساس ممدّعاهم » لأن حاصلها أنه لا يدخل الجنة من لا 
يحب:علياً » لا أن كل من يحبه يدخلها . والفرق بينهما واضح » لان الأول 
کو حول ا متفير) عل الحرين ا العاف ,فزن ف رن الب 
موا على الدخول فلا يوجد عا سواه ومدعاهم هذا دون الأول . ( الحامس ) 
1 تجاوزنا عن هذه كلها يازم أن يكون جميع فرق الروافض ناجين » وهو 
حلاف مذهب الإمامية .. وما لم تنطيق هله الزواية عل :غرضهم روى ابن بابو 
رواية أخرى عن ابن عباس أنه قال : قال رسول الله مله د جاءنى جبريل 
وهو مستبشر ققال. : يا محمد ء إن الله الأعى يقرئك السلام وقال.: محمد نب , 


ورحمتى . ؛ وعل حجى » لا أعذب من والآه وإن عصانى » ولا أرحم من عاداأة , 


س ۲۷۸ س 


إن أطاعنى » والدليل على كذب هذه الرواية أن معنى النبوّة ههنا قد ثبت فى 
الحقيقة لعل لأن حبوط .الطاغات إنما هو فى حق منكر الأنبياء خاصة > ولزم 
فقيل هل عل التى لأنه انك تقبت له رتبة الحجية » إذ منكره يكون من جملة: 
العصاة والمقربه من جملة المطيعين. » ومع هذا لا حوف على العاصى ولو كان منكراً. 
للرسول إذا كان محباً لعن » ولا منفعة . للمطيع ولو كان.مؤمناً .بالنبى إذا كان: 
ضغض علا ولا يخى أن ذلك مخالف لقوله تعالى لإ ومن يطع الله ورسولة فقند, 
فاز فورًا أ عظها 4 وقوله $ ومن يَعْصٍ لله ورسولّه فقدضل فلالا مبيناً 4 وقوله 
¥ ومن عص الله ورسولّه فن له نار جهنم خالداً فيها ا تخالف 
قواطع النصوص فهى موضوعة جزماً كما تقرر عند أصحاب الحديث . وأيضاً 
لزم منها نسخ الصلاة والصوم والطاعة والعبادة وحرمة المعاصى » ولم ل ر 
حب عل وبغضه مدار ا > ولزم أن نزول القرآن يكون لضلالة الخلق لا: 
لهدايتهم » إذا لم يذكر فيه حب على وبغضه مع أنه لابند نة > ولو کان مکزا ش 
يكون بنوع لا يفهمه كل أحد من الكلفين البتة » وتكليف فهم اللغز لا يتحمله 
كل أحد » فالقر آن كله يدعو إلى مر لا يحتاج إليه فى الآخرة أصلا > وما ينفع 
ى الآخرة لا أثر له فيه » معاذ الله من ذلك . هذا وقد رويت ف 
كتبهم المعتبرة مناقضة لهذه ا > منها ما روى سیم وسندهم حسن 

كيش جن اې ذر قال : نظر النبى ويج إل على بن أبى طالب عار 
الأولين وخير الآخرين من أهل السماوات وأهل الأرض » هذا سيد الصضديقين » 
هذا سيد الوصيين وإمام لمنقين قائد الغرّ المحجلين . إذا كان يوم القيامة كان 
على ناقة من توق الحنة قد أضناءت: عرصة اا عق وا عل ا + تاج 
مرصع من الزبرجد والياقوت . فتقول الملائكة : هذا ملك مقرب > ويقول 
النبيون a‏ . فينادى انادف من تحت بظنان العرش : هذا الصدّبق 
بالك ةا ره مدان عل بن أنى طالب ٠‏ فيقف على متن جهام فيخر ج 
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منها.من يحبْه ويدخل فيها من 'يبغضه © ويأق أبواب الجنة فيدخل فيها من 
يشاء يغير حساب » . ولا يخى أن هذه الرواية ناصة صريحاً على أن بعض العصاة 
ممن يحب الأمير يدخلون النار ثم يخرجهم الأمير ويدخلهم الجنة بعد ما يعذبون 
بقار عنام » وبينها وبين الرواية الأول تناقض صريح . ومنها ما روى 1 
بابويه القمى عن انو بن غه اش ری الل نه آنه قال قان رسول الله ا 
« إن عبد مكث ف النار سبعين خريفاً كل خريف سبعون سنة ؛ ثم إنه سأل ل الله 
تعالى تق محمد و آله أن يرلعته فارج من الثاز وعفن لهام فإك كان هذا 
الرجل محباً للأمير فلم عذب ف النار هذه المدة المديدة ؟ وإن كان مبغضاً له فلم 
يدخل الجنة مغفوراً أ له ؟ والأظهر أن محبة الأمير لن تفيد أبداً من خالف عقيدته 
وترك طريقته . وقد يورد على ذلك أن من كان منكراً لولاية السبطين والبتول 
والأّمة' الآخرين ومحباً للأمير أن يكون من أهل الجنة ولا مسه عذاب النار أصلاء' 

مع أن ابن المعلم الملقب' بالمفيد روى فى كتاب ( المعراج ) له أن الله تعالى.قال 
0 عق کے رف القن الان ان جا لولاية محمد 
وعللٌ وفاطمة والحسن والحسين ما أسكنته جنی ) فالكيسانية مع جحودهم, بولاية 
السبطين » والغلاة مع مخالفتهم عة الأمير نة أن يكريوا تاجيز من أهل 
الجدة على ما رواه ابن بابويه . فإن قالت الإمامية : إن هذه الرواية ذكر فيها 
التجحود بولاية كل واحد من الخسةفولاية الأمير من جملتها فلعل رد عباذات 
ذلك الرجل لكونه جحد ولاية الأمير بنا على كون النجاة منوطة بالولاية المطلقة 
فجحود إحدى الولايات مناف ا > قلنا فعلى هذا جحود ولابة محمد وَل 
المستلزم للكفر يكون كافياً بالإجماع فى حبوط الأعمال من غير أن يكون لجحود 
ولاية على دخل فيه ؛ فعلم أن القصود ههنا جحود ولاية كل واحد منهم منفردة 
ونه كيك لماعي . 

ولا انجرٌ الكلام ازم أن نبين أن الإثنى E‏ جميع فرق 
الشيعة - سوى فرقتهم - مخلدون فى النار وهم ناجون . قال ابن المطهر الحلى 
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فى ( شرحه للتجريد ) : إن علماءنا لم اختلاف فى حق هؤلاء الفرق ٠‏ قال 
بعضهم مخلدون فق النار لعدم استحقاقهم الجنة » وقال بعضهم يخرجون من 
النار ويدخلون الجنة » وقال ابن نوبخت والعلماء الاحرون يخرجون من النار 
لعدم الكفر ولا يدخلون اله لعدم الإيمان الصحيح الذى يوجب استحقاق ثواب 
الجنة » بل بمكثون:فى الأعراف خلوداً . وقال صاحب ( التقويم ) الذى هو من 
أجل علماء الإمامية إن الشيعة المحضة قد تفرقت على اثنين وسبعين فرقة والناجية 
متهم الإثنا عشرية » والباقون يعذبون فى النار مدة ثم . يدخلون الجنة . فهم 
قفون ا فى اشن نح يكن الاس اا ديا داعا أو مقط > وانضا قال 
صاحب التقويم : و وأما سائر الفرق e‏ . فمن ههئا 
عم أن آهل السنة أيضاً مخلدون فى النار عندهم مع أ نهم نوق لأسي لايس تاتون 
ز أن حبه جزء الإمان » فانتقضت ا وعكساً . ويخالف ذلك 
أيضاً ما رواه ابن بابويه عن ابن عباس عن النى مَك أنه قال « والذى بعثنى 
لا يعذب بالنار موحد أبداً » وروى الطبرمى فى (١‏ الاحتجاج ) عن الحسن بن على 
أنه قال : من أخذ ما عليه أهل القبلة الذى ليس فيه اختلاف ورد علم ما اختلف 
فيه إلى الله سلم ونجا من النار ودخل الجنة . وروى الكليى بإسناد صحيح عن 
زرارة قال : قلت لآ عبد الله : أصلحك الله (0 أربت من صام وصلى وحج 
واجتنب المحارم وحسن ورعه ممن لا يعرف ولا ينصب ؟ قال : إن الله يدخله 
الجر رة هة الأخبار افو ذال بالضراخة عل اة أهل اله 
وكذلك تدل على إبطال قول الجمهور من الروافض وقول صاحب التقويم 
وكلام ا نوببخت المدجم الذى کان ق الأصل وشا ولم يطلع على قواعد 
الإسلام بعد أيضاً باطل لا أصل له » لأن الأعراف ليس دار الخلد بل أهله 
بمكثون فيه مدة قليلة ثم يدخلون الجنة كما هو الأصح عند المسلمين . 


)١(‏ ودعاؤه له بأن يصلحه الله اعئراف احا ان کر نمكي فت عن يناق 
.العصمة الى يدعونما لأبى عبد الله وآبائه وأبنائه , .. ٠‏ 3-0 


نت ۲۳ ت 


ا :0 


0 أن 0 ص بض جاده راک الشنيعة قبل یشرع ق 
ازن اباسا ع فی مرف ان الي ا 
المخالفة للشريعة.. 1 0 00 
الثاني . إحدائهم عيد أبيهم ( بابا شجاع الدين ) الذى لقبوا به لك لؤلؤة 
ال ( القاتل لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ف اليوم التاسع من ربيع 
الأول بزعمهم.. روئ علّ بن مظاهر الواسطى عن أحمد بن إسحاق '" أنه قال : 
هذا اليوم "" يوم العيد الأكبر » ويوم المفاخزة » ويوم التبجيل * ويوم الزكاة 
الإسلام هذا العيد ”' وتبعه .من بده كه > ثم نسبوا هذا العيد للأمة 0 
وافتراءِ كما هو دأ ی كل المذهب ومع أن هذا العيد ف الأصل من أعياد 


0 وهو شاه عبد العز ب يز الدهلوى. رجه الله 00 

2( اعندن إساق تن عبد اش بن تمعن هى ار ا ن ورا زعموا 
أنه لتى من الأثمة أبا جعفر الثانى وأبا الحسن و كان خاصة أي محمد » وزعموا أنه حصل على الشرف 
ا ا 
فوق ذلك ., 

فى أى يوم قتل أبى ازا لأر الؤمنين عر رضوان ال وملام عليه .. 

(4)-أى خمد بن. إعاق التتمى + : . 

(ه) أى عيد لؤلؤة الى و شجاع الدين) . 


ب ۴۲ ي 


المجوس + وهم فرحوا فيه حين استمعوا خبر شهادة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه على يد أخيهم المجومى المذكور مع أن شهادته كانت فى 
اليو الثامن والعشرين من ذى سيا جلت ارق غرة الخو > فلو كان 
الأ مة يتعبدون بهذا العيد لم يبدلوا ا . والشيعة معترفون بان هذا و العيد لم 
يكن فى زمن الأئمة وإنها PO‏ أحيل المذكور و 
الثالث : لطس ايوم النيروز ) الذى هو من أعياد ا 

فى ( المهذب ) إنه أعظم الأيام » وقد صح د المؤمنين أن أحداً قد جاءه 
يوم النيروز بالحلوى والفالوذج فساله : لم أتبت به فقال : اليوم يوم النيروز » 
قال رضى الله تعالى عنه : نيروزنا كل يوم ومهرجاننا كل يوم . وهذه إشارة إلى 
نكتة لطيفة أن حسن النيروز إنما هو أن الشمس تتوجه من معدل النهار بحركتها 
الخاصة على سكان العروض الشمالية وتقر.هم » وببذا تظهر الحرارة فى الأبدان 
لاام 5 وور اا تيحض ا ا ا اوبهذا القن ساق 
ئی طلوعها کل يوم لأن الشمس إذا تمر بالحركة الأُويى- التى هى أسرع الحركات 
وأظهرها: تمق دا الان وعتقض عل سكان الاش وره وتتجل فر اتير 
وتجعل الروح منتعشاً وتقع الارتفاقات الخاصة بالإنسان من الزراعة والتجارة 
والصناعة والحرفة بسببها أحسن وأكثر وتبدو الحياة بعد الموت كقوله ‏ تعالى 
( وجعل لكم الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراً 4 وقوله تعالى لإ وجعلنا 
نومكم سباتاً وجعانا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً 4 فهذا الوقت أحق وأولى 
بالتعبد » بل إن تأمل العاقل يمكن أن يدرى أن الفصول الأربعة تتحقق فى مدة 
دوز ليلة وار » فمن وقت يه إلى نصف النهار فصل الربيع فحينئذ تکون 


20 واخار أحد بن ساق شی عه أن يكرنوا هم اپد إخوة امجوس وانخوا أب لواوة 
أبآ للم وسموه بابا شجاع الدین : 1 0 


32 07 


الخضروات ف الطراوة والازدهار وتكون الورود والأزهار منكشفة ناضرة ضاحكة 
ومزاج الحيوانات ى النشاط ٠»‏ وإذا بلغت الشمس قريب دائرة نصف النهار 
فكأنها وصلت امون الخاصة رأ س السرطان فيبرز الصيف حيث يظهر اليبس 
والعطش ق الأجسام و حرها > وإذا قربت إلى الغروب صار حکھا كحكم 
الو وذ ى :تعبت انبل وا قات الشمس من الانحطاط إلى الارتفاع 
فكأنها وصلت رأ س الجدى و الطل كالبرد . 

الرابع : ود علي مهم السجود للسلاطين الظلمة › فإن باقراً المجلمى وعلماءهم 
الآخرين قرروها فم » وهو صريح المخالفة للقواعد الشرعية 4 لأ التحينة لير 
اله تعالى على وجه | العبادة أو و التعظم كفر وشرك بدليل قوله تعالى ل( لا تسجدوا 
لافس ولا لقم واسجتوا ل الذى خلقهن إن كثتم إياء تعبدون ) وقول تعالى 
( ألا يسجدوا لله الذى يُخرج الخْبء فى السهاوات والأرض ويعلم ما تخفون 
وا ا 4 وغيرها من الآيات الدالة على انحصار السجدة فى حق الخالق العلم 
بالغيب والشهادة خصوصاً فى الشريعة المحمدية » والتمسك بسجدة الملائكة 2 
ههنا فى غاية الفساد » إذ لا عكن أن تقاس أحكام شرل أحكام الملك. 
وبسجود إخوة يوسف له فإنه م يكن أولا سجوداً مصطلحاً » وثانياً إا يصح 
اسه بحرن نز لمكا ل أ در اريك اتا را بحل يدوع و 
شريعتنا قطعاً " ولا لكان الأحق بذلك رسول الله ا / 

. ولنشرع الآن فى المسائل الفقهية : Ey, r‏ 

منها : ٠‏ ہم يقولون يطهارة الماء الذى استنجى به ولم يظهر المحل واخثلطت 


)0 بدليل قول الى صل الله عليه وسل: لو كنت لو لطا الور بد رن المرأة 
أن تسجد لزوجها » وقد أجمع جع اله الإملدية عل أو جره اي ال كر E‏ 
الإسلام بعد العلم بتحريعه , ۴ : 


ا ذخ 2 
5 3 
نيه 


ت 


أ اء النجاسة بالماء ختى: زاد وزن الماء بذلك » قال ابن المطهر الحلى فى ( المنعهى ): 
إن طهازة ماء الاتنجاء وجواز استغفاله. مرة أخرى من إجماعيات الفرقةة..٠‏ 

وهلا الحكم مخالف لقواعد الشريعة لقوله تعالى ( ورم عليهم الخبائث ) 
ای أكلها وأخذها واستغمالها . ولا شك فى كون هذا الماء يكنا عونا . ولروايات 
الأغة ؛ فقندا روى صاحب ( قرب الإسناد ) وصاحب E‏ ) المسائل ) عن .على 
اق الجر نانول الها لخن ی متف کک 'فيها القع رطل 5 
وقع فيه أوقية بول هل يصح شربه أو الوضوء منه ؟ قال : لا . النجس لا يجوز 
استعماله . والغجب أن مذهب الإثنى عشرية فى الماء إذا كان أقل من کر 00 
بقوع النجاسة فيه » فتنجيس مدل هذا الماء القليل جد بطريق الأولى . 

وفها 4 کی بغ الخير انط عليه ابن بابويه والجعنى وابن عقيل . 

وهذا الحكم مخالف لصريح الآبة ل( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان 4 والرجس فى اللغة أشد النجاسة وأغلظهنا » كما ورد 
ى حق الخنزير فإنه زجس . ولروايات الأعة الموجودة فى كتب الشيعة » فقد 
روى صاحب ( قرب الإسناد ) وصاحب كتاب ( المسائل ) وأبو جعفر الاوسق 
عن أى عبد الله عليه السلام أنه قال : لا تصلٌّ فى الثوب قد أصابه الخمر ؟ 

وميا الحكم بطهارة المذى . وهو مخالف للحديث الصحيح المتفق عليه . 
0 الراوندى عن «وسى بن جعفر عن آبائه عن على أنه قال + سالك التبى 
و عن المذى فقال« يغسل طرف ذكرة » ونی الصحيحين روى عن على قال : 
.كنت رجلا مذّاء فكنت أستحى أن أسأل النبى لع لكان اباك + فامرت 
القداد فسأله فقال « يغسل ذكره ويتوضاً » وكذا روى الترمذى عنه قال 


SS 0‏ عل أن القول بظهارة الحمر ذهب إل الظاهرية 


س كك 


سألت النى ية - أى بواسطة المقداد - عن المذى فقال « من المذى الوضوء » 
ومن الى الغسل » وقد أورد أبو جعفر الطوسى أيضاً روايات صريحة فى نجاسة 
المذى » ولكن ليس له العمل والفتوى على ذلك . 

ومنها القول بعدم انتقاض الوضوء بخروج المذى » مع أنْهم. يروون عن 
الأمة خلاف ذلك . روى الطومى عن يعقوب بن يقطين عن أنى الحسن أنه قال : 
المذى منه الوضوء . روى الراوندى عن عل قال : قلت لأ ذر اسأل النى جا 
عن القع فسان افقال يعوفا وضوف لاك و:. 


ومنها قولم بطهارة الودى › وهو بول غليظ جزماً . والبول نجس بإجماع 


الشرائع . 
ومنها حكمهم بعدم انتقاض الوضوء من خروج الودى مع أنه مخالف لرواية 
الأمة . 


روى الراوندى عن عل مرفوعاً : الودى فيه الوضوء . روى غيره: عن أنى 
عبد الله مثل ذلك . ا 

ومنها حكهم بأن للذكر الاستبراء بعد البول ثلاث مرات بالتحريك فما 
خر ج بعد ذلك فطاهر وغير ناقض للوضوء أيضاً . وهذا الحكم مخالف لصريح 
الشرع إذ الخار ج من السبيلين نجس وناقض للوضوء مطلقاً » والاستبزاء السابق 
لا دحل له فى الطهارة اللاحقة وعدم انتقاض الوضوء ولا تأثير له ف ذلك . 
وأيضاً مخالف لروايات الأئمة . روى ابن عيسى عن ألى جعفر أنه كتب إليه : 
هل يجب الوضوء إذا حر ج من ذكر شىء بعد الاستبراء ؟ قال : نعم . 
- ومنها أن زرق الديك والدجاج طاهر عندهم؛ مع أن نجاسته ثبتت بنصوص 
الأمة فى كتبهم المعتبرة . روى محمد بن الحسن الطوسى عن فارس أنه كتب 
رجل إلى صاحب العسكر يسأله عن زرق الدجاج يجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : 


ت 


لا . وأيضاً مخالف لقاعدنهم الكلية أن زرق الحلال من الحيوان :نيجس دص عليه 
ابن الطهر فى (التتهى ر ر E ٠‏ 

e ا‎ A 

نص الكتاب يدل على غميله كله » قال. تعالى ( فاغسلوا. وجوهكم .4 والونجه ما 
ا وار من منيت.قصاص الجبهة غالباً. إلى انحر الذقن ».ومن إجدبى 
شُحمى الأذن إل الأخرى .وهل قشروا.حد.الففرض في غسل الوجه ما يدل بين 
الإمهام والوسطى إذا انجرّت اليدمن الجبهة إلى الأسفل ء وليس لذا الفقدينأصل 
ف الشرع صلا م ولي تجئ فيه رواية عن الأمة. . والدليل على بطلانه اام 
ال و رر تاها ان :من الأعل إلى الأسفل فإذا اتصلتا إلى الذقن, لابد 
أن تحيطا من الحلق ببعضه من الطرفين + فيازم. أن يكون غسل ذلك القدر من 
الحلق فرضاً أيضاً مع أن الحلق لم يعده آحد داخلاً فى الوجه > ولو بسطنا الإصبعين 
لمذكورتين. بمحاذاة الجبهة وقبضناهما بالقدريج 00 القبض لا يعلم أصلا ء 
وال رات ال وة تكون لإعلام المكلفين لا لتجهيلهم واا يقولون ١‏ إن 
الوضوء م غسل الجنابة حرام ! وهذا الح ا السنة النبوية فإنه 
کا كان يتوضاً ف غسل الجنابة ابعداء داماً ٤‏ ثم کان يصب الماء على البدن 
ات . ولرؤايات الأمة اروف الكلينى عن محمد ين مبشر عن أن عبد ال 
عليه الملام والحئن بن سعد عن الخضرى عن أن جعفر أنهما قلا : توضاً ثم 
تختسل . حين سكلا عن كيفية غسل 1 الجنابة . 


وخا a E‏ ! كما قاله ابن فهد ا ذا ام مض 
عم إذ لم ينقل فى كتبهم أيضاً عن النى فك والأمير والاأنة 
م اغتساوا 0 بالنيروز.ء بل لم يكن العرب. يعلمون يوم النيروز لأنه. من 


لامو 


وأيضاً يقولون : يجزى فى غسل اليت الذى كان واج القتل نخدا أو 

قصاصاً إذا غسل نفسه قبل قتله ولا يعاد عليه الغسل بعد القغل كما نص :عليه 
اء الدين العامل فى عابةة E‏ علة الحكم قبل القتل غير مشحققة 
البتة فكيف يترتب الحكم ؟ وإذا وجدت كيف لايترتب ؟ فخيئئذ لزم الانقكاك 
بينهما.. والحال أن الغلل الشرعية كالعقلية فى ترتب ما يتوقطف عليها ويحتاج 
إليها وجوداً وعدماً. ١‏ ش 

م قرروا للتيمم قؤئة واحدة 4 و ا 0 
و العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهم قال سألته عن التيمم فقال ( مرتين 
رة اللوسة 6 ومرة للندين وروي ليث المرادى عن أنى عبد الله نحوه . وإمهاعيل 
ابن همام الكندى عن الرضا نحوه »> وزادوا فى التيمم مسح الجبهة ولا ل له 
فى الشرع .. 7 1 
وأيضاً يقولون : إن الخف والقلنسوة والجورب والنطاق والعمامة eT‏ 
EN EO‏ .المع ندحم سراق توف E‏ 
راا e‏ الصلاة ولا فساد ها . وهذا الحكم صريح المخالفة. 
للكتاب عى ل تفال ل( وثيابَكَ فطهّر 4 » ولا شك أن هذه الأشياء يطلق 
عليها لفظ الثياب شرعاً وعرفاً ؛ وهذا تدخل هی فی مین ينعقد بافظ الثياب 
نفياً وإثباتاً,. ا ْ 
وأيضاً ره : إن ثياب بدن المصلى كالإزار والقميص والسراويل هه 
تاطخت بدم الجرح والقروح يجوز ہا الصلاة ولا » مع أن اة 
ونحوهمًا سواء كانت من جرحه أو'من جرح غيره نجس بلا شبهة .وأنث تعلم: 
أ اهلا قحو عرس ادل ا وهای ف !كل الثم اله 

والقيح ونحوهما مما يتعسر الاحتراز عنه ويشق عليه معفو لعحوم النلوى وعدم 
الحرج فى الشرع . 


¥ - 


وأيضاً يقولون : يجوز فى ضلاة النافلة قائماً كان المصلى أو قاعداً وكذا فى 
سجدة التلاوة استقبال غير جهة القبلة » وهذا إحذاث صريخ فى الدين ؛ وأمر 
م يؤذن به : وأما حالة ال ركوب والسفر فمخصوصة '" البتة من عموم وجوب. 
الاستقبال إلى القبلة بروايات الرسول لي والأئمة »> وبدون هذا العذر © 
م يشبت ST‏ و سيت عرجت رل وعيله 
ا ء وحيث ما كنم فووا وجومكم شطره 4 وکل ما خصصه 
الشازع من هذا العموم فهو على الرأس والعين » وليس لغيره جواز التخصيص 
بان يستثنى بعقله ما ورد فى الشرع عاماً . ولقد أنصف فى هذه المسألة شيخهم. 
المقداد فى ( كنز العرفان ) وحكى بمخالفة هذا الحكم للقرآن واعترف به : 

وأيضاً يقولون : إن المصلى لو قام فى مكان الصلاة وكانت فيه نجاسة يابسة 
من براز الإنسان لا تلقصق ليبسها ببدنه وثوبه فى السجود والقعود إن لاقته جازت 
الصلاة » مع أن وجوب طهارة مكان الصلاة ضرورى الثبوت فى جميع الشرائع . 
وا قو ل إن ا یه إل لكيه د رن للقي فى 
ا بيت الخلاء الممتائة بعذرة الإنسان وبوله ثم E Î‏ 
بدنه المذكور بالفرك والدلك بعد اليبس بلا غسل وضلى تصح صلاته . وكذلك 
إن غمس جميع بدنه لى بالوعة مملوءة من البول والعذرة وليس على بدنه جرم 
لايور اه أي بعر حو أن اياي ف عله الحالات من غير 
غسل وبزوال العين لا يتحقق به زوال الأثر . ش 

وأيضاً يقولون : لو وجد المصلى بعد الفراغ من الصلاة فى ثوبه براز الإنسان 
أو الكلب أو لهرة اليابس أو المى أو الدم صحت صلاته ولا يجب عليه إعادتها 


۰ . أى مستفناة‎ (N. 
. أى عذر الصلاة على الراحلة فى السفر‎ )۲( ٠ 


الا مه 


كما آذ كره الطوسى فى ( التهذيب ) وغيره مع م أن طهارة اللوب بن شرافط الصلاة 
7ل والنسيان فى الحكم الوضعى ليس يعذر.. 820 ٠0‏ 

وأيضاً يقولون : إن كان رجل :عارياً وطين ذكره وخصيتيه بين قليل من 
روا تق ملح مع أن ستر.العورة واجب على القادر شرعاً ولا 
سيا فى حال الصلاة . ولهذا حالف جماعة من الإمامية جمهورهم ی فى هذه المسآلة' 
مسقدلين بالآثار المرونة عن أهل البيت على بطلانه . 0 

. وأيضاً يقولون : إن لطخ رجل لحيته. وشاربه وبدنه وثوبه بزرق الدجاج أو 
أصاب لحيته وشاربه أو وجهه أو خده قطرات من بوله بعد ما استبراً ثلاث 
مرات تصح صلاته بلا غسل . 

( مسائل تتعاق بالصلاة ) : يقولون يجوز للمصلى المثى فى صلاته الوضع 
عجينه فى محل لا يصل إليه كلب أو هرة ولو كان ذلك المخل بعيداً عن مصلاه 
مسافة عشرة أذرع شرعية + مع أن" العمل الكثير ولامنها إذا لم يكن مما لا يتعلق 
بالصلاة مبطل ها لقوله تعالى ل[ وقوموا لله قانتين » فإن خفتهم فرجالا أوا ركباناً » 
فإذا أمنتم. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تغلمون ) . ۰ 
َأُيضاً يفولون : من قرا فى الضلاة « وتعألى جَدُك » تفسد صلاته' » مع. أن 
قوله تعالى ¥ وأنه 523508 5 سورة الجن تصح قراءتها فى الصلاة . ٠‏ 2 

زأيا بقزلرن ٠‏ تفسد الصلا قراط بعضن سور من الراك ور لم 
تنزيل السجدة وثلاث سور أخرى » مع أن قوله تعالى ¥ فاقرأوا.ما'ثيسر من ' 
القرآن ).يدل منطوقه على. العموم . وهؤلاء الفرقة هم يروون عن الأمة أن 
الصلاة تصح ابقراءة كل سورة من الق ر آن . والعج م يحكون: بجواز الصلاة ‏ 
بقراءة ما يعلمه المصلى أنه ليس من القرآن المذزل بل هو مخرف ك 
راه كل ( أذ ا أرق يِن أمّة ) . و 


“ايشا يجوز ب بعضهم :الكل والشرب. ف عين الصلاة كما صرّح به فقيهم 
للخبر صاحب ( شرائع الأحكام ) فی كتابه هذا » مع أن الأحبار امتفق عليها 
مروية ف المنع من الأكل والشرب فى الصلاة » وهذا المقدر هو مجمع عليه بين هذه 
الفرقة أن شرب الماء فى صلاة الوتر جائز لمن يريد أن يصوم غداً وعطش فى تلك 
الصلاة . | ٠‏ 

وأيضاً يقولون : لو باشر المصل مباشرة فاحشة بامرأة حسناء وضمها إلى 
نفسه وألصق رأس ذكره ما يحاذى قبلها وسال المذى الكثير ولو إلى الساق جازت 
صلاته . كذا ذكره الطوسى ابو جعفر وغيره من مجتهدہم . ولا یخی أن هذه 


الحركات صريحة المخالفة لمقاصد الشرع ومنافية لحالة المناجاة بالبداهة . وأيضاً 


قالوا : إن .لعب وعبث المصلى فى عين الصلاة يذكره وأنثييه بحيث سال منه 
المذى فلا ضرر بذلك فى الصلاة أصلا . ٠ ٠‏ 

وبعحضهم جوزوا الصلاة إلى جهة قبور الأئمة بنية مزيد الثواب » مع أن النبى 
مو قال « لعن لله التؤره والنصارى اتخذوا قور أنبياهم مساجد » . 

وأيضاً يجوزن الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير عذر 
وسفر » وذلك مخالف لقوله تعالى ل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 4 » 
3 إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً 4 . . ا 

واا عندم أداء الصلوات الأربع ت الظهن و اضر و لفرت والفشاوت 
متصلة . بينها لانتظار خرو ج المهدى " . 


)١( ٠‏ المتوازى فى سرداب مدينة سامراء فى العراق من القرن الرابع المجرى وينتظر منذ ألف 


سنة الإذن الإفى له باروج ليذيح بسيفه أهل السنة و كل من لم يكن من شيعته أو يشك نى خروجه 


أو يضن عليه بالدعاء أن يعجل الله فرجه . ونی القرن التاسع الهجرى شاع حديث مكذوب على لسان 
انى صل الله عليه وسل ولفظه « تؤلف ولا تؤلفان » وظن الخال السيوطى وغيره من العلاء أن المراد 


منه أن القيامة تتأخرعن سنة ألف للهجرة ولكها لاتبلغ الألفين » فألف رحه الله زسالة فى تكذيب ك ' 


— #4١ 


وأيضاً يحون بعدم جواز قصر الصلاة فى سفر التجارة دون إفطار الصوم > 
مع أنه ليس فرق بين الصلاة والصوم فى الشرع » وقد نص على الفرق ابن 
3 : 22 
إدريس واين العلم والطوسى وغيرهم » مع أن روايات عدم الفرق عن الا عة 
موجودة فى كتبهم الصحيحة . روى معلوية بن وهب عن ای عبد الله أنه قال 
« وإذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت » . 
وأيضا e‏ کک سفره أكثر من الإقامة كلذكارى وات والتاجر 
أنه ت ل في أثناء سفره 0 > نص عليه القاضى ابن سراج وابن زهرة 
وأبو جعفير الطومى فى ( النهاية ).و ( المبسيوط ) مع أن روايات الأنمة وردت عندهم 
بخلاف هذا الحكم ولم تفرق بين الليل والنهار . روي مجمد ين بابويه ف 
الصجيح عن أجدهما أنه قال « المكارى واللاح إذا جد ہما سفر فليقصرا » . 
ددوى جبد الملك بن مسلم عن الصادق نحوه . 
وأيضاً يخصصون القصر فى صلاة السفر بالأًسفار الأربعة : السفر إلى المسجد 
الحرام. > وإلي .طيبة المنورة » وإلى الكوفة '" » وإلى كربلاء ‏ . وهذا عند 
الجدهون., وما المختار - لجمع منهم المرتضى - إن جميع ( مشاهد الأمة ) 4 
هذا الحكم » > مع أن نص الكتاب ‏ وإذا ضربتم فى الأرض 4 الآية وقع مطلقاً ء 
حب عة هذا الجديث وأنه من اخجتراج الوضاعين . والذى يلب على فى أن الذين اخترعوا جملة 
«تؤلفب ولا تؤلفان » أر ادوا بها غيبة المهدى الى ملت جماهور الشيعة انتظار نماية لها جى كادوا . 
پر تابون بذلك ء» فأراد كهنتهم أن يثبتوا عقيدتهم فرعوا أن الغيبة تلف ولا تؤلفان : 
(1) أى إن اللشبد المنسوب لعلى : 
(۲) .وكرجلاء أفضل هذه الآز بع عنام : و ذلك يقول شاغرحم : 
هى الطفوف » فطف سبعاً لمغناما فا لمكةسمعتى. فل معنناها 
أرض » ولكها السبع الشداد لما ٠‏ دانتاء وهأظا أعلاه لآدناما 
أى طأطأ وذل أعلى السهاوات السبع الشداد لادی أرض فى كربلاء : 
( م - ٠١‏ » مختصر التحفة الإثى عشرية ) 


بوكان. الأمير: :أيضاً يقصر صلاته فى جميع أسفتاره . والرواية لكلكوزة. عن ابن 
اویه دالة أيضاً على الإطلاق . EET e‏ 
E‏ ايكون بترك e‏ ى غيبة لاام ابل اعام 
27 تحرام .» وقد قال الله.تعالى . ل[ يا 5 الذين آمنوا. إذا نودئ للصلاة من 
يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 4 الآبة من غير تقييد فيها تحضور الإمام .*' 
رايا ارون للكزة أن تشي جيه وثوية اق عرزا ا ¢ 
8 طا غل کل اة دمع أن الصيْ فى يع الشرائع واجبا ف الضائب < 
والجزع. حرام لس ا e‏ 
وأیضاً ورد « لينن منا من شق الجبوب 0 بعزاء 
الجاهلية فأَعضّوه بهن نود أبيدعولا تكنو 6 ١‏ : 0 
٠ ٠ :‏ مسال :الموم والاعتكاف ) .: :- يحكوق بفشاد .الصوم بانغماس u‏ ف 
الماء » مع أن مفسداته إنما هى الأكل: والغربٍ . والجماع بالإجماع : وهذا قد 
رجع عن هذه المسالة جمع منهم واعاروا عدم 'الفساد لضحة الآثار بخلافها .: 
ES‏ الصوم لا يفسد عندم بالإيلاج فى دبر “الغلام: على مذهق ' 
أكثرهم > وقد روى عن الأئمة لخلاقه: » وأجمع الأئمة 8 
E‏ راء كان الوطء تى القبل أو الدبر . . ١ TT‏ 
وآيضاً يجوز علّد بغضهم أك ل جلد الخيوان لاتم ولا زد لضوفة أ = 
ل د » وقال بعفتهم لايضي الصوم أكل , 
ما لا يعتاد أكله . ومع هذا لو انغمس ف الماء يجب عليه القضاء والكفارة فعا وإن ‏ 
لم يدخل شیء من من الماء فى علق وأنقه امتعاو ات أن Sse sS‏ ( 


40 أى ف روات يست علي جع م أل بن ول يو قا 00 
فق أى الجمعة : Ea E‏ : 2 ا م ١‏ 0 


2 لك 


NEP. 


» وأيضاً يقولون : يستحب صوم عأشوراء من الصبح إلى العصر دون الغروب‎ ٠ 
مع أن الصوم ليس متجزئاً فى شريعة صلا بل يفسد بفساد جزء منه لقوله تعالى‎ 
. 4 لاثم آموا الصيام إلى الليل‎ 
واا شون : صوم اليوم الامن عشر من فى الحجة سه مؤكدة مع أن‎ 
كلا من الننى ل والأئمة لم يصوموا فى هذا اليوم بالخصوص ولم يبينوا‎ 
ا‎ 
وأيضاً يقولون : لا يجوز الاعتكاف إلا فى مسجد أقام الجمعة فيه النبى أو‎ 
الوصى »© وهذا مخالف لقوله تعالى ل( ونم عاكفون فى المساجد )4 ويحرّمون‎ 
. استعمال الطيب للمعتكف » مع أنه مسنون بالإجماع لمن يدخل المساجد‎ 
.. مسائل الزكاة ) يقولون : لا تجب الزكاة فى التبر من الذهب والفضة‎ ( 
وأيضاً يقولون : لو كان عند رجل فى ملكه نقود كثيرة مسكوكة واتخذ‎ . 
منها الحلى أو آلات اللهو سقط عنه زكاتها » وإن احتال مذا قبل يوم من حولان‎ 
٠ ٠٠, الحول‎ 
وكذلك تسقط زكاة تلك النقود إذا كسد رواجها فى هذه المدة وراجت‎ 
: نقود أخر مكانها . فليتأمل فى مخالفة هذه المسائل لقوله تعالى  والذين يكيزون‎ 
الذهب والفضة ولا ينفقونما فى سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم ¢ وحيمًا ذكر وجوب‎ 
0 5 لااد کت‎ 0 
. الزكاة فى كلام النبى ستل والأمة جاء بلفظ الذهب والفضة لا بلفظ الدراهم‎ 


والدنانير الرائجة فى الوقت . 


)0( اليوم الثامن عشر من ذى الحجة هو الذى يزعمون أنه يوم غد ير خم » وقد نقدم فى ص 
١‏ . وكيف. يكون صومه سنة والسنة. لا تكون. إلا عن فعل النبى صلى الله عليه وسلم » والنى 
صل الله عليه وسل لم يفعله ولا أحد من الأثمة الذين يزعم الشبعة أنهم شيعة لهم » والآمة رضوان الله , 
علهم برآء من هؤلاء المبتدعين الوضاعين . 


44لا 


وأيضاً يقولون : لا تجب الزكاة فى أموال التجارة ما لم تصر نقدين بعد 
التبدل والتحول . 

وأيضاً يحكون بعدم وجوب الزكاة فى مال رجل أو امرأة ملكه وجعله أثاثاً 
لنفسه أو اشترى به متاعاً بنية الاكتساب أو الزينة وجعلها أثاثاً أو بالعكس » 
وقد قال الشارع « أدوا زكاة أموالكم » ولا شبهة فى كون هذه الأشياء مالا . 

وأيضاً يحكون باسترداد المزكى مال الزكاة من المستحق إذا زال فقره بعد 
ما تملكه وتصرف فيه > مع أن الصدقات مطلقة لا تسترد ولا يصح الرجوع عنها 
بعد القبض' »> ٠‏ وأحذ مال الغير بدون إجازته لا يجوز فى الشريعة أصلا » 
والاستحقاق لخد الزكاة شرط فى وقت الأحذ لا فى تمام عمره . 

( مسائل الحج ) يقولون : لو ملك رجل مالا يحصل به الزاد والرحلة ونفقة 
العيال مدة الذهاب والإياب ولكن يظن أنه إذا رجع من الحج إلى البيت لا يكفيه 
نفقته أكثر من شهر واحد لا يجب عليه الحج » نص عليه أبو القاسم فى( الشرائع) 
وغيره . وقد أوجب الشارع الحج على من يستطيع إليه سبيلا » وهو الاستطاعة 
بالزاد والراحلة ونفقة العيال.فى مدة الذهاب والرجوع وصحة البدن وأمن الطريق 
فقط » فانصرام النفقة بعد المجىء لا يوجب نقصاً فى معى الاستطاعة إذ ظاهر 
أن كلا من العقلاء المستطيعين يقوم بوجه معاشه ولا يضيع عمره فى البطالة » 
وعلى هذا بممكن للحاج أن يكتسب معاشه بعد قدومه إلى بيته ولا يكون متعظلا » 
والهدايا والتحف والإنعام والإحسان من الناس فى حقه بعنوان كونه حاجاً فتوح 
E OG‏ 


» يظهر أنه كان من عادات ذلك العصر التقدم بالهدايا والتحف إلى من يعود من الحج‎ )١( 
لبعد الشقة وصعوبة المواصلات يومثذ » ولا سيا فى مثل الأقاليم المندية الى منها.المؤلف عبد العزيز‎ 
. الدهلوي رحه الله‎ 


£ ب 


وأيضاً يقول بعضهم : لا يجب ستر العورة فى الحج ! وقد قال الله تعاللى 
(١‏ خذوا زينتكم فار كل مسجد € والروايات الصريحة عن الأمة اة :شل 
خلاف ذلك » ويجوزون الطواف عراة كرسم الجاهلية » ولكن يشرطون أن المرء 
د ران ين بعد ترس ان ار ولو كانت تلك الأعضاء محكيه » ظ 
ولا مناسبة لذلك بالملة الحنيفية أصلا . 

والعجب أن الزنا عند طائفة منهم لو وقع بعد الإحرام ف الحج لا يفده ! 
وهذا القبح ثمرة تجويزهم كشف العورة فيه » وكيف يكون ذلك والله تعالى يقول 
3 فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج 4 ولا رفث فوق الزنا ى العالم . 

وأيضاً يقولون : لو اصطاد فى الإحرام متعمداً و يجب عليه الكفارة » 
ثم إذا فعل مرة أخرى فلا تجب » مع أن الجناية فى المرة الأحرى تكون أزيد من 
المرة الأو »> ونص الكتاب قاض بالكفارة على العامد مطلقاً قال تعالى ( ومن 
قله مذكم متعمداً فجزاء مكل ما َل من الم ) . 

ا 0 عهد النى یي أو فى زمن 
خلافة الأمير ‏ ء أو الإمام الحسن قبل صلحه مع معاوية » أو مع الإمام الحسين 
أو سكن مع الإمام الو وول يوز الجهاد عندهم لحم ارات 
الخمسة » مع أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة » والآيات النازلة فى تأكيد الجهاد 
غير مقيذة بزمان » بل تدل على أن الجهاد ى ع الأوقات عبادة ومستوجب 
ارال »مل با أيه الذين آمنوا من یرتا منكم عن دينه ا 
اله بقوم پا ea‏ اة على المؤمنين أعرّة على الكافرين يجاهدون فى 
سبيل الله ولا يخافون لَوْمة لائم » ذلك فضل الله بيد من يشاء » وال والح 


)١(‏ ورعونة أشياع الأمير من صاروا روافض أو خوارج قطعت جهاده مع غير المسلمين م 
زفة عند حر وجه من السرداب ليقتل المسلمين وسائر البشر غير شيعته 2 3 : 


E 


عام( «انزيا نولك يقي E‏ الأول و ¥ قل للمخلّفين من الأعراب 
ستذعون إلى كوم أول باس شديد تقاتلومهم أو يسلمون 4 إذ هې نازلة ف حو 
عسكر الخليفة العاف ١‏ » وما وقع من الجهاد ىق غير الأوقات المذكورة فهو 
فاسد عندهم » وليس تقسم لام فى الجهاد الفاسد بوجه مشروع » فلابد أن 
3 
لا تكون الجوارى الماسورة مل وكة لأحد ولا يصح إل“ ہن وقد اسشخر جوا 
فتوى عجيبة لتسهيل هذا العسير » ونسبها صاحب الرقاع المزورة ابن بابويه 
١ | |‏ 
1 إلى صاحب الزمان " أن تلك الجوارى كلها مملوكة للإمام . وقد حلل الأئمة 
E 1‏ 7 7 : ا 
جوار.هم ‏ لشيعتهم » فبهذه الحيلة يجوز التسرى بالجوارى الماسورة فى الجهاد 
1 ۴# 
الفاسد للشيعة . سبحان الله » أية كلمات خبيثة ثقيلة فى السوء یکتبونا فى كتبهم 
الفقهية الى هى محل تنقيح الدين » وإذا قال آهل السنة بإزائهم : إن الأمير 
رض اله عاق غنه تسرئ خولةينت حشر اليمامية .الحنفية الى جاء ما خالد 
a Es E 2‏ 1 0 
ابن الوليد ماسورة فى عهد الخليفة الاول وولد للامير منها محمد بن الحنفية › 
فلو كان جهاد ذلك الوقث فاسداً ولم يكن تقسم غنائمه للخليفة صحيحاً فلماذا 
تضرف الاس بالسرع فى العام ان قد صح عندنا روَايَة أن الاير 
)١(‏ ولكن عسكر اللحليفة الثانى Re‏ أطفأوا نار المجوسية وأدخلوا إيران 
فى ملة الإسلام » وقد استحق الحليفة الثانى القتل على ذلك فى حياته » والسب واللعن من ذلك اليوم 
SS‏ 
الناس ». والله المنتقم الجبار سيحكم بينم وبينه . 
(۲) ولكن ١‏ الحنفية » الى تسرى بها الإمام على وولدت له محمد بن الحنفية رضوان الله عليه 
هى من بنى حنيفة فى العامة أسرت أيام خلافة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسار ألى بكر الصديق : 
انظر المناقشة فى هذه المسألة بين السيد عبد الله السويدى وملا باشى كبير مجنهدى الشيعة فى زمان 
نادر شاه سنة ٠٠١١‏ فى رسالة ( مؤتمر النجف ) ص "١‏ . 
(۳) انظر رق المزورة هامش ص 617 2 اس 545 7 فی جمادى 
الآخرة سنة 15 + 1 : 0 


4ه 


أعفقها ولا ٹم تزوجها » أو لا يفهمون أن الإعتاق لا يتصور بدؤن اللك » فلزم 
أنه ملكها: ت ش مع أن. 6 4 3 من اضرف ويه نقيت 

0 : لا يجوّزون نت والبيع إلا بلغة العرب > مع 
أن اعتيار اللغات.فى. المعاملات الدنيوية. م بات فى شريعة. قط ء ولا أن الا 
كلف آهل خراسان وفارس فی عهد خلافقه أن يعقدوا معاملاتهم باسان العرب » 
بل نفد أنكحتهم وبيوعهم النعقدة بلغتهم . ؛ وأى دنعل للسان العرب فى صحة 
التقوذ والمعاملات كالتكاح والبيع والاجارة والطلاق ل القضوذ نبا إظهار 
ما فى القشمير وهو معين لكل قوم باغتهم . ٠‏ 

وأيضا يقولون : إن الج مختار فى بیع مال ا وله الولاية عليه > مع 
و الأب" ۾ وقد تقر رف الشرع عدم دحول الولى الأبعد عند جود كرف 3 
تل باب أ وسقوط امم عن الل به ف الولاة ليرا 0 ش ش 
١‏ ©( سائل التجارة) : يقولون إن أخد ل من المؤمن فى التجارة مكروة” 2 
“وقد “قال الله تغال ‏ وأحل الله البيع ) وقال إلا أن تون اة عن تراض 
منک ) و الباب ؛ إذ مبى التجارة والبيع على تخضيل 
ات ونا نوارث جميع الأمة فق كل الأعضار والأمصار غلل خالاف هذه المسألة 2 
فلو الجر ممن ف دار الإسلام ف مع المؤمنين لا تجوز له عندهم قتضير “ديار 
كثيئرة كإيزان وخحراسشان والعراق .واليمن منحزومة من هذه الفائدة > وقد أقر 
الأنبياء والأئمة المؤمنين: على تجارتهم قيا بيتهم مع قح" البح .. E‏ 
٠ .:‏ مسائل الرهن والدّين) : يقولون بنجواز الرهن من غير قببضن المرتهن المرهون 
قذ جعل لض فى الشزع من لوازم الزن » قال تعالى : 3 فرهان مقبوضة 4 
رولا تسحق/ القائدة- اللمعنودة من الرهن بدون القبض لان ارهن لاا حن له فى 
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رقبة المرهون ولا يجوز له الانتفاع منافعه بلا إذت الراهن وليس له إلا القجفض 
تى يحصل ينه من المرهون عند الحاجة » فإذا لم يكن هذا يفا فابة: فائهة 
فيه للمرتهن » ومع هذا قد خالفوا فى هذه المسألة الروايات الصحيحة عن الأغة : 
روى محمد بن قيس عن الباقر والضادق نبنا قالا ه لا رهن إلا :مقببوض » . 

وأبضاً يقولون : يجوز للمرئهن الانتفاع بالمرعون » وهو ربا مخض . 

وأيضاً يقولون : إن ارتمن أحد أمة آخر يجوز له وطؤها » وهو محض الزنا . 

أي إن رهن أحد أم ولده جاز » ومع هذا إن أجاز للمرتين الوطء متها قبلا 
أو دبراً جاز أيضاً » ولا تخنى شناعة هذه المسألة ومخالفتها لقواعد الشرع  .‏ . 

وأيضاً يقولون : لو أحال رجل دينه عل اع واه لا يقبن ات الحوالة » 
تھ أبو اجنين الطومق وشيخه ابن النعمان . وف هذا الحكم غاية القراية + 
ول يات فى باب من أبواب الشريعة أن يلزم دين م أحد أحداً بلا التزامه » ولو 
جرى العمل على هذه المسألة لترتب عليه فساد عجيب ؛ إذيمكن لكل فقير أن 
يحيل دينه على الأغنياء والتجلر ی كل يلده ويبرى ذمته ویکون من ذلك أمر 
عجاب . ش 

( مسائل الغصب والوديعة ) . يقولون : لو غصب رجل مال غيره أو أودعه 
علذ العدايجيد كل امودع إنكار تلك الوديعة بعد موت المودع . مع أن الله تعالى 
شدد ی إنكار الأمانة » وإن كان ذلك المودع غاصباً فعليه ذنب غصبه » ولكن 
كنف بج ردا الأمين انکر انه وان ناق 2 

وأيضاً يقولون : إن لم يظهر مالك ذلك المغصوب بعد التفخص سنة واحدة 
يتصدق به على الفقراء » مغ أن التصدق من مال الغير بلا إذنه لا يجوز فى 
الشرع قال تعالى .لإ إن الله ينامر م أن تؤدو ١‏ الأمانات إلى أهلها. 4 وقاك النى 
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كيه ١‏ أد الأمانة إلى من ائتمنك » ولا تخن من خانك » وهو خبر صحيح 
نص عليه ابن المطهر الحلى , 

انشا ق لرن رك على أ Sees‏ 
بينهما كاللبن المخلوط بالابن والسمن بالسمن والبز بالبز ونحوها يزد الحاكم 

: 

ذلك الماك كله إلى المخصوب منه وهذا ظلم صرح > لأن المغصوب منه لا حق له 
فى هال الغاصب ء ولا يعالج الظلم بالظلم . 

وأيضاً إن أودع رجل أمته عند آخر el,‏ له وطأها مئ شاء » جاز ا 
أن یطاها می شاء . 

( مسائل العارية ) : لو قال رجل لحر حللت لك جميع منافع هذه الأمة يكون 
وطؤها له حلالا طيباً » وإعارة فروج النساء بالخصوص - أو عموماً ى ضمن 
جميع المنافعم ‏ جائرة م 5 

وأيضاً يجوز إعارة أم ولده للوطء . وهذه الأحكام كلها مخالفة لقوله تعالى 
( والنين هم لفروجهم حافظون » إلا على أزواجهم أو ما ملكت أمانهم فام غير 
ملومين ٠‏ فمن ابغغى وراء ذلك فأولتك هم العادون ¢ . 

( مسائل اللقبط ) :#ايقولوة إن وجه رجل طناة ميز؟ عل عق وركت لا يجوز 
له التقاطه »> ولا حفظه فق بيته . ولا شبهة فى أن ترك التقاطه هوجب طلاكه » 
لأند لصغره عاجز عن دفع المؤذين عن نفسه » وغير قادر على كسب نفقته > 
فالعقاطه أو كد من التقاط الحيوانات . ۰ 

.( مسائل الإجارة والحبة والصدقة والوقفه ) : يقولون لا تنعقد الإجارة بغير 
اسان العرب . وأيضاً يقولون من استؤجر لجهاد الكفار » ولحراسة الطريق 
والتغوارع من قطاع الطريق فى زمن غيبة الإمام المهدى » لا يكون الأجير ستحقاً 
للأجرة .»لان الجهاد فى زهن غيبة/الإمام.فاسيد فلا تصح إجارته. . 


كن واه 


* وآیظا يقؤئؤن : إن جعل شيغى 0 ولق حرا تكد رجل واتدزير االبيك» 
وأحل فرجها لاحر » تكون خدمتها للأول ووطؤها للثائى : ١‏ 
ایتا بقولوك :لا تصح.المبة. غير سان عر 1 اميه 
باللسان القارنى مثلا ‏ بخشيدم ؛ بخشيدم ۲ لا تكون هبة . 
ويقولون : إن هبة وطء مملوكته فقط.صحيحة ويكون الفرج عارية . 
وأيضاً يقول أكثرهم : يجوز الرجوع عن الصدقة , وقد قال تعاق (١‏ لا 
تیطلوا ضدقا کہ ) وقال انی یو « العائد نی صدقته كالكلب يغود ف قیغه ». 
وقالوا : وقف الهرّة يجوز . اللهم 0 فائدة فى وقفها 2 انتفاع با کی 
ET‏ 0 ا ا 
وأيضاً قالوا اا : إن وقف'فزج الأمة صحبح » فتلك الأمة حرج إلى 
الناس ليستمتعوا مها » وأجرة هذه المتعة حلال طيب لمن وقفيت.له ١‏ فلم يبت فرق 
كن الشريعة وبين أساوب الكفار الذين لا دين لم . | 
(مسائل التكاح ) : يقولون. يستحب ترك اللكاح التوقان و ورف ٠‏ لفت 
مع أنه خلاف سنة الأنبياء (والأوصياء. .نعم ل يكن الأنبياء والأوصياء يعلمون 
0 شبق الجماع مکن أن يُدفع بالمئعة > وبالفروج العارق ٠ ١‏ 
واا :. النكاح ٠‏ مكروه إذا كان القمر فى؛ ا أو ت الداع 
.وف: المجاق . وهذا مخالف لمقاصد الشرزع الذى جاء لإبطال النجوم . 
واا : إن وطء جارية لم يكل ها .تسع سنين حرام » وإن .كانت ضخمة 
قظبق الجماع.. ولا أصل هذا الحكم ف الشرع.. ١‏ 
. -وأيضاً يقولون : يجوز نى النكاح المباح أن يشرط الناكيح موات الجماع۔ ى 
أزمان معين ويكون لكل منهما مطالبة الآخر على وفق الشرط » وقد قال تعالى ‏ ولا 
تواعدوهن سرا .إلا. أن :تقتولوا قولا معروفاً 4 .. وأيضاً يجوزو الوطء فى. دببر 


ل 


TEENA TO‏ أى اللرقعة أن ابص كران ونه 
قال الله تعالى ¥ قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض 4 وإذا حرم الله تعالى 
الفرج لتجاسة الحيض ٠»‏ فكيف لا يكون الدبر الذى هو معدن النجاسة حراماً 
لتلك العلة ؟ وقد قال مي « ملعون من أنى امرأة فى دبرها » وقال « اتقوا 
محاش النساء ( أى أدبا رهن 3 وهو خبر صحيح متفق عليه نص عليه المقداد " . 

"وقد تعرغن هنا شبهة عض الجهلة يفن التشريح أن الفرج اا 
البول والنجاسة فلم أحل دون الدبر ؟ وتدفع هذه 0 بن القرر فى فن 
التشريح أن الفرج مشتمل على ثلاث تجويفات : تجويش فوق الكل يتصل 
أحياناً » وتجويف تحت الكل أوسع يدخل الذكر فيه وقت الجماع وهو متصل 
بفم الرحم يخر ج منه الحيض والنفاس والولد » فلا تكون فى هذا التجويف نجاسة 
أصلا إلا فى أيام الحيض والنفاس » وحينئذ يكون الجماع حراماً » بخلاف 
الد فإ له رها وعدا فة يكن الأمناء الى هن معن التراق والنحاسة 

( مسائل المتعة ) إنهم يحسبون متعة النساء خير العبادات وأفضل القربات » 
ويوردون ی فضائلها أخبارا كثيرة موضوعة ومفترأة » وعندم متعة الخلية 
إذا تحركت ألسنتهن بقول لا إله إلا الله وإن لم يكن فى قلومين" من معناها شىء . 
وكذلك مون اة ال ° » وإن كان الإثنا عشزية ينكرون هذا التجويز 


)01( أن عند الله السورئ الذى نقدم ذکره والنقل عن "كنابه ( كنز المرفانة ) فى ص ۸۱ 
و۱۱۹ . وسيأق فى ص ۲٥٤‏ . 

(MW:‏ انظر للمتعة الدورية العدد ه64 هن ن صعيفة الفتح الصادر فى رجب سئة ٠۳۹۹‏ ».وفيه بیان 
E e O‏ 

تخسن الحلل لاسيد یراشم الراوي ٠.‏ 1 
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ولكن يقول محققوهم إنما ثابتة فى كتبنا لا يجوز إنكارها ؛وصورتها أن يستمتع 
جاع مو ار أذ وااو روا الور وال لكل متهم » فيجامعها من له النوبة 
من تلك الجماعة فى نوبته مع أن خلط الماءعين فى الرحم لا يجوز فى شريعة من 
الشرائع إذ لا يثبت يشبت حينئذ نسب العلوق إلى أحد منهم . والحال حفظ السب 
ما به الامتياز بين الإنسان والحيوان . وإذا تأمل العاقل فى أصل المتعة يجد فيها 
مفاسد مكنونة كلها تعارض الشرع » منها تضييع الأولاد » فإن أولاد الرجل 
إذا كانوا منتشرين فى كل بلدة ولا يكونون عنده فلا بمكنه أن يقوم بتربيتهم 
فار ينغن وريه ار ا ع ولو قرفن" أولفك ارد تا يكون 
الى آريد + لأن نكاحهن لا مکن بالأكناء أضلا ؛ ومتها اخيال وط موظوءة 
الأب للابن بالمتعة أو النكاح أو بالعكس بل وطء البنت وبنت البنت وبنت 
الابن والأحت وبنت الأحت وغيرهن من المحارم فى بعض الصور خصوصاً فى 
نة ري وهو أحة الحو ران + لان العلم بحبل امرأة المتعة فى مدة شهر واحد 
أ و أزيد لا يكون حاصلا لا سيا إن وقعت ت المنعة فى السفر ويكون السفر أيضاً 
طويلا ويتفق فى كل منزل الشغل بالمتعة الجديدة ويتعلق الولد فى كل منها وتولد 
جارية من بعد تاك العلوقات ويرجع هذا الرجل إلى ذلك الطريق بعد خمسة عشر 
عاماً مثلا أو 1 إخوته أو بنوه فى تلك المنازل فيفعلون بتلك البنات متعة أو 
ينكحونين . ومنها عدم تقسم ميراث مرتكب المنعة مرات كثيرة إذ لا يكون 
ورثته معلومين ولا عددهم ولا أسماؤهم وأمكنتهم فلزم تعطيل أمرالميراث . وكذلك 
لزم تعطيل ميراث من ولد بالمتعة فإن آباءهم وإخوتهم مجهولون »ولا مكن تقسم 
اميراث مالم يعلم حصر الورثة اده ؛ ومتئع تعيين سهم من الأسهم ما لم تعلم 
صفات الورثة من الذكورة والأنوثة و والحرمان . وبالجملة فالمفاسد 
: المدرتبة: على المدعة ره جد ولا سها ف الأمور الشرعية كالنكاح والميراث › 
فلودا حصر الله سبحانه أسباب حل الوطء فى شيئين : النكاح الصحيح » و 


e 


اليمين . لآن الاختصاص التام الحاصل بي عد لزه ء وزوجته بسبب هذين العقدين 
ليحفظ الولد ويعلم الإرث › قال نمال ( إلا على أزواجهم e‏ اہم 4 
وعقب هذا لى الموضعين بقوله لإ قمن ابتغى وراء ذلك فأولئنك هم العادون € 
وظاهر أن امرأة المئعة ليست بزوجة » وإلا لتحققت لوازم الزوجية فيها من الإرث 
والعدة والطلاق والنفقة والكسوة وغيرها > وليست هى أيضاً ملك مین وإلا لجاز 
بيعها وهبتها وإعتاقها . وقد اعترف فقهاء الشيعة بأن الزوجية بين الزء وامرأة 
المدعة لا تكون متحققة » وقال ابن بابويه فى كتاب ١‏ الاعتقادات ) إن أسباب 
E NS‏ وتللك ا و و وكا 
تعالى 3 وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حنى يغنيهم الله من فضله 4 فلو كانت 
التعة والتحليل جائزين لم يأمر بالاستعفاف . وقال تعالى لإ ومن لم يستطع منكم 
طَوْلا أن ينكح المخْصَنات لمؤمنات فمما ملكت أَيُمانكم - إلى قوله - ذلك لمن 
ی العتت منكم وان تفا لک 4 فلو جازت المتعة والتحليل لما كان 
خوف العنت والحاجة إلى إنكاح الإماء وإلى الصبر فى ترك نكاحهن متحققاً . 
وما قالت الشيعة إن قوله تعالى لإ فما استمعم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة € 
نزل فى حل المنعة فغلط محض ؛ ونسبة روايته إلى ابن مسعود وغيره من الصحابة 
محض افتراء » وإن نقل فى تفاسير آهل السنة غير العتبرة أيضاً فإنه خلاف نظم 
القرآن وكل تفسير كذلك ليس عسموع ولا مقبول ولو كان من رواية 2 
لأنه سبحانه بين أولا المحرمات بقوله تعالى ¥ حرمت عليكم امان - 

قوله - وا محصنات من النساء إلا ما ملكت أعانكم 4 .ثم قال ل[ e‏ 0 
ذكم € أَى غير المحرمات المذكورة » ولكن بشرط 0 بأوالكم من للهور 
والنفقات » فبطل مذا الشرط تحليل الفروج وإعارتما » فإنها منقعة محضة بلا ' 
حرج بقل( يمي غير مسافحین :4 ا 


أزواجكم بأنفسكم ومخافظین شن الكى ا يرتبطن لجات ولا تقصدوا من 


ا 


جف قضاء شهوتكم وصب مانكم واسيتبراء أ وعية المى » > فيطلت المنعة بهذا القيد» 
أن الاحتياط والاختصاص لا يكون مقصوداً فى المنعة صلا » لأن امرأة ة المتعة كل 
شهر تحت صاحب » بل كل يوم فى حجر ملاعب . ثم فرع على. النكاح قوله 
3 فما استمتعتم به منهن 4 الآبة ؛ يعنى إذا قررتم الصداق ف النكاح فإن متعم 
به منهن بالدخول والوطء يلزمكم تمام المهر وإلا فنصفه » فقطع هذه الآية 
قبلها وحملها على الاستثناف باطل صريح باعتبار العربية » لأن الفاء تأى 
القطموالايعتاء ابل تجن :نا بها رطا عاخيلها .وما يرؤؤن أن عتد الله بن 
مسعود كان يقرأ هذه الآبة مع ضم فزق أكن بد كين الع مسف : 
لأن هذه الرواية لم توجد فى كتاب من كتب أهل المنة المعتبرة » ولو سلمنا 
ثبوتها فى قراءة منسوية فهى لا تستعمل فى إثبات الأحكام مع كون القراءة 
المشهورة. المنواترة تخالفها » ولو سلمنا ذلك لا نسلم دلالتها على المتعة أيضاً لأن 
لفظ « إلى أجل مسمى » متعلق بالاستمتاع لا بنفس العقد » والمدة المتعينة فى 
امععة إنما تكون متعلقة بنفس العقد لا بالاستمتاع > فصار معنى الآية هكذا : 
فان قتعم اكرات ايده مقن را موی ثانا را زا هده 
الان ع يتوم أن وجوب تمام المهر معلق عضى تمام مدة النكاح 
كما | شتهر فى العرف أن ثلث الهر يعجّل والثاثين يجعلان مؤجّلين إلى بقاء. 
التكاح » فهذا الاجر يحص يتصرف لرا واتطيازهة ».ورلا قله الطالية بعد 
الوطء مرة تمام المهر فى الشرع “ولو كان « إلى أجل مسمى » قيد العقد لم تصح 
المئعة عند الشيعة إلى+مدة العمر وأبداً » مع آنا صحيحة كذلك بإجماع الشيعة ». 
وسياق قوله تعالى. ل( ومن لم يستطع منكم طَوْلا 4 الآية أيضاً فى باب التكاخ ». 
يعنى إن لم يستطع منكم أحد أن يؤدى مهر الحرائر ونفقتهن فلينكح الارماء , 
المبلمات » فحمل العبارة المتوسطة على المنعة بقطع الكلام من لسياق والسياق 
تحجرياف صرب يح لكلام الله تعالى » بل إن تأمل بعاقل فى سياق هذه الآية پچ 


ب هولا- 


خرمة المدعة صريحة ».لأن الله مر فيها بالاكتفاء بنكاح اللإماء'فى عدم الاستطاعة 


بطول الحرائر » فلو كان أجل امتعة فى الكلام اسايق ٠ا‏ قال بعل ل( من ام يستطع 
منكم طولا 4 لأن المنعة فى صورة. عدم الاستطاعة بنكاح الحرة ليست قاصرة على 
قضاء حاجة الجماع ؛ بل كانت بحكم ١ ٠‏ لكل جديد لذة أطيب وأحسن » »وأية 
ضرورة كانت داعية إلى تحليل نكاح الإماء هذا التقييد والتشديد وإلزام الشروط 
والقيود ( انظر كيف نبين لم الآيات ٠‏ » ثم انظر انی يؤفكون 4 . .وبالجملة إن 
هذه آلاآيات صريحة الدلالة على. اتحریم المحعةٍ ¢ وقد تبين 1 دلالة الآية الى 
استدل بها الشيعة على مدعاهم بل علي خلافة. 7 

(مسائل 0 والطلاق ) : يقولون إن شرب امل اا اللبن جمس عشرة 
مرة متوالية يشبع الطفل بكل منها ب؛ يغبت الحرمة » وإن لم تكن متوالية لا يقبت | 
الحرمة » وإن شم شبع الطفل بكل 00 لحك كنف ناء أن در رضت 
يجرّمن > ثم نسخ وثبت ذلك بإجماع الأمة . وما قي التوالى وزيادة الخمس 
علي العثر فلم يكن فى كلام الله تعالی أصلا إا هذه الزيادة والقيد كور 
يم برا ابح احرج تشريع من عند أنفسهم ومخالفة لحكم لل 
تعالى . وهم يروون عن الأنمة أن شرب ب اللبن مطلقاً سواء كان عشر رضعات .أو أقل, 
موجب للعرمة » لان المقام مقام الاحتياط » فإنه باب حرمة النكاح حى .تثبت 
براءة الذمة يقيناً مرح خم قاد ق( كز رند ق يحث جلي 
لمن بوجوب العمل بالأحوط فى أمثال هذه المواضع 00 

و أ الا يقع الطلاق إلا 557 عرنی . وبطلان م هذا اقول اتر 
ش ولذ الرجل إذا قال لامرآته « أت ت بطق + أو طلاق » ولو ألفمرة لا يقع. 
الاق عند أبدأ مالم يقل يقل « طلقيك.». .. وقد عد. الشارع هاتين الصيختين. من 


كك 


الطلاق الصريح أيضاً » وإن كان أصل وضعها للإخباز بالطلاق + کا أن 
« طلقعك » كذّلك .. وهذه الألفاظ كلها مستعارة من الإخبار للإنشاء مثل وأنت 
حر » أو « عتيق » مع أنهم قائلون بوقوع الطلاق فما إذا سأل رجل “رجلا آخر : 
هل طلقت قلانة ؟ فقال : نعم . مع أن الصريح فيه كون معنى الإخبار مراداً به 
الإنشاء » وإلا فكيف يقع فى جواب الاستفهام ؟ 

ویقولون أيضاً : لا يصح الطلاق إلا بحضور شاهدين كالنكاخ » مع أن 
المغلوم قطعاً من الشرع أن الإشهاد فى الرجعة والطلاق مستحب لمحض قطع النزاع 
المتوقع » لا أن حضور الشاهدين شرط ف الطلاق أو الرجعة كما فى النكاح . 
وكان تؤارث جميع الأمة فى حضور النبى مكل إلى زمان الأنمة على هذا » وهو 
آم لم يطلبوا 006 الشهود عند الظلاق قط . والفرق بين النكاح والطلاق بين 
إذ الإعلان فى النكاح ضرورى حى يتميز عن الزنا ولا يهم ا » فأقل حدٌ 
الإعلان يثبت بحضور شاهدين كما تقرر فى الشرع » بخلاف الطلاق إذ لا 
حاجة فيه إلى الإعلان لعدم إلتباسه بشىء حى يتميز » ولعدم التهمة فى ترك 
الصحبة والجماع » فالطلاق كالبيع والإجارة وسائر العقود فى إحضار الشهود 
لمخافة الإنگار . ٠‏ 

ويقولون أيضاً : لا يقع الطلاق بالكنايات إن كان الزوج حاضراً » مع أنه 
لا حلاف بين حضوره وغيبته » بل هو خلاف قاعدة الشرع » فإِن الشارع لم 
يعتبر فى إيقاع الطلاق حضور الزوج وغيبته قط » بل فى كل باب . فالفرق 
تشريع جديد من قبلهم '. ظ 

ويقولون أيضاً : إذا نكح المجبوب - وهو مقطوع الذكر فقط ‏ امرأة ۶ 
طلقها بعد الخلوة الصضحيخة لا تجب العدّة عليها » مع أنهم قائلون بثبوت نسب 
الوخد هذا الرجل إن:ولد منها ؛ فاحال العلوق” من هذا الرجل ثبت يهاً عندهم » 


¥ 


فكيف لا تجب ليها العدّة ؟ فإن وجوا إنما هو لمعرفة العلوق » ويمكن نحصؤله 
من هذا الرجل بناء على القواعد الظبية » لأن محل انى ووعاءه الأنُئيان لا "الد كر 
فيحتمل أن يخر ج منيه من منفذ الذكر عند المساحقة ويدخل فى الفرج فيجذبه 
ا و لان الرحم أشد اشتياقاً للمنى وفيه قوة جاذية له » 
بخلاف من کان مقطوخ الأنثيين فقط لأنه لا عكن أن. يتولد الى لعدم النضح 
التام يسبب انتفاء المحل . 

ويقولون أيضاً : لايقع الظهار إذا أراد الزوج بإيقاعه إضرار زوجته بترك 
الوطء » مع أن الشارع قصد سدّ باب الإضرار بإيجاب الكفارة على المظاهر › 
فلو لم يقع الظهار ولم يجب شىء ف الإضرار لزم المناقضة فى مقصود الشارع. . 
ومع ذلك فقوم مخالف لنص الكتاب والأحاديث وآثار الأمة » فإنها واقعة بلا 
تقييد ومروية بروايات مصححة فى كتبهم . 

ويقولون أيضاً : إن عجز المظاهر عن أداء خصال الكفارة ‏ من تحريز زقبة 
وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً - فليصم ثمانية عشر یوما » وهذا 
القدر من الصوم , يكفيه . ولا يخى أن هذا الحكم تشريع جديد من قبلهم بخلاف 
ما أنزل الله , 1 

ويقولون أيضاً : يشترط ف اللعان كون المرأة مدخولا ہا » مع أن لحوق .العار 

بتهمة الزنا أكثر من غير المدخول ما » وقد تقرر أن اللعان لمحض دفع عار التهمة > 
ا أيضاً مخالف لقوله تعالى لآ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن عن 
أنفسهم 6 الآية. ا فقا ورد يكين فييك النشول: 

( فسائل الإعتاق والآبمان ) ..: “يقولون لا يقع العتق بلفظ التق » سبحان 
لله ما أغرب هذا الحكم. حى نه ليضحك الفكلى ويسخر منه الصبيان . ْ 

ويقولون أيضاً : لا يقع العتق بلفظ فك الرقبة أيضاً دبع ارو ق 


( م - ١۷‏ » مختصر التحفة الإثى عشرية ) 


~N 


عدة مواضخ. من القرآن التعبیں هذا اللفظ عن التق وضار. حقيقة شرعية :. فيه 
کول ل فلن ر را ی م ا ا ا ۰ 
ه.. .وينقولون أيضاً : لا يصح عتق عبد أو TT‏ غیرم 
بمارهو فخالف'لمذهب الإثى عشرية » مع. أنه لا دليل م على هذا. لا من. الکتاب 
ولا:من السنة » وما ذاك إلا محض عناد وجهل بالمزاد .ألا ترئ أن عتق العبد 
الگافر صحيح فضلا عن أن يكون له مذهب » وقد ثبت 0-0-7 5 
فى كتيهم ٩‏ . که ا 
ویقولون اا : لو صار العبد مجذوماً اأ ا : زمناً يعتق . بنفسه من' 
جير عتاق مالكه . وهذا العتق حلاف قواعد الشرع ٠‏ إذ لا يخراج مال أحد عن" 
ملكه بنفسه' معيوبيته. » ولأن سبب تشريع العتق هو نفع الغبد وقد صاز ههناء 
حفن ضرره وهلا كه لأنه جيعد لا ادان له عل :الكندى ولا تفقة: له عل د 
فإن:قالو! قد يحصل للعبد نفع بذلك 506 استراحته. عن :الخدم » قلنا لا يجوز 
على امالك تكليف مثل هؤلاء ٠‏ ' 01 
ريفاون انف + ا 00 ولد 5 
هذا يلزم صيرورة كل جارية موطوءة أم ولد ء لأن عادة النساء ذلك . وما عل 
بالبجربة ,أنه يبّى فى الرحم من النطفة قدر الانعلاق ؤيخرج ما زاد عليه » فحينئذ 
لو كان :حرو ج, النطفة دليلا ا 8 الانعلاق فكيف تصير الأمة أم "ولد 
العو 0 0 رهن رجل أت ووطتها. المرتبن مطلقاً وجاءت تولك ما 
المرتهن صارت أم ولد له SS‏ 


مع أن التحليل أيضاً لا يوجب كونها أم ولد عند الفرقة أيضاً . + ٠‏ .ر٠‏ 


)١( 7‏ :کم إذا أرادوا أن يماروا ف ذلك قألوا أثبتناه تفية 


سم ۹4 س 


“ويقولون أيضاً : لا يتعقد مين الول بغير إذن الوالدق .غير فعل الواجب 
وترك القبيح » وكذلك مين المرأة بغير: إذن الزوج فيهما . مع أن ذلك مخالف 
لصريح قوله تعالى ( لا يؤاخذكم الله باللغو فى أعانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت 
قلوبكم € وقوله سبحانه (١‏ ولكن یؤاخذک ما عقدتم الإمان 4 . | 

ويقولون أيضاً : إن نذر أحد أن شى إلى الكعبة راجلا وخج يسقط عنه هذا 
النذر نص عليه أبو جعفر الطوبى »مع أنه مخالف لقوله تعالى لإ وليوفوا نذورهم 4 
و تعالى لإ يوفون بالنذر 4 . : شْ 

ويقولون أيضاً : يلزم انذر بقصد القلب من غير أن يتافظ بلفظ. النذر 
سرا وجهراً » ويسمونه نذر الضمير . مع أنه لا يلزم فى الشرع شىء بقصد القاب 
من جنس مالا بد فيه ال سين والنذر والنكاح والطلاق والعتاق والرجعة. 
والبيع الإجارة إواشية والضدقة وغيرها . 

( مسائل القضاء ) : يقولون لا ينفذ قضاء القافى فى السدود » بل لابد فيها 

من الإمام المعصوم » ل تعطيل الحدود فى زمن غيبة الإمام أو عدم تسلط 
الأمة كما كانت ف الأزمنة اماضية كذلك . ولو كان موجوداً فى محل فمن يقم 
الحدود فى محل آخر » مع أن : جميع العبادات والمعاملات والكفارات ليست 
موقوفة' على حضور الإمام »> فلتكن إقامة الحدود أيضاً من ذلك . ٠‏ 

ويقول أيضاً : يشترط ف القضاء عام الكتابة مع أنه لا دليل عليه ٠‏ بل 
إن الدليل لان عل انه > فإن خاتم النبين و كان له منصب القضاء بلا 
ريب لقوله تعالى ¥ إنا آنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ما. أراله 
الله € وام يتصف بالكتابة لقوله تعالى ل( وما كنت تتلو من: قب قبله من كتاب ولا 
E E a‏ 

(مسائل الدعوى ) : يقولون تقبل دعوئى امرأة ماتت ت ابنتھا بأنها تركت عند 

ابنتها المثوفاة متاعاً أو خادماً بالأمانة وذلك من غير بينة ولا شهود نص عليه ابن 


بابويه . .مح آنه مخالف لقوله تعالى. ل( لولا بجاءوا ا شهداء > فإذا 1 
يكوا نالشهذاء فأولكك عند الله هم الكاذبون 4 ولقوله َكلت « البينة على المدعى 
واليمين على من أنكر » . ظ 

وأيضاً لو قبلت: الدعاوى من غير بينة لفسد الدين واختل نظام المسلمين . 
ويقولون أيضاً : لو ادعى أحد على عدوه بالزنا ولیس عنده شهود على إثبات 
هذه الدعوى يحلف ولا يحد بالقذف نض عليه شيخهم المقتول ف ( المبسوط ) 
چ أن الحلف لا اعتبار له فى الحدود » ويجب حد القذف. على مدّغيه إذا عجز 
عن إقامة البينة > وكيفل ينظر إلى العداوة الى هى سبب ظاهر للاتهام والكذب ؟ 
٠‏ ( مسائل الشهادة والصيد والطعام ) . يقولون : تقبل شهادة الصبى غير البالغ 
فى القصاص » مع أن الطغل ليس له أهلية الشهادة » لقوله تعالى لإ واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم 1 ولا سا باب القصاص الذى فيه اتلاف النفس . ا 
ا : صيد أهل الكتاب حرام › وذبيحة أهل السنة ميتة » وكذا 
ذبيحة من لم يستقبل القبلة عند الذبح . وكل ذلك مخالف لقوله تعالى ل فكلوا 
رن مم الله عليه إن کم بآياته مؤمنين 4 . | 

روه امنا : لو اصطاد أحد بغير اناد من الله لا يصيرالصيد ملو . 
ص أنه لا فزق بين الآلة المعتادة وغيرها . 
0 ویقولون أيضاً : إن لين لليقة وما لا يؤكل من الحيوان حلال . 

ويقولون ا : إن الخبز الذى عجن دقيقة ماء نجس طاهر ف 
ايحلى فى ( التذكرة ) ۰ 

ويقولون أيضاً : إن الطعام .الذى وقع فيه زرق اجاج اضمحل فيه ا 
جار أكلة » وكذا لو طبخ الرق أو نحوه عاء الاستنجاء أو وقع فيه شىء من 


کے 


دم حيض ونفاس أو مذى وودى وبال فيه الكلب فإنه طاهر يجوز استعماله 
للشرب وطبخ شىء به » وكذا إذا. طبخ شىء عاء وكان قذر نصفه دم مسفوح: 
أو بول حمار أو فرس » مع أن كل ذلك مخالف لقوله تعالى ل ويحرّم عليهم. 
. ويقولون أيضاً : إن من كان جائعاً ولو غنياً فنهب طعاماً من مالكه الذى 
5 عليه أزيد من الثمن المتعازف فأكله جائز , : 
( مسائل الفرائض والوصايا ) يقولون :. إن ابن الابن لا يرث مع وجود 
اا » مع أن هذا مخالف لقوله تعالى ل( يوصيكم الله فى أولادكم ) رولك الاق 
داخل فى الأولاد بلا شبهة لقوله تعالى ل( وأبناءنا وأبناءكم 4 وقوله تعالى یا بنى 
إسرائيل اذكروا : نعمت التى أنعمت عليكم ) وقوله تعالى ياب ا 
الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة 4 الآية » ومخالف أيضاً لا ثبت عندهم. 

عق الا عبان ا 

ويقولون أيضاً : لا يرث أولاد الأم من دية المقتول » وكذا لا ترث الزوجة. 

ن العقار » مع أن النصوص عامة . 

50 0 : إن أكبر أولاد اميت يخصص من Ne‏ 
والمصحف والخاتم ولباسه بدون عوض » مع أن ذلك ےا محالت نض الكعات 
وبعضهم يجعل الجدات والأعمام وأبناءم محرومين من الإرث . ويقولون فى 
مسائل الوصايا : إن المظروف تابع للظرف » فلو أوصى أحد بصندوق يدخل 
فى الوصية ما فيه من النقود والمتاع . 

ويقولون أيضاً : تصح الوصية بتحليل فرج ES‏ 

ويقولون ف ( مسائل الحدود والجنايات ) : يجب الحد على المجنون زف 
بامرأة عاقلة . وهو مخالف لا ثبت عندهم من قوله ا « رفع فع القلم عن ثلاثة 

عن المجنون حى يفيق » الحديث . 


. ويقولون أيضاً : يجب الرجم على امرأة جامعها زوجها ثم ساحقت تلك المرأة 
بكرا وحملت تلك البكر E ak‏ 
إنه زنا . 

ا : يجب حد القذف على مسلم قال لآخر يا ابن الرانية وكانت 
آم اللقذوف كافرة » مغ أن نص القرآن يخصص حد القذف بالمحصنات والكافرة 
ليست عحصنة ل و ري 

ويقولون أيضاً : لو قتل الأعمى مسلما معصوماً لا يقنص منه » مع أن آية 
القصاص عامة للأعمى غير 

ويقولون آبضاً : لو جاع شخص مرا EEE‏ لعا جرد 
للجائع أن يقتله ويأخذ طعامه ولا يجب عليه شىء من القصاص والدية » مع أن 

عدم الإطعام للجائع ليس مجوزاً للقعل ى شريعة من الشرائع . 

وان أيضاً : لو قتل ذمى مسلماً يعطى ورثة المقتول مال القاتل كله » 
والورثة مخترون فى جعل الذى عبداً لم وفى قتله : 

وكذا إن كان للذى أولاد صغار يجوز لورثة المقتول أن يتخذوهم عبيداً 
وإماء » مع أن الآية تدل على القصاص فقط ولا يجوز الجمع بين القصاص 
والدية ا القاتل عدا أو وضفة + وقد قال حال ١‏ ولا زر 
وازرة وزر أخرى 4 . 

ولنكتف ذا المقدار لأن هذياناتهم فى مسائل الدين لا تسعها أسفار » فنسبتها 
إلى العترة المطهرة محض متان » لا يخنى على ذوى العرفان . . 


س ا س 


ا o‏ 
0 وحفهرة الصديفة أم المؤمنين رضى e‏ 


علي اوا 2 م يسام 78 من الكلام . عليه او لقا التهمة بين يديه من 
در من قال غ E‏ وقف على حقيقة الحال : ا 
ل إن الإله ذو ولد إت O‏ ا 
| ا نجا اله والرسول معا من لسان الوری فكيف انا 0 
وع لا لايش على .ذوى الألباب أن مطاعن هؤلاء الفرقة الضالة اف شىء 
بنبح الكلاب ,» بل لعمرى إنه لصرير باب » أو طنين ذباب : e‏ 
١‏ وإذا أنتك نقيصتى من ناقص. 2 فهى الشهادة لى بأ كال 
٠٠‏ فدونك فانظر فيها. » وتأمل بظواهرها وخافيها  ..‏ , 1 
... المطاعن الأوى فى احق الصديق الأجل :د لا ٠:‏ 0 س ا انك فپ 
.: :فمنها أنه صعد. يوماً على منبر رسول الله ولي ليخطب » فقال له السبطان: 
«:انؤل عن مدر جدّنا » فعلم أن ليس له لياقة. الإمامة .. والجواب.- على" فرضن ' 
التسليم "' _ أن السبطين كانا إذ ذاك صغيرين » فإن الحسن ولد ى الثالثة من 
المجرة فى رمضان. » والحسين فى الرابعة منها فى شعبان ٠»‏ والخلافة قق ول الحادية:! 
عشرة » فأقعاهما إن ارت بحب درتب اها الأحكام م لزم ترك التقية ` 


| الى وهلا الفرض لغبيق امقام عن المناقشة فى صمت »> ولأنه لا يستحق المناقشة 2 إذ:المقرر 4 
عند جميع عقلاء المذاهب والأم أن الأصل ف مثل هذه الأخبار الكذب فى.جميع كتب الشيعة ٠‏ حى 
ار مة مها . کل خر مصدره شيعى تاج الشيعى إل أن يبت صعته بضدق رواته قبل أن تاج ع 
الشبعي إلى أن ثبت عكس ذلك.» لأن الأصل هو العكس دات بلا استثناء + ' ا 


4 ب 


الواجبة » وإلا فلا نقص ولا عيب » فمن دأب الأطفال آم إذا رأوا أحداً فى 
مقام محبومم ولو برضائه يزاحمونة ويقولون له قم عن هذا المقام » فلا يعتبر 
العلاء هذا الكلام » وهم وإن مُيّزوا عن غيرهم لكن للصبى أحكاماً » وهذا اشترط 
فى الاقتداء البلوغ إلى حد كمال العقل . ألا ترى أن الأنبياء لم يبعثوا إلا على 
رأس الأربعين إلا نادراً كعيسى » والنادر كالمعدوم . 

وننها أنه :ورا اعد عن ا اا امير الأمزاء عنده ولم يقتص منه 
أيضاً » ولهذا أنكر عليه عمر لأنه قعل مالك بن نويرة مع إسلامه ونكح امرأته 
فى تلك الليلة ولم تمض عدة الوفاة . وجوابه أن فى قتله شبهة » إذ قد شهد عنده 
أن مالكاً وأهله أظهروا السرور فضربوا بالدفوف وشتموا أهل الإسلام عند وفاة 
البى كلت ”' » بل وقد قال فى حضور خالد فى حق النبى می قال رجلكم 
أو صاحبكم كذا » وهذا التعبير إذ ذاك من شعار الكفار والمرتدّين . وثبت عنده 
أيضاً أنه ا سمع بالوفاة رد اقات قوم عليهم وقال : قد نجوتم من مؤنة هذا 
الرجل » فلما حكى هذا للصديق لم يوجب على خالد القصاص ولا الحد إذ لا 
موجب مما فتدبر . وعدم الاستبراء بحيضة لا يضر أبا بكر » وخالد غير 
معصوم » على أنه لم يشبت أنه جامعها فى تلك الليلة فى كتاب معتبر ‏ . وقد 
أجيب عنه بأن مالكاً كان قد طلقها وحبسها عن الزواج على عادة الجاهلية مدة 

() وزاد مالك بن نويرة على ذلك أنه التحق بسجاح المتنبئة . ويقول البلاذرى ى فتوح 
البلدان إن مالك وقومه قاتلوا سرايا خالد فى البطاح فنصر الله سرايا-خالد عليهم. وأسروا مالكا 


وأحابه : : 
N AEG Na ENCES, 20‏ 
هذا إلا بما عنده من العلل عن ردة مالك وفساد سريرته وما ترتب على ذلك من فساد علانيته . 
)(٠‏ بل المقرر فى الروايات المعتيرة عند ابن جرير وف البداية والنهاية لابن كثير أن خالدا 
ا ضر . وللأستاذ الشيخ أحمد شاكر تحقيق نفيس فى أمر مالك 
جزء شعبان سنة 1514 مر نن مجلة الهدى النبوى لمننما التاسعة فارجع إليه > 


هخم ب 


مضى العدة » فالنكاح حلال . ثم إن الصديق قد حكم فى درء القصاص حكم 
رسول الله يع إذ قد ثبت فى التواريخ أن خالداً هذا غار على قوم مسلمين'" 
4 3 
فجرى على لسانهم ٠‏ صبانا صبأنا » أى صرنا بلا دين » وكان مرادهم آنا ا 
عن يننا القديم ودخانا الصراط المستقم فقتلهم خالد » حى غضب عبد الله بن 
0 5 
عمر فأخبر النى يق فأسف وقال : الهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد ١‏ ولم 
يتفض مه "فالغل .هن الفكل :عل أن "الصديق أداهم الذية : ويساك أيضا 
أنه لو توقف الصدّيق فى القصاص طعناً لكان توقف الأمير فى قتلة عنان أطعن : 
وليس » فليس . وأيضاً استيفاء القصاص إنما يكون واجباً لو طلبه الورثة . وليس » 
فليس . بل ثبت أن أخاه متمم بن نويرة اعترف بارتداده فى حضور عمر مع 
عققه از سدع لف مضي N‏ الأشال » وفيه قال : 
وكنا كندمالى جذعة حقبة من الدهر حى قيللن يتصعدها 
فلما تفرقنا كأّق ومالكا لطول اجّاع لم نبت ليلة معا 
ثم إن عمر ندم على ما كان من إنكاره زمن الصديق " والله ولى التوفيق . 
5 5 س٠[ ٤ 5 ٠‏ 8 5 لااد £ .| سم 
ومنها أنه تخلف عن جيش أسامة الجهز للروم مع أنه رط أكد غاية 
ع 
افا علي عق ال موتو اخيش أسامة » لعن الله من تخلف . وجوابه : إن 
ش £ 5 
كان الطعن من جهة عدم التجهيز فهذا افتراء صريح لانه جهز وهيا . وإن كان 
3 
من جهة التخلف فله عدة أجوبة : الأول أن الرئيس إذا ندب رجلا مع جيش ثم 
أمرة بخدمة من خدمات حضوره فقد استثناه وعزله » والصديق لأمره بالصلاة 
)١(‏ هم بنو جذعة . 
(۲) لأن خالدا کان معذوراً فا فعل بعد أن سمعهم يعلنون ردتهم بقوطم « صبأنا صبأنا » أما 
براءته صلى الله عليه وسل ما فعل خالد فلإعلان أنه لم يأمره بذلك : ولولا أنه صلى الله عليه وسم 


رأى خالداً معذوراً فما فعل لعزله واقتص منه . 
(م) لأن عر تأثر أولا بمبالغات أنى قتادة ثم استوعب الحقيقة فندم على ما كان من تعجله : 


س ۹٩‏ مس 


كذلك” فالذهاب-إما ثرلة الأم ر أو ترك ك الأهم ومحافظة المدينة المنورة من الأعزات 
الثانى أن الصديق قد انقلب له المنصب بعد وفاة النى مكب › لأنه كان من 

٤ 3 ۰‏ 3 3 7 
آخاد المؤمنين فصار خليفة النى 2 فانقابت نى حقه الأحكام » ألا تزى 
کف انقانت ا الصبى إذا. بلغ ؛ والجنون إذا أفاق' > والمسافر إذا أقام » 
ر إذا سافر إلى غير ذلك . والنى .7 ي لو عاش لما ذهب ى يش 8 أسامة 3 
فالخليفة تە فاا يشام يكون i‏ . الثالث أن الأمر عند الشيعة لي“ 
وجملة لعن الله من تخلف مكذوبة لم تفبت فى كتب السنة . الرابع أن مخالقة 


آذم ويونس لحك الله تعالی بلا وا غك الى * چ ا لو خالف 0 


۴ 
واحداً لا ضير » فتدبر . 
0 ان | ع E‏ 
اومتها أن النى 57 لم یمر أبا بكر قط أمراً ما يتعلق بالدين > فلم يكن 
حرا بالإمامة . الجوات أن هذا و ا ل السيّر والتواريخ ¢ 
فقد ثبت تأميره لقاتلة E‏ 0 أيضاً فى غزوة بى قزارة 
كما رواه ا عن سلمة بن بن الأكوع ؛ وتأميره ف العام التاسع ليحج بالناس 
أيضاً ويَعلّمهم الأحكام : من الحلال والحرام » وتأميرة أيضاً بالصلاة قبيل الوفاة 
إلى غير: ذلك مما “يطول . ويجاب أيضاً- على 5٠‏ تقدير التسلم - بان عدم ذلك ليس 
لعدم اللياقة 0 بل لكوذه 6 شرا عل م هئ العادة . زوى الحاكم عن حذيفة ” 
ابن الهان أنه قال.: سمعت رسول الله يك يقول : إنى أريد أن . أرسل الناش 
إلى الأقطار البعيدة الممتدة لتعلم الدين والفرائض كما كان عيسى أرسل الحواريين 
فقال بعض الحضار : يا رسول الله مثل هؤلاء الناس موجودون فينا كألى بكر 
وعمر » قال : إنه لا غى لى عنهما » إنهما من من الدين كالسمع الفا ا فا 


“1 انظر العقيدة الحامسة والسادسة من الباب الرابع فى إلنبوة ص ٠ 23935 -١١5‏ 
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عق وطاق ان A Na AAs a‏ 
فنا وران آل الا ريل ويل ا واا وزيراف بن أهل الارن 
فأبو بكر وعمر . وأيضاً لو كان عدم الإرسال موجباً لسلب اللياقة يلزم عدم 

لياقة. الحسنين معاذ الله تعالى من ذلك . 

ويف SC E‏ ٠ح‏ أن ان ل ل عل اعا 
الصدقات سنة ثم عزلة » فالتولية مخالفة . ويجاب بأن محض الجهالة أن يقال 
لانقطاع العمل عزل . وعلى تقدير العزل فأين النهى عن سن 
بالتولية ؟ فافهم .. 

و انی 5 اة وغمر اا و بن العاص واس أرقي 
ولو كانا لائقين لأمرهما ا بان ذلك لا يدل على الأفضلية ونى اللياقة » 
إِذْ المصلحة رما اقتضت ذلك » فإن عمراً كان ذا خديعة فى الحرب ودهاء وحيلة 
عارفاً عکاید الأعداء > ولم يكن غر تھا كذلك + كما ول لقمع السارقين 
رقمو :الل ای ال يول الذلك ا ای ا اسهد آبوه عل . 
أيدى كفار الشام والروم فكان ذلك تسلية له وتشفية . وأيضاً مقصود انی 
ا من ذلك إطلاع ایی بكر وعمر حال التابع والمتبوع كما هو شأن 
تربية الحكم خادمه » فلا تغفل . ٠‏ ۰ 

ومنها أن أبا بكر استخلف والنی ا جلي لم يستخلف > فقد عالت قات 
بان الل ب أشار بالاستخلاف » والإشارة إذ ذاك كالعبارة . وف زمن 
الصديق كثر لمسلمون من العرب والعجم » وهم حديثئو عهد بالإسلام وأهله فلا 
معرفة لم بالرموز والإشارات » فلابد من التنصيص والعبارات » حى لا تقع 
المنازعات والمشاجرات . وش كل زمان رجال: » ولكل مقام مقال . وأيضاً عدم 
استخلاف النبى ر إنما كان لعلمه بالوحى بخلافة الصديق كما ثبت فى 


— ۷۹۸ 


سح م > ولا كذلك الصدّيق إذ لا يوحى إليه ولم تساعده قرائن ن فعمل. 
بالأصلح للأمة ¢ ونم ا الت ل كه > ورفع فدر ذوى 
الرشاد » وباد الكفار وأعان الأبرار . ۰ 

رمعا أن أن حك اف رفول ا کا ر نان ات فاون 
وإن زغت فقومونى . ومن هذا حاله لا يليق للإمامة . ويجاب بأن هذا غير ثابت 
عندنا » فلا إلزام . بل الثابت أنه أوصى عمر قبل الوفاة فقال : « والله ما نمت 
تلت اونا EE‏ لتيل لت رول لا وإف 
أوصيك بتقوى الله تعالى » إلخ Es‏ شك 
ايك ا ضاف الروك أن ا ا فلل ا ی ار 
الخاصين ا ا : الوحى ا من الشيطان . وف آخحرها : إنفى 
لست معصوماً فإطاعتى فرض عايكم فيا وافق الرسول وشريعة الله تعالى من أمور 
الدين » ولو أمرتكم بخلافها فلا تقباوه مى ونبهونى عليه . وهذا عين الإنصاف . 
ولا كان الذاس معتادين عند المشكلات الرجوع إلى وحى إلى وإطاعة النبى جا 
كان لازماً على الخليفة التنبيه على الاختصاص بالجناب الكريم واا رون 
( الكاق ) للكلينى فى رواية صحيحة عن جعفر الصادق أن لكل مؤمن شيطاناً 
يقصد إغواءه » وف الحديث المشهور ما يؤيد هذا أيضاً فقد قال ما «مامتكم 
من أحذ إلا وقد و كل بة قريفة فى الجن ققالت “الضحابة + حى أنت باارسول 
الله ؟ قال « نعم > ولكن الله غلبنى عليه لأسا وآمن من شره » فأّى طعن فها 
ذكروه ؟ والمؤمن يعتريه الشيطان بالوسوسة فيتنبه » قال تعالى لإ إن الذين اتقوا 


إن النقصان ف 


ت 3 
إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 4 . نعم إ 


إتباع الشيطان » وهو ععزل عنه . 
وا .روف هم ع الات قال آلآ إن ببعة أن بک كانت 
فلتة وتى الله المؤمنين شرَّها » فمن عاد ممثلها فاقتلوه . قالوا : ويؤيد هذه الرواية 


رواية البخارى فى صحيحه فقد دلت صراحة على أن بيعة ای بكر قد وقعت 
بغتة بلا تأمل ولا مشورة » وإنها من غير تمسك بدليل » فلم يكن إماماً بحق 
والجواب أن هذا الكلام صدر من عمر فى زجر رجل كان يقول 31 مات عمر 
أبايع فلاناً وحدى أو مع آخر كما كان فى مبايعة أبى بكر ثم استقر الأمر عليها 1 
فمعى كلام الفاروق فى ردّه لهذا القول أن بيعة رجل أو رجلين شخصاً من غير 
تمل سابق ومر اة اها الحل والعقد ليست بصحيحة ٠»‏ وبيعة ای بكر وإن 
كانت ا يسبب مناقشة الأنصار وعدم وجود و ة للمشورة فقد حلت محلها 
وصادفت أهلها للدلائل الدالة على ذلك والقرائن القائمة على ما هنالك كإمامة 
الغلا نوها وهذا معي وق الله المإمتيق شرّها » فلا يقاس غيره به . وقد 
حي هته الزوابة "الى رواها ال وأيكم مثل ایی بكر » ای فى الأفضلية 
والخيرية وعدم الاحتياج إلى المشورة . على أنه قد ثبت عند أهل السنة وصح أن 
سعد بن عبادة وأمير المؤمنين علياً والزبير قد بايعوه بعد تلك المناقشة واعتذروا 
له عن التخلف أول الأمر . ظ 

ومنها أن أبا بكر كان يقول للصحابة : إفى لست بخير منكم ؛ وعلَّ فيكم . 
فإن كان صادقاً فى هذا القول لم يكن لاثقاً للإمامة البعة » إذ المفضول لا يليق 
مو وجود الفاضل . وإن كان كاذباً فكذلك إذ الكاذب فاسق والفاسق لا يصلح 
للإمامة . والجواب على فرض التسام بما يجاب من قبلهم عما ثبت ى الصحيفة 
الكاملة وهى من الكتب الصحيحة عندهم .من قول الإمام السجّاد رضى الله عنه 
د آنا الذى أفنت الذنوب عمره إلخ » فإن كان صادقاً مبذا الكلام لم يكن ع لائقاً 
للامامة لأن الفاسق المرتكب للذنوب لا يصلخ للإمامة ۽ وكذا إن كان كاذباً » 
اقا و ا فک رة ای ن فر رز لانت بخير ` 
منک ؛ لفظ ٠‏ أقباون اقیلونی'» فاعترض على هذا البھتان بان ایا بكر قد استعق 
عن الإمامة فلا.يكون قابلا لها . والجواب - على فرض تسليمه ‏ ما يجاب عم 


ع الال 


ى مل اة من أن الأمير يكن يقبل الخلافة بعد شهادة عيان إلا 
بعد أن كثر إلحاح المهاجرين والأنصار » على أنه لو صح ذلك عن أنى بكر لكان 
دليلا على عدم طمعه وحبه للرياسة والإمامة » بل إن الناس قد أجبروه على قبولها . 

وھا أن أبا بكر لم يعط فاطمة رضی الله تعالى عنها من تركة أبيها يق 
حى قالت 3 ابن أنى قحافة نت ترث أباك ونا لا أرث ایی ؟ واحتج ابو بكر 
على عدم توريثها ما رواه هو فقط من قوله وس ونحن معاشر الأنبياء لانرث. 
ولا نورث » مع أن هذا الخبر مخالف لصريح قوله تعالى ل( يوصيكم الله فى أولادكم 
لكر مدل س ا ن و ل وره »يقالت غا تقوله تعالى 
} وورث سلمان داود )€ وقوله تعالى لإ فهب لى من لدنك ك ولياً یرٹی ویرت من 
آل ت EE‏ لعداوة وبغض e‏ 
عدم توريثه الأزواج المطهرات حى ابنته الصدّيقة » بل السب فى ذلك ماعه 
للحديث باذئة منه و »وقد روى علماء السنة هذا الحديث عن جذيفة بن 
الهان والزبير بن العوام وأنى الدرداء وى هريرة والعباس وعلّ وعمْان وعبد الرحمن 
ابن عوف وسعد بن اى وقاص » فقولم إن هذا الحديث رواه ابو بكر فقط غير 
مسلّم عند أهل السنة . وروى الكلينى فى ( الكاق ) عن ایی البخترى عن ایی 
عبد الله جعفر الصادق عليه السلام قال « إن العلماء ورثة الأنبياء » وذلك أن 
الأنبياء لم يرثوا ولم يورثوا درا ولآدوكارا + وزغا اورا ادت من أحاديثهم 
يي E‏ وافر ) وكلمة « إنما » تفيد الحصر › لاهو . 
مسلّم عندهم »> فشبت المدعى برواية المعصوم عندهم . أما كون هذا الحديث مخالفاً“ 
للآيات فجهل عظم ؛ ا ( يوصيكم 4 عدا النى ا ¿ فهذا 
اهران «الاخطاي 9 م يل ر كان فضا ل اى مور 
فيه ؟ فقد خصص من الآية الولد الكافر والرقيق والقاثل . وما يدل على صحة 
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هذا الخبر لدى أهل البيت أن تركة النى وي لما وقعت ف .يدم أخرجوا 
العباش وأولاده ولم يورثوهم مما ترك ملق : وكذا لم يورثوا ات اوسن 
وأما قوله تعالى ‏ وورث سلبان داود 4 فالمراد النبوّة ؛ فقد روى الكلينى. عن أ 
عبد الله أن سلوانَ ورث داودٌ وأن محمداً ورث سلوانَ » فقد عل أن هذه وراثة 
العلم والنبوّة ؛ وإلا فوراثة تيتا مال سليان لا يعصور لا شرع ولا عقلا”»بولو كان 
المراد وراثة سلمان مال داود فما وجه تخصيصه بالذكر مع أنه كان لداود عليه 
السلام تسعة عشر ابناً بإجماع المؤرخين » وعلى ما ذكرنا يحمل قوله تعالى ل( يرثنى 
ويرث من آل يعقوب ) إذ لا يتصور أن يكون يحي وارثا لجميع بنى إسرائيل 
بل هو وارث زكريا فقط فما فائدة ذكر ويرث إلخ . هذا وأما إبقاء الحجرات 
فى أيدى الأزواج المطهرات فلأجل كونها مملوكة لمن لا لكونا ران » فإن النى 
ا بنى. كل حجرة لزوجة من أزواجه ووهبها هن فتحققت الفبة بالقبض 
وهى موجبة 0 قالية وأسانة ولا آفناق: اه مال البيوت شن فى 
حياة النى لا فى قوله عز اسمه ([ وقرن فى بيوتكن 4 . 

وهنا توغ إن أبا بكر لم يعط فاطمة رضى الله تعالى عنها قَدَكاً وقد كان 
النبى م وهبها ها ولم يسمع دعواها المبة ولم يقبل شهادة عل وأم أعن لا 
فغضبت فاطمة رضى اله تعالى عنها وهجرته » وقد قال النبى م فى حقها : 
ا ی E‏ 
ق البخارى برواية عروة عن ابن الزبير عن عائشة رضى الله تعالى عنها : طلبت : 
فاطمة رضى الله تعالى عنها هدكأ من أ بكر لا بطريق دعوى الهبة بل بطريق 
اليراث » وعلى تقدير تسلم روايتهم فين الهبة لاتتجقق إلا بالقبض »ولا يصح 
الرجوع عنها. بعد تصرف المتهب فى الوهوب »> وم تكن فدك فى عهده لۇ 


ايقن 


رت فاط برضي الله عا يل كانتا فين و يضرف فبها 


۷ 


بحرن لك ره جكب ار بكر وجري بي راك بون N‏ 
سبباً للملك ما لم يتحقق يتحقق القبض فلا حاجة حيثذ إلى الشهود » وما زعموا أنه 
صدر من على كرم الله تعالى وجهه وأم أعن محض إخبار > وأبو بكر لم يقض » 
لا أنه لم يقبل شهادتهما . على أنه لو لم يقبلها وردها لكان له وجه » فإن نصاب 
الشهادة فى غير الحدود والقصاص رجلان أو رجل وامرأتان . وأما إغضابه إياها 
فلم يتحقق منه » إذ الإغضاب إنما هو جعل أحد غضباناً بالفعل أو القول قصداً » 
وكيف يقصد الصديق إغضاب تلك البضعة الطاهرة وقد كان يقول لا مراراً 
و والله يا ابنة رسول الله ا إن قرابة رسول لله أحب لل أن أصل من قراب » 
وليس الوعيد على غضبها » كيف لا وقد غضبت على الأمير زوجها مراراً › 
كغضبها يوم سمعت بخطبة الأمير بنت أَى جهل لنفسه حى أنت أباها وسا 
باكية » فخطب إذ ذاك رسول الله يليه وقال « ألا إن فاطمة بضعة مى يؤذينى 
ما آذاها ويريبنى ما راما » فمن أغضبها أغضبتى » وكغضبها يوم ذهب الأمير 
إلى المسجد ونام على التراب ولذلك لقب بأى تراب » فقد أتاها النبى يا 
وقال ها : أين ابن عمك ؟ قالت : غاضبنى فخرج ول يقل عندى . ومع ذلك 
فقد ثبت عند الفريةين أن غضب فاطمة قد شق على الصديق حى رضيت عنه » 
فقد روى صاحب ( محجاج السالكين ) وغيره من الإمامية أن ابا بكر لما رأى 
أن فاطمة انقبضت عنه وهجرته ولم تنكل بعد ذلك فى أمر فدك كبر ذلك عنده 
فأراد استرضاءها فأتاها فقال لها صدقت يا ابنة رسول الله فما ادعيت » ولكنى ‏ 
را وس الله مإ يقسمها فيعطى الفقراء والمساكين وابن السبيل بعد أن 
بت منها قوتكم والصانعين بها . فقالت : افعل فيها كما کان ایی رسول الله 
جكب يفعل فيها . فقال : ولك الله على أن أفعل فيها ما كان يفعل أبوك ٠‏ 

فقالت : والله لتفعلن ؟ فقال : والله لأفعلن ذلك . فقال : اللهم اشهد . فرضيت ` 


~N 


بذلك وأخذت العهد عليه . وكان أبو بكر يعطيهم منها قونهم ويقسم الباق على 

من ذكر . انشهى وال الهادى للصواب . 

ومنبا أن أبا بكر ما كان يعلم بعض المسائل الشرعية » فقد أمر بقطع يد 
السارق البُسرَى » وأحرق لوطياً » ولم يعم مسألة الجدة والكلالة » فلا يكون 
لائقاً للإمامة » إذ العلم بالأحكام الشرعية من شروط الإمامة بإجماع الفريقين . 
الجواب عن الأمر الأول أن قطع يد السارق اليسرى ف السرقة الثالئة موافق للحكم 
الشرعى . فقد روى الإمام محبى السنة البغوى فى ( شرح السئة ) عن أنى هريرة 
قال : قال رسول الله بی فى حق السارق « إن سرق فاقطعوا يده » ثم إن سرق 
فاقطعوا رجله » ثر إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله » . قال 
البغوى : اتفق أهل العلم على أن السارق أول مرة تقطع يده اليمنى » ثم إذا سرق 
انبا نقطع رجله اليسرى » ثم إذا سرق ثالثاً تقطع. يده ابسرى بناة على قول 
الأكثر » » ثم إذا سرق رابعاً تقطع رجله اليمنى ثم إذا سرق بعده يعزر ويحبس . 
والذى قطع أبو بكر يده اليسرى كان ف المرة الثالثة فحكه موافق لحكه وتلق 
والجواب عن الثانى أن الصديق لم تحرف اا ق ان ال 0 0 الرواية 
الصحيحة إنما جاءت عن سويد بن غفلة عن أى ذر أنه أمر بلوطى فضربت عنقه 
ثم أمر به فأحرق ‏ » وإحراق الميت لعبرة الناس جائز كالصلب » لذلك فإن 
ايت لا تعذيب له مثل هذه الأمور لعدم الحياة . وعلى فرض تسام روايتهم فالذى 
يجيبون به عن إحراق عل بعض الزنادقة فهو جوابنا » وقد ثب ثبت ذلك فى كتبهم » 
فقد روى المرتضى الملقب عندهم بعل امدق ا الأنبياء والأأمة ) 
أن علياً أحرق رجلا آتی غلاماً فى دبره . والجواب عن الثالث أن هذا الطعن 
لا يوجب إلزام أهل السنة » إذ العلم بجميع الأحكام بالفعل ليس شرطاً فى 


(۱) أى وهو ميت بعد أن ضربت عتقه . 
( م - ١8‏ » مختصر التحفة الإثى عشرية ) 


- ¥4 سم 


الإمامة عندهم » » بل الاجتهاد . ولا لم 3 تكن النصوص مدونه فى زمنه ولا”روايات 
الأحاديث 00" قن ا ن الصحابة . قال ق ( شر ح العجريد), 
أما مسبالة الجدة والكلالة فليست بدعاً من الل > إذ يبحثون عن مدارك 
الأحكام ويسألون من أحاط بها علماً » ولهذا رجع عل ف بيع أمهات الأولاد إلى 
قول عمر » وذلك لا يدل على عدم علمه » بل هذا التفحض والتحقيق يدل على. 
أن أبا بكر الضديق كان يراعى نى أحكام الدين كمال الاحتياط ويعفل فى 
قواعد الشريعة بشرائط الاهتام الام . وهذا لما أظهر المغيرة مسال اة سألة ٠‏ 
هل معك غيرك ؟ وإلا فاع الد شرظاً فى الرواية + ف الأمر فى الحقيقة _ 
منقببة عظفى له . وقد روى عبد الله بن بشر أن علياً سئل عن مسألة فقال « لا عم 
000 . جازى الله تعالى هذه الفرقة الضالة بعدله حيث'يجعاون المنقبة منقصة : 
فرصاص من ET‏ اَهب الذى م ترض عنه رصاص 
المطاعن الثانية فى حق الفاروق رضى الله تعالى عنه . ش 

1 فمنها وهو عمدة مظاعثهم ما روى البخارى """ ومسام ”" عن ابن e‏ 
كي قال فى مرض ٠‏ موته يوم لصيس قي الوفاة جارئة أيام ف الا 
ف حجرته المباركة ” 3 ) العو بكتِفٍ أكنبْ لكم كتاباً لا توا بعده أبدا 1 
فتنازعوا » لا يبغ ی عند نی نارح . فقالوا : ماله ؟ عير ؟ استفهموة . 
فال رون ا فالذى آنا فيه خير ما تدعونتى إليه » فأمرهم بغلاث قال 
أخرجوا الم ركين من جزيزة العرب » > وأجيزوا الوقد بنحو ما. كنت اجيزم : 
والثالئة. ِم ايك عنها ¿ وإما أَنْ اها فا . هذه أرواية آهل المبئة ” 


)00 فى كتج الب لباب ۳۹ء وف تاب الجزية والمؤادمة لاب .+ ء وى شاب المقازى , 
ا د رس قو ا ع ا سه 
00 فى كتاب الوصية »> الخديث ۲۲ : : 6 
™( قال سان بن عي : هذا ی قر يتا ) من قول سلبان (أى الأحول . وهو . 
راوى الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ) .اد ٥:7‏ ا 


E: 
و‎ 


هاا ا 


ألضححيحة وزعهوا. أنه يستقاد منها الطعن على عمر بوجوه + الأول أنه رد قول 
النبى جو وأقواله كلها 'وحى لقوله تعالى وها بنطق عن اموي إن هو إلا 
وحى يوحى ) وزد الوحى كفر لقوله تعالى ل[ ومن لم يحكم : ما أنزل الله فأُولئك 
هم الكافرؤن 4 . والجواب على على فرض تسلم أن هذا القول صدر من الفاروق فقط 
أنه .لم یرد قولّه مَل » بل قصد راحته ورفع الحرج عنه جلا فى حال 
E‏ أن يتعب محبوبه ولااسها فى المرض » 
مع علدم كون ذلك الأمر ضرورياً ».ولم يخاطب بذلك ‏ الرسول اة بل خاطب 
الحاضرين تأدباً وأثبت الاستغناء عن ذلك بقوله تعالى ١‏ اليوم أكملت لك 
ديتكر وأَهَمت عليكم نعمتى ورضيت لكر الإسلام دينا )وقد نزلت هذه الآية 
قبل هذه الواقعة بثلاثة أشهر ؛ وقد انسك باب النسخ والتبديل والزيادة والنقصان 
ف الذين ا و ا 
الحالة . ولو كان بيان المضلحة رد الوحى وقول الرسول للزم ذلك على الأمير أيضاً 
فقد روى البخارى الذى:هو أصح الكتب عند أهل السنة بعد القرآن بطرق” 
عحلاؤة: أن الزسول كلق دي إن “بيك ارال نة وأبقظلهها من 
مضجعهما وأمرهما بصلاة التهجد مؤكداً » فقال الأمير : والله ما نصلى إلا ما 
كتب الله علينا أي الصلاة المقروضة » وإنما أنفسنا بيد الله » يعي و الله 
لصلاة التهجد لصلينا . فرجع النبى. ل وهو يضرب على فخليه ويقول 
(وكان الإنسان أكثر شیء جدلا ) فقد ردٌّ الأمير قول الرسول ا 
القرائن ¿ الحالية دالة على صدق الأمير واستقامته لم يلمه. انی ولي . وروی . 
الببخارى 0 أن النى ار ا چ مع قريش فى الحديبية كتب الأمير 
کتاب . الصلج وزاد لفظ « 0 الله ( ف الكفار عن. قبوله وقالوا 
و الب اا راء و غ رات الت فاهر انی رلا 
علياً أن بمحو هذا اللفظ وأكذ ذلك" ؛ فلم مخ “الأميز لكمال الإمان وتخالف ال سول 


— شف — 


فى ذلك حى محاه النبى شا بيده الشريفة . وقد ثبعت مخالفة الأمير أيضاً 
تی كتبهم » فقد روى محمد بن بابويه ی ( الأمالى ) والديلمى فى ( إرشاد 
القاوب ) أن رسول الله جل أعطن فاطمة سبعة دراءهم وقال :. أعطيها علياً 
ومريه أن يشترى لأهل بيته طعاماً فقد غلب عليهم الجوع » فأعطتها علياً وقالت 
إن رسول الله بط أمرك أن تبعاع' لنا طعاماً . فأحذها عل وخرج من بيته ليبتاع 
طعاماً لأهل بيته فسمع رجلا يقول : من يقرض الل الوق ؟ فأعطاه الدراهم . 
فقد خالف قول الرسول » وتصرف ف مال الغير . ومع ذلك فأهل السنة لايطغنون 
على الأمير ثل هذه المخالقات » بل لا يعدون ذلك مخالفة . فكيف يطعنون على 
ا منها ”' . وأما قوم إن أقوال الرسول كلها وحى فمردود » لأن 
أقواله م جيه لو كانت كلها وحياً فلم قال الله تغالى $ عفا الله له عنك لم أذنت 
مر e‏ ل( ولا تكن للخائنين حصا ) وقال تعالى ل( ولا تجادل عن 
الذين يختانون أنفسهم 4 وقال تعالى ف المعاتبة عن أخذ الفدية من أسارى بدر 
¥ لولا کتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظم ) وأيضاً يلزمهم أن الأمير 
أيضاً قد رد الوحى حين أمره النبى مش بالتهجد » ومحو اللفنظ » وابتياع 
الطعام مع أنهم لا يقنولون بذلك . 

الثافى: من وجوه الطعن أنه قال « أَمَجّر » مع أن الأنبياء معصومون من هذه 
الأمور ؛ فأقوالم وأفعالم فى جميع الأحوال والأوقات كلها معتبرة وحقيقة بالاتباع 
والجواب عن هذا أنه من أين يغبت أن قائل هذا القول عمز ؟ مع أنه قد وقع 
فى أكثر الرؤايات « قالوا » بصيغة الجمع « استفهموه » على طريق الإنكار » فإن 
انى لا يتكلم بافنيان البعة وكانوا يعلمون أنه ص ما خط قط بل كان 
مدع يلور هام الصنعة منه يك لقوله تعالى لا وما كنت ثتلو هن قبله من 


00 ربتعيف 0 صل الله عليه وسلم فى شدة مرضه :. 


— ۷۷ = 


كتاب ولا تخط بيمينك ) ولذا قالوا فاسثلوه . وتحقيق ذلك أن المجر ف اللغة 
جي الوط الكلام بوجه غير مفهم » وهو على قسبمين : قسم لا نزاع لأحد فى 
عروضه للأنبياء عليهم السلام وهو عدم تبيين تبيين الكلام ل الصوت وغابة اليبس 
بالحرارة على اللسان كما ف الحميات الحارة » وقد ثبت بإجماع آهل السير أن 
نبينا يلايع كانت بحة الصوت عارضة له فى مرض موته يت . والقسم 
الآخر جريان الكلام غير المنقظم أو المخالف للمقصود على اللسان بسبب الغشى 
العارض بسبب الحميات المحرقة فى الأكثر . وهذا القسم وإن كان ناشئاً من 
العوارض البدنية .ولكن قد اختلف العلماء فى جواز عروضه للأنبياء » فجوزه 
بعضهم قياساً على انوم > ومنعه آخرون » فلعل القائل بذلك القول: راد القسم 
الأول يعنى آنا نرى هذا الكلام خلاف عادته ر فلعلنا لم تفم كلامه 

بسبب وجود الضعفف ناطقته فلا إشكال . ش 


الثاليث من وجوه الطعن أنه رفع الصوت وتنازع فى حضرة النى شي وقد 
قال تعالى لإ يا ہا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى 4 . والجواب 
أنه من أين ثبت أن عمر أول من رفع الصوت ؟ وعلى تقديره فرفع صوته إنما 
كان صوت غيره من الحاضرين لا على صوت النى فف المنهى عنه فى الآبة 
والأول جائز والآية تدل عليه حيث قال كجهر بعضكر لبعض ٠»‏ وقول س 
فى إحدى الروايات « قوموا عنى » من قبيل قلة الصبر العارضة للمريض › فإنه 
يضيق صدره إذا وقعث متازعة فى بحضوره » وما يصدر من المريض فى حق أحد 
لا يكون محلا للطعن عليه » مع أن الخطاب كان لجميع الحاضرين المجوزين 
واا . 

الرابع من أُوجه الطعن أنه ا اة 4 لذ لر كشب الاب الد كرز 
احفظت الأمة من الضلالة ول تره ف كل .واد یمون » ووبال جميع ذلك على 


س ۷۸ سد 


و £ 
عمر . والجواب أنه إنما يتحقق الإتلاف لو حدث حكر من الله تعالى نافع للامة 
ومنعه عمر . وقوله تعالى لإ اليو واكاك ام E‏ 
الحلوث ؛ بل لم يكن الكتاب إلا مصالح اللك وتا كيد ما به » وإلا فل يغصصور 
منه ويه أن يقول أو يكتب فى .هذا الوقت الضيق مالم يكن قاله قط » مع 
أن زمن. نبوته امند ثلاثاً وعشرين سنة»وكيف متنع عن ذلك جرد منع عمر ٠‏ 
ولم يقله لأحد بعد ذلك مع عدم وجود عمر » فإنه ملي قد عاش بعد ذلك 
خمسة أيام باتفاق الفريقين . فإن قيل : لو لم يكن ما بکتب أمرأ دينياً فلم قال 
« لن تضلوا بعدى » ؟ قلنا : للضلال معان" » والمراد به ههنا عدم الخطإ فى 
تدبير الملك وهو إخراج المشركين من جزيرة العرب » وإجازة الوفد بنحو ما كان 
يجيزم اوت ج آساقة منه » لا الضلالة والغواية عن الدين . فقد تبين 
لك بطلان ما طعنوا به » وظهر لك فساده وقبيح كذبه . والحمد لله رب العالمين ©) 


ومنها أن عمر قصد إحراق بيت سيدة النساء » وضرما على جنبها. الشريف 
بقبضة سيفة حى وضعت حملها بسبب ذلك ! والجواب أن هذه القصة محض 
هذيان » وزور من القول وتان . ولذا قد أنكر صحتها أكثر الإمامية » وأن 
تتاف غير صحيحة ولا مرضية ا 

(۲) وقد نبه السيد م نائب القضاء للدولة العمائية فى ملديئة بغداد عند طبع هذا اد 
فى المند سنة 1818 على أن جميع E E Es‏ كر اند كانه تام ونا 
الى صلى الله عليه ؤسلم صغير السن » ولذلك نقلتعنه الواقعة بألفاظ مختلفة . وأن تمر كان يعلم 
أن العباس كان له هوی فى أن يؤثر عن النبى صلى الله عليه وسلم قول فى استخلافه أو استخلاث على 
وأن النى صلی الله عليه وسلم كان له رأى فى ی بكر دل عليه تقديمه للصلاة بالناس » فخشى عر 
أن يصرح النبى صلى الله عليه وسلم باسم ألى بكر فيدخل من ذلك شىء من الحزن على نفس العباس » 
فأراد أن يبنى هذا الأمر لتقدير الله عز وجل » والذى يريده الله هذه الأمة فلن يكون غيره . وهذا 
ما وقع بالفعل والحمد لله على ما كان » وقد كان به اللحير كله هذا الدين وأهله . ورضي الله عن 
الخلفاء الراشدين كلهم وعن صحابة رسول الله أجمعين ., 


قات 


فهو أقل مما فعله الأمير يم الله 00 المؤمنين عائشة الضلايقة »مغ 
أ يه طن من ان عد ايقن بناء عل حن لقي أن 
رال ١‏ 00 

ظ وعين الرضا. و E E‏ 
١‏ - ونا أن غا و موت ارسول يي وحاف أنه جل م يمت ٤‏ > حي 

قرأ أبو بكر قوله تعالى (١‏ إنك ميت وإنهم ميعون 4 ..والجواب أن ذلك من شَدة 
دهشته موت الرسول وکمال محبته له او حتى لم يبق له ف ذلك الحين 
شعور بشىء » وكثيراً ما يحصل الذهول بسبب تفاقم اللصائب وتراكم الشدائد » 
لأن النسيان والذهول من اللوازم البشرية . ألا تری أن يوشع - مع كونه نبي 
معصوماً - نسى أن پخبر مون بفقد .الحو عن المكتل > بل إن موسى عايه 
السلام - مع كونه من أولى العزم - د ی معاهدته مع الخضر على عدم السؤال 
ثلاث مرات 2 وقال تعالي فى حق ' آدم ل( فى ولم جد له عزمً ) وقد روى 
و جعفبر الطوسى عن عبد الله الحلبى أن الإمام أب عبد الله عليه السلام, كان 
يسهو فى صلاته وبقول فى سجدتی السهو ٠‏ .يسم م الله وبالله » وصلى الله على محمد 
وآله و » فأى. ذنب لابن الخطاب بدهشته من هذا الأمر العظم ا طعن 
عليه بسبب ها حصل له من فقد محبوبه يع ؟ فبا لكم ما الفرقة الضالة 
فقد ذال ال اشيطان من عقولكم حنی صرتم شياطين أمثاله . 0 

بتي أذ عبر کان لا يعلم بعض لسائل الشرعية الى هی شرطا فى الإمامة 
والخلافة. > _كأمره برجم الحامل من الزنا » فردّه الأمير وقال له : إن كان لك 
عليها سبيل فليس لك على ما فى بطنها » فئدم حيتئذ وقال : لولا عل ملك عمر .: 
وكما أزاد رجم امرأة مجنونة . فرده الأمير بقوله ملق « رفع القلم عن ثلاثة. : 
عن النائم حى يستيقظ.؛ وعن. الصى. حى يبلغ » وعن المجنون حى يفيق >.٠‏ 
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وكإقامه عدد الضربات فى حدّ ابنه أبى شحمة بعد أن مات فى أثناء الحد » مع 
أن حدّ اميت غير معقول » وكعدم علمه بحدّ شرب الخمر حى قرره بمشورة 
الصحابة ورأمهم . والجواب عن الأول أن عمر رضى الله تعالى عنه لم يكن على عام 
بحمل امرأة لأن هذا أمر لا يدرك بالبصر إلا بعد تمام مدة الحمل وما يقاربه » 
والأمبر كان مطلعاً على ذلك وأخبر بحملها فنبه عمر إلى ذلك فشكره › والقضاء 
طى ظاهر العال لا وجب النقص لى الإمامة » بل ولاف النبوة » آلا ثري أن 
مومى عليه السلام أخذ برأس أخيه الكبير ولحيته مع أنه نی وأهانه 1 
يطلع على حقيقة الأمر » وقال النى ق : إغا آنا بشر » وإنكم مرن إل 
وإن بعضكم ألحن بحجته من بعض » فمن قضيت له بحق أخيه فإغا أقطع له 
قطعة من نار » » وقد روى عند الفريقين أن النبى ب أمر غلياً بإقامة الحد 
على امرأة حديثة بنفاس فل يقم عليها الحد خشية أن تموت » فذكر ذلك للننى 
كيه فقال « أحسنت » دعها حى ينقطع دمها » فقد تبين أن عدم الاطلاع على 
حقيقة الحال غير الجهل بالمسائل الشرعية . وعن الثانى أن عمر رضى الله تعالى 
عنه لم يكن واقفاً على جنونما أيضاً » تمدرري الإنام e‏ 

عن ایی ظبيان | الحصين بن جندب الجَتى أن امرأة أنوانها مأعوذة إلى عمن جر عة 
ل ل ل ل ل 
سام : أين تذهبون بهذه رأة ؟ فقالوا : إن الخليفة أمر برجمها لثبوت الزنا 
كه فا جلها الأمير من أيدمهم وجاء ا إلى عمر وقال : هذه المرأة مجنونة من 
بنى غفلان آنا أعلمها كما ھی » وقال « رفع القلم عن المجنون حى يفيق » فمنع 
عمر من رجمها . فقد عل أن عمر كان يعم أن المجنونة لا ترجم » ولكن لم يكن 
له علم بجنونما . وعن الثالث بانه كذب وتان ولم يصح عند الفريقين » بل 
الثابت ف الروايات الصحيحة أن اللحدود بتى حياً بعد الحد » نم قد غشى عليه 
أثناء الحد ...ولذا.توم التلس موته . وحن الرابع أن عدم العلم. بشىء لم يحدث 
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من قبل ولم يعين فى الشرح حكه ليس محلا للطعن ‏ لأن العلم تابع للمعلوم 3 
وخ شارب الخمر لم يكن ف عهده یاو معنا ومقررا > بل كانوا يضريون 
الشارب بالنعال والجرائد والأأسواط » وقد حمن الصحابة ذلك ف زمن ای بكر 
بأربعين ضربة » وقد تعدد شرب الخمر فى خلافة عمر فجمع الصحابة كلهم 
وشاورهم فى ذلك فقال الأمير وعبد الرحمن بن عوف : ينبغى أن يكون کح 
القذف ثمانين جلدة » لأن السكران يزول عقله بالسكر فرعا يسب أحداً ويشتمه 
فارتضى جميع الصحابة ذلك الاستنباط وأجمعوا عليه » وقد ذكر هذه القصة ابن 
ا ) وما ذكرنا من أن عمر زاد حدّ الخمر 
بقول الأمير اندفع الخامس » هذا مع أن معرفة جميع الأحكام الشرعية بالفعل 
ليست شرطاً للإمامة » بل ولا النبوة » فقد كانت توحى إلى النى طا الأحكام 
الشرعية على حسب الوقائع . والإمام يعلم بعض الأحكام. بالاجتهاد » ا ل 
UE BE‏ عن الإسلام » فبلغ 
ذلك ابن عباس فقال « لو كنت أنا لقتلتهم » فبلغ ذلك علياً فقال « صدق ابن 
عباس » والله تعالى المادى . 

ومنها أن عمر درأ حدّ الزنا عن المغيرة بن شعبة مع ثبوته يالبينة وهى أربعة 
رجال » ولقن الرابع كلمة تدرأ الحدّ فقد قال له لما جاء للشهادة : أرى وجه رجل 
لا يفضح الله به رجلا من المسلمين . والجواب أن درء الحدّ إنما يكون بعد ثبوته 
ولم يغبت لعدم شهادة الرابع كما ينبغى » وتلقينه الشاهد كذب وتان من آهل 
العدوان » إذ قد ثبت ف التواريخ المعتبرة كتاريخ البخارى وابن لاني وغرها 
أنه لما جاء الرابع وهو زياد ابن آبيه: فالا اله + أتشهد كاصحابنك © قال : أَعِلم 
هذا القدر » إلى رأيت مجلساً ونفساً حثيثاً وانتهازاً ورأيته مستبطنها - أى 


. :.) الذى رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بكتاب ( منهاج السنة‎ )١( 


۷ ت 


بها جا د جووعان E‏ عبن ها ا ت کالیل 
فى" المكخلة ؟ قال : لا . وقد وقع ذلك عحضر الأمير وغيزم من الصحابة ؛ فأين 
التلقين يا أرباب الزور المفترين-؟ ولفظ « أرى وجه زجل.لا يفضح لله به رجلا 

من المسلمين 6 إِما قاله المغيرة فى ذلك الحين كما هو حال الخصم مع الشهود › ولا 
eg E‏ . على أن عمر لو دزا الح لكان 
فعله موافقاً لفعل المعصوم " » فقد روى ابن بابويه فى ( الفقيه ) أن رجلا جاء 
إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأقر بالسرقة إقراراً موجباً للقطع ؛ فلم يقطع يده ؛ 
والله تعالى الحادى ٠.‏ | 

ومنها أن عمر لم يعط أهل البيت سهمهم من الخمس الثابت بقوله تعالى 
١‏ واعلموا اغا غنمتم من شى فإن لل ميته وللرسول ولذى القرن والیغای 
والمساكين وابن السبيل 4 فقد خالف حكم الله تعألى . والجواب أن فعل عمر 
موافق لفعل النى ظا . وتحقيقه أن أبا بكر وعمر كانا ينخرجان سهم ذوى 
القربى من الخمس ويعطيانه لفقرامهم ومساكينهم كما كان ذلك فى زمن النى 
كيه وعليه الحنفية وجمع كثير من الإمامية . وذفب الشافعية إلى أن لم خمس 
ال معاي عي وترم ور تيع للد ر مدل حظ الاين 
ويكون بين بى هاشم والمطلب دون غيرهم » والأمير أيضاً عمل كعمل عمر فقد 
روى الظحاوى والدارقطنى غن محمد بن إسحق أنه قال : سألت أب جعفر محمد 
ابن الحسين : أن أمير المؤمنين على بن أنى طالب لا ولى أمر الناس كيف كان 
يضنع فى سهم ذوى القربى ؟ فقال : سلك به والله مسلك ألى بكر وعمر . إلى غير 
ذلك من رواياتهم » فإذا كان فعل عمر موافقاً لفعل النى ج والأمير كيف يكون 
محلا للطعن ؟ ومن يضلل الله فلا هادى له » نسأله تعالى السلامة من الغباوة والوله . 


() أى ئی ادعاء الحصوم 
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ومنها أن عمر أحدث فى الذين ما لم يكن منه كصلاة التراويح وإقامتها 
بالجماعة > فبا بدعة كما اعترف هو بذلكِ ؛ وكل بدعة ضلالة . وقد روى 
عن الت م : من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه E‏ . والجواب 
آنه د 8 ثبت عند أهل السنة بأحاديث مشهورة متواترة أنه ر صل التراويح 
بالجماعة مع الصحابة ثلاث ليالى من رمضان جماعة ولم يخرج ف الليلة الزابعة 
وقال « إنى خشيت أن تفرض علیکم » فلما زال هذا المحذور بعد وفاته مس 
أحبى عمر هذه السنة السنية » وقد ثبت فى أصول الفريقين أن « الحكم إذا 
كان معللا بعلة فى : نص الشارع يرتفع ذلك الحكم إذا زالت العلة ٠‏ واعتراف عمر 
بكونها بدعة حيث قال « نعمت البدعة هى » فمراده أن المواظبة عليها بالجماعة 
TS‏ وما ثبت فى زمن الخلفاء الراشدين 
والأئمة المطهرين مما لم يكن فى زمنه ی لا يسمى بدعة وان سيت a‏ 
فهى حسنة ؛ والحديث مخصوص بإحداث ما لم يكن له أصل فى الشرع . ومعلوم 
أن الشيعة لم يعتقدوا بدعية صلاة الشكر يوم قتل عر رضى الله تعالى عنه © 
وهو اليوم كانيع من ربع الأول ؛ وتعظم النيروز ” ' » وتحليل فزوج الجوارئ 7 
وحرمان بعض الأولاد من بعض الفركة " » إلى غير ذلك من الأمور الى لم تكن 
فى زمنه ويه بناء على زعمهم أن الأمة أحدثوها . آم أن لا يعتقد أهل السنة 
ندعية ما أحدثه عمر فلأنه عندهم >الأمة عند الشيعة لقوله چ ومن يعش 
بعدی فسيرى اختلافاً كثيراً » بستّى وسنّة الخلفاء الراشدين من 
م 6 


(۱) انظر ص ۲۳۰ ۲۳۱ . (۲) انظر ص ۲۳۱ - ۲۳۲ , 

(۳) انظر ص 748 ( فى الرهن والوديعة ) و ص ۲۷۲ ( فى العارية والإجارة والبة) و ص 
۲۰ (ف الوقف ) لاخ . : 

; ٠٠١۲ - ۲٤۹ انظر بحث المتعة وما يترتب عليها »ی ص‎ )٤( 
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ومنها أن عمر مشع الناس من متعة النساء ومتعة الحج » مع أن كلتا المتعتين 
كانتا فى زمنه ا ؛ فنسيخ حك الله تعالى وحرّم ما أحله سبجانه » بدليل 
ما ثيت عند آهل السنة من قوله « متعتان كانتا على عهد رسول الله ميب وأنا 
ى عنبهما ) . والچواب أن اصح إلكتب عند آهل السنة الصحاح الست اشا 
اليخارى وعسلم ؛ وقد روى مسلم فی صحیحه عن سّلّمة بن الأكْوّع وسبرة بن 
معد الجهى ‏ آنه .ل قد حرم هو المتعة بعد ما كان أحلها ورخصها لم 
ثلاثة أيام » وجعل تحريمها إذ حرمها مؤبداً إلى يوم القيامة . ومثل هذه الرواية 
ف الصحارح الأخر » وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من كتب أهل السنة 
رواية الأمة عن الأمير بتجريها » فإن ادعت الشيعة أن ذلك كان فى غزوة خيبر 
ثم أحلت فى غزوة الأوطاس.فمردود » لأن غزوة خير كانت ميدأ تحريم لحوم 
الحمر الأهلية لا متعة النساء » فقد روى جمع من أهل السنة عن عبد الله والحسن 
ابنى محمد ابن الحنفية عن أبيهما عن الأمير کرم الله وجهه أنه قال « أمرنى 
رسول الله يي أن أنادى بتحريم المتعة » فقد عام أن تحريم المنعة كان فى عهد 
رسول الله و مرة أو مرتين » فالذى بلغه النهى امتنع عنها ومن لا فلا > 
ولا شاع فى عهد عمر ارتكاها أظهر حرمتها وأشاعها وهدد من كان يرتكبها › 


)١(‏ فى باب المتعة من كتاب التكاح فى صعيح مسلم ( ك ١5‏ ح 18 ) عن إياس بن سلمة بن 
الأ كوع عن أبيه قال : رخص رسول الله صلی الله عليه وسم عام أوطاس فى المتعة ثلاثاً » ثم جى 
عنها : 

(۴) فى ذلك الباب من صصيح مسلم (ح:9١‏ ) عن الربيع بن سبرة الحهى عن أبيه سبرة بن معبد 
أنه قال : أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسل بالمتعة + : . ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
وهن کان عنده شىء من هذه النساء الى يتمتع فليخل سبيلها » . وبعده ( ح 7١‏ ) عن الربيع 
ابن سبرة الجهنی أن أباه جدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « يا أيها الناس » 
إنى قد أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء > وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم:القيامة » فن كان عنده 
مہن شی ء فليخل سبيله » ولا تأخذوا ما اتشموهن شيئاً ) . والأحاديث فى نحريم المتعة متعددة. » 
وهى من أصح الأحاديث عن رسوك الله:صلى الله عليه وسل : 
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وآيات الكتاب شاهدة على حزمتها وقد سبق ذلك ف المسائل النقهية ”2 فتذكر 
فما فى العهد من قدم . 
والجواب عن متعة الحج - أعنى تأدية أركان العمرة مع الحج فى سقر واحد 
فى أشهر الحج قبل الرجوع إلى بيته - أن عمر لم بمنعها قط » ورواية التحريم عنه 
افتراء صريح . نعم إنه كان يرى إفراد الحج والعمرة أولى من جمعهما فى إحرام 
واحد وهو القيران » أو فى سفر واحد وهو التمتّع » وعليه الإمام الشافعى وسفيان 
الثورى وإسحاق بن راهْوَيْهِ وغيرهم لقوله تعالى ( وأيموا الحج والعُمْرة لله إلى 
قوله - فمن تمنّمَ بالعمرة إلي الحج 4 الآية » فأوجب سبحانه الهَذى على المدمتع 
لا على المفرد جبراً لا فيه من النقصان ؛ كما أوجبه تعالى فى الحج إذا حصل فيه 
قصور ونقص »ء ولأنه كيه حج فى حجة الوداع مفرداً واعتمر فى عمرة 
القضاء وعمرة جعرّانة كذلك ولم يحج فيها بل رجع إلى المدينة مع وجود المهلة . 
وأما ما رووا من قول عمر « وأنا اہی عنهما ) فعناه أن الفسقة وعوام الناس لا 
يبالون بنهى الكتاب وهو قوله تعالى'" لآ فمن ابتغى وراء ذلك فوك هم 
العادون ) وقوله تعالى ويوا الحج والعمرة لله إلا أن يحكي عليهم الحاكم 
والسلطان ويجبرهم على مراعاة ما أمروا به وما نبوا عنه » فلذلك أضاف النهى إلى 
نفسه » فقد تبين لك والله تعالى الحمد زيف أقوالم > وظهر لك مزيد ظلائم > 
ای ا تعدو اا 
ظ المطاعن الثالثة فى حق ذى النورين وثالث العمرين رضى الله تحالى عنم ٠.‏ 
` قمنها أن عن وى وأمر من صدر منه الظام والخيانة وارتکاب الأمور الشنيعة " 


(۱) ص ۲۲۷ ۲۳۰ . ۰ 
(۲) أى ف النهى عن المتعة: بالنمياء .. 
(۳) أى فى متعة الح : 


AN. —‏ ب 


كالوليد:بن عقبة " الذى شرب الخمر وأم الناس فى الصلاة وهو سكران وصلى 
الصبح أربع ركعات ثم قال : ل اريدم وول معاوية الشام الى ھی عبارة 
عن أربع مالك فتقوى حى أنه نازع الأمير وبغی عليه فى أيام خلافته ' 

وول عبد الله بن سعد مضر فظلم أهلها ظلماً شديداً حى حتى اضطرهم إلن المجرة إلى 
المدينة وخرجوا عليه . وجعل مروان ؤزيره وكاتبه فمکر فى حق محمد بن ایی بكر 
کنب مکان اقبآوه اقعلده © وم يعزهم بغد الإطلاع على أحو اين 
النامن مله "فال أمرة إلى أن ل » ومن كان هذا خاله فهو غير ى بالامامة 
لون أن الإمام .لابد له أن يفوض بعض الأمؤر إلى من يراه لائقاً لا هنالك 
بحسب الظاهر إذ ليس له علم الغيب + فإنه ليس يشرط فى الإمامة عند أهل الحق 
وقد كان عماله ظاهراً مطيعين له منقادين لأوامره . وقد ثبت فى التازيخ أنهم 


)١(‏ الوليد بن عقبة أخو أمير المؤمنين عان لأمه » أمهما أروىبنت كريز وأمها أم حكم 
البيضاء بنت عبد المظلب بن هاشم » عة النبى صلى الله عليه وسل وتوأمة أبيه . أدرك خلافة الصديق 
کی فى آول شبابه وکان عل ثقته وموضع السر فى الرسائل الخربية الى دارت بين الخحليفة وقائده 
خاد بن الوليد فى وقعة المذارمع. الفرس سئة ٠١‏ » ثم وجهه مدداً إلى قائده عياض بن غتم الفهري 
(الطبرى ٤‏ : ۲۲) . وني سنة ٠۴‏ كان الوليد يلى لأبى بكر صدقات قضاعة › ثم لما عزم الصديق 
على فتح الشام كان الوليد عنده بمنزلة عرو بن العاص فى الحرمة والثقة والكرامة فكتب إليه وإلى 
عرو ندذعوها لقيادة فيالق الجهاد فسار عرو بلواء الإسلام نحو فلسطين وسار الوليد قائداً إلى شرق 
الأردن ( الطبرى 584.8 ٠١‏ ) .. ثم رأينا الوليد سنة ٠١‏ أميراً لخمر بن الحطاب على بلاد بى. 
تغلب وعرب الجزيرة يحمى ظهور المجاهدين فى شال الشام لثلا يتوا من خلفهم ». وكان الوليد أوك, 
ناشر لدعوة الإسلام بين نصارى تغلب وبقايا إياد بماسة وغيرة لا مثيل لها . و ببذه الثقة الكبرى 
الى ناهاء الؤلند من ألى بكر تمر ولاه عمان ولاية الكوفة » وكان من نجير ولاتها عدلا وُرفتا 
وإحساناً » و كانت جيوشه مدة ولايته على الكوفة تسير فى آفاق الشرق فاتحة ظافرة مؤّفقة . وانظر 
فى ثارد يخ الطبرى ( ه : )٠١‏ شهادة الإمام الشعى له فى إمارته ونی جهاده وجزيل إحسانه إلى الناس : _ 
( لاام الو ليد بالشرب حكاية عجيبة سنشير إليها فيا بعد . ١‏ 0 
(۳) قال ابن تيمية فى منهاج السنة ( ۲ :4( يكن ساو ةن بقار ارب يتا 
)6( هذا الكتاب زوره الأشتر وحكم بن جبلة ة . انظر ( العواصم ) ض EST ٠:۹‏ 


ج ANY‏ ~~ ب 


خلا الإسلام وشيدوا الدين » فقاد فتحوا: بلاداً كثيرة خی NT NT‏ 
الأندّلس وشرقاً إلى بلخ وكابل وقاتلوا براً وبحراً . وامتشاأصاز] ارات الفعن أ 
والفساد من عراقٌ 6 اه > وقد عزل نعض من 0 ليه بعد ذلك سوء 
جاله كما عزل الوليد ' : ومعاوية لم يبغ ف زمنه حى يستحق يستحق العزل 6 بل قد 
أجرى خدمات .كثيرة » كما غزا الروم وفتح منها بلاداً متعددة ٠‏ . وأما 
الشكايات الى وقعت على عبد الله بن سعد فمن تزوير عبد الله بن سبل وتسويلاته“ 


)0 نما لا ريب فيه أن الوليد بن عقبة كان فى ولايته على الكوفة الحاك المثالى العادل الرحيم 
المحسن إلى الناس حيعاً . و كانت الكوفة منزل جهاد افيالق الى يسيرها الوليد بن عقبة إلى سؤاحل 
بحر اللزر وبلاد روسيا الآن . واتفق ذات ليلة أن سطا بعض الأشرار على مزل رجل فى الكوفة 
اسان مجان كاده »> وكان فى جوار ازل تانى مجاهد هو أبو شريح الخزاعى حامل راية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش خزاعة يوم فتح مكة » جاء إلى الكوفة هو وابنة ليلخقا 
بكتائب الجهاد » واتفق نزوله فى جوار بيت ابن.الحيسمان فلا سطا الأشرار على ابن الحيسمان ليلا 
ا لت سي ا ل ليه 
الحد الشرعى . إن الشاهديناللذين شهدا على الوليد بن عقبة بشرب الخمر هما أبوان لاثتين من الأشر 
اللذين سطو! على ابن الحيسهان » وقد حنقا على الو ليد لإقامة الحد عليما » وشهدا عليه غند e‏ 
وكذياً » فقال أمير المؤ منين عهان لواليه الوليد بن عقبة « نقيم الحدود » وينوء شاهد الزور بالنار ٠ ١‏ 
وف تعليقات كتاب ( العواصم من القوادم ) ص 99-944 بيان لحقيقة هذه الشبادة نقلا 
عن المصادر الإشلامية الحرمة قارجع إلا عل أن لويد بن عقبة رشان علي من خير رجال 
الدولة الإسلامية الأولى » وأنه كان موضيع.ثقة ير ف بكر وعجر اللا ا E‏ 
و أن أياديه على الإسلام جعلتة فى طليعة امجاهدين العاذلين الاين . 1 
(9) انظر ی هامش ص ۱۳۹ ۱۴۷ الكلمة الأثورة فى زمن النوقةالعباسية عن الإمام لين : 
ابن مهر ان الأعمش ف تفش يله معاوية على عمر بن عبد العزيز حي فى عدله » وقول قناډة وجومن 
أعلام الإسلام « « لو أصبحم فى مثل تمل معاوية لقال أكار م : هذا المهدى» :. 000 
.. (۳) فى حوادث سنة ۲۷ من تاريخ الطبرى ( ه : ۹ أن عبان لا أمر عبد اله بن سعدين . 
أى سرح بالزحف من مصر على توذس لفتحها قال له إن فتح الله غدا عليك إفريقية فلك يماأقاء.: 
الله على المسلمين خمس ال حمس من الغنيمة نفلا » فخرج بجيشه حى قطعوا أرض مصر وأوغلوا فى , 
أرض إفريقية يقية. وفتحوها سهلها وجبلها » وق عب الله بن سعد على ايند ما أفاء الله عليهم وأحذ . 
خين اللدمس وبعث بأريعة أخاسه إلى عئان مع .وثيمة البصرى. . فشكا وفد من كان مع وثيمة ما . 


INN #‏ له 


وبالجملة لم يكن لعيْان قصور مما هنالك » وحالهمح عماله كحال الأمير مع عماله؛ 
اج أن عمال عبان كانوا منقادين لارام مطيعين له ٠»‏ بخلاف عمال الأمير 3 
£ 

ومن راجع ها سلف متا من خطب الأمير فى حق أتباعه وجنده وأشياعه تبين له 
صدق هذا الكلام » وأن لا عتب على ذى النورين فى ذلك ولا ملام . وقد كتب 
الأمير كرم الله تعالى وجهه إل المنذر بن الجارود العبدى « أما بعد فصلاح أبيك 
غرّك وظننت أنك تتبع هداه وتسلك سبيله » فإذا أنت - فا نما إلى عنك ‏ 
لا تدع لمواك انقياداً » ولا تبى لآخرتك عتاداً . تعمر دنياك بخراب آخرتك» 
وتصل عشيرتك بقطيعة دينك » إلى آخر ما قال . ومثل هذا كثير ف ذلك 
الكئاب. فكا أن الأمير لا يلحقه طعن بسبب ما وقع من عماله » كذلك عيّان . 
وإلا فما الفرق ؟ والله سبحانه الموفق للهداية وبه نستعيذ من الضلالة والغواية . 

و هنها: أن عڼان أدخل الحَكم ( آأبا مرواق:) بن الغاض المدينة وقد أخرجه 
رسول الله ب . والجواب أن الرسول ووه إننا أخرجه لحبه المنافقين 
مهافتن تق الاين وخر الكمار اولازال :الك والتفاق يعد 
وفاته بط وقوى الإسلام فى خلافة الشيخين لم يبق محذور من إرجاعه إليها . 
وقد سبق مما هو مقرر عند الفريقين أن « الحكم إذا علل بعلة ثم زالت زال "» 
سح أخذه عبد الله بن سعد » فقال لم عمان : آنا أمرت له بذلك » فإن طم فهو رد قالوا : إنا نسخطه 
فأمر عمان عبد الله بن سعد بأن يرده » فرده . ورجع عبد الله بن سعد إلى مصر وقد فتح أفريقية وليس 
فى يده شىء مما افتروااعلیه : 

(1) أى قبل الهجرة والفتح : | 

(7) قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى مهاج السنة (" : 145 ) : قصة نى النبى صلى الله عليه 
وسلم للحكم ليست فى الصحاح » ولا ها إسناد يعرف به أمرها . ثم قال «لم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة 
فإن كان صلى الله عليه وسلم طرده فَإنما طرده من مكة لا من المديئة » ولو طرده من المدينة لكان 
يرسله إلى مكة : وقد طعن كثير من أهل الع فى نفيه وقالوا : هو ذهب باختياره . وإذا كان التى 
صل الله عليه وسلم عزر رجلا بالنى لم يلزم أن يبى منفي طول الزمان » فإن هذا لا يعرف فی شیء 
من الدنوب » ول تأت الشريعة بذنب يبى صاحبه منفيآ دابآ إلى أن قال : «وقصة الحكم فإا - 


-_ ۸۹ 


وعدم إرجاع الشيخين إياه لما حصل عندهما من ظن بقائه على ما كان عليه فى 
زمن الرسول ظا » وقد ارتفح ذلك عن عان زمن خلافته لأن الحكر كان 
ابن أخيه » على أن عثان قال لما اعترضوا عليه بذلك : إن كنت أخذت الإذن 
من رسول لله يليه فى مرض موته على دخول الحكم المدينة وعدم قبول 
أبى بكر ذلك منى لطلبه شاهداً لحر على إذنه ويم له بدخول المدينة . وكذلك ' 
عمر . ولا دت النوبة إلى عملت عا علمت . وأيضاً قد ثبت أن الحكم قد تاب 
فى انحر عمره من النفاق وما كان يفعله من التزوير والاختلاق » واللّه تعالى الحادى 
إلى طريق السداد » ومنه التوفيق والرشاد . 

ومنها أن عثان وهب لأهل بيته وأقاربه شيئاً كثيراً من الال » وصرض من 
بيت المال مصارف كثيرة فى غير محلها ما يدك على إسرافه » كما أعطى الحكم 
مائة آلف درهم وأعطى مروان خمس إفريقية " 
مائة آلف درم وذلك لما جاء من مكة » إلى غير ذلك من الإسراف الوافر والبذل 


وخالد بن أسيد بن العاص ثلاث 


- ذكرت مرسلة » وقد ذكرهاءالمؤرخون الذين يكثر الكذب فيا يروونه » فلم يكن هناك نقل ثابت 
يوجب القدح فيمن هو دون عمان . والمعلوم من فضائل عمان » وعبة الى صلى الله عليه وسل له» 
وثنائه عليه. » و تخصيصه بابنتيه » وشبادته له بالجنة » وإرساله إلى مكة ( أى فى خادث الحديبية)» > 
ومبايعته له عنه ( أى بيعة الرضوان ) » وتقديم الصحابة له فى الخلافة؛ وشبادة عهروغيره له بأن 
رسول الله صلى الله عليه وسار مات وهو عنه راض » وأمثال ذلك ما يوجب العم القطعى بأنه هن 
كبار أولياء الله المتقين الذين رضى الله عنم ورضوا عنه . فلا يدفع هذا بنقل لا يثبت إسناده ولا 
يعرف كيف وقع » ويجعل لعمان ذنب لا تعرف حقيقته . . زاكر سار وا 
) من ماج السنة : وتحقيتق الإمام ابن حزم ف كتاب الفصل ( 4 : 154 ) » وما نقله جمد 
امن خمد بن بر اه م الوزير ى كتابه ( الروض البامم » فى الذب عن سنة ألى القاسم ) ۱٤١ : ١‏ 
ا اا ان ار اشم ارا الله صلى الله عليه وسلم أذن لعمان فى 
ردالحكم WE‏ ۷۹ للقاض ى ألى بكر بن العرى 
والتعليقات عليه > 

نه هو خس اللدمس لا الحمس > وقد أعطاء لعبد اله بن سعد فاتح إفريقية لا روان » وقد 
علمت مما نقلناه آنفاً عن الطبرى أنه اسثر جعه من عبد الله بن سعد . 

(م- ٠۹١‏ » مختصر التحفة الإثى عشرية ) 
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إلتكاثر :+ ومن كان ہذه. «الأجوال. كيف ر يستحق الإمامة. من بين الزجال . . والجواب 
سحل فرض السام حآذ غنانة رما اله حال قله ندال ذلك من كيسه لا من 
بيت الله فإنه “كان بمن المبمولين قبل أن يكون خليفة » ومن .راجع كتب 
,السيتر قر هذا الأمر » فقد كان رض الله تعالى عنه يعتق فش كل جمعة رقبة » 
يِضِيِفٍ المهاجرين والأنصار ويطعمهم فش كل يوم » وقد روى عن الإهام الحسن 
ا 9" أنه قال : ف شهدت منادى عمان ينادى « يا نبا الناس اغدوا على 
أعطبانكم. ) فيغدون: ا وافرة « يا أا الناس اغدوا على أرزاقكم ( فيغدون 
ف ا وال نقد سحن كناف درن 1 اغدوا على كسوتكم » فيأخذون 
الحلل . ومن راجع كتب التواريخ م درجة سخائه رضى الله تعالى عنه © ولم 
تقل عن أخد أن الاتفاق فى سبيل الله تعالى موجب للطعن (" واللّه تعالى الهادى . 


١0م‏ انظر التعليق على كتاب ( العواصم من القواصم ) ص 4ه . ا( 
02 قال الطبرى فى تاره ( ه : م ٠‏ ) : كان عهان قد قسم ماله وأرضه فى بى أمية » 
وجعل وله كبعض من يقطى » قبدأ , ببى أب العاص فأعطى آل الحكم رجاهم عشرة آلاف عشرة 
لاف فأذوا ماثة الت وأعطى پنی جهان مثل ذلك + وقسم فى بنى العاص وبنی العيص وف بی 
جرب . وقد أشار ععهان إلى ذلك نى خطبته المشهورة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا على 
زعماء الفتنة والبغاة عليه فقال ٠:‏ وقالوا إنى أحب أهل بيى وأعطبوم . فأما حى ل م فإنه لم يمل معهم على 
جور ».بل أمل الحقوق عليهم . وأما إعطاؤهم فإنى إتما أعطيهم من مالى »ولا ستل أمرال المسلمين 
لنفسى ولا لأحد من الناس . وقد كنت أعطى العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالى أزمان رسول 
ا صلی الله عليه وسلم وبي بكر وعمر وأنا يومئذ شحيح حريص » أفحين أنت عله أسنان أهل 
بی وفني ۶ری وودعت الذى لى فى أهلى قال الملحدون ما قالوا ؟ ) . نعم إن عمان يود ذوى قرابته» 
ومودته لم من فضائله » وهم لذلك أهل » ورسول الله صل الله عليه وسلم ما استعان برجال من 
عشيرة.ولا ولى عدداً من فريق بقدر ما استعان برجال بنى أمية وولى أموره لرجالم . وحتى بلده 
مكة ولاها لفتّى .من فتيانهم و كان هو و كان بقية هؤلاء الرجال الأماجد عند حسن ظنه بهم » و كذلك 
كانوا مدة أنى ا ا ب ال وهذا 
الحلق الكريم نى مودة عتان لذوى رحه أثى عليه به على فقال « إن عمان أوصل الصحابة للر 
وعلي أعرف الناس بابن عه عمان وكان .عمان وعلى ف زمن له 
واخبة فما بي ما » و كان الناس يحملون ذلك على أنهما من بى عبد مناف . 
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٠‏ ومنها أن عبان قد غزل فى خلافته جمعاً من الضحابة عن مناصبهم كما عل 
ا عدر عو ف وتم مكائه فيد اللدين عامر » وعزل عمرو 
ابن العاص عن مصر ونصب مكانه عبد الله بن سعد ” "مع أنه قد ازتد ق غهد 
الرسول وي ولحق مشركى مكة وأباح ل دمه يوم الفتح حتى تكفله 
عئان فاس ك وعزل عمار بن ياسر عن الكوفة. وعبد الله بن مسعود عن قضالها . 
والجواب أن عزل العمال ونصبهم من وظيفة الخلفاء. والأئمة ولا يلزمهم إبقاء 
العمال السابقين على حالم . نعم لا ينبغى العزل من غير سبب » وعزل هؤلاء کان 
لسبب » وقد فصل ذلك فى كتب التواريخ فراجعها.. 

ومنها أن عئان درأ القصاص عن عبيد الله بن عمز وقد قتل الهرمزان ملك 
الأمواز الذی أسلم فى زمن عمر بعد أن اتهمه فى مشازكة من قتل عمر ‏ » مع 


4 وی أل نجىء على العراق فى خلافته. کان أبو موسی الأشعرى وايا على الكوفة » و كان 
على منبر الكوفة يخطب الناس فى فضائل البعد عن الفتنة وما أوصى به انى صلى اله عليه وسل عند 
ET EN‏ 
من دخوها » وبذلك صار أبو موسى معزولا يوم . ق 

ف الآن صار الشيعة ينتصرون لعمرو بن العاص ويتوجعون له » فيا سبحان الله ! ١‏ 

ف والإسلام يحيةٌ ما قبله . وصار مجاهداً فاته وله مثل ثواب كل من أسم على يده من سكان 
شال إفريقية . 

)٤(‏ قال القاضئ أبو بكر بن العرنى فى (العواصم من القواصم ) ص ۱۰۷ : « کان ذلاك 
والصحابة متوافرون والأمر نى أوله وقد قيل : إن الهرمزان سعى فى قتل عر وحمل الجر وظهر. 
نحت ثيابه . وف تاريخ الطبرى ( ه : 41 ) شهادة عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق على المرمزان 
مرؤية عن سعيد بن المسيب . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى مهاج السنة (* :١٠٠9؟)‏ : وقدقال” 
عبد الله بن عباس لما طعن عمر ‏ وقال له عر : كنت إنت رار عاق أن دكار الموج بالمدينة - 
فقال ابن عباس : إن شئت نقتلهم . قال ابن تيمية : فهذا ابن عباس وهو أفقه من عبيد الله بن عمر ' 
وأدين وأفضل بكثير يستأذن عر نى قتل علوج الفرس مطلقا الذين كانوا فى المدينة ' > لما اهمو 
بالفساد » اعتقد جواز مثل هذا . وإذا كان الهرمزان من أعان على قتل عمر كان من المفسدين فى . 
الأرض الحاربين فيجب قتله لذلك ». ولس بعجيب من الشيعة أن يدافعرا عن الهرمز ان ويعيبوا حت 


ا 


.“أن القاتل .كان أبا لؤلؤة فقط وقد قعل ابنثه وقتل أيضاً جفينة النصراف-لاتهامه 
. بذلك » وقد اجتمع الصحابة عليه ليقتص من عبيد الله فلم يوافقهم وأدى ديتهم 
.عنه فخالف حك الله فليس يليق للإمامة . والجواب أن القصاص لم يثبت.ف تلك 
الوق ٤‏ لأن ورثة المرمزان لم يكونوا فى المدينة بل كانوا فى فارس » ولا أرسل 
عليهم عبان لم يحضروا المذيتة خوفا كما ذكر ذلك المرتضى ق بعض كتبه " . 
وشرط القصاص حضو جميع.ورثة المقتول كما ذهبت إليه الحنفية » فلم يبق 
إلا الدية » وقد أعطاها من بيت الال لا من القاتل › > ولأن بنت أى لؤلؤة كانت 
مجوسية وجفينة كان نصرانياً وقد قال مكدع « لا يقتل با كلا وهذ 
ثابت عندهم › > على أنه لو اقتص عن من عبيد الله لوقعت فتنة عظيمة لأن بي 
تم وبنی عدى كانوا مانعين من القتل » وكانوا يقولون لو اقتص عهان مز 
عبيد الله لحاربئاه » ونادى عمرو بن العاص وهو رئيس بی سهم فقال : أيقتل 
مين ليق أمس ويقتل ابنه اليوم ؟ لا والله لا يكون هذا أبداً » وهذا کہ 
بعلم دن ا 

ومنپا أن عبان غير سنة رسول الله يبع لأنه صلى اربع ركعات ف می مع أنا 
مس كان يقصر صلاته الرباعية فى سفره داهماً وقد أنكر عليه جماعة مر 
الا فاك ال والتعواتا: اع كن داك تافر و وچ 
مكة وتبوأ منزلاً فيها وأقام فى تلك البقعة المباركة ‏ > ولا اطلع أت 

شرقة حقيقة الحال زال عنهم الإنكار والإشكال . 


= على عيان أنه لم يقتل به ابن عمربن الخطاب »> فإنهم بعيدون لمقتل عر ويسمون قاتله وهو أبولؤاق 
( بابا شجاع الدین ) کا تقدم فى ص ۲۰۸ ۲۰۹ . اللهم احشره, معه » واحشرنا مع تمر » فإن المر 
يحشر مع من أحب . 

(1) فى رواية لاطبرى فى تاره (ه : ٤۳‏ 44 ) عن سيف بن عر عن أشياخه أن القاذبا 
ابن ارمز ان دعاه عتما وأمكنه من عبيد الله فقال الت ذباذ « تركته لله ولكم » . وانظر تفاصيل ذلا 
فى التعليقات على ( العواضم من القواصم ) ص ٠٠١۸-٠٠١‏ 

50 انظرتقاصيل: ذلك فى تعليقات ( العراصم من القواصم ) ص ۷۸- ۸۰ : 
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ومنها أن عنْان قد وهب لأصحابه ورفقائه كثيراً من أراضى بیت الال تلف 
حقوق المسلمين . والجواب أنه كان بان لم بإحياء أراضى الموات » ومن يحي 
الموات فهى له لقوله شا د موتان الأرض لله ولرسوله فمن أحيا منها شيثاً فهو 
له » ول بيب لأحد أرضاً معمورة مزروعة كما يعلم ذلك من التاريخ © ظ 

ومنها آن الصحابة كلهم كانوا راضين بقتله ‏ ويتبرأون منه ” حى 
تركوه بعد قتله ثلاثة أيام بلا دفن . والجواب أن هذا كله كذب صريح وتان 
فضيح لا يخ على الصبيان فضلا عن ذوى العرفان » ألا ترى أن طلحة والزيير 
وعائشة الصديقة ومعاوية وعمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهم قد قاتلوا لأجل 
طلب القصاص لمان » وقد ثبت ف التواريخ عند الفريقين أن الصحابة كلهم 
م يألوا جهداً فى دفع البلوى عنه حتی استأذنوا منه فى قتال المحاصرين فلم يجوز 
لم ”' وكانوا مهما تمكنوا يوصلون إليه الماء ويفرجون عنه . وجاء زيد بن ثابت 


(1) قال الإمام أبو يوسف صاحب ألى حنيفة فى كتاب ( الحراج ) ص 5١‏ طبع المطبعة السلفية 
وقد أقطع رسول الله صل الله عليه وسل وتألف على الإسلام أقواماً » وأقطع الحلفاء من بعده 
من رأوا أن فى إقطاعه صلاحاً ( وضرب أبو يوسف الأمثلة على ذلك ) . وانظر باب القطائع 
ص ۷۷ - ۷۸ من كتاب ( الشراج) لبحبى بن آدم القرشى طبع السلفية أيضاً . وذكر الإمام 
الشعبى بعض الذين أقطعهم عمان فقال : م وأقطع الزبير > وخبابا » وعبد الله بن مسعود» 
وعمار بن ياسر » وابن هبار . فإن يكن عثان أخطأ » فالذين قبلوا من اللطا أخطأوا » وهم الذين 
أخذنا عنهم ديننا » ( انظر الطبرى 54 : )١48‏ . وأقطع على بن أنى طالب كردوس بن ها 

( الكردوسية ) » وأقطع سويد بن غفلة أرضاً لداذويه . فكيف ينكرون على عمان ويسكتون عن 
عر وعلى ؟ وللقاضى ألى يوسف كلام سديد فى هذا الموضوع فى كتاب ( الحراج ) ص 55-50 . 
(؟) أى بقتل سيدنا عهان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره المشهود له منه بالجنة > 
. "2 نقل البلاذرى فى كتابه ( أنساب الأشراف ) ج ه ص ٠١"‏ عن المدائي عن سلمة بن 
عن عن على بن زيد عن الحسن قال : « دخل على بن ألى طالب على بناته وهن يمسحن عيو هن 
فقال : ما لکن تبكين ؟ قلن : نبكى على عبان . فبکی وقال : ابكين » أبهذا يتبر أون منه ؟ 

(4) نقل البلاذري فى أنساب الأشراف ( ه : 8 ) من حديث الإمام محمد بن سير ين أن زيا 

٠‏ ابن ثابت رضي الله عنه دخل على عمان وقال له : إن هؤلاء الأنصار بالباب يقولون :إن شثت 


44 تت 


مع الأنصار وقال شباہم له :”إن شئ شئت كنا أنصار الله مرتين » وجاء الله بن 
رع الاجر نن وقان- إن الوك شر جرا غلك أا سيوفنا »واتعاددة لقتتاهم 
فلم يان له ؛ وكان السبطان وعبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير وعبد الله بن 
عامر بن ربيعة وأو هريرة وغيرههم من لفل 7 فى دار وكاتوا ندافعون عنة 
كلما ھجم عليه أهل البغى والعدران ولم ياذن لم ولا لأحد بقتالم » وقد ثبت فى 
نج .البلاغة من كلام الأمير أنه قال « والله 0 عنه » إلى غير ذلك » وقد 
شيع جنازته جماعة من الضحابة والتابعين ودفنوه بقيابة اللطخة بالدم ليلا ولم 
'يؤخروه » وقد حضرت الملائكة جنازته لما روئ الحافظ الدمشتى مرفوعاً عن الى 
جك أنه قال يوم بوت عمّان تصلى عليه ملائكة السماء » قال الراوى : قلت 

يا رسول اله عان خاصة أو الان عامة .© قال ان اة وكسنة هجوه 
وبغضه إلى الصحابة كذب وزؤر فى غاية الظهور . فقد روى الديلخي وهو هن 
المعتبرين عند الشيعة فى ( المنتى ) عن ا 0 
١‏ رؤيا رأيتها. رأيت رسؤل لله وكاو واضعاً يده على العرش » ورأيت بت أبا بكر 


كنا أنضار” الله مرتين » فقال يان « لا حاجة ف بلك كفو e‏ أن العزبى تى 

0 م ) ص 15 : ( إن أحداً من الصحابة لم يسع عليه ولا قعد عنه . ولو استنضر 
ما غلب ألف أو أرحة ی عطيرين الذا يدن أو كر تفن ذلك + والكنه الو بيده ل 
المصيبة » . ( قلت : لأنه اختار بذلك أهون الشرين فآئر التضحية بنفسه على توسيع دائرة الفتنة وسفك 
دماء المسلمين . وعهان افتدى دماء أمته بدمه مختاراً فا أحسن الكثيرون منا جزاءه . وإن أوروبا 
تعبد بشراً بزعم الفداء ولم يكن فيه تار . ثم قال القاضى أبو بكر بن العربنى (ص 17) 
« وقد اختلف العياء فيمن نزل به مثلها : هل يلى بيده » أو يستنصر ؟ وأجاز بعضهم أن يستسم 
ويلى بيده اقتداء بفعل عمان » وبتوصية النى "صلى الله عليه وسم بذلك ف الفتئة » . والذى أعلمه 
أن سياسة الإسلام فى ذلك أن يختار المسلم فى كل حالة أقلها شراً وأخفها ضرراً » فإذا كانت للخير 
قوة غالبة قمع الشر وتضيق ذائرته » فالإسلام بدى إلى قح الشز بقوة الحير بلا تر دد .وإن لم يكن 
للخير قوة غالبة - كما كانت الخال فى موقض”أمير المؤمنين عمان من البغاة SS‏ 
ف مثل ما جنح إليه عمان. : أعلى الله مقامه فى دار الخلود ٠,‏ 0 5 


سد ۹0 مس 


وأفذا ين فل و لل يل : ورآيت عبر رامنا يده عل تكب 
أى بكر أورأيت عیان واضعاً يده على منکب عمر + ورأيْت لدم دونه فقلت : 
ما هذا ؟ فقالوا :دم عنان يطلب الله به » و ابن النهان عن قيس بن عباد 
قال سمعت علياً يوم الجمل يقول ١‏ اللهم إن أب برأ إليك من دم عئانا » ولقد 
طاش عقلى يوم قتل عمان » وأنكرت نفسى » وجاعوفى لابيغة فقلت :ألا أشي 
من الله أن آبایع قوم قتلوا رجلا قال له رسول الله ی : ألا اتح سر 
تستحى منه الملائكة » وإنى لأستحی من الله أن 0 وعمان قتيل ف الأرض لم 
يدفن بعد 2 ' فانصرقوا . فلما دفن رجع الناس يسألون. البيعة فقلت : الهم لی 
مشفق مما أقددم عليه عليه . ثم جاءت عزمة فبايعت . قال الا ا ر 
لل ا 
يوم الجمل « د لعن الله قعلة يان فى السهل والجبل » وعنه ضا أن علي بلفه أن 
بنع هن نه عن رق زد ل يك دامس فقال « وأنا ألعن قتلة عنْان » 
لعنهم الله ى: السهل والجبل » مرتين أو ثلاثاً . إل.غير ذلك من أقوال أهل 'البيت 
وسائر الصحابة ما يدل عل مزيد حبهم ل وهم عل مصييته . وهذا. الكتاب 
لاايحتخل ذكر ذلك على سبيل التفصيل » وتأخير دفنه إلى ثلاثة أيام زور وتان 
35 يعم مما ذكرنا من البيان . كيف وقد أجمع المؤرخون على أن شهادته رضى الله 
تحالى عنه بعد العصر يوم الجمعة لعشر خلون من ذى الحجة ؛ ودفن ف اليقيع 
ليلة السبت رضى الله تعالى عنه وأرضاه. » وجعل. الغرف العالية مستقره ومشواه» 
وتال تال أن يحرنا تق ن + وعدا عل و ى د ند 
المطاعن الرابعة فى حق أم المؤمنين وحبيبة حبیب رب 00 عائشة 
الصديقة وزوج مفخر العوالم على الحقيقة ... ' 


5 


ومنها أنها حرجت من المدينة إلى مكة ‏ ومنها منها إلى البصرة ومعها ما يزيد على 
ستة عشر ألف رجل من العسكر وقد قال عاف ق او المطهرات ( َر ف 
بیوتکن ولا تبرج 0 ج الجاهلية الأول ) فأمرهن بالسكون فى البيوت “راهن 

عن الخروج من بيومن . والجواب أن الأمر باستقرارهن فى البيوت والنهى عن 
الخروج منها ليس مطلق » ولو كان مطلقاً لا أخرجهة رسول اله ر بعد 
نزول الآية إلى الحج والعمرة والغزوات » ولا رخص هن بزيارة الوالدين 
وعيادة امريض وتعزية آفارہن ا باطل فكذا الملزوم . والمراد من هذا الأمر 
والنهى تأكيد التستر والحجاب بان لا يدرن ولا يتسكعن فى الطرق والأسواق 
ما العوام ؛ ولا منافاة بين السفر وبين التسئر والحجاب ء ألا ثرى أن المخدّرات 
من نساء الأمراء والملوك يخرجن من بلد إلى بلد ومعهن جمع من الخدم والأتباع 
ولا سما إذا كان ذلك السفر متضمناً لمصلحة دينية ودنيوية كالجهاد والحج والعمرة 
وسفر أم المؤمنين كان من هذا القبيل » لأنبا حرجت لإصلاح ذات البين وأخذ 
القصاص من قتلة عنْان رضى الله تعالى عنه المقتول ظلماً وعدواناً » وذلك لا يعد 
تيرجا . ويجاب أيضا بان ما طعنوا به عل أم الؤمنين وجد ى فاطمة رضي الله 
تعالى عنها أيضاً لا ثبت فى كتبهم بطريق التواتر آ الأبزر قد ارک فا عن 
مطية وطاف مما فى محلات المدينة ومساكن الأنصار طالباً منهم الإعانة على ما 
مق عن E‏ لمعنو عرقي لامكال فته رويييات أرقا بن 
جميع رجال المؤمنين أبناء لأزواج النى يل بالاتفاق » وجميع من كان مع 
'الصدّيقة فى سفرها فهم أبناؤها . ولذا طلبت القصاص من القتلة » فلا إشكال » 
EO BES‏ جتان OA a aN‏ 
AERO‏ الذي رشك E AE‏ الحرام عند اشتداد فثنة البغاة 


على أمير المؤمنين وقبيل شہادته . 
5 أى بزعم الشيعة فى روايتهم هذه . 


— ۹۷ 


وفنا أن 52 ا و ر ا ار 
عن بن حنيف الأنصارى مهانا » مع أنه من صحابة رسول الله ل . والجواب 
أن هذه الأمور لم تقع برضاء عائشة ولا علمت بذلك » حى آنا لا علمت ما جرى 
فى حق عيْان بن حنيف اعتذرت له واسترضته . ومثل هذا وقع لعسكر الأمير مع 
أ موسى الأشعرى فقد أحرقوا بيته ونهبوا متاعه لما دخلوا الكوفة ومنهم مالك 
الأشتر . ٠‏ 

ومنها أن عائشة أفشت سر النى وَل » قال تعالى لآ وإذ أسر النى إلى 
بعض آزواجو حديثاً فلما بات به وأظهره اله عليه عَرفّ بِعضَهُ وأعرضٌ عن 
بعض » فلمًا نأا به قالت من أنبأَكَ هذا قال نَبَأ العليم الخبير 4 . والجواب 
أن إفشاء السر وقع من حفصة لا غير بإجماع الفسرين » وذلك أنها رأت النبى 
يي مع مارية على فراشها من ثقب الباب ٠‏ وقال لها إنى حرمت مارية على 
نفسى فاكتميه ولا تفشيه » فذهبت حفصة وبشرت عائشة بذلك . ومن مزيد 
قرخها انه عليها الأمر فظنت أن الد آمرت كانه هو مار اتد من الف ٠‏ + 
لا التجريم » وقد عد ذلك الإفشاء من حفصة معصية وقد تابت عنها » وقد ثبت 
ذلك فى تفاسير الشيعة كمجمع البيان للطبرسى . 

ومنها أن عائشة قالت : ما غرت على أحد من نساء الننى شر ما غرت على 
خديجة وما رأيتها قط ولكن كان رسول الله وا يكثر ذكرها . والجواب 
أن الغيرة مجبولة فى النساء » ولا مؤاخذة على الأمور الجبلية . . نعم لو صدر قول 
أو .فعل مخالف للشرع للغيرة تتوجه الملامة » وفى الحديث الصحيح أن بعض 
أمهات المؤمنين غارت على الأخرى حين أرسلت إلى رسول الله جف طعاماً لذيذاً 
وكان الننبى کل إذ ذاك فى بيت من تغار وأخذت الطبق من يد خادمتها 
فضربت به على الأرض جتى انكبر .وانصب الطعام ٠‏ فقام_رسول الله ي 


= ت 


إلى 5 :الطعام سه :ؤاجتناه وجوعزه : هرانا الأرض وقال « قدرغارت مک 1 ° 
نعاتيها ولم يوبخها e‏ لأفراد الأمة أن يجعلوا نياك المؤمنين. هدفاً 
لسهام مطاعنهم ؟ والله الموفق... 5 

وما أن عائشة كانت تقول.فى- خر الحال 00 6 أنى كنت 
فشا منسيا .. والجوات ان هذه“ الزواية ما صخت :بهذأ اللفظ »> والذى صح آنا 
كانت تذكر يوم الجمل وتبكى بكاء شديداً حنى يبتل معجرها المبارك بالدموع 
لاستعجاها وترك التأّمل ولم تحقق من قبل أن ماء الحوأب. واقع فى أثناء الببيل 
آم لا“ وعلى تقدير صدور ذلك منها فلا ضير »> إذ قد صح عند أهل السنة 
,صدور. مثل هذا اللفظ عن الأمير كرم الله تعالى وجهه لما طاف على القتلى من 
الطرفين'فقال « يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً » وكريطرع كنيد 

وما أنها رينت یوما جازية کانت عندها وقالت : : لعلنا نصطاد مهأ اا من 
شباب قريش بان يكون مشغوفاً ما . والجواب أن هذه الرواية وردت عن وكيع 
.ابن الجراح عن عمار بن عمران عن امرأة من غنم عن عائشة رضى الله تعالى عنها 
٠ ٠‏ () خبر الحوأب لم يذكن فى كتاب من كنب السنة المعتبرة . ويرويه الطبرى ( 18 )۱۷١‏ 
عن إسماعيل بن موسى الفزارى ( قال ابن عدى : أنكر وا منه الغلو فى التشيع ) ويرويه هذا الشيعى 
عن على بن عابس الأزرق ( قال عنه النسائى : ضعيف ) وهو يرويه عن أبى الحطاب الهجرى ( قال 
الحافظ نى تقريب البذيب : جهول ) وهذا المجرى المجهول يرويه عن صفوان بن قبيصة الأهسى 
( قال الذهبى فى ميز ان الاعتدال : مجهول ) . هذا هو خبر. الحوأب E‏ 
لا نعل من هو زعموا أنهم لقَوه ف طريق الصحراء ومعه جمل أعجبهم فأرادوا أن يكون هو جمل 
عائشة فاشير وه منه وسار معهم حبى وصلوا إلى الحوأب » فز عوا أنه م دم الکلام الذى زواه عنه 
ھول بعده يجهول بغده ضعيف بعده شيعى من غلاة الشيعة لعله هو #رع هذه الحرافة . مع أن 
حمل عائشة اسنه « عسكر » جاء به يعلى بن أمية من ايمن ور كبته عائشة من مكة إلى العراق . وى خبر 
آخر تجده نى مادة ( الحوأب ) من معجم البلدان لياقوت أن المنبوحة من كلاب الحوأب هى أم زمل 
سلمى بنت مالاك الفزارية الى قادت المرتدين ما بين ظفر والحوأب فسباها المسلمون ووهبت لعائشة 
.“فأعتقتها » وهى الى قيلت فيها هذه الكلجة إنعصت ؛ ولا الها صيحة + 


۹4 = 


وعمار اتن عدر ان والامر اه لمجي را فلا تقبل هذه الرواية . والحاصل أن هذا 
الخير لاض له عند آهل اة بل لا ورود له » وعلى تقدير وزوده عند الشيعة' 
فى فراع ار حو الت يقري ا ع قبل نا كرما . ولا يخنى على 
من يعرف ما لم فى هذا الباب من المصنفات أن جميع مطاعنهم واعتراضاتهم من 
قبيل هذه المذيانات . نسأن الله تعالى التوفيق والمداية » والعضمة من الضلالة 
والغواية ۰ ا a,‏ ش 0 
٠‏ مطاعن الصحابة رضى ال تعلق عنهم على شييل الوم 


م 7 کیا و ونوك لل َك إلى العير الى جاءت 

من الشام وت ر كوه وحده فى خخطبة الجمعة وتوجهوا إلى اللهو واشتغلوا بالتجارة » 
وذلك دليل على عدم الديانة . والجواب أن هذه القصة إنما وقعت فى بدء زمن 
ا ولم يكونوا إذ ذاك واقفين. على آداب الشريعة كما ينيغى » وكإن 
للناس مزيد رغبة فى الغلة » وظنوا. أن لو ذهبت الإبل يزيد الغلاء ويعم البلاء » 
ولم يخرجوا جميعهم بل كبار اا كأ بكر وعمر کانوا قائمين عنده 
TT ET E EOS‏ 
سبحانه بعذاب ولم.يعاتبهم الرسول ر أيضاً , 


ومنها أن أهل السنة زورلا ایم عن ابن غبائن قان قال رول 
ا یا ٠‏ سيجاء برجال. من أُمتى فيؤخذ . بهم ذات الثمال » فأقول ا 


4 وعند ما كانت خطية بلمة بعد لصلاة لا لها الى تفسير شورة المعة حاف ابن 
لق لخر ا ل 1 
a‏ )( ن ني جار بن عد ل أذ لین وای الى ل له یوم ان ر رجلا 
TT‏ 

ف أى على الذين خر جوا عند وصول القافلة التجارية 4 المدينة ء 2 جاء باقافة 
دحية بن خليفة 7 5252 .2 . 2 3 5 


— ۹۰ 0 


أمبِحان » فيقال : إذك لا تدرى ما أحدثوا بعدك . فأقول كما قال العبد الصالح : 
وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فاما تو قد CE‏ الرقييي علبهم ا 
على كل شىء شهید . فيقال : ٤م‏ ا | مرتدين على أعقاهم منذ فارقتهم » . 
والتعوايه آنا لا نسلى أن المراد بالأصحاب ما هو المعلوم فى عرفتا » بل المراد جم 
مطلق المؤمنين به م المتبعين له »وهذا كما يقال 0 
أى حنيفة ولقلدى الشافعى أصحاب الشافعى وهكذا وإن لم يكن هناك رؤية 
واجماع » وكذا يقول الرجل للماضين الموافقين له فى المذهب أصحابنا » مع أن 
بينه وبينهم عدة من السنين > ومعرفته ا مي مع عدم رؤيتهيع فى الدنيا 
تنب أمارات تلوح عليهم » فقد جاء فى الخبر أن عضا م الأمة متازون 
يوم القيامة من عصاة يرهم كما أن طائعيهم عتازون عن طائعى غيرهم » وجلبهم 
إلى ذات الشال كان امنا هم وعقاباً على معاصيهم لز سلجا أن مراد بهم مم 
ما هو المعلوم فى العرف فهم الذين ارتدّوا من الأعراب على عهد الصديق رضى الله 
تعالى عنه » وقوله ا J‏ أصحاى أصحانى » لظن أنهم م يرتدوا كما بوذن 
به ما قيل فى جوابه من أنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك . فإن قلت : إن « رجالا » 
ئی الخديث ث كما يحتمل أن يراد منه من ذكرت من مرتدى الأعراب يحتمل أن 
كراد ما N‏ ال حت : إن ما ورد فى حقهم من الآيات . والأحاديث 
وأقوال الأمة مانع من إرادة ما زعمته الشيعة . أما الآيات فكقوله تعالى فإ إن الذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل لله ولك الؤمنو حقاً هم مغفرة ورزق كريم ) 
وقوه تعالى لإ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل ل برام وأنفسهم أعظم 
درجة عند الله وأولئك هم الفائزون » يبشرههم رهم برحمز منه ورضوان وجنات 
لم فيها نعم م > خالدين فيها أبداً إن الله عنده أجرٌ عظم 4 وقوله تهالى 
ORI‏ يسن اا عازن والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله 
عنهم ورضوا عنه 4 وقال تعالى ل لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 


الى حك 


الشجرة 4 إلى غير ذلك من الآيات الى لا تحصى. . وأا الأحاديث. فقوله لا 
2 أصحاى كالنجوم 5 ا اهتديم ) وقوله- 2 « الله الله ق احا ( 
الحديث » إلى غير ذلك من الأخبار التى يضيق عنها امقام » وأما. أقواك اة 
فقد مر لك شىء منها »> ولا مساغ للتخصيص الذى يزعمه الشيعة بوجه من 
الوجوه . 

ومنها أن كثيراً من الصحابة فر من الزحث فى غزوق أحد وحنين » والفرار 
من الح من اکر الكبائر . والجواب أن الفرار يوم أحد كان قبل النهى 
ولكن قانا كان بعده فهو معفو ن6 نكيل قوله كفا :( ولق غفا اف هم .إن 
الله غضورٌ رحم 9 4 . وأما الفرار يوم حنين فبعد تسلم أنه كان قراراً فق 
الحقيقة معاتباً عليه لم يضرٌ عليه أولتك المخلصون بل انقلبوا وظفروا بدليل 
قوله تعالى ل لقد نصر کم اله فى مواطن كثيرة وبوم تين إذ أعجبعكم كفْرتكم 
فلم ُْنِ عنكم شيئاً وضاقت عليكُم الأرض ما رحبت ثم وينم ُثبرين . ثم أنزل 
اله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين.وأنزلَ جدوداً لي ترّوها وعذب الذين كفروا 
وذلك جزاء الكائوين 24 E‏ عن: عبد الله بن عرو 
ابن العاص أن رسول الله جب قال 3 اشح ورت علو غ قارس والروم 
أى قوم َنم ؟ فقال غبد الرحمن بن عوف : كما أمرنا الله تعالى . فقنال-رسول 
لله كلاو : كلا بل تتنافسون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ثم تنطلقون إل مساكن 
المهاجرين فتحماون بعضهم على رقاب بعض » فإن هذا صريح ف وقوع التنافس 
والتدابر والتباغض فما بين الصحابة . والجواب أن الخطاب وإن كان 'للصحابة: 
لك ن باعتبار وقوع ذلك فيا بينهم » وهو لا يستدعى أن يكون منهم > ويدل على 
ذلك .أن الصحابة إما مهاجرون أو أنصار » والحديث صريح فى أن أولنك مرو 


» 168 سورةآل عمران الآية‎ )١( 
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ليسوا. مهاجرين ٠‏ والواقع ر ينی کولم من:الأنصار ل مهم ما حماوا المهاجرين على 
,اليحارب بافتعين أنهم هن التابعين » وقد وقع ذلك منهم +.فؤنهم حملوا الهاچرين 
على التحازب بينهم كمالك الأشثر تر وأضرابه > ولا كلام ا 

ومنها أن الصحابة قد آذوا علياً وحاربوه » وقد قال يكو « من آذى علياً 
فقد آذانى » . والجواب أن تلك المحاربات كانت لامور اجتهادية فلا يلجقهم 
طعن من ذلك ولايد ها من انتيل بن اين قو عل الح من بلك سل 
التضليل فأقول : اعم أن أعظم ما تداولت الألسن من الاختللاف الواقع بين 
الصحابة الكرام رضى الله تعالى عنهم ما وقع فى زمن لآير كرم الم كمال ديه 
فنشاً منه وقعتان عظيمتان : وقعة الجمل » ووقعة صفين . والأصل الأصيل لذلك 
قتل عِنْان رضى الله تعالى عنه » وأنكر المشا يه "١‏ كللك قطي > وإنكار ذلك 
مكابرة لا يت غا سيع » لأن الخبر متواتر فى جميع مراتبه . 

وتلخيص الأولى أنه لا قتل عمّان رضى الله تعالى عنه صبراً توجع 56 
فسار طلجة والزبير وعائشة ‏ وكان قد لقيها الخبر وهى مقبلة من عمرتما 
نجو البصرة » فلما علم عل كرم الله تعالى وجهه بمخرجهم اعترضهم من المديئة 
ئلا يحدث ما يشق عصا الإسلام » ففاتوه » وأرسل ابنه الحسن وعماراً يستنفران 
أهل المدينة وأهل الكوفة » ولا قدموا البصرة اسبتعانوا بأهلها وبيت ماما » حتى 
إذا جاءهم الإمام كرم الله تعالى وجهه حاول الصلح واجّاع الكلمة وسعى الساعون 


(1) انظر البيان الان عن الأشتر فى تعليقات ( العواصم من القواصم ) ص ٠١ ٩‏ ثم ىا ص 
1١5-115‏ و ص ۱۲۲ وتقدم فى هامش ص وه" أنه هو أحد اثنين زورا الكتاب على اسان 
عهان إلى والى مصر . وق تاريخ الطبرى ه : 144 اعتراف الأشتر بأنه أحد قتلة عبان » وذلك عند 
ما خط على على كرم ارسي اد ول رك ل ا E‏ ففيم قتلنا الشيخ 
إذن ؟» . أما أضراب | لأشتر من شار كه ف قتل عهان فنجد البيان عنهم فى ( العواصم من القواصم ) . 

6 ا واد ووو وح و ا e‏ 
فى ص .١6‏ 


س 


وزز ».فثار قتلة عبان وكان ما كان » وانتصر عل كرم الله تعالى وجهه > 
وو تال عن ارتفاج التهان الخميس 0 العصر لعشر خلون من جمادى 
الآحرة . ولا ظهر عل رضى الله تعالى عنه جاء إلى أم المؤمنين رضى الله تعالى عَننها 
فقال « غفر الله لك » قالت «وولك . ما أردت إلا الإصلاح ١‏ ثم أنزها دار عبد الله 
ابن خلف ” وهى أعظ دار فى البصرة على سنية بنت التحارث أم طلحة الطلحات 
وزارها بعد ثلاث ورحبت به وبايعته وجلس عندها فقال رجل : يا أمير المؤمنين 
إن بالباب رجاين ينالان من عائشة " فأمر القعقاع بن عمرو أن-يجلد كل 
واحد منهما مائة جلدة وأن يجردهما من ثيامما ففعل ‏ . وما ارات اروج 
. بن الشروايعك! إليها نكر ها a‏ » وأذن ن نجا من 
الجيش أن يرجع إلا أن يحب المقام وأرطل. معها. أرئعين امرأة :© وسر معها 
أخاها محمداً . ولا كان اليوم الذى ارتحلت فيه جاء على كرم الله تعالى وجهه 
فوقف على الباب وخرجت من الدار فى الحودج فودعت الناس ودعت لمم وقالت : 
ا لا يغتبْ بعضكم بعضاً » إنه والله ما کان بيى وبين عل بن أي طالب 
رضى الله تعالى عنه فى القديم ااا » وإنه لن الأخيار » ' 
فقال عل کرم الله تعالى وجهه ١‏ صدقت » ولله ما كان بین وبينها إلا ذلك 3 
ونا زوجة نبيكم ا فى الدنيا والآخرة » وسار مغها مودعاً أميالاً » وسراح 
بنيه معها بقية ذلك اليوم » وكانت رضى اله تعالى عنها بعد ذلك إذا ذكرت 
ما وقع منها تبكى حتی تبل خمارها ١‏ فق هله المعاملة من الأمير كرم لله تعلل 


(1) وعلى رأسهم القعقاع بن عمرو القيمى رضى الله تعالى عنه . 

'(؟) هو والد طلحة بن عبد الله بن خلف الحز اس ين لع لشاف د أجواد 
العزب وتولى إمارة س#دستان ..وكان فى حرب الحمل مع عائشة رضى الله تعالى عنه . 

م روى الطبرى ( ه : 115 عن سف بن عمر قبع عن أشياه أنهما من أزد الكوفة 
قا و ا لذ 0 

5( ولو مد الل في حياته لأمر يجلد كل شيعى بسب عائشة وتر ان ا 


ا 4. 2 


وجهه دليل على خلاف ما تزعمه الشيعة من كفرها ‏ وحاشاها رضى الله تعالى 
عنها - وش ندمها وبكائها على ما کان دليل على آنا لم تذهب إلى رما إلا وهى 
ا 3 1 0 ٠.‏ ب 
فقية من غبار تلك الع ركة » على أن فى كلامها ما يدل على أنها كانت حسنة النية 
فى ذلك . وقال غير واحد إا اجتهدت ولكنها أخطات فى الاجتهاد ولا إثم على 
e ES‏ ا OE‏ 
المجتهد المخطی* بل له اجر على اجتهاده ‏ وكونها رضى الله تعالى عنها من :أهل 
الاجتهاد مما لا ريب فيه . نم قالت الشيعة إنه يبطل اجتهادها أنه مي قال 
يوماً لأزواجه كأ بإحداكن تنبحها كلاب الحوأب › فإياك أن تكونى يا 
eS 00 0 «02‏ 
جميراء " والحوأب كجعفر منزل بين البصرة ومكة قيل نزلته عائشة ونبحتها 
كلابه فتذكرت الحديث وهو صريح ف النهى ولم ترجع . والجواب عن ذلك أن 
الثابت. عندنا ع لما سمعت ذلك وتحققته من محمد بن طلحة همت بالرجوع 
إلا آنا لم توافق عليه ومع هذا شهد لما مروان بن الحكم مع ثمانين رجلا من دهاقين 
تلك الناحية أن هذا المكان مكان آخر وليس بالحوأب » على أن « إياك أن تكونى 
ا راء # ليس جردا ق الكسن المعول عليها عند آهل" البينة © فليين: ف 
0١‏ إا اجتهدت وأصابت » لأنها أرادت الإصلاح والتعاون مع أمير المؤمنين على" على إقامة 
حدود الله فى القعلة المجرمين . والدماء الى سفكت نى وقعة الجمل كانت جرعة أحرى من جراتم 
قتلة عهان لا يلحق منها شى ء بعلى ولا بعائشة ومن معها » ولو توفقوا إلى إقامة الحدود على قتلة عمان 
لتغبيرت الحوادث بعد ذلك > ولا وجدت الحوارج ولا الروافض 2 ولما قتل على كرم الله وجهه . 
ولكن لله فى كل شىء حكة قد يطلعنا علا وقد تخي عنا . ۰ 
' (۲) تقدم فى هامش ص ١0؟ ‏ ۲۷۱ أن خبر الحوأب يرويه شيعى من غلاة الشيعة عن راو 
ضعيف والراوى الضعيف يرويه عن راو مجهول الحال وهذا الراوى مجهول الحال يرويه عن أعراى 
مجهول الاسم مناسبة غير معقولة . وروينا هناك أن الى قيل فا حبر الحوأب ليست عائشة بل 
امرأة ارتدت عن الإسلام وسباها المسلمون ووهبت لعائشة وأعتقئها عائشة » ومع ذلك فالحبي.عن 
هذه المرتدة أيضا لبس له قيمة تاريخية . ولم يثبت أن عائشة فى مجيئها إلى البصرة مرت باء الحوأب : 
وكل هذه الأمور من صنع الشيعة » وما أكثر ما صنعوا . ع 
0 وهذا هو الوافع »:وقد تبين لك ذلك مما أوردناه ف التعليق السابق > 


الخبر:نمى ضريح تاف الاجتهاد » على أنه لو كان فلا یرد محلورا أيضاً لأا 
:اجتهادث فسارت حين ل تعلم أن فى طويقها هذا المكلن » لو آنا علمت لم بمكنها 
الرجوع لعدم الموافقة عليه وليس فى الحديث بعد هذا النهى أمر بشىء فعا » 
فلا جرم مرت على ما قصدته من إصلاح ذات البين المأمورة به بلا شبهة . وأما ' 
طلتحة والزبير رض الله تعال عدهنما فلم يموتا إلا على بيعة الإمام كرم الله تعلق 
وجهه . أما طلحة فقد روى الحكم عن ثور بن مجزأة أنه قال : مررت بطلحة يوم 
الجمل ف آخر رمق فقال لى : من 4 ؟ قلت : من أصحاب أمير. المؤمنين على رضى 
الله تعالى عنه » فقال : ابسط يدك أبانعك » فبسطت: يدى فبايعى وقال : هذه بيعة 
عل » وفاضت نفسه . فأنيت علياً رضى الله تعالى عنه فلّحبرته فقال الله أكبر 
صدق الله تعالى ورسوله مشار أن الله سبحانه أن يدخل طلحة الجنة إلا وبيعى 
فى عنقه . وأما الزبير رغى الله تحالى عنه فقد ناداه عل کرم الله تعالى وجهه وخلا 
به وذكره قول النبى له له : لتقاتان علياً وأنت لهظالم » فقال : لقد أذ كرتنى 
شیا أنسانيه الدهر » لا جرم لا أقاتلك أبداً > فخرج من العسكرين نادماً وقتل 
بوادی لاع E‏ عبرو و و وقد فت قم الفزيفين 90 
جاء بسيفه واستأذن على الأمير کرم الله تعال وجهه فلم بأذن له » فقال : : أنا 
قاتل الزبير » ققال : أَبقَمْل ابن ضفية تفعخر ؟ سمحت رمول الله مَل يقول 
« بشر قاتل ابن صفية بالنار » . وأما عدم قتله فليقام الشبهة على ما قيل » 
ونظيره سا أخعرجه ابن ای حاتم والبيهق ٠‏ عن الحسن أن ناساً من الصحابة رضى الله 
تعالی عنهم ذهبوا يتطرقون ء فقتل واحد منهم رجلا قد فر وهو يقول : لى 
» فخضب رسول الله مش من ذلك غضباً شديداً ولم يقتل القاتل . وكذا 
قعل أسامة رضى الله تعالى عنه فيا أخرجه السدّى رجلا يقول : لا إله إلا الله 


(۱) أى عمرو بن جرموز : 
( ۲۰-۴ ا اة الإثثى عشرية) 


E ۳۹ e 


محمد رسول الله » فلامه'رسول الله 885 ٠‏ جداً ولم يقبل عذره وقال له : كيف 
أنت ولا إله إلا الله ؟ ونزل و 'تعالى ل[ ولا : تقولوا لن ألى إليكم السلام لست 
مؤمناً ) الآبة وأجاب. آخرون بان العلماء اختافوا فى أنه هل يجب على الحاكم 
القصاص إذا :لم يطلبه الول آم لا ؟ ولعل الأمبر کرم الله تعالى وجهه ممن لا يرى 
الوجوب بدون طلب ولم يقع و فا أن الاش رف أن تعالى عنه قال لما 
جاءه عمر بن طلحة بعد موت أبيه « مرحباً بابن أخى » إنى لأرجو أن أكون 
أن وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم : ( ونزعنا ما ف صدورهم من 
غل إخواناً على سرر متقابلين )» وهذا ونخوه يدل على أنهما رضى الله تعالى عنهما 
م يذهبا إلا طاهرين متطهرين . 
وأما تلخيص الواقغة الثانية فقد ذكر المؤرخون أن معاوية رضى الله تعالى عنه 
كان قد استنصره ابنا عيّان رضى الله تعالى عنه ووكّلاه فى طلب حقهما من قتلة أبيهماء 
فلما بلغه فراغ على كرم الله تعالى وجهه من وقعة. الجمل ومسيره إلى الشام حرج 
عن دمشق '" حى ورد صفين فى نصف المحرم فسبق إلى سهولة المنزل وقرب 
من الفرات ء فلما ورد الأمير رضى الله تعالى عنه دعاهم إلى البيعة فلم يفعلوا » 
وطلبوا منه قتلة عمُْان ‏ وكانوا قد انحازوا إلى . e‏ ئر وقبائل ومع 
هذا لم متازوا بأعياتهم - فمال رضى ا اا عتازوا ويتحقق 
ا > فأنى معاوية ا قاتلا . وكثر القيل والقال 
حی انهم يكو أمية الاسر کرم الله تعالى وجهه بأنه الذى دلس على قتلة عهان 
)١(‏ الما انى على .من حرب الجمل وسار من البصرة إلى الكوفة.فدخلها يوم الإثنين ٠١‏ من 
رجب » أرسل جرير بن عبد الله البجلى إلى معاوية فى دمشق يدعوه إلى طاعته » فجمع معاوية 
رءوس الصحابة وقادة الجيوش وأعيان أهل الشام واستشارهم فيا يطلب على . فقالوا : لا نبايعه 
حتى يقتل قتلة مان » أويسلمهم إلينا . فرجع جرير إلى على بذلك . فاستخلف على على الكو فة أيا مسعود 


عقبة بن عامر وخرج منها فعسكر بالتخيلة أول طريق الشام من العراق . وبلغ معاوية أن علياً تجهز 


رضى الله تعالى عنه » وكان کرم الله تعالى وجهه قد تصرف بسلاح عيّان فقال 
لذلك قائلهم : MM ê‏ 
ألا ما لليلى لا تَعُورٌ كواكيّة إذا غار نجم لاح نجم وة 
بنى هاشم ردواسلاح ابن أخوى ٩‏ ولا تنهبوه لاتحل مناهبة 
بنى هاشم لا تعجلونا فإنبه سواء علينا قَاتِيُوه وسالِية 
وإنا وياک وما كان منك كصّدع الصفالاي رأ الصدوشاعية 
بنى هاشم كيف التعاقدٌ بيننسا وعند عل سيفةٌ وحرائبة 
تمزه لا اتسئ ابن أزوئ :وقتله 29 وهل تسين انا “ما عاش شارية 
هم قتلوه کی يكونوا مكاتة كما فعلت يوماً بکِسری مرازب . 
وكان الأمير كرم الله تعالى وجهه يلعن القتلة ويقول « يا معاوية » لو نظرت 
بغين عقلك دون عين هواك لرأيتنى أبرأ الناس من قتلة عمْان » ٠.‏ وتصرفه رضى 
الله تعالى عنه بسلاحه لأنه كان من الأشياء الراجعة إلى بيت الال » وحكقه إذ 
ذاك كحك" المدافع فى زماتنا فى أن حق التصرف فى ذلك الإمام . ثم إنه قد وقع 
الحرب بينهم مراراً وبنی كرم الله تعالى وجهه بصفين ثلاثة أشهر وقيل سبعة: 
وقيل تسعة » وجرى ما تشيب منه الرعوس وون معه حرب البسوس » وليلة 
لجرر أمرها شهير › وآل الأمر إلى التحكم » وحدث من ذلك ما أوجب ترك. 
القتال مع معاوية والاشتغال بأمر الخوارج ٠‏ وذلك تقدير العزيز العلم . وا 
السنة إلا من شد يقولون : إن علياً كرم الله وجهه فى كل ذلك على الحق لم يفترق 
عنه قِيد شبر » ون مقاتليه فى الوقعتين مخطثون باغون وليسوا بكافرين خلافاً 
للشيعة » ولا فاسقين خلافاً للعَمْرية أصحاب عمرو بن عبيد من المعتزلة . أما أن 
الحق مع عل كرم الله تعالى وجهه فَعنى عن البيان » وأما كون المقاتل باغياً فلآن 


)1( لان عهان كانت حدته لأمه البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم و کنیا أم حکم : 
(۲) هی أروى بنت كريز أم ا البيضاء بنت عبد المطلب . 


الخزوج على الإمام الحق بغى » وقد صح عنه و أنه قال : ويح عهار 
تقتله الفئة الباغية (' وقد قتله عسكر معاوية . وقوله حين أخبر بفلك « قعله 
من أخرجه » ما لا يلتفت إلته ” وإلا لصح أن يقال إن رسول الله ميو قاتل 
حمزة وأضرابه من قتل معه لر »> وكذا قول من قال : المراد من الفثة الباغية 
الفعة الطالبة أى لدم عان » فلا يدل الخبر على البخى بالمعنى المذموم » وأما 
كونه ليس بكافر فلما فى نبج البلاغة أن علياً كرم الله تعالى وجهه خطب يوماً 
فقال : « أصبحنا نقاتل إخواننا فى الإسلام على ما دحل فيه من الزيغ والاعوجاج 
والشبهة » » ولقوله تعالى ل ون طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما › 
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا اللى تبغى حى تنىء إلى أمر اله » فإن 
فائات فأضلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن اله يحب القسطين 4 فسعى الله تعالى 
الطائفتين المقتتلين « مؤمنين » وأمر بالإصلاح بينهما . وأجاب بعض الشيعة 
عن الآية بها فى قتال المؤمنين بعضهم مع بعض دون القتال مع الإمام والنعى 
عليه > والخطاب فيها للأنمة أمروا أن يضلحوا بين طائفتين من المؤمنين اقتتلوا 
فيا بينهم » وأن يقاتلوا إذا بغت إحداهما حنى تفىء . ولا يخنى ما فى هذا الجواب 
من الوهن وعدم نفعه للمجيب أصلا » لأن الأمر الثائى يستدعى أن يكون القتال 
مع الإمامضرورة فافهم . ونما يدل على أن المحارب غير كافر صلح الحسن رضى 


)0 قال النبى صلى الله عليه وسلم ذلك لما كانوا يبنون المسجد » فكان الناس ينقلون لبنة لبنة 
وعار يتقل لبنتين لبنتين » فقال النبى صلى الله عليه وسلم فيه هذه الكلمة . وقد قلذا فى التعليق على 
العواصم ( ص 17١‏ ) إن كل من قتل من المسلمين بأيدى المسلمين منذ قتل عهان فإنما نمه على قتلة 
عمان » لام فتحوا باب الفتنة » ووصلوا تسعير نارها » وأوغروا صدور المسلمين بعضهم على 
بعض » فكا كانوا قتلة عمان فإنهم كانوا القاتلين لكل من قتل بعده » ومهم عمار ومن هم أفضل 
من عمار كطلحة والزبير » ومهم من قتل علياً أيضاً فها بعد : 

( هذا إن كان المراد بالذى أخرجه أمير المؤمنين على كرم الله وجهه . أما إذا وسعنا نظر نا 
واعتبرنا مسعرى الفتنة هي الذين أخرجوا علياً نفسه » وأوقعوا المسلمين بعضهم ببعض » قحيئذ 
يكون لهذه الكلمة وجه وجيه + 


س 


اله تعالى عنه مع معاوية ۽ وهو مما لا مجال لإنكاره © ٤‏ وقد روى المرتخين 
وصاحب ( الفصول المهمة ) من الإمامية أنه ما أبرم الصلح بينه رضى الله تجالى 
عنه وبين معاوية نعطب فقال : إن معاوية نازعنى حقاً لي دونه > فنظرت الصلاح 
للأمة وقطع الفتنة » وقد كنم بايعتمونى على أن تسالموا فى اننال و 
اريف © ورات ت أَنَّ جقن دماء المسلمين خير من سفكها ولم أرد بذلك إلا 
صلاحكم انتهى . وف هذا دلالة ظاهرة على إسلام الفريق المصالح وأن المصالحة 
لم تقع إلا اخقياراً »> ولو كان المصالح كافراً لما جاز ذلك ولا صح أن يقال 
و فنظرت الصلاح للأمة وقطع الفبتنة »| ه . فقد قال سبحانه وتعالى E‏ 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 4 . ويدل على وقوع ذلك اختيارا أيضاً 
ما رواه صاحب ( الفصول ) عن ای مخنف ' " من أن الحمين رضى الله تعال عنه 
كان يبدى كراهة الصلح ويقول لو جر أننى كان أجب إل ما فعله حي » فإنه 
لا معنى لهذا الكلام ار ل يكن وقوع الصلع من أخيها رع اه عا ارا فة 
الضرورات تييح المحظورات وهو ظاهر . وبعد هذا كله قد ثبت عند جمع أن 
معاوية رضى الله تعالى عنه ندم على ما كان منه من المقاتلة والبغى على الأمير كرم 
الله عا وبهه :واتفق الا اال 0 
الجوزى عن أنى صالح قال قال وة القيزار صت لغلا فال + 

ع قال : بل تصفه . فقال : أو تعفينى . قال : لا أعفيك . قال : أما 
ولابد فإنه كان والله بعيد المدى » شديد القوى » يقول فصلا » ويحكم عدلا » 


0 
:ا 


جر العم م من جوانبه » وتنطق الحكة من تواحيه 4 ستو بخ من الدنيا 
م م بالليل وظلمته . كان والله غزير الدمعة » طويل الفكرة / 
يقلب كفه ويخاطب نفسه . يعجبه من اللباس ما خشن » ومن الطعام ما خشن . 


)001 والحسن عليه السلام معتبر فى دين الشيعة معصوماً » و كل ما يصدن عن المعصوم يجب 
ا ل الو ا ل لود ور هو الإمام احق 
ببيحة المعصصوم له . وانظر التعليق على العراصم ص ۱۹۷ - ۱۹۸ . 

0( مرت اق رمن E‏ 


س لس 


كان والله كاحدنا يجيبنا إذا سألناه » ويبعدئنا إذا أتيناه » وياتينا إذا دعوناه: 
إلى أن قال : لا يطمع القوى فى باطله » ولا ييأس الضعيف من عدله ء فأشهد 
بالله لقد رأيته فى بعض مواقفه وقد أرخى الليل سجوفه + وغارت ننجومه » وقد 
ال أل ممحراية تبحا عن SE ERE‏ كزان 
فكأق أسمعه يقول : یا دنيا يا دنيا ألى تعرضت ام بی تشوفت ؟ هيهات هيهات 
غرّى غيرى قد بتتك ثلاثاً لا رجعة لى فيك » فعمرك قصير » وعيشك حقير » 
وخطوك كبير » آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق . . قال : فذرفت 
| دموع معاوية » فما بملكها وهو ينشفها بكمه »وقد اختنق القوم بالبكاء . ثم قال 
معاوية : رحم الله تعالى أبا الحسن » كان والله كذلك » فكي حزنك عليه ياضرار ؟ 
فقال : حزن من ذبح ولدها فى حجرها فلا ترقأ عبرتما ولا يكن حزما ا 
| وما يذكره المؤرخون من أن معاوية رضى الله تعالى عنه كان يقع فى لأمبر كرم 
الله تعالى وجهه بعد وفاته ويظهر ما يظهر فى حقه ويتكلم با يتكلم ى شأنه مما 
له نف أن ا ا افيف ليف 0 ا رطان 
ولا ميزون بين الصحيح والموضوع والضعيف » وأكثرهم حاطب ليل لا يدرى 
0 فالاعئاد على ذلك فى مثل هذا المقام الخطر والطريق 3 الوعن وا 
اقفر الدع تقل قنه القطا تقر دونه الفط ما لذ ولي يشان انل فا عن 
فاضل » وما جاء من ذلك فى بعض روايات صحيحة وكتب معتبرة رجيحة 
فينبغى أيضاً التوقف عن قبوله والعمل بموجبه ٠‏ لأن له معارضات مسلمة فى 

الضحة.والنيوت :. عل أن ھن سبلم من داء التعصب وبرى من وصمة الوقوع فى 
أصحاب رسول الله بل حمل ذلك على أحسن المحامل » وأوله بما يندفع به 
ألطعن عن أولئك السادة الأمائل ء والله تعالى الحادنى إلى سواء السبيل وهو سبحانه 
'حسبنا ونعم الوكيل . 

C9‏ عل م مانب الى اتی يكب تنا ادرت » أر تعبا للب بع لكنب 
نكاية بالحصم ومن يخالف الملهب : 3 1 1 بلي ب باو 


-9و ليه 


ابا اتات 
فى ذكر ما اختص بهم » ولم يوجد ى غيرهم من فرق الإسلام.. 


فمن ذلك إنكارهم كرامات الأولياء > وإقامتهم حفلات لعزاء والنياحة 
والجزع » وتصوير الصور » وضرب الصدور » وما شبه ذلك مما يصدر منهم فى 
العشرة الأولى من المحرم » ويعتقدون أن ذلك مما يتقرب به إلى الله تعالى وتكفر 
محا ونا ماري عر مرو ور لكي » وما دروا أن ذلك موجب 
لوفقم بن رحمة الله تعالى > كيكلا وفيه هدك لبيت النبوة واستهزاء هم ء وله 


تعالى دَرٌ من قال : ) RE e,‏ 
0 , ا 0 
۳ ا 

ويلاه من تلك الفضيحة إنها تطوّى »وف آبدی‌الروافضتنشر .. 


ومن ذلك انهم يجعلون من الدقيق شبح إنسان ‏ وملأون جوفه دبا أو 
عسلا ويسعؤنه بام عمر » ثم مثلون حادث قتله ويشريون ما فيه من عمل يزيم 
أنه E‏ . ويتشاءمون من يوم الإثنين " » وكذا من عدد الأربعة لثلا يذهب 
الوهم إلى أن الخلفاء أربعة . ويتغالون بعد الإثنى عشر بولك خواصهم ررق 
عدم الاستحسان لكل هذه الأمور » فلا حاجة بنا إلى صرف المداد فى ردها . 

57 ن ذلك مزيد أوهامهم وكثرة خطلام باعتقاد أن كل مخالف عدو » مع أن 
الخالف أعم من العدرٌ مطلقاً » فإنه إذا قصد شخصان مقصداً واحداً واختلفا فى 
الطريق إليه كيف يحكم بكون أحدهما عدوا للآخر . وأيضاً قد ثب ثبت فى كتب 
الشيعة أن آبا مخنف يروى عن الإمام الحسين فى باب صلح الإمام الج 3 


1( أنه يذكرم بقول اق عز وجل ل( فى این ) ۰ E.‏ 
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معاوية أنه كان ینکر على هذا الصلح » وكان يقول : لو جدع آننی کان حب 
إل ما فعله أخى . فلو كانت المخالفة موجبة للعداوة يلزم أن يكون الإمام الحسين 
عدوا للإمام الحسن » معاذ الله من ذلك الاعتقاد الفاسد والكفر الصريح . 

وكاعتقادهم عدم يجيه انين كن دق و وا قالوا إن الخلفاء 
الثلاثة ليسوا عؤمئين » بناء على أَنهم كانوا كافرين فلا يليقون للإمامة . وهذا 
غلط ظاهر » إذ عدم اجتّاع التنافيين مشروط باتحاد الزمان وغير ذلك من 
.الوحدات الهانى المذكورة فى المنطق . 

وكاعتقادهم أن الفرع مشارك للأصل ف الأحكام » ولذا اعتقدوا العصمة فى 
الأئمة بناء على نيم خلفاء المعصوم » واعتقدوا أن الأمة أفضل من الأنبياء بناء على 
آم نواب أفضل الأنبياء » مع أن النبى مبلغ بالذات » والعصمة من خواص 
المبغ › ولا يازم أن يكون نائب شخص مثله فی جميع صفاته > وإلا لزم مساواة 
التابع للمتبوع . ش ش 

وکاعتقادھ أن من سمى بغيره فهو مثله فى الحكم › ولذا تراهم يسمون 
شخصاً بيزيد أو شمر فيهينونه ويظهرون له العداوة ».قال تعالى لإ إن هی إلا 
اء سميتمؤها أن وآبازكم ما أنزل الله ا مع اسلطاة: راان جارة. ول 
لفغلها كذلك . وهم يتحاشون من التسمية يعييك الله اوغ الرحمن » ويستحسنون 
التسمية بكلب عل وكاب حسين وما أشبه ذلك » وقد قال ر( إن أحسن 
الأسياء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن » . ١‏ 

وكتوهم بطلان ما لا دليل عليه > كما أنكروا فضائل الصحابة بناء على 
عدم ثبوتما فى كتبهم » عاك في لتر E‏ 
عليهم آبات الله لولوا 0 قلويكا" ١‏ سخ بل 8 الله 0 فقليلا 


ما يؤمنون 4 . 
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ومن ذلك مزيد تعصبهم كترجيحهم الرواية الضعيفة على القوية الى توافق 
مخالفهم . ٠‏ 

وكزعمهم أن من فى قلبه حب عل يدخل الجنة ولو كان ببودياً أو نصرانياً 
.أو مشركاً » وأن من يحب الصحابة يدخل النار ولو كان صالحاً وفى قلبه مجبة 
أهل البيت » ولذا جكم رضى الدين اللغوى أحد كبار الشيعة بكون زنينا بن 
إسحاق النصراني من أهل الجنة بسبب مدحه الأمير وأهل البيت بقوله : 

عَدِى ويم لا حاول ذكرّهم وء و ولكى مب هاشم 

وما تعترينى فى عل وله إذا دروا ف الله لَوْمَةُ لائم 

يقولون ما بال النصارى تحبّهم 2 وأهل النهى من عُرّمم والأعاجم. 

فقلت لم إنى لأحسب حبّهم سَرَّى فى قلوب الخلق حتى البهائم 

وجميع فرق الشيعة يعرضون على ابن قضلون اليهودى لقوله : 

ربا هب لى من العيشة سول واعف عى بحق آل الرسول 

N O ٠ فيدر‎ E نالك دية‎ 

مع أن حب آل البيت غاية الأمر أنه عبادة » وقد اشترط لقبوها الإعان 
ن ۷ ونع معمل و اا شين نكر أو الى بن وهل تزفق ع افا 
“كفران لسعيه وإنا له كاتبون 4 وأيضاً إن نجاة الكفار ودخوهم الجنة عند الشيعة 
محال كما سبق ف العقائد ولقؤله تعالى لإ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يَرّه) . 

وکتعصبهم فى تسمية أمة محمد طش « الأمة الملعونة » ولم يلتفتوا إلي 


٠‏ (1) وابن فضلون اليبودى بعلم أن شيخه الأول ابن سبأ هو الذى اخترع عقيدة ٠‏ لكل نى 
وصى » وأن علياً وصى' محمد صل الله عليه وسلم » » ليبتدع فى الإسلام ما ليس منه توطئة لإدخال 
ساد على هذا الدين وعاولة تخييره . ولو صدق ابن فضلون ى دعواه حب على كرم الله وجهه لبجل 
فى الإسلام ولا بی مبودياً » أما أن بمدح علياً ويبى يہودياً فذلك لأنه قلميذ ابن.سبأ وجامل رسالته. . 
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قوله تعالى ل( كنتم خير أمة أخرجت للناس 4 ويازم من ذلك أنهم ليسوا من أمة 
محمد » وإلا يلزمهم لعن أنفسهم وإخراج أهل البيت من الأمة . 

و كترجيحهم لعن عمر وسائر الصحابة والعياذ بالله تعالى على ذكر الله وسائر 
العبادات > وقد ثبت فى كتبهم أن لعن الشيخين - فى كل صباح ومساء - 
موجب لسبعين حسنة 7" » وقد قال تعالى لإ ولذكر الله أكبر 4 . 

وكإنكارهم کون رقيّة وأ كلثوم زوجى عمان بنی البى و : وأن 
خديجة أمهما » مع أنه مخالف لقوله تعالى 3 يا ما النى قل لأزواجك وبناتك 4 
اد لزت البلاغة )عن اة الام لعثان غل خير ة ية الريخين 
بقوله « قد بلغت من صهره ما لم ينلا » أى الشيخين » وروى ابو جعفر الطوسى 
فى (التهذيب) عن الإمام جعفر الصادق أنه كان يقول فى دعائه « اللهم صل على 
ر بت تبيك » الهم ل عل أم كلنوم بدت تبيك ٠»‏ وروي اللي أيهاً 
أن رسول الله ا تزوج خديجة وهو ابن بضع وعشرين سنة فولد له منها 
قبل مبعثه 0 القاسم ورقية وزينب وأم كلثوم » وبعد المبعث الطيب والطاهر 
E‏ ررك زراك ترق أنه لم يولد له :نجه البعت إلا فاط وان الطت 
والطاهر ولدا قبل المبعث . ش 

وكقولم إن أبا بكر وعمر وعمان منافقون » مع أن الأمير اقتدى مم ف 
الأوقات الخمسة زمن خلافتهم » وقال تعالى (١‏ ما كان الله لِيَّرَ المؤمنين على 
ما انتم عليه حنى بميز الخبيث من الطيب ) . ظ 

)١(‏ ولاشيعة كتاب امه ( مفتاح الحنان ) يشبه كتاب ( دلائل الحيرات ) عند أهل السنة » فيه 
أدعية كثيرة للم ومنها دعاء يسمونه « دعاء صنمى قريش » يريدون بہما خلیفی رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أبا بكر وعمر » ویز ۴ون أن هذا الدعاء من كلام أمير المؤمنين على كرم الله وجهه » 


وأول. هذا الدعاء « الاهم صل على محمد وآل محمد » والعن صنمى قريش وجبآيهما وطاغوتيهما 
. وإفكييما وابنتيهما > . : إلخ » 


ف — 


وكقولم إن الآيات المشعرة عدح الصحابة من المهاجرين والأنصار و م المؤمنين 
ET‏ 

وكقولم .إن آهل السنة شر من اليهرد والنصارى : ذكر ذلك ابن بن العم 0 
وغيره » ( وهو آعم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالهتدين 4 فياليت شعرى أين 
ذهب إمان أهل السنة بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر » ومحبتهم 
لأهل البيت الطاهرين والأمة الزاكين 4 وصلامهم وزكامم وحجهم وجهادهيم 6 
وكيف يكون من أشرك باله تعالى وكفر برسوله ييه ارجح من هؤلاء ؟ ! وما 
ك3 5 , ملاع .. 
أشبه قوم بقول اليهود فى عهد النى ي إن الكافرين أهدى من المؤمنين 
قال تعالى ل( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بِالجُبْتٍ والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا 4 . 

ومن تعصباتهم أن آهل السنة عندهم انجس من اليهود والنصارى » حتى لو 
أضات البدن شی ء منهم غسلوه 4 مع أن المتلطخ بالغائط والعذرة عدم لیس 

( ش ْ 
0007 
ومن تعصباتهم أنهم يرون أن الابتداء بلعن أنى بكر وعمر بدل التسمية فى 
ك 

. کل أمر ذى بال أحب وأولى » ويقولون : كل طعام لعن عليه الشيخان سبعين 
مرة كان فيه زيادة البركة . ولا يخنى على من له بصيرة أن هؤلاء لا مان لم ولا 
دين » بل هم من زمرة الشياطين» وكذلك يرم اله أعمالهم حسرات عليهم وما.هم 
بخارجين من النار . 


)1غ( ويسمونه الشيخ المفيذ » وهو محمد بن محمد بن النعان ( ۳۳۹ - ۳ ) ع شيخ ماهم 
ورئيس رؤساء ملهم . 
(5) انظر المسائق الفقهية فى ص٠٠٠۲‏ وما بعدها خصوصاً ص ۲٠٤‏ . 
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' ومن خصائصهم القول بالتقية .بالمعنى الذى لا يريده أهل السنة من قوله 
تعالى ل( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس 
من اله فى شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة 4 وتحقيق ذلك على وجه البسط أن التقية 
محافظة النفس أو العرض أو الال من شر الأعداء . والعدو قسيان : الأول من 
كانيت عداوته مبنية على اختلاف الدين كالكافر والمسل » والثاني من كانت 
عداوته مبنية على أغراض دنيوية كامال والمتاع والملك والإمارة ».ومن هنا صارت 
( البقية ) قسمين : أما القسم الأول فى العداوة المبنية على اخحتلاف الدين فالحكم 
الشرعى فيه أن كل مؤمن وقع فى محل لا بمكن له أن يظهر دينه لتعرض المخالفين 
وجب عليه الهجرة إلى محل يقدر فيه على إظهار دينه > ولا يجوز له أصلا أن 
يبقى هناك ويخى دينه ويتشبث بعذر الاستضعاف › فإن أرض الله واسعة . نعم 
إن كان ممن له عذر 56 فى ترك المجرة كالصبيان والنساء والعميات والمحبوسين 
والذين يخوّفهم المخالفون بالقتل أو قتل الأولاد أو الآباء أو الأمهات تخويفاً 
يظن معه إيقاع ما خوفوا غالبا » سواء كان هذا القتل بضرب العنق أو بحبس 
القوت أو بنحو ذلك » فإنه يجوز له المكث مع المخالف والوافقة بقدر الضرورة 
ويجب عليه أن يسعى فى الحيلة للخروج والفرار بدينه . وإن كان التخويف 
بفوات المنيعة أو بلحوق المشقة الى مكنه تحملها كالحبس مع القوت والضرب 
القليل غير المهلك فإنه لا يجوز له مرافقتهم » وى صورة الجواز أيضاً فإن 
موافقتهم رخصة » وإظهار مذهبة عزعة » فلو تلفت نفسه بذلك فإنه شهيد 
قطعاً . وما يدل على أَنْها رخصة ما روى عن الحسن أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين 
من أصحاب رسول الله ا فقال لأحدهما : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ 
قال : نعم » فقال : أتشهد أنى رسول الله ؟ قال : نعم . ثم دعا الآخر فقال له : 
أدشهد أن محمداً رسول اله ؟.قال : نهم . قال : أتشهد أنى رسول الله ؟ قال 


= ت 


إن اص > قاطا ثلاثاً وى كل يجيبه پان أصم » فضرب غنقه 00 ذلك رسول 
اله ك ففال : أما هذا المقتول فقد مضى على صخقه ويقينه › وأخل بفضله 
فهنيئاً له . وأما الآحر فقد رحمه الله تعالى فلا تبعة عليه . وأما القسم الثائی فى 
العداوة المبينة على الأغراض الدنيوية فقد اختلف العلماء فى وجوب المجرة وعدمه 
فقال بعضهم : تجب لقوله تعالى ‏ ولا تاقوا بأينيك م إل التهلكة ) وبدليل 
النهى عن إضاعة المال . وقال قوم : لا تجب إذ 0 عن ذلك لكام مصلحة 
من المصالح الدنيوية » ولا يعود من تركها نقصان فى الدين لاتحاد الملة » وعدوٌه 
القوى المؤمن لا يتعرض له بالسوء من حيث هو مؤمن . وقال بعضهم : الح أن 
اة هنا كد تحن أيضا 'إذا حاف سلاك تفه أو أقازبه أو عتلك حرمتة 
بالإفراط » ولكن ليست عبادة وقربة حى يترتب عليها القواب » فإِنْ وجوما محض ١‏ 
مضلحة دنيوية لذلك المهاجر لا لإصلاح الدين فيعرتب غليها القؤاب » ولي 
كل واجب يغاب عليه لأن التحقيق أن کل واجب لا يكون ا كر 
من الواجبات لا يثرتب عليه ثواب كالأكل عند شدة الجوع والاختراز عن 
المضرات المعلومة أو المظنونة فى المرض › فهله الحجرة فى مصالح الثيا ليست 
كالحجرة إلى الله تعالى ورسوله يا قتكون ستوجبة نفضل الله تعلق وثواب 
الآخرة . وعد قوم من باب العقية مداراة الكغار والفسقة والظلمة وإلانة الكلام 
والتبسم فى وجوههم والانبساط. معهم وإعطاءهم لكف أذاهم وقطع سام 
وضيانة العرض متهم > ولا يعد ذلك من باب المؤالاة النهئ عنها ٠‏ بل هى سنة. 
وأمر مشروع » فقد روى الديلمى عن النبى جا أنه قال ٠‏ إن الله أعرنى مدارا؟ 
الفاس > كما أمرتى بإقامة الفرائض » وف رواية « بعشت بالمدارأة » وق الجامع 
ل سيأتيكم رکب مبغضنون » فإذا جاءو کم فرحبوا مہم » وروی ابن أن الدنية 
« رس العقل يحد الإعان بالله تعالى منداراة الناس ) وق رواية البيهى « رأس العقل * 
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المداراة » وأخرج الطبرانى « مداراة الناس صدقة » وف روابة .له « ما وق به المؤمن 
عرضه فهو صدقة ١‏ وأخرج ابن عدى وابن عساكر « من عاش مدارياً مات شهيداً 
قوا بأموالكم أعراضكم فاع أحدكم بلسانه عت » وعن عائشة رضى الله 
ا اف استاذة رجل عل رسول الله و وأنا عنده.+ فقال رسول 
لله سی بئس ابن العشيرة - أو أخو العشيرة » ثم أذن له فألان له القول » 
فلما خرج قلت ارول لله قلت ما قلت ثم ألنت له القول : « يا عائشة إ 

مق كر : الناف مو يدر كد اا ها أو كخ الان ك ا فخ و رق اهار 
عن ای الدرداء « إنا لنكشر فى وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم » وف رواية 
الكشميهى « ون قلوبنا لتقليهم » وش رواية ابن أى الدنيا وإبراهم الحرى بزيادة 
« ونضحك إليهم ا شير ذلك شن سفرك رد لك لذ ق 
يخدش الدين ويرتكب المنكر وس ف الفدون نيا e a E‏ 
وبي قولان لفثتين متباينتين من من الناس وهم الخوار ج والشيعة : أما الخوارجفذهبوا 
إل أنه لا تجوز التقية بحال » ولا يراعى المال وحفظ النفس والعرض فى مقابلة. 
الدين أصلا . ولم تشديدات فى هذا الباب عجيبة > منها أن أحداً لو كان يصلى 
وجاء سارق أو غاصب ليسرق أو يغصب ماله الخطير لا يقطع الصلاة بل يحرم 
عليه قطعها » وطعنوا على بريدة الأسلمى صاحب رسول الله يكل أنه كان 
يحافظ على. فرسه فى صلاته كيلا هرب » ولا يخنى أن هذا المذهب من التفريط, 
مكان . وأما الشيعة فكلامهم مضطرب ف هذا المقام » فقال بعضهم إنها جائزة فى. 
الأقوال كلها عند الضرورة » وريا وجبت فيها لضرب من اللطف والاستصلاح ». 
ولا تجوز فى الأفعال كقتل الؤمن ولا فيا يعم أو يغلب على الظن أنه فساد فى 
الدين . وقال المفيد : إنها قد تجب أحياناً » وقد يكون فعلها فى وقت أفضل من 
تركها » وقد.يكون تر ها أفضل من فعلها . وقال ابو جعفر الطوسى : إن ظاهر 
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الروایات یدل على آنا واجبة 'عند الخوف على النفس . وقال غيره : إنها واجية 
عند الخوف على المال. أيضاً » ومستحبة لصيانة. العرض: حتّى يسن لن اجدمع مع 
آهل السنة أن يوافقهم فى صلاتهم وصيامهم وسائر ما يديئون به » ورووا عن 
بعض أئمة أهل البيت « من صلى وراء سنى تقية فكأنما صلى وراء نى » » وش 
وجوب قضاء تلك الصلاة عندهم خلاف . وكذا فى وجوب قضاء الصوم على من 
أفطر تقية حيث لا يحل الإفطار قولان أيضاً » وفى أفضلية التقية من سنى واحد 
صيانة لمذهب الشيعة عن الطعن خلاف أيضاً » وأفتى كثير منهم. بالأفضلية » 
ومنهم من ذهب إلى جواز - بل وجوب - إظهار الكفر لأدنى مخافة أو طمع ء 
ولا يخ أنه من الإفراط بمكان » وحملوا أكثر أفعال الأئمة ‏ مما يوافق مذهب 
أهل السنة ويقوم به الدليل على ردّ مذهب الشيعة » - على التقية » وجعلوا هذا 
أصلا أصيلا عندهم واستوى عليه دينهم وهو الشائع الآن فيا بين © 

نسبوا ذلك للانبياء عليهم السلام » وجل غرضهم من ذلك إبطال خلافة البخلفاء 
الراشد رقن الله تعالى عنهم وان الله تعالى ذلك » فی کتبهم ما يبطل کون 
ان المؤمنين علش كرم الله تعالى وجهه وبنيه رضى الله تعالى عنهم ذوى أثقية » 
بل ويبطل أيضاً فضلها الذى زعموه : فنى كتاب ( نرج البلاغة ) الذى هو في 
زعمهم أصح الكتب بعد كتاب الله أن الأمير کرم الله تعالى وجهه قال « علامة 
الإمان إيثارك ا يفل الكت حي يفك + وأين هذا من 
تفسیرهم قوله تعالى ( إن ن أكرمكم عن ال أنقاكم ) بأكث ركم نقيةا 1؟ وة 
أيضا أنه كرم الله تعالى وجهه قال « إنى والله لو لقيتهم واحداً وهم طلاع الأزض 
كلها ما باليت ولا استوحشت ؛ ونی من ضلالتهم الى هم فيها والمدى الذى آنا 


)00( ومن الجا الشائعة عندهم امم ( ق ) وهو مشتق من ٠‏ التقية لامن و افقو ٠‏ فكأن 
الأبوين توما فى مولودهه! أنه سيكون بارعا فى إظهار ON‏ 0 


5-0-7 


عليه لعلى بصيوة من نفسى ويقين من رق » وإلى لقاء الله وحسن ثوابه لمنعظر 
راج » وف هذا دلالة على أن لآير لم بخف وهو منفرد من حرب الأعداء وهم 
جخموع > ومثله لا يتصصور أن يتا منه ما فيه هدم كن 
غن زرارة بن أعين عن أب بكر بن حزم أنه قال توضاً رجل وسح على 
فيه فدخل المسجد » فجاء عل كرم الله تعالى وجهه فوجأ على رقبته فقال : 
ويلك تصل وأنث على غير وضوء ؟ فقال : أمرنى عمر » فاح بيده فانتهى إليه 
ثم قال ME a Ss‏ - فقا عمر : آنا 
أمرتته بذلك . فانظر كيف رفع الصوت وأنكر ولم بتاقه ”" وروی الراو نى 
لظ علط إن NE EE‏ 
ان علياً بافه عن عمر أنه ذكر شيعته فاستقبله فى بعض طرق بساتين المديئة 
وى يد علّ قوس ققال : يا عمر بلغنى عنك ذكرك لشيعى » فقال : اربع على 
فشتك . فقال على : إنك ههنا ؟ ثم رى بالقوس على الأرض فإذا هى ثعبان 
كالبعير فاغراً فاه وقد أقبل نخو عمر ليبتلعه ! فقال عمر : الله الله يا أبا الخسن 
لا عدت بعدها نی شىء . فجعل يتضرع » فضرب بيده على الثعبان فعادت القوس 
كما کات » فمضى عمر إلى بيته . قال سلمان : فلما كان الليل دعا على فقال : 
سر إلى عمر » فإنه حمل إليه هال من ناخية المشرق » وقد عزم أن يخبئه فقل 


(۱) هو محمد بن مسعود أحد أعلام الشيعة » معاصر للكلينى » ومن تلاميذه محمد بن حمر بن 
عبد العزيز الكشى سلف رجالم ف الجر ح والتعديل . 

:(؟) هن قلماء صناديد الشيعة »> وتنسب إليه فرقة همهم فى القرن الثانى تسمى ال أررارية تقدم 
ذكر ها ص ۱۷ » وقد أشرنا فى تعليقات ص ۷١‏ إلى أنه حفيد قسيس نصرانى اج سنسن فى بلاد 
الروم . 

(5) أى لم يستعمل التقية مع عمر . والخبر وإن كان رواته كذابين إلا أنه يتضمن اعترافهم - 
بأن علي م يكن فى ذلك العصر ‏ المبارك بخليفته وأهله - يحتاج إلى التقية فى شىء . 

. ٥۷۴ هو قطبيم واعده سعيد بن هبة الله الراوندى . وفاته سنة‎ (١ 


ال 


ته ٠‏ بقول لك عل :أخرج ماممل إليك من الشزق قفرّقه-على من هو لم .ولا 
.تخبعه غأفضحك . :قال سلمان : قمضيت إليه وأديت الرسالة ؛ فقال : آخبزنی 
عن مر اصاحبك » من أبن علم به ؟ غقلت : وهل يلخ عليه مشل هذا ؟ فقال : 
با سجاه أقدل e Re EE E‏ 
مق جنتلتنا . قلت: : ليش كما قلت ٠‏ لكنه ورث من أسرار النبوة ما قد رأيث 
منه » وعنذه أأكثر من هذا . قال : ارجع إليه فقل : السمع والطاغةلأمرك . فرجعت 
إلى عل »:فقبال : أحدّثك عما جرى بينكما ؟ فقلت : : أنت أعلم مى . تكلم با 
جرى بيدنا : :قال :ل رعب الثعبان فى قلبه إلى أن موت . و هذه الرواية ضرب 
عُنق لفقية أيق > إذ صاحب هذه القومن تغنيه قؤسه عنها ولا تحوجه أن 
ينرق ج ابنتة أ كلشوم من عمر خوفاً منه وتقية " . وروی الكلينى عن معاد بن 
E‏ : إن الله عز وجل أنزل على نبيه يكل كاب 
فقال جبريل” : ٠‏ ياامحمدهذة وصيتك إلى النجباءفقال : ومن النجباء يا جبريل؟ 
فقال ٠‏ ل بن أن طالية وولنة . وكان على الكتاب خواتم من ذهب » فدفعه 
رسول لل يك إلى عل وأمره أن ينك خاماً منه فيعمل با فيه » ثم دفعه إلى 
GGG ET‏ 
أن احرج بقومك إلى الشهادة فلا شهادة لم إلا معك 7" وأشتر حر نفسك من الله 
تغالى » > ففعل . ثم دفعه | إل على بن الحسين فك خائ فوجد فيه أن أطرق واصمت " 
وألزم ننزلك واعبدا ربك حنى يأتياك اليقين ؛ للقي لام : 


() بل زاد على :عل ذلك فسمى أحد أأبتائه امم 2 رحا باب هذا ام واافبذعرى 
إخوتهم ف اق عز وجل » وأبن عر وعل من حؤلاء لكذاين ااشسدین ۴ . 1 
(5) تاجر شيغى مروف ببائع الكراييس وبائم 'الأأكسية . ا 
06 ترى هل می ذلاك أن لين أمتشبدوا من آل ان شبداء ؟ هذا 
عجيبت :111 . 1 1 
كانه تسر التحفة لإ عشرية) 


E 


.على ,ففك خاتماً فوجد فيه .: حدّث الناس وأفثهم وانشر علوم آهل بيتك وصدق 
ظ آباءك_الصالجين ولا تخافن أحداً إلا الله.تعالى فإنه لا سبيل لأحد عليك . ثم 
دفعه إلى جعفر الصادق ففك خاتماً فوجد فيه : حدث الناس وأفتهم ولا تبخافن 
إلا اله تعالى. وانشر علوم أهل بيتك وصدق آباءك الصالحين فإنك فى حرز وأمان 
ففعل . ثم. دفعه إلى موسى »2 وهكذا إلى المهدى . ورواه من اريق آخر عن معاذ 
ف أعن 1 عبد الله وف الخاتم الخامس : وقل الحق فى الأمن والخوف > ولا 
تخش إلا الله تعالى . وهذه الرواية أيضاً صريحة بأن أولئك الكرام ليس دينهم 
إلقية كما تزعمه. الشيعة . وروى سام بن قيس الملالى الشيعى من خبر طويل 
أن أمير المؤمنين قال :. لا قبض رسول الله م ومال الناس إلى .أبى بكر 
فبايعوه حملت فاطمة 5 15 الحسن والجسين ول شيع أحداً من أهل بدر 
وأهل السابقة من. المهاجرين واتار إلا ناشدتهم الله تعالى, حى » ددعتم إلى 
نصرتی » فلم يستجب لى من جميع الناس إلا أربعة : الزبير وسلمان وأبو ذر 
والمقداد قله تدل على أن التقية لم تكن واجبة على الإمام > لان هذا. الفعل 
عر من باع أب كر وي الله تعالى عنه فيه ما فيه :لق كاتا بين خا 
أن أبا بكر بعث قفا 9" إلى على حين بايعه الناس ولم يبايعه على وقال : 

الطلق ]ل غلة وقلا له احم علي 0 لله يه . فانطلق فبلّْه » فقال له : 

ما أسرع ما كذيم على رسول الله ا وارتددتم 2 والله ما استخلف رسول الله 


0١ . لانت‎ 


يك غرى داؤفيها أيقنا ا لمجي هل حيطي واف ر الثار 


: هو قنفذ بن عير بن جدعان التيمى‎ )١( 

(MD,‏ إن الشيعة الذين يروون هذه الأ كذوبة E‏ هر ثين : الأولى ف رواياتهم 
اة عن على فى زمن اللحلفاء الثلاثة ثة مما بخالف عقائدهم u‏ .» والذى يقول لصم اب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم على رسول لله صلى الله عليه وسل وارنددثم ولا يخئى أى 
سوء منهم .عليه لا حاجة به إلى التقية . EE,‏ نسوا كيف هعون بين هذا الموقف لعلى ٠ن‏ 
أى واا و ته لهو اغدر و غات . إن الذين كذبوا على سام بن قيس افلا ورووا = 


"يب 


لإاب على :أأجرقه: وادخيل ,فالتقببلته -فاطمة. وصاحت : يا أيباه » يا رسول الله 
فرفع_عمر. اليا وهو ى غمده: وا جنبها المبارك ودنع السوط فضرب ابه 
درعها > فصاحت : يا أبتاه. . فاحذ على بتلابيب عمر وهرّه ووجا ا أنفه ورقبته : 
وفيه أيضاً أن عفر قال لعل E‏ : إن لم أفعل ذلك ؟ قال j:‏ 
والله لأضربن عنقك . قال : كذبت والله يا ابن صّهاك " لا تقدر على ذلك » 
أنتَ ت ألأم وأضعف من ذلك . فهدة الروانات تدل صريحاً أن التقية بمراحل من 
ذلك الإمام إذ لا معنى هذه المناقشة والمسابّة مع وجوب التقية . وروی محمد بن 
سن أن ات ير المؤمنين قال لعمر : يا مغرور © إنى أراك ف الدنيا قتيلا بجراسة 
اا ا ا '» ويدخل بذلك الجنان على رغم 
ا : وروى أيضاً أنه قال مرة لعمز : إن لك ولصاحبك الذى قمت مقامه 
متكا وصَلْباً اتخزجان من جوار رسول اله ر فتصابان على شجرة يابسة 
فتورق' فيفتكن RT‏ ةن م نوق بالثار الى أضزمت: الوا 


aa‏ انررق رن مياه لمرو ريق انه شرا لله اكوا رزلا ام اد 
مهد ووعظه ما يلاثم ضخافات الشيعة.» والحكااء يقولون « إذا كنت كذوباً,فكن ذكوراً » وهؤلاء: 
الكذابون لا كذبوا هذه الكذبة على مجمد , بن ألى بكر الصديق نسوا أنه مولود فى حجة الوداع وأنه. 
ل ل ال ل 
والكذت هذى إلى النار : ا 

: » فى مستدرك تاج العزوس : قال: الصاغانى. و صهاك. كغراب ب من أعلام النساء‎ )١( ٠ 

(۲) ولكن قاتل عمر مجوسى › فهل كان عر أعرق فى الكفر من المجوس حى يكافاً هذا 
الجوسى بالجنة على إعدامة الحياة ؟ ! الآن عل .الناس أن رواة هذا الخبر کافرون ا أ به مر 0 
ومؤمئون بما آمن به أبو لؤلزة . وانظر ص.9777- 79 .. 00 

(۳) خرافة أن أيا بكر وعر لاد عل فة ىالا قل برع ايان حدم لوا من 1 
١‏ عن كتاب ( المسائل الناصرية ) لاسيد المرتضى ٠‏ وهذه الحرافة السخيفة متفرعة غن عقيدة 
أساسية من أصول الدين للشيعة وهم يسمونما ( الرجغة ) آوأن ذلك يكون عند خروج الصبى من | 
لشرداب فيقطع رءوس المسلمين وسائر الالفين لين الشيغة » a‏ 
أحيا حياء فيقتص مهم ثم يموتون . وبعد ذلك تقوم القيامة فيبعثون مرة أخرئ . 3 


ام 


و جيش: ودانیال وکل نی وصديئق ختصلبان قيها فتمجرقان وتصيران 
انار ل ون فنعا وال سنا . فانظر باه عليك من يروى هذه 
كنيب عن ونام كم الله تغالى ونجهه » هل يتبغى له أن يقول بنسبة التقية 
إل ؟ ؟ سبحان الله ! إن هذا لهو العجب العجاب و ال 


1 8 يرد قوم أن زكريا ويحى والحسين ليس لم . عند الله 0 نشل : 2 
لأنهم لم يفعلوا التقية > ويلزم أن يكون. جمب جميع النافقین فى عهده ويك فى 
عى المراتب ,من الكرامة . سبحانك 0 بان عم . ذلك قوم .بأقواههم 
يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » قاتلهم اله أن يؤفكون . : 
٠‏ :وأيضاً :إن الثقية لا تكون إلا لخوف » والخوف قممان : الأول الخوف على 
النفس وهو منتيف ف حق حضرات الأمة بوجهين : ا أن موتهم الطبيعى 
باخعيارهم كما أثبت ت هذه المسألة الكلينى فى ( الكاقى ) وعقد لها E‏ وأجمع 
عليها سائر ا . وثانيهما أن الأمة يكون لم علم > بما کان و فهم 
يعلمون جام وكيفيات pse‏ وأوقاته بالتفضيل والتخصيص 0 وقته 
لا خافون على أنفسهم > ولا حاجة هم إلى أن ينافقوا فى دينهم وا عوام 
الف ! القسم الثاى 0 المشقة والإيذاء البدى والسب وهتك الحرمة > 
ولا شك أن تحمل هذه الأمور والصبر عليها وظيفة الصلحاء »:فقد كانوا يتحملون 
البلاء. دائماً فى امتشال أوامر الله تعالى » وربما قابلوا السلاطين الجبابرة » وأهل. 
ايت النبوى أولى بعحمل الشدائد .فى فصرة دين مجلم م ا وأيضاً لوكانت. 


(MD.‏ وهو فى صن 41 من ( الكاى ) طبعة سئة ۱۲۷۸ وعنوانه ( باب أن الأمة بمرت ب 
كرون > وأنهم لا عوتون إلا باختيار مهم ) : : 
3 فی صن 7 من (الكا ) لکایی (ياب ف أن ةيعون عل کان ء وم يكو ١‏ 3 
وأنه لا خی عليهم شىء ).۰ . ١‏ 


— و 


8 م 1 5 57 8 1 1 
التقية. واجبة فلم توقض إمام الانمة كرم الله تعالى. وجهه عن بيعة خليفة' رسو 
الله ميتي ستة أشهر ؟ وماذا منعه من أداء الواجب أول وهلة ؟ . 


ا قوم فى نة العفية إلى الانيا عليهم السلام بالمعى الفي. أرادوه 
قول نمال لمحي الاين ك 
رك 50 ف ا ا تعالى 
ووو قاتل معه ريون كثير فما وهنوا لما أصاهم فى سبیل الله وما 
ضعُفوا وما ER SE E‏ 4 إلى غير ذلك من الآيات نم 
لو أرادوا بالتقية امداراة الى أهزنا إليها لكان لنسبتها إلى الأنبياة والأئمة: وجه 
''وهذا خد محملين ا أعرجه عيفد بن حميد عن الحسن أنه قال : التقية جائنة 
إلى يوم القيامة . والشاق حمل الثقية على ظاهرها وكونما جائزة إنما هو على التفنصيل 
الذى ذكرناه . وإنما ذكرت لك ما ذكرت » وحررت فى هذا المقام ما حرريت. » 
من الدلائل القطعية والبراهين الجلية » لينقطع عرق التقية التى هى أساس 
مذهب الشيعة » وعماد كل قبيحة وشنيعة . 
ومن تعصباتهم أنهم يقولون إن الله تعالى ر والرسل کر 
عليه م الصلاة والسلام لولاية على ¢ وكان على e‏ جي الأنبياء مر ومع نبينا 
كلم جيرا :+ اروا اين طاوش وظيزه» را ولا عل لم تخلق الأنبياء کيا 
رواه ابن امعم و امعد ون ٠‏ الي 0ه وأنارفيية عل دوق ورية الاسباء 
والرسل يوم القيامة وأنهم يحشرون مع شيعته » وأنهم متدينون عحبته كما رواه 
)١(‏ كان ابن الحتفية أت الله وأعقلى ن یمر مه مل مدخت الى E‏ 
رواة شيخهم المفيد وأضرابه ‏ .. 


فاه 


ابن .طاؤس أيضاً » ومن اعتقد خلاف ذلك فهو كافر بزغمهه © ا 
. أن هذا مخالف لجميع الشرائع » وبداهة العقل » وآبات الکتاب" . تیال الله 
تعال الاكمة من مدل هذه المقاقد الباطة الدع أو الأبات: 


ومن ا آم ا : : إن الله لك حال قك افر ال ا الكاتبين يوم قتل 
عمر أن يرفعوا الأقلام ثلاثة يام جن جميع الخلايق EES‏ 

كما .رواه عل بن مظاهر الواسطى عن أحمد بن إسحاق القمى '” عن.العسكري 
عن النبى ا فبا حكاه عن ربه جل جلاله . ولا یخی كذب هذه الرواية 
١ 2 1 0 3 1 ١‏ 5 5 1 5 
وبطلانما إذ يازم أن من زنى بأمه أو سب الأمير أو عبَّدَ الأوئان فى تلك الأيام 
ومات فيها دخل الجنة بلا جساب وفاز بالنعم من غير عقاب » وقد قال تعالى 

0 04 1 م به ال 

١‏ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ؛ ومن يعمل مثقال ذّرة شراً یره 4 وكثير من 
روايات الأئمة توافق هذه الآية » ولكن من أضله الله تعالى لا تنفعه المداية . 


ومن تعصبامم أنْهم يقولون : إنما أخذ النبى يلع أبا بكر معه حين هاجر 

00 4 8 5 1 2 

من مكة لثلا يُعْلِمٍ كفار قريش بخروجه وطريق ذهابه ”" . ويرده قوله تعالى 
لإذ اقول لمعيه لا تعزن إن ا کی لل تال رن عل الول 


40 إذا كان مر بزعمهم كافرا وقاتله اووس ملاح و ا 
كافر عا كفر به عمر ؟ 

. (۲) هو الأحوص شيخ الشيعة القميين ووافدهم الذى تقدم ذكره فى ص ۲۳۱ وآنه مبتدع 
( عيد باب شجاع الدین) وهى كنية أجى لؤلؤة قائل أمير المؤمنين عمر . ۰ 

م2 ولكن أسماء ذات النطاقين بنت ابی بكر وأخاها وأهل بد يسار دك واوا يل 
_بأنى بكر ومجاورين لكفار قريْش . فهل الشيعة ضعاف العقول ب ل ا 
أن يسلب عقو ل أهله ؟ الحمد لله الذى عافانا من هذا البلاء والخرى 0 100 بات ان 


ا 


وتسلية الرسول 07 له وقال عبد - الله المشهدى" أخد رؤساء .الشيعة " : 
الحق أن هذا .الاحيال » أى إخراج الرسول له العلا يلم كفار قريش بخروج 
النى يلع بعيد جداً. » ولعل النى آلف صحبته لسبقه. فى الإضلام وملازمته 
للرسول مع . وقال المفسر النيسابورى : ثم إننا لا ننسى أن ..اضطجاع على 
على فراشه بط طاعة وفضيلة » إلا أن صحبة أ بكر أعظم ». لأن :.الحاضر 
أعلى من الغائب » ولأن علا ما تحمل المحنة إلا ليلة واحدة وأ بو يكر كك ف 
الغار أياماً » وإنما اختار علياً للنوم على فراشه لأنه كان صغيراً لم تظهر منه دعوة 
بالدليل والحجة وجهاد. بالسيف والسنان » بخلاف أنى: بكر فإنه .دعا ففجفاعة 
إلى الدين » وقد ذب عن الرسول ل بالنفس وامال.. » وكان غضب الكففار 
على أنى بكر أشد من غضبهم على عل » وهذا لم E‏ 
عرفوا أنه مضطجع . انتهى ٠ 0 .٠ . ١‏ ا 
ومن هليإناتهم آم يقولون : المراد من دابة الأرض ف الف رآن مير بر الؤينين 
4 فسر الكلينى بذلك قوله تعالى ‏ وإذا وقع اقول عليهم رجا بم دابّة من 
الأرض له أن الناش كانوا باياتنا لا يوقنون & » ويزعم أنه روي ذلك 
عن أن جر عن امار الاس أنه قال « آنا الدابة تی تكلم ان ےآ 
الدابة حسما تدل عليه الآية ستخرج قبل قيام الاو الأب الى بزع 
فى عهد الإمام المهدى » وبينه وبين قيام الساعة أمد بعيد وزمان هديد وبال 
تعالى العجب > ما أجراً هؤلاء الكفرة على سوء الدب ! | 


)١(‏ ومن كرامة ألى بكر على النى ص الله عليه وسل E‏ هذه 
الآبة كان أبو بكر نائبآً عن النى صل الله عليه وسا فى إمارة الحج » فأسرع .صل الله عليه وسم 
رسال على کرم الله وجهه إلى مكة وغرفات ومنى ليتلو على حجاج بيت الله الحرام فى بع المشاعر 
هذه السورة وآية لإ انی اثنين إذ هما فى الغان 4 : ش 5 

(؟) الذي تقدم النقل عنه فى ص ۱۳۹ و ۱٤۲‏ ر۹١٠‏ :5 


٠‏ ولنذكر لك ههنا فائدة تتعلق بحالم » وتزيدك بصيرة:ى ضلالم_: 

إن مذهب الشيعة له مشابهة تامة ومناسبة. عامة مع فرق الكفرة والفسقة 
ا اليهود والنصارى والصابئين والمشر كين والمجوس . 1 

أما مشامتهم لليهود فلآن اليهود قالت : لا تصلح الإمامة إلا لرجل من آل 
. داود عليه السلام » وقالت الرافضة : لا تصلح الإمامة إلا لرجل من ولد على بن 
ای طالب رضى الله تعالى عنه . وقالت اليهود :لا جهاد فى سبيل الله حى يخرج 
. المسيح الدجال وينزل بسبب من السماء ..وقالت الرافضة : لا جهاد فى سبيل الله حنى 
يخرج المهدى ويئادى مناد من السماء . واليهود تؤخر صلاة المغرب حى تشتبك 
. النجوم. » وكذلك الرافضة يؤخروما . واليهود تنود ف الصلاة ”2 وكذلك 
الرافضة ‏ . واليهود لا تزى على النساء عدة » وكذلك الرافضة. ..واليهود 
ج التوراة » وكذلك الرافضة حرفوا القرآن”' . واليهود يبغضون جبريل 
عليه السلام ويقولون هو عدونا من اللائكة > وكذلك صنف من الرافضة يقولون: 


0 أى يدر ا SS‏ اا : 
من هذا . a AS (i‏ 
نشروا التوراة نادو » . يقال ناد ينود » إذا حرك رأسه وأكتافه , 

۳( وزعموافى ذلك المزا الى مها عدو لله حين بن محمد تن الور الطبرمى فى كتابه 
( فصل الخطاب ) الذى ألفه فى المشهد المنسوب إلى أمير المؤمنين على كرم الله وجهه ئی النجف » 
وهو مطبوع فى إيران سنة ۱۲۹۸ وعندى نسبخة منه » ومن الشيعة من تدفعه. التقية إلى التظاهر 
بالبراءة من مؤلف هذا الكتاب ٠‏ ولكن ماذا يصنعون بما تضمنه كتابه من مئات النصوص 
المنقولة عن علائهم ومجنهديهم فى تحريف القرآن والزيادة فيه والنقص منه . وقد سبقت الإشارة 
إلى ذلك ى ص ۳۳ ه" و ص مهولاه و 0۸و ٩۹!‏ م . هذا موقفهم من نظ القرآن 
ودعوى تحريفه بالكلم والزيادة والنقصان » ومن ن أقرب الأمثلة عليه زعهم أن الموءودة محرفة عن 
: « المودة» المذكورة فى آنة ل إلا المودة فى القربىك 4 أما حر يفهم لمقاصده ومعانيه فذهيهم كله 
مبى على هذا التحريف . ولو رجعوا عن ذلك إلوفهم القرآن كنا كان يفهمعٍ على کرم الله وجهه 
لزال التشيع واضمحل + ما اي د ومو اي الو ا ا 


~۳۹ 


غلط جبريل عليه السلام بالوحى إلى محمد مالا » وإنما بعث إلى عل كرم الله 
تعالى وجهه .. واليهود كانوا يبغضون الصحابة › وكذلك الرافضة "© إل غير 
ذلك . 0_5 

و مشاءبتهم .للنصارى فلأن التصارى آخدثوا كثيراً من الأعياد-» وركذا 
الرافضة: كيوم مل بب33 اش ولك بر رون وة 

عيسى ومريم ويضعون ذلك فى كنائسهم ويعظمو نما ويسجدون لا » قكذلاث الرافضة 
فإهم يصورون صور الأعة ويعظموما بل يسجدون لها و وما جرى: منجرى 
ذلك . 1 ١‏ 

وأما مشاتهم للصابئين فلآن الصابكين كانوا يحترزون عن أَيَام ‏ يكون 
القمر بها ف العقرب أو الطرف أو المحاق » وكذلك الزافضة . وكانت الصابغة 
يعتقدون أن جميع الكواكب :فاعله مختارة واا ھی ره هر 5 
وكذلك الرافضة . ٠‏ 

وما مشامتهم للمش ركين فلأنهم يعظمون قبور الآغة ا شا 2 05 
ويصلون إليها مستدبرين القبله » إلى غير ذلك من الأمور الى يستقل لدمها قعل 
امش ركين مع أصنامهم وق حصل لك ريب من ذلك فاذهب يوم السّبت إلى 
مرقدى موسى الكاظم ومحمد الجواد رضى الله تعالى عنهما فانظر ماذا ترى > ومع 


(1) قل المامقانى فى ترجمة عبد الله بن سبأ من كتابه تنقيح المقال فى أحوال الرجال (؟ : 

4 ) وهو أبسط کتبہم وأههها فى الجرح والتعدیل أن الکشی قال ما نصه و وذكر أهل العم أن 
عبد الله بن سبأ کان یہودیاً فأسلم ووالى علياً » و کان يقول ‏ وهو على بېو دته فى يوشع بن نون 
(وصى موسی ) »2 فقال فى إسلامه ‏ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ف على.مثق ذلك 
(أى أن دعوى کون عل وص ھل لذ ع ر يبودئ حدث بغد وفاة النبى صلى 
الله عليه وسل ) ٠‏ وكان ( أى عبد الله بن منأ ٠)‏ أول من شر القول بإمامة عل وأظهر الإراءة عن 
أعدائه و کاشف #الفيه وكفرهم ؟ فمن هنا قال.من خالف الشيعة : إن أصل التشيع. والرفض مأجوذ 
من اليبود » انبى بنصه عن إمامهم الكشى . ٠‏ ( انظر ض 7083 2۴۰ : 


# اذ 


ذلك قهذا معشار ما يصنغون عند قبر الأمير كرم الله تعالى وجهه ومرقد الإمام 
إلحسين رضى الله تعالى عنه » مما لا يشك ذو عقل فى إشراكهم والعياذ بالله تعالى . 

وأما مشامتهم للمجوس فلن المجوس يزعمون أن خالق الخير يزدان وخالق 
الشر أهرمن ‏ وكذلك الروافض يزعمون الله تعالى خالق الخير فقط » والإنسان 
والشيطان / . ولهذا قال الأعة فى حقهم ١‏ إنمم رتو هله الأمة ) كما 
مر فى الإلخيات: '"2.. وكذلك تعظيمهم. للنيروز وغير ذلك » أعاذنا الله تعالى من 
سلوك هاتيك المسالك , ) 

مه امك ف ساقت الع 5 ا » عل أن ليس للم 3 
بالإسلام نیب" وتسقق کک لديه ورأى منهم كل أمر عجيب › فى 
علي كل أمر غريب . وتيقن أنهم.قد أنكروا الحسى » وخالفوا ا 
ولا يخطر بام عتاب ا أعذاينة أو عقاب . فإن جاءهم 0 
أحوة وزضوه 0 جاءهم الحق كذبوه وردّوه :متهم كمَثلٍ الذى آستو 
انار أ فلما أضاءت ما حَوْلّه ذهب آله بنورهم وت ركهم فق طلفات لا صر 
ْ م يكم عب فهم لا يرجعون ) ولقد غنى عل قلوبم الرن فلايعرن ول يسممو ۽ 
فإنا له وإنا إليه راجعون . ولقد : تعدّتوا بالفسق والعصيان فى فروع الدين وأصوله 
فصدق ظن إبليس فاتبعوه من دون اله ورسوله . فياويلهم من تضييعهم الإسلام » 
ويا خسارتهم مما وقعوا فيه من حيرة الشبه والأوهام . فلو التفت إلى ما هم عليه 
4 هذا 3 » لوجلتهم فى صريح من الضلال والخسران ». لأنهم إلى الحق 


)0 والكلمة قول ألى عبد الله جعفر الصادق رواهاعنه محمد بن بابويه القمى ى كتاب التوحيد 
کا تقدم فى ص45 ۽ وهذا البحث مبسوط ف باب الإلهيات من هذا الكتاب ص ٩٩ - ٩۰‏ . 

(۲) ولا كان ابن حزم يناظر قسس إسبانيا فى صعة الإنجيل وأسفار التوراة ويفتخر بأن القر آن 
لا يتطرق أى شك إلى ته وتواتر كل حرف من حروفه » احتجوا عليه بأن الشيعة تعلن تحريف 
ع ا ا ب من المسلمين » . وانظر كتابه 
الفصل (۲ : ۷۸) و-( ٤‏ :۱1۸(۰ و ۱۸۲) . : 3 


ع ۳۳۷ ع 


لا ياتفتون » ولا ميل ذلك يعبأون » بل هم بالدين يستهزئون . ولو نك ذکزت 
هم شيثاً من مثالبهم او بشع ول ا » أختهم العزةٌ بالإثم » وصار 
ذلك عندهم من أنكر المناكر » حيث ل من الجهل + وما 
انظووا عليه من حبث السرائر » حى كا: نهم للدنيا خلقوا فهم ها فى جميع أحو حوالم 
يُعملون + دعل دقائق شئونها بأفكارم يغوصون > وبالمتاعب ونل المشاق فبها 
إلى المت يتزددون » ولبئس ما کو يصنعون . فالاشتغال بعلومهم > ورد ما 
ادغوه فى كتبهم من ل وفزوعهم » أولى ممن خالف أهل الحق ابإعداذ العداة ٠ء‏ 
وأحق من هؤلاء یا ننتمده من كل برهان وسند . كيف لا وهم قد وافقوتا فى 
لباسنا '» وزاحمونا فى أملاكنا ؛ ونفشوا بسحرهم فى أسلاكنا » بحيث یخی ما 
آلقوه من الدسائس فى عبارائهم » ويذهب على كثير من الناس ما يصدر عنهم 
من لحن القول فى محاوراتهم » حى أن كثيراً منهم يبرا من بدعته » ؤيلتزم 
ما النزمه أهل السنة فى طريقته » بحيث تخى حاله على كل أحدء ولا يتبين 
أمره إلا لمن عرف ونقد » فيتوصل بذلك إل شبه ودسائس يلقيها فى كلامه لأجل 
إضلال مخاطبه من حيث لا يشعر بمقصوده ولا يدرى عرامه . فمنهم من آلف 
كتاباً فى مناقب الإمام الشافعى وأوقع فية من الدسائس الرافضية 1 یخی إلا 
على المتبحر. ومنهم من ألف فى مذاهب المجتهدين وذكز فيها ما يخال ف مذهبهم 
مدا إل تزويج كيه وإوظال اخ أ الدين . فهم أعداء أنبياء الله تعالى 
ورسله » والمحرفون لكلام ا ومحله . ولعمر الله إن ھۇلاء 2 
اا اضر على عوامٌ الخ ابو هرد و ضار ى فال اتر منهم 5 
والفرار الفرار عنهم . رالزم أمبا الأخ الطالب للنجاة من الارتباك فى" ورطة الشبه 
راشبو > وعليك بالسلوك فى طريق فد ولا يضرك قلة السالكين » وإياك 
وطرق الضلال وشبه المبتدعين :نولا :تغتس بعوافز الملحدين: » وكثرة الحالكين . 


ب ۴۷ س 


وکن حريصاً. على التفنتيش عما كان عليه الصحأبة من الأحوال 'متتبعاً ما كانوا 
يتحرونه من الأعمال » فهم السواد د الأعظم > والواقفون من الهداية المحمدية على 
مالم نعلي . ومنهم يعزف :الحسن من :القبيح » والمرجوح من الرجيح . فمن اتح 
غي سبيل المؤمنيق » فهو الحقيق بوعيد رب ا اومان تعليماً لعباده 
وتذكيراً. } ومن يشاقق ارول “مق يعد ما تبون له الهدى ويتيع م غير. سبيل 
E e‏ . ومن نظر بين بصيرته » 
معن الفكر فى. طريق الاتباع وحقيقته » فحاد وابتدع » وللهوى والأطماع 
اك > أو متحير يدعو على نفسه بالثيور والويل » وقال 
بتعالى فى بیان طريق امدق و ( وإن هذا صراطئ مستقيماً فاتبعوه ولا 
تقبعوا الل ففق عم 4 فجث سبحانه على اتباع سبيله الذى هو 
الكتاب والسبنة » وني جل شبانه: عن. آتباع الل ا ان ذلك سبب للتفرق 
والحنة . ولذلك ترى آهل السنّة قد لزموا سبيلاً واحداً > ولم تر منهم زائغاً عما 
أمروا به ادا .وأا أهل البدع والأهواء وذوو الضلال والافتراء فقد افترقوا 
U‏ سبلهم على حسب معتقداتهم الفاسدة » وتشته تتوا على مقتضى آرامهم الكاسدة » 
الوب عل ها زعموة مصرون > وکل حزب عا لديهم فرحون . فإذاً الواجي 
علینا معاشر آهل السنة اتباعه ل ف حب اران 4 والقادى يق اق ا 
إفعاله. وأحواله » والاقتداء ما كان عليه أصحابه » فم المبلغون عنه ج 
: وأخبانة > لآن من اقتدى باولىك الأعلام » فقد اقتدى به ا . وما أغرية 
رجلا ترك سبيل السئة الشارحة للکتاب ر بالنعيم المقم العذاب ل فلیحدر 
الذين يُخالِفون عن اة أن تصيبهم فتنة فى الدنيا أو يُصيبهم عذاب ألم 4 . 
روى البخارى فی صحيحه '" عن حذيفة بن الان رضى لله تعالى عنه أنه قال : 


.. () فى كتا الفتن :. باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة . 


5 


و كان لتاس .يلون رسول الله ولاق عن الخير .2 وكنت اله عن الفر 
مخافة أن ندركى » فقلت : یا رسول الله ».إنا کنا فى جاهلية وشر خجاءنا لله 
هذا :الخين.» » فهل بعد هذا الخخير من شر ؟ قال وك : :نعم . قلت : “وهل جعد 
ذلك الشرّ من خير ؟ قال :انعم أ» وفيه ن .اقلت E‏ ؟ قال : قوم 
دون بغير هلا ©“تغزف منهم وتكر : قلت : فهل بعد ذلك -الخير منبشير. ؟ 
قال : تم دعاة على أبواب جهنم » من أجابهم إليها نفوه فينها :نقلت. :يا رسو 
الله حنفهم لنا . قال : هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنعنا . . قلت :-فما مرق 
إن أدركنى ذلك ؟ قال :مازم جماعة المسلمين وإمامهم . قلت : فإن لم يكن خم 
جماعة ولا إمام ؟ .قال : فاعتيزل تلك الفرق كلها. ».ولو أن تعض .بأصل شجرة 
حتى يدركك الموت وأنت على ذلك » » فياله من حديث اشتمل على علوم أخبر 
مها الصادق الأمين > وأبان عن فوائد جليلة تفيد العام . اليقين TT‏ 
الصحابة رضى الله تعالل عنهم على علم ما يستقم به دينهم الثين وشا أن أول 
خير يقع فى أمته فيه كدورةٌ تذعب يصفائه » وفيه تغيير يغاير ما أمروا:باقتفائه. 
ومنها أن يكون بعد ذلك:دعاة من الأشرار من اجيم قذفوه والغياذ بالل تعالى 
فى النار فهم كذايون دجالون :ضالون. . رزوی ابو ه ريرة رضى : الله تعال عنه 
عن النى وي أنه فال یکرت ف اش الرمان الوت كذابوق > ياتونکم 
من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم .ولا باؤكم » فإِيّاكم وإيام لا يضلونكم » أخرجه 
الإمام مسلم وغيره . ولقد صدق عليهم قوله تعالى (إ أَف رأَيتَ من اتخذ إلهه هواه 
وأضله الله على عل وختم على سمعه وقلبه وجعل على بضره غشاوة قمن نهديه من 
بعد الله أفلا تذكرون 4 ومنها أن النى يليه أمر من أدرك ذلك الزمان أن يلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم “م إلفيين ايوا سنته ولازمو ا طرينقته » فإن لم يكن 
هم جماعة وكانوا غرباء فالواجب عليهم العزلة عن تلك القرق كلها . ثم حرض 
يكلب على هذا الاعتزال الذى فيه سلامة الدين بقولة على سبيل المبالغة « ولو 


أن تعض ببأصل شجرة حى يأنيك اموت » وأنت على هذا العمل » معرض.عن 
كل ما يغسد عليك دينك الذى هو رأس ملك » صابر على.تلك المعاصب والمهالك 
وروی أبو. داود. والترمذى وابن ماجه وابن بان فى صحيحه عن الْهرباض بن 
سازية رضى: الله تعالى عنه قال : وعظنا رسول الله و موعظة وجلت. 5 
إلقلوب » وذزفت منها العيون : فقانا : با رسول اله كأها موعظة مودّع. » فأوصنا 
قال 9 أوصيكم بتقوى لله » والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد : ومن بعش منكم 
فشيرى اخخلافا كثيرً ؛ فعليكم پستی وسينة الخلفاء الراشدين الهديين » عضًوا 
عليها بالتواجذ ٠‏ اياج وات الإمور ) فن كل بدعة ضلالة » فقد أوضانا 
يا بلؤوم سنعه ومن :الخلفاء ء الراشدين الذين هم على طريقته , : إلى غير ذلك 
من الأحاديث الصحيحة :والأحبار الرجيحة الى -تحث ع اتباع الكتاب و 


الزسول ف ٠»‏ فإنهما ‏ الداعيان إلى سبيل العم العلام . 
¥3 ربا لا تؤاخذنا إن نسينا. أو أخطانا ؛ زبنا ول مَل علينا شرا كما 


حَملئه على -الذين من قبلنا » E,‏ تحملنا مالا طاقة لنا به وأعف عنا وأغفرْ 
لنا وأرحمنًا »نت مولانا فانصرنا عل القوم الكافرين ) . 
ا ا . م ره سس ا 0 7 
* وصل الكل سينا وضنلنا وغؤلانا محمد اللي الأ آله وأصية جين با 
3 محمد الله تعالى هذا الختصر 
| وقد مياه علآمة العراق ال شكرى الألوبى رحمه اله 0 : 


والحمد لل الذى بنعمته تتم الصبالحات |[ 
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کا مل |//ء ل 
حمل شال الاسلا) اواو 
وما کانوا عليه من الحبة والتعاور . 1 
على الحق والخير 
ل 0 e‏ م 
القرون قرف د الدين ر ثم النين يلونهم ( قال عمران بن حصين, : فلا 


)0 1 
بعد 7 
کے إن يعدم هو يتشهدون ولا 
بستشهدون ؛ويّخونون ولا يُؤمدون » وينذرون ولا يفون » ویظهر فيهم اسمن ». 


أدرى أذ كر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا 


وروی البخارى مثله بعده عن عبد الله بن مسعود عن النى يك . حذيث. 


١ ا‎ a وتحديد ذاك إلى نهاية الدولة الهو ية‎ )١( 
اتفموا أن آحرمن‎ « : ٤ قال الحافظ ابن حجر فى تفسير هذا الحديث من ( فتح البارى ) ج لاص‎ 
وى هذا الوقت ظهزئخ”‎ . 7٠١ كان من أتباع التابعين  ممن يقبل قوله  من عاش إلى خدود سنة‎ 
1 ودود + وامتحن أهل لعل‎ ES البدع ظهورا فاش » وأطلقت المعتزلة ألسنها‎ 
ليقولوا يخلق القرآن » وتغيرت الأحوال تغيراً شديداً » ولم يزل الأمر فى نقص إلى الآن ر أى إلى‎ 
37 ثم يفشو الكذب‎ ٠ وظهر قوله عل له يبنا‎ ) ۸٥۲ ۷۷۳ زمن الحافظ ابن حجر‎ 
ظهوراً بيناً حى يشل الأقرال والأفعال والمعتقدات . ةل أن لكين مم‎ 


۹ بم 


ابن مسعود هذا عند الإمام اکت أنه ليده وق ببس هل لسن 
الترمذى ووو حي للد قوطي عن م عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها . 
فالودى کل المدى » مما لي تر الإنسانية مثله - قبله ولا بعده ل هو الذى 
تلقاه الصحابة عن معلم الناس الخير . وكان الصحابة به عي أله معد جف 
بشهادته هو لم ؛ وصدق رسول الله . أما الذين يدّعون خلاف ذلك فهم الكاذبون. 
إن الخير كل الخير فا بكان عليه امات رسك الوت الدين كل الذيخ 
ما اتبعهم عليه صالحو التابعين » ثم می على آثارهم فيه التابعون هم بإحسان . 
ومن أحطٌ أكاديي التاريخ زعم الزاعمين أن أصحاب رسول الله ما 
كان ضور العداوة بعضهم لبعض . بل ھم كما قال لله سبحانه عنهم فى سورة 
الفتح ‏ ۲۹ ل( أشناء عل الكثار + رخا ينهم ) E ee‏ ف 
و : ل وله ييراث السموات والأرض ٭ لا يَسْتوى منكم من أنفق 
من قبل الفيج وقائَل » © أولئك أعظم درجةٌ من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » 
ولا وَعد لل وعدّه . وهل بعد قول الله عز وجل فى 
سورة آل عمران 3٠١‏ :ل( كنم حير أمة مة حرجت للناس 4 يب مسلماً من يكذّب 
و :خير انی قرف > ثم الذين یاونیم. 1f«..‏ 
في صدر هذه الأمة حفظ اله كتابه بِحَفَطَه أميناً عن أمين » خين ادوا 
أمانة بهم بعناية لم يسبق ها نظير فى أمة من الأم > فلم يفرطوا فى ثىء من 
ألفاظ. الكتاب على 'احتلاف الألسنة العربية فى تلاوت وتّبّراث حروفها وتقوع 
ميوذها Nej‏ ل ادق ما عکن أن يتصور . فتم بذلك وعد الله عز وجل فى 
سورة الجر ٠‏ : نا نحن ترقا 0 له لحافظون 4 . 
رون صدر هذه الأمذ تفغ فريق. من الصحابة فالتابعيين وتلاميلهم د 
أمانة السنّة » فكانوا عحصون اا ر يتل ١‏ ويَذْرّعون. ,أقطار: 


— PPV — 


الأرض ليد ركوا ا ا فيتُوها E‏ 
أفن: كنوز الدنيا . بل كانت دار الإمارة ف المدينة المنورة منقدى ت ء الأولين 
فى صدر الإسلام يجتمعون إلى أميرهم مروان بن الحكم » فإذا عُزِيت إلى رسول 
لله ملي سَنْةٌ غير الى كان معروفاً عندهم ا روان فی تحقيق ار 
من نُسبتْ تلك السنة إليه من أصحاب النى م أو أزواجه » حتى یرد الحق 
إلى نصابه ( انظر مسند الإمام أحمد : الطبعة الأولى ٩‏ : ۲۹۹ و :9 ). 

وبيا كان حَفَظّة القرآن وحَملة الك سود ادن ف تير ان 
الشريعة. الكاملة » كان آخرون من أبناء الصحابة وأبطال امابعتن يحملوت أمانة 
الإمامة والرعاية والجهاد والفتوح » ويعملون على اقل الأم إلى الإسلام : 
يعرّبون ألسنتها » ويطهرون نفوسها » ويسلكونما فى سلك الأخخوة الإسلامية لتتعاون 
معهم على توحيد الإنسانية تحت راية المدى » وتوجيهها إلى اناف السعادة . 

. وقد بارك اك دري رارك a‏ اوالمغل ا 
يستحيل على غيرهم تفن أعل الطرائق والأسالني الأعرق ات أن بوه فى 
آلاف السنين . 

مؤلاء هم الذين أخير عنهم رسول اھ لل باب قير اة وا ي 
ا E‏ إما رأئ الخير على أيديهم e‏ 0 
وهم هَدَى الله لام . والبلادٌ التى دخلت فى الإسلام على أيدهم نبغ منها اقل 
طريقتهم وعلى أساليبهم كبارٌ الأعة 0 البخارى والإمام أن حنيفة والليث 
ابن سغد وعبد الله بن المبارك » فكانت الأمم تقبل على هذه أهداية بخ و تقار 
0 - لا ترى من إخلاص دعاتها وصدقهم وإيثارهم الآجلّة على العاجلة . 
ا الى تولت الذعاية هذه الخداية تستقبل نوابغ المهتدين بصدر رحب » . 


ر 0 


يبَر المستأهلين منهم المكانة الى هم أهل ها . 


(م-؟؟ » مختصر التحفة الإثى عشرية ) 
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'. :مكذا كانت الخال فى البطون الثلاثة الأولى التى امتدحها رسول اله ع8 ' 
ووصفها بها خير أمته . أما العصور الى أتت تت بعده, فإن المسلمين يتميزون فيها 
دار اتباعهم للصدر الأول فا کان عليه من حق وخير . وهم كما قال رسول 
اله كيه فيهم و ال ا :ا له يدر أوله خير آم آخره » رواه 
الإمام أحمد فى مسنده والترمذى فى سننه عن انس » ورواه ابن حبّان والإمام 
أحمد فى مسنده أيضاً من حديث عمار » ورواه أبو لیلی فی مسنده عن عل بن 
ای طالب : ورواه الطبرانى فى معجمه الكبير عن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن عمرو بن العاص ٠»‏ كل هؤلاء الصحابة رووه عن النى 0 ٤‏ 
نات تعمد إل غير كل مان وتكان ما فرت الطريق اللي مق فة هة 
القرون العلائة الأولى وتابعوهم فيه بل يُرْجى لمن يقم الحق ف أزماننا كما 
أقامه الصيهابة والتانعون ف ا منزاتهم عند الله ويدوا فى طبقتهم 
ولعلهم المعنيون بقول النى يليه فما رواه الإمام حك والدارمی والطبرافی من 
حديث أنى جمعة قال ان ادو ESL‏ سا »اهلكا 
معك » وجاهدنا معك » فقال صمي لقم رتراس طلم يۇمنون لى 
ولم يروف و . وصححه الحاكم . . واحتج الحافظ الأنذلقى ابو غير 
ابن عبد البّر بان السبب فى كون القرن الأول حير القرون آنہم كانوا غرباء 
ا كن الكفان ف لار > وصبرهم على الهُدَى وك بع إلى أن 
ع عق أرجائها . قال ابن عبد البر : فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين وتمسكوا 
به وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصى والفتن » كانوا أيضاً عند ذلك غرباء 
ورّكت أعمالهُم فى ذلك الزمان كما زكت أغمال أولئك . ويشهد له ما رواه 
مسلم عن آى هريرة أن النبى عليه قال : بدأ الإسلام غريباً داريا 
كما بدا » فطوى للغرباء » . 


ج ۹ ب 


0 ومن غربة ‏ الإسلام بعد البطون الثلاثة الأو ظهور مؤلفين شوهوا التاريخ 

قربا ا للشيطان أو الحكام ؛ فزعموا أن أضحاتب رسول الله و .لم يكونوا 

إخواناً في الله ؛ ولم يكونوا رَحَماء بينهم ؛ » وإنما كانوا أعداء يلعن بعضهم بعضاً » 
ومكرٌ بعضهم ببعض » ويُنافق بعضهم لبعض » ويتامر بعضهم على بعض » 


بغياً وعدواناً . 


1 .£ وا بي لل 1 ا 
لقد كذيوا . وكان أبو بكر وعمر وعمان وعلى أسمى من ذلك وأنبل > 
وکانت بنو هاشم وبنو ت أوق من ذلك لإسلامهما ورحمهما وقرابتهما وأوثق 


صلة وأعظم تعاوناً على الحق والخير . 


حدّثنى بعض الذين لقيتهم فى ثغر البصرة لما كنت مُْتقلا فى سجن الإنجليز 
سنة ۱۳۳۲ اه أن رجلا من العرب يعرفونه كان يتنقل بين بعض قرى إيران 
فقغله ال ويون ا غلعوا أن اسن( عر )ب قلت : وأئ بأس يرونه باسم (عمر)؟ 
قالوا :'حباً بأمير المؤمنين عل . قلت : وكيف يكونون من شيعة على وهم يجهاون 
أن علياً سمى أبناءه - بعد الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية - بأساء 


أضدقائه. وإخوانه فى الله ( ایی بكر ) و ( عمر ) و ( عمّان ) رضوان الله عليهم 
جميعاً » وأم كلثوم الكبرى بنت عل بن أَى طالب كانت زوجة لعمر بن الخطاب 
ولدت له زيداً ؤرقية » وبعد مقتل عمر تزوجها ابن عمها محمد بن جعفر بن 
أبى طالب مات غا روا تمده أخوة غر بخ عضتو نادت دة وعيد الله 


ابن جعفر ذى الجناحين ابن ای طالب سمى أحد بنيه يامم ( ایی بكر ) وسمى . 


ابناً آخر. له بامم. ( معاوية ) » ومعاوية هذا -.أى ابن عبد الله بن جعفر بن 
اا اسمى أحد بنيه باسم ( بيزيد ) وعمر بن عل بن ای طالب كان من 


ا عبد الله بن محمد بن عمر بن عل بن ألى طالب اشتهر بالمبارك 
العلوئّ وکان يكنى (أبا بكر ) . والحسن السبط بن عل بن ایی طالب 
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يك ادرو اناك اا لاعتو ااوقافا انر[ للبم ورين 
العابدين ”على تحصن شن أحد أولادة باسم أمير المؤمنين ( عر ) نا 
ترك اعرد هذا ا عي ها و ار هراو وا 
السبط كان مصاهراً لطلحة بن عبيد الله . وإن أم إسحاق بنت طلحة هى أم 
فاطمة بنت الحسين بن على . وسكينة بنت الحسين السبط كانت زوجاً لزيد بن 
عمر بن عثان بن عفان الأموىّ . وعقد ها قبله على الأصبغ بن عيد العزيز بن 
مروان بن الحكم الأموىّ . وأخقها فاطمة بنت الحسين السبط بن عل بن أنى طالب 
كانت زوجة عبد الله الأكبر بن عمرو بن عمّان بن عفان . وكانت قبل ذلك 
زوجة الحسن انى » وله منها جنا عبد الله المحض . وأم أبيها بنت عبد الله 
ا حدر دم چ بن ای طالب كانت ازوجة لأمير المؤمنين عبد الملك 
بن مروات روجا غل بن هه الين الاس جن عبد لالت + . وأم كلقوم 
بنت جعفر ذى الجناحين كانت زوجة للحجاج بن يوسف وتزوجها بعد ذلك 
أنان من اف فا و ف لر ف و( و ت ن 
الأنور بن زيد بن الحسن السبط ) كانت زوجة لأمير المؤمنين الوليد بن عبد 
عبد الملك ووّلدت له . وعلل الأكبر ابن الحسين السبط بن عل بن أى طالب, 
امه ليلى بنت مرة بن مسعود الثقى وأا شمر بت أى. سفيان بن حرب 
الوق . :نتفي الف ا ام ا ا کت رر ا ار وکات 
زوجة لمحمد بن طلحة بن عبيد الله » فلما قتل عنها يوم الجمل وها منه أولاد 
تزوجها الحسنٌ السبط فولدت له الحسن الى . وميمونة بلت أق شفيان بن 
حرب غل الأكبر ابن الحسين بن عل لاه . ولا توفيت فاطمة بنت النى 
مل تزوج غ دنه اة بنت آبى العاص بن الربيع TEE‏ 


£ 
عبد شمس بن أمية ٠.‏ 


0 


٠‏ فهل يعقل أن هؤلاء الأقارب. المتلاحمين الارانجيى القيق بر وة فثل 
هذه الأمهات لأنسالم ومشل هذه الأسهاء لفلذات أكبادهم » كانوا على غير ما أراده 
اله لم من الأخوة فى الإسلام والمحبة فى اله » والتعاون على البر والتقوى ؟ ! 

لقد تواتر عن أمير المؤمنين على كرم ا 
الكوفة a n‏ انوي اوبكر ال عي EERE‏ 
من ثمانين وجها » ورواه البخارى ور » ولا يوجد تاريخ ف الدنيا » لا تاريخ 
الإسكندر المقدونى » ولا تاريخ نابليون »> صخت أخباره كصحة هذا القول 

من الوجهة العلمية التاريخية عن علّ بن أنى طالب . وكان کرم لله وجهه 
يقول : لا اوت بأحد يَفَضّلى على أن بكر وعمر إلا ضربته حدّ المفترى » 
أى أن هذه الفرية: توجب على صاحبها الحدّ الشرعى » ولهذا كان الشيعة 
المتقدمون متفقين على تفضيل أن بكر وعمر . نقل عبد الجبار الهُمْداقَ فى 
كتاب ( تثبيت النبوة ) أن أبا القاسم نصر بن الصباح البلخىّ قال .فى ( كتاب 
ا ل : سأل سائل شريك بن عبد الله فقال له : أمهما 
أفضل : أبو بكر أو على ؟ فقال له : أبو بكر . فقال السائل : تقول هذا وأنت 
شيعى ؟ فقال له نعم نه ا . واللّه لقد رتى هذه الأعواد 
عل فقال : « ألا إن خير هذه لأّمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر » فكيف نرد قوله ؟ 
وكيك لكذيه ؟ والله ما كان كذاباً : ون ترجمة يحي بن يعمر العدواقن من 
( وفيات الأعيان) للقاضى ابن خلكان أن یحی بن يعمر كان عداده فى بی ليث 
لأنه حليف لم ؛ وكان شيعياً من الشيعة ا فين آمل :الت 
من غير تنقيص لذى فضل من غيرهم .ثم ذكر قصة له مع الحجاج » وإقامتة 
الحجة. على أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله بآية ( ووهينا له - أي 
لإبراهم - إسحاق ويعقوب ) إلى قوله تعالى : ل[ وزكريا ويحى 0 
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قال يحتى بن يعمر : وما بين عيسى وإبراهم أكثرٌ ما بين الحسن والحسين 
ومحمد ا 3 فأقره الحجا ج عل ذلك وک ق ر وولاه القتضاء على 
خراسان مع علمه بتشيعه . وأنت تعلم أن الحجاج هو ما هو ومع ذلك فقد كان 
مع 'فاضل متجاهر بشيعيته المعتدلة محتج للحق بالحق - أكثر إنصافاً من هؤلاء 
الكدية اة الل جاعوا فى رمن السوع ع قصازوا كلما تعر ضرا لأهل اللبابقة 
والخير فى الإسلام » ومن فتحت أقطار الأرض على آيدہم » ودخلت الام ف 
الإسلام بسعيهم ودعوتهم وبركتهم » وكلهم من أهل خير القرون بشهادة 
رسول الله بر لم » وما منهم إلا من يتصل ببنى هاشم وآل البيت بالخؤولة 
3 الرحم أو المصاهرة ؛ وبالرغم من كل ذلك يتعرضون لسيرتهم بالمساءة كذباً 
وعدواناً » ويرضون لأنفسهم بأن يكونوا أقل إنصافاً وإذعاناً للحق حى من 
الحجّاج بن يوسف. وإنى أخشى عليهم لو اہم كانوا فى مثل مركز الحجاج بن 
يوسف لكانت فيهم كل ماخذ الصالحين عليه › مع التجرد من كل مزاياه 
وفضائله وفتوحه الى بلغت تحت رايات كبار قواده وصغارهم إلى أتمى أقطار 
السند » وغشيت جبال المند وما صاقبها . 

وإن خطبة أمير المؤمنين على بن أنى طالب فى نعث صديقه وإمامه خليفة 
رسول الله ای بكر يوم وفاته من بليغ ما كان يستظهره الناس فى الأجيال الماضية . 
وفى خلافة عمر دخل عل ى بيعته أيضاً وكان من أعظ أعوانه على الحق » وكان 
يذكره: بالخير ويثنى عليه فى كل مناسبة » وقد علمت أنه بعد أخيه وصهره 
عمر سی ولدين من أولاده باسميهما ثم سمى ثالثاً باسم عنان لعظم مكانته عنده » 
ولأنه کان إمامه ما عاش » ولولا أن عنّان ‏ بعد أن أقام الحجة على الذين ثاروا 
عليه بتحريض أعداء الله رجال عبد لله بن سبيا اليهودى - منع الصحابة من 
:الدفاع عنه حيقناً لدماء المسلمين » وتضبيقاً لدائرة الفتنة.» ولا يعلمه من بشإرة 
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75 اله كي له بالشهادة والجنة » لولا كل ذلك لكان على فى مقدمة من 
فى المديئة من المهاجرين والأنصار الذين كانوا كلهم على استعداد للدفاع عنه 
وا نوا فى سبيل ذلك جميعاً . ومع ذلك فإن علياً جعل ولديه لانن 
عل باب عثان » وأمرهما بن يكونا طوع إشارته فى كل ما يأمرهما به ولو أدى 
ذلك إلى سفك دمهما » وأوعَرَ إليهما بان يخبرا أباهما بكل ما يحب عثان أن 
يقوم له به . كدت على الله وعلى التاريخ ب ما اخترعه الكاذبون مما يخالف 
ذلك ويناقض وقوف الحسن والحسين فى بابه واستعدادهما لطاعته ف كل 
ما بأمر . وقد کان من عاذة سافنا أن يدونوا بار تلك الأزمان منسوبة إلى رواتها 
ومن أراد معرفة قيمة كل خبر على طريقة ( أنى لك هذا ؟ ) فرجع إلى ترجمة 
كل رأو فى كل سند. لتمحصت .له الأخبار » وعلم أن الأخبار الصحيحة الى 
يروما اهل الصدق والعدالة هی التى تغبت أن أصحاب رسول الله كانوا كلهم 
من خيرة من عرفت الإنسانية من صفوة 5 أملها ؛ وآن الأخبار الى تشوه سيرة 
الصحابة وتوم 00 نهم كانوا صغار النفوس هى الى رواها الكذبة من المجوس 
الثيق تشهوا باساة السلميق .: 

.ولعلك تسأتى :: إذن ما هو أصل التشيع » وهل لم يكن لعل شيعة فى الصدر 
الأول ؟ وما هى وقعة الجمل » وما الباعث على وقوعها ؟ وما هى حقيقة التحكم؟ 

إن الجواب على هذه الأسثلة بالأسانيد التى ترتاح إليها قلوب المنصفين مهما 
اختلف مشارمم ومذاهبهم > يحتاج إلى كتابة تاريخ المسلمين .من جديد » وإلى 
أخذه ‏ عند كتابته ‏ من ينابيعه الصافية » ولا سها فى للواطن الى شوهها اهل 
الذمم الخربة من مُلقّى الأخبار . وأعيد هنا ما قلته غير مرة > وهو أن الأّمة 
الإسلامية أغنى أم الأرض بالادّة السليمة الى تستطيع أن تبى بها كيا 
تاريخها » إلا 0 لا تزال أقل أ الأرض عناية ببناء تاريخها من تلك ا 
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السليمة » والنامن الآن بين قارى“ لكتب قدعة اراد مؤلفوها أن يتداركوا الأخبار 
قبل ضياعها فجمعوا فيها كل ما وصلت .إليه أيدهم من عت وسّمين » منبهين 
عل مصادر :هله «الأخبار وأمياء .روات البكرق القارى , عل بينة.. من ايحا 
وسقيمها ؛ ولكن لبعد الزمن وجهل أكثر القراء مراتب هؤلاء الرواة ودرجاتهم 
فى الصدق والكذب » وف الوفاء للحق أو الميل مع الموى » تراهم لا يستفيدون 
من هذه المصادر ء ولا من الكتب التي اعتمدت عليها بلا تمحيص وتحقيق " . 
وهنالك كتب قدعة أيضاً ولكتها مرن هذه الكتب + لان أصحابها من أهل ال هوى 
ومن .لم صبغات حزبية يصون أخبارهم بألوانها » فهى أعظ ضرراً » ولعلها 
اع ذلك ا . أما الكتب الحديثة كمؤلفات جرجى زيدان » والبحوث 
الى يستقيها حملة الأقلام من مؤلفات المستشرقين على و بصيرة بدسائسهم » 
فإنها ثالثة الأثافى وعظيمة العظائم » ولذلك باتت هذه الأمة محرومة أغزرَ ينابيع 
قوتها وهو الإيمان بعظمة ماضيها » فى حين أنها سليلة سلف لم ير التاريخ سيرة 
أطهر ولا 0 ولا أزهر من سيرته . | 

إلا أن من نعم الله علينا عناية علماء الحديث بتحقيق أحوال رواة الأخباز 
ومباغ أمانتهم ف حملها » وقد صنفوا فى ذلك كتباً ومعاجم عظيمة النفع لمن 
يراجعها عند التأليف» وهم تحقيقات جليلة ف جميع 0 يترتب عليها 
اتجاه الحق فى الحكم على الأحداث الكبرى ف تاريخ الإسلام . 

ومع أن كتير من أمهات انب النفيسة فقدت فى كارثة هولاكو " > 

)02( ومن أهم هذه المصادر تاربخ ابن جرير الطبرى » وقد كتبت فى وصفه وتحليله مقالة ف 


المجلد 4؟ من ( مجلة الأزهر ) ص ۲٠١ - ۲٠١‏ فارجع إلا لتستفيد من هذه المصادر ولتعرف 
ما تأخذ منها وما تدع 


6 لذ كان بن اى فينافن اغراق الخائن ابن العلقعى على هيد ایل بين يديه لتقويض 
دولة الإسلام . 
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ثم فى الحروب الصليبية واكتساح الأندلس » وما تلا ذلك كله من انحطاط 
المستوى العلمى فى القرون الأخيرة » إلا أن كثيراً من تحقيقات المحققين لاتزال 
منبثة فى مطاوى الكتب الإسلامية . والأمل عظم فى قيام نضة جديدة لبعث 
ماضى هذه الأمة المجيد على ضوء ما تركه علماؤها من نصوص وتوجيهات . 
وأعود بعد هذا إلى الأسغلة ٠‏ التى تقدمت نفا عن أصل الفعن والتشيّع › 
فقد زعم الزاعمون لعل كرم الله وجهه ‏ ما لم يكن له علم به : زعموا أن الى 
َل عينه للخلافة بعده يوم استخافه على المدينة وهو مجه إلى الشام فى غزوة 
| تبوك ء » وقال له يومئذ « أنت منى منزلة هارون من. موسى ؛ إلا أنه لا نی بعدی» 
ووجال"الحديث مختلفون فى درجة هذا الخبر من الصحة » فبعضهم راه ضحيحا 
وبعضهم يراه ضعيفاً » وذهب الإمام أبو الفرج بن الجوزى إلى آنه موضوع 
مكذوب . ونحن إذا رجعنا إلى الظروف الى قالوا نما لابست هذا الحديث نرى 
أن النبى م - ا أراد الله له أن يتوجه نحو تبوك - أمر علياً بان يتخلف فی 
المدينة » وكان رجالها والقادرون على الحرب من الصحابة قد خرجوا مع النبى 
م »> فوجد عل فى نفسه وقال للنى كي : د أتجعلى مع النساء والأطفال 
والضعفة ! » فقال له النی چاو تطييباً لنفسه : « أما ترضى أن تكون 
منى منزلة هارون من موسى ؟ » أى فى استخلاف موسی آخاہ ھارون لا ذهب إلى 
الجبل ليعود بالأرواح فهذا الاستخلاف ل يكن له فى نظر سيدنا عل کرم الله 
وجهه هذا المعنى الوهمى الذى اخترعه المتحرّبون فما بعد » بل هو على عكس ذلك 
كان يراه حرماناً له فى مكانة أعلى وهى مشاركة إخوانه الصحابة فى ثواب الجهاد 
لتكوين الكيان الإسلاى النشود . زد على ذلك أن هذا النوع من الاستبخلاف 
لم ينفرد به على. کرم الله وجهه ٠‏ بل تكرر من النبى كك استيخلاف ابن | 
أم مكتوم. على' الدينة نفسها.ء وكان ابن أم مكتوم يتولى الإمامة بالتاس فى 
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المدينة مدة خلافته عليها » وقد ناظر كبارٌ الشيعة فى هذا الحديث علامّة العراق 
السيد عبد الله السويدى عندما جمعه مهم نادر شاه فى النجف سنة ١١55‏ ه 
فأجمعهم .النويدى وخذل باطلهم كما ترى ذلك فيا دونه رحمه الله بقلمه عن 
هذه الواقعة وأثبتناه فى رسالة طبعناها بعنوان ( مؤتمر النجف) . 

فالإمام على كرم الله وجهة كان يعلم أن الخلافة الحقة هى الى انضوى فيها 
إلى إجماع إخوانه أصحاب رسول الله يوم قدّر الله لها بحكمته ما شاء » وقضى 
فيها بعدله ما راد . وما كان لمسلم من عامة المسلمين - فضلا عن مثل عل فى 
عظم مكانته ف الارن واا رين د أن بط دز الله » أو يتمرد على قضائه 2 
أو يرضى غير الذى ارتضاه إخوانه من الصحابة » أو يداجى فى إجماءه معهم 
على ما فيه صلاح المسلمين . ومن الافتئات عليه والانتقاص من قدره والتشويه 
لجمال الإسلام وتاريخه والشك فى إخلاص عل أو اغتباطه عا بايع عليه خليفة 
رسول الله مكلاب با بكر الصديق وصاحبيه بعده عمرّ وعمانَ رضوان الله عليهم 
ا ) 

ومن الزايا الى تفرّد ما عل وطبقته ممن ولى الخلافة أو دخل فى بيعتا فى 
الصدر الأول آم كانوا يرون ولاية هذا الأمر ( واجباً ) يقوم به الواحد منهم 
إذا وجب عليه كما يقوم بسائر واجباته » ولا يرونها ( حقاً) لأحدهم يعادى عليه 
المسلمين » ويعرض دماءهم للخطر والشر ال انرما على غيره . 

وجميع الوقائع - إذا جردت من زيادات أهل الأهواء - تدلّ على هذه المكانة 
السامية لعل وإخوانه › فلما شُوّهت الوقائع وأخبارها ما دسّه فيها المتزيدون من 
أكاذيب لا مصلحة فيها لعل وآله » كانت ہا لعلى وبنيه صورة قبيحة لا تنطبق 
.على الحقيقة والواقع > وظن المخدوعون ا أن تلك الطبقة ‏ الممتازة على جميع 
.أي الأرض بعفئها وطهارة نفوسها وترفعها عن الصغائر - إنما كانت على عكس 
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ذلك : تتنازع كالأطفال والرعاع على توافه الدنيا وسّفساف العاجلة . فالخلافة 
كانت فى نظر الراشدين ( عبئاً ) يتولى الواحد منهم حمله بتكليف من المسلمين 
أداة للواجب > ولم تكن عند أحد منهم ( متاعاً ) ولا( اة ) حى ينازع غيره 
عليها . ولا تآمرت المجوسية واليهودية على سفك دم أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب » وأبقى الله من حياته بقية يدبر فيها للمسلمين أمرهم بعده » جعل 
الأمر شورى » واقترح عليه بعض الصحابة أن يريح السلمين من ذلك 
فيعهد إلى ابنه عبد الله بن عمر - ولم يكن عبد اله بن عمر دون أبيه فى علم أو 
حزم أو بعد نظر أو إخلاص لله ورسوله والمؤمنين - رفض عمر ذلك وقال 

« بحسب آل الخطاب أن يليها واحد منهم ؛ فإن كان خيراً فقد أصبئا منه وإن 
كان رزءاً فقد قمنا بنصيبنا فيه » . وعبد الله بن عمر نفسه عرضت عليه الإمامة 
فيمن عرضت عليهم عند مقتل عيْان فى ذى الحجة سنة ٠١‏ فهرب منها كما 
كان هرب منها طلحة والزبير وعلى » ولم يتولّها على إلا قياما بواجب » ولم 
يستمدّها من خرافات ال متحزبين وسخافاتهم » بل من إرادة الأمة فى ذينك اليومين 
( الخميس 54 .ذئ الحجة » والجمعة ٠٠‏ منه ) كما أعلن ذلك على رؤس الأشهاد 
وهو واقف على أعواد منبر رسول الله مظع . فعلّ إلى تلك الساعة لم تكن له 
شيعة خاصة به يعرفها ونتصل به »ولم يخطر قط على باله أن يجعل أحدا من الناس 
شيعة له » لأنه هو نفسه وسائر إخوانه من الصحابة كانوا شيعة الإسلام.الملنفة 
حول خلفاء نبيها جكب ای بكر ثم عمر ثم عڼان . ولو حدثته نفسه باتخاذ 
E‏ الذى يتشيع للبيعة العامة لكان ذلك نقضاً منه 
ما عقد عليه صفقة مينه لإمامه » وما طوق به عنقه من بيعة الإسلام لأصحاما . 
ولا شك أنه -استمرٌ على ذلك إلى عشية الخميس 74 من ذى الحجة سنة ٠١‏ 
.للهجرة :» وكان أهلا لآن.يستمرٌ على.ذلك بأمانة وإخلاص ‏ ولو لم يكن على 
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كذلك ا كان فى هذه المنزلة السامية عند الله والناس . ومن الثابت عنه فى 
عشية ذلك اليوم أنه كان يدافع الخلافة عن نفسه » ويحاول أن يقنع أخاه 
1 0 ع 
طلبحة بن عبيد الله - أحد العشرة المبشرين بالجنة - بأن يتولى هو هذا -الأمر عن 
0 ی ٤‏ 
المسلمين » بيا طلحة أيضاً كان يدافعها عن نفسه ويحاول إقناع على بان يكون 
هو حامل هذا العبء » القائم عن المسلمين بهذا الواجب . وانظر الحوار بينهما 
ق ذلك كماءرواه عالم من كبار علماء التابعين وهو الإمام محمد بن سيرين على 
ما أورده أبو جعفر الطبرى فى تاريخه ( 5 : ٠١١‏ طبعة مصر و ١‏ : ه0107" طبعة 
ل ع 

هولندا ) فيقول عل لطلحة « ابسط يدك يا طلحة لأبايعك » فيقول له طلحة 
0 چ 2 0 
وأنت أحق » فأنت أمير المؤمنين » فابسط يدك » . وكاد الثائرون. من جماعة 
الفسطاط والكوفة والبصرة يشبون بعلل وطلحة والزبير فيقتلونهم هرم من ولاية 
رسول الله عو فى اليوم التالى ( الجمعة ٠١‏ من ذى الحجة سنة ٠١‏ ) فخطب 
خيطبة حفظ لنا الطبرى نصها ( 5 : ٠١۷‏ و ۳١۷۷: ١‏ ) فقال : « أا النا 

: ما الناس 

و 5 3 02 3 
عن ملإ وأذّن » إن هذا أمركم » ليس لأحد فيه حق إلا من أَمْرتَم . وقد افترقنا 
بالأمس على أمر ( أى على البيعة له ) فإن شعنم قعدت لكر » وإلا فلا أجدّ على 
أحد » وبذلك أعلن أنه لا يستمد الخلافة من شىء سبق » بل يستمدها من البيعة 
2 
إذا ارتضتها الأمة . 
5 03 5 5 مانن 2 

ومن مزايا الطبقة الاولى فى الإسلام الى صحبت النبى ما وتادبت 
بأدبه وتشبّعت بسنته آنا كانت ترى ( الاعتدال ) ميزان الدين » ( والرفق ) 
جمال الإسلام ؛ لأن نبيها ب كان يقول لا : « إن الرفق ما كان فى شىء 
إلا زانه » ولا نزع من شىء إلا شانه » وكان يقول ها : « من يحرم الرفق يحرم 
الخيرّ كله » ويقول : « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق » ويقول : ١‏ إياكم 
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والغلو فى الدين » فإئما هلك من كان قبلكم بالغلرٌ فيه » . فلما نشت الطبقة 

الثانية فى حياة الطبقة الأولى ادف الآباء بنيهم مبذا الدب . ولكن أكثر-ما كانت 
هذه الطريقة ناجحة فى الحجاز ونجد والشام . وكان فى ناشئة الكوفة والبضرة 
والفسطاط من أخدّ ذه الطريقة كما أن فيهم من شب عل الغلو ى الذين . 
ومن' أكبر المصائب فى الإسّلام فى ذلك الحين تسلّط ناس عن ل 
اليهود على الطبقة الثانية من المسلمين فتظاهر ها بالإسلام وادعى الغيرة 
على الدين بلع لأهله » وبداً یری شبكته فى الحجاز و فلم تعلق 
بشیء بسبب تشبعهم بفطرة الإسلام فى اعتدالة ورفقه » وحذرم 0 
الإفراط والتفريط . فذهب اللعون يتنقل بين الكوفة والبصرة ا 
ويقول لحديثى السن وقليل التجربة من شبابها : عجباً أن يزعم أن عيسى يرجع 
ويكذَّب بان محمداً يرجع . وقد قال عز وجل : (١‏ إن الذى فرض عليك القرآن 
لرادك إلى معاد 4 م بالرجوع من عيسى IE‏ الشبان 
« کان فما مضى آلف نی » ولكل نی وصى E‏ محمد ويقول لم : : 
١‏ محمد خاتم الأنبياء » وع خاتم الاأوصیاء ‏ » ٹم يقول لهم محرضاً على عنان 
وكان ذلك فى أواخر خلافة عنْان سنة ٠١‏ : « ومن أظلم تمن لم يجز وصية رسول 
الله » ومن يثب على ا رسول الله وينتزع منه 0 الأمة ( ور إن 
عيْان أخذ الخلافة بغير حق » وهنالك على ل رسول الله فامهضوا فحزكومة 


وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تستميلوا الناس » . 


)١(‏ ورواية هذه الحقائق عن ر اانا ا ا 
هذا فى هامش ص ۲۹۹ بي حورت الح ل الم ار ري 
وقد اعترفوا بذلك أن وصف على بأنه وصى » من اختراع « ابن اوا اي صل الا عله وعم 
بهذا الوصف اعلى لأنه اختررج. فى حلافة عمان » 0 0 e‏ 
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+ إن هذا الشيطان هو عبد الله بن سب من هود صنعاء . » وان يسمى ابن 
الوا وكان يبث دعوته بخ وتدرج ودهاء . واستجاب له ناس من مختلف 
الطبقات » فاخ من بعضهم دعاة فهموا أغراضه وعولوا على تحقيقها . واستكثر 
أتباءَهُ بآخرين من البُلهاء الصالحين المتشدّدين فى الدين المتنطعين فى العبادة من 
يظنون الغلوٌ فضيلة والاعتدال تقصيراً . فلما انتهى ابن سبيا من تربية نفر من 
الدعاة الذين يحسئون الخداع ويتقنون تزوير الرسائل ا الأكاذيب 
ومخاطبة الناس من ناحية أهوائهم عق تقولاه الدعاة. ى الأمضاز - ولا سا 
اا اة وال و بالتاكير عل أبقاء الزعماء مو قادة اال 

وأغيان المدن الذين اشترك "بام فى الجهاد والفتح » فاستجاب له من بلهاء 
الصالحين وأهل الغلرٌ من المتنطّعين جماعات كان على رأسهم فى الفسطاط الغافق 
ابن حرب العكى وعبد الرحمن بن عديس البَلَوىَ التجيبى الشاعر وكنانة بن 
بشر بن عتاب التجيبى وسودان بن حمران السكونى وعبد الله بن زيد بن ورقاء 
الخزاعى وعمرو بن الحّيق الخزاعى وعروة بن النباع اللي وقتيرة السكونى . 
وكان على رأس من استغواهم ابن سب فى الكوفة عمرو بن الأَّم وزيد بن صموحان 
العبدى والأشتر مالك بن الحارث النحّمى وزياد بن النضر الحارثى وعبد الله بن 
الأصم . ومن البصرة حرقوص بن زهير السعدى وحکم بن جبلة العبدى وذريح 
ابن عباد العبدى وبشر بن شريح الحم بن ضبيعة القيسى وابن المحرش بن 
عد نرو الخنى أما المدينة فلم يندفع فى مزالا عن اهي إلا ثلاثة نفروهم : 
محمد بن ألى بكر ومحمد بن أو يكلينة بن كناو رين ل عل كنس 
وعمار بن ياسر . ومن دهاء ابن سب ومكره أنه كان يبث فى جماعة الفسطاط 
الدعوة لعل ( وع لا يعلم ذلك) > وش جماعة الكوفة الدعوة لطلحة »> وق جماعة 
البصرة للزبير . وليس هنا موضع تحليل نفسيات المخدوعين بدعوة هذا الشيطان 
ولا نريد أن ننقل ذم عل وطلحة والزبير لم وما قالوة فيهم يوم نزل الثائرون 
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فى ذى ن والأعوص وذى المروة و يزور ابن سب وشياطينه: رسالة على 
لسان عل بدعوة جماعة الفسطاط إلى الثورة فى المدينة » فلما واجهوا علياً بذلك 
قالوا له : أنت الذى كتبت إلينا تدعونا » فأنكر عليهم أنه كتب لم » وكان 
ينبغى أن يكون ذلك سبباً ليقظتهم ويقظة علّ أيضاً إلى أن بين المسلمين شيطاناً 
يزور عليهم الفساد لخطة مرسومة تنطوى على الشر الدائم والشرر المستطير » وكان 
ذلك كافياً لإيقاظهم إلى أن هذه اليد الشريرة هى الى زورت الكتاب على عبان 
إلى عامله بمصر بدليل أن حامله كان يتراءى لم متعمداً ثم يتظاهر بأنه يتكتم 
عنهم ليشير ريبتهم فيه » فراح المسلمون إلى يومنا هذا ضحية سلامة قلومغ فى 
ذلك الحين . إن دراسة هذا الموضوع الان على ضوء القرائن القليلة الى بقيت 
لنا بعد مُضىٌ ثلاثة عشر قرناً تحتاج إلى من يتفرغ ها من شباب السلمين » 
وسيجدون مستندات الحق فى تاريخهم كافية لوضع كل شىء ق موضعه إن شاء 
الله . 

فأول فتنة وقعت فى الإسلام هى فتنة المسلمين مقتل خليفتهم وصهر نبيهم 
الإمام العادل الكريم الشهيد ذى النورين عيان بن عفان رضوان الله عليه . وقد 
علمت أن الذين قاموا ها وجنوا وجنايتها فريقاً : خادعون ومخدعون وقد 
وفعت :هذه الكارقة ق شه المع .> و كانت ,غائفة أم الاين قد حرجت إلى 
مكة مع حجاج بيت الله ذلك العام » فلما علمت ما حدث فى مدينة الرسول 
أحزنها بغى البغاة على خليفة نبيهم . وعلمت أن عيان كان حريصاً على تضييق 
دائرة الفتنة » فمنع الصحابة من الدفاع عنه » بعد أن أقام الحجة على الثائرين, 
فى كل ما ادعوه عليه وعلى عماله » وكان الحق معه فى كل ذلك وهم على الباطل ». 
وكان هو المثلّ الإنسانى الأعلى فى العدل وكرم النفس والنزول على قواعد الإسلام 
واتباع سننه » وكان فى مدة خلافته أكرم وأصلح وأكثر إنصافاً وقياماً بالحق 
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واتباعاً للخير مما كان هو عليه ئى زمن رسول الله لاز ..واجتمعت عائشة 
بكبار الصحابة » وتداولت الرأى معهم فا ينبغى عمله د وقد عرف القراء ما 
كانوا عليه من نزاهة » وفرار من الولاية » وترفع عن شهوات النفس - فرأوا 
أن يسيروا مع عائشة إلى العراق ليتفقوا مع أمير المؤءنين عل على الاقتصاص من 
السبإيين الذين اشتركوا ق دم عنْان وأوجب الإسلام عليهم الحد فيه » لم يكن 
يخطر على بال عائشة وكل الذين كانوا معها - وش مقدمتهم طلحة والزبير 
المشهود هما من النى باي بالجنة - أنهم سائرون ليحاربوا علياً ؛ ولم يكن 
يخطر ببال عل أن هؤلاء أعداء له وأنهم حرب عليه . وكل ما فى الأمر أن اولك 
المتنطعين الغلاة الذين انخدعوا بدغوة عبد الله بن سبا واشت ركوا ف قتل عنان 
انغمزوا فى جماعة على » وكان فيهم الذين تلقنوا الدعوة له وتتلمذوا على ذلك 
الشيطان اليهودى فى دسيسة أوصياء الأنبياء ودعوى خاتم الأوصياء » فجاءت 
عائشة ومن معها للمطالبة بإقامة الحد على الذين اشتركوا فى جناية قتل عمان » 
وما كان غل ت وهو ها هو ق اذيتة واه د يتلحر عن ذلك + إلا أنه كات 
ينعظر أن يتحاكر إليه أولياء عهان . وقبل أن يتفق الفريقان على ذلك شعر قتلة 
عيّان بان الدائرة ستدور عليهم » وهم على ينين بان علياً لن يحميهم من الحق 
غ ليزه > فا لض حرت الل كانت اة الان يعد الفعنة 
الأول .. قال. الحافظ ابن حجر فى فتح البارى ( 4١ : ١‏ - 47 و 44 ) معتمداً 
على كتاب ( أخبار البصرة ) لعمر بن شبة » وعلى غيره من الوثائق القدية الى 
جاء فيها عن ابن بطال قول المهلب : ...إن أحداً لم ينقل أن عائشة ومن 
مغها نازعوا علياً فى الخلافة » ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة » وإنما. 
أنبكرث هى ومن فعها على على منعه يِن قتل قتلة عمّان وترك الاقتصاص منهم . 
وكات هل ينظر من أولياء عيان أن يفحاكموا إليه + فإذا ثبت على أحذ بعينه ' 
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أنه من .قثل عِمان اقتص منه. . فاختافوا بحسب ذلك وخثتى من تسب إليهم 
القعل أن يصطلحوا على قتلهم » فأنشبوا الحرب بينهم ( أى بين فريق عائشة 
وعلٌ ) إلى أن كان ما كان » . 

ونجح قتلة علان فى إثارة الفتنة بوقعة الجمل » فترتب عليها نجاتهم وسفك 
دماء المسلمين من الفريقين » وإنك لتجد الأمهاء التى سجلها التاريخ فى فتنة 
عبان بى 'يترذذ كير منهَا فى وقعة الجمل اونما بين الجمل رين »ثم ف 
وقعة صفين وحادثة التحكم > وق هذه الحادثة الأخيرة اتسعت دائرة الغلوَ فى 
الدين » فكثر المصابون بوبائه » وتفننوا فى مذاهبه » إلى أن انتهى أمرهم 
بانشقاق ( الخوارج ) عن على » وتميز فريق من المتخلفين مع على بامم ( الشيعة ) 
ولم يقع نظرى على اسم و اللقيغة واحاة عل كلها إلا لهذا الوقت به كاله 
ومن الظواهر الى : تسترعى الأنظار فى تاريخ هذه الفترة أن الغلاة من الفريقين ب 
فريق الشيعة وفريق الخوارج - كاتوا سواء فى. الحرمة لاشيخين أنى بكر وعمر 
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رضى الله عنهما » تبعاً لما كان عليه أمير المؤمنيتن على نفسه » وما كان يعلنه على‎ 
منبر الكوفة من الثناء عليهما والتنويه بفضلهما . أما الخوارج فإنهم والإباضية‎ 
£ 1 £ 
ظلوا على ذلك لم يتغيروا أبداً > فأبو بكر وعمر كانا عندهم أفضل الأمة بعد‎ 
نبيها » استرسالا منهم فما كاثوا عليه مع عل قبل أن يغارقوه . وأما الشيعة فإنهم‎ 
ت س 2 اور‎ 
أولا : « نحن أولياءً من واليت وأعداء من عاديت » لارام عع الله وجهه‎ 
سنة. وسول لله عله : أى أن يوالوا من وال عل سنة رسؤل الله » ويعادوا من‎ 
عادى على سنته ل : فجاءه. ربيعة بن أى شداد الخثعمى وكان صاحب‎ 
بايع على كتاب الله‎ ٠: راية خشعم فى جيش عل أيام الجمل وصفين -فقال له عل‎ 
: وسنة رسوله ية » فقال ربيعة : « وعلى سنة ألى بكر وعمر » فقال على‎ 
«لو أن أبا بكر وعمر عملا بغير كتاب الله وسنة رسول الله و لم يكونا على‎ 
) م-0؟ » عختصر التحفة الإثى عشرية‎ ( 


of 

شىء س م ١ای‏ أن سنة نة آي و وعمر 5 كانت محمودة و را يها 
لأا قانمة :على العمل بكتات الله وسنة رسوله » فبيعتكم الآن على كتاب 
رسوله تدخل فيها سنة أبى بكر وعمر . 

0 كذ کان ير الؤمنين عل من أخويه وحبييه خليفتي سول 0 
وعمر فى حياته كلها » وهكذا كانت شيعته الأو : من خرج منهم عليه ومن 
جدد البيعة e‏ | 

٠‏ وکا ع هذه كانت ماد .دسمة للمغرضين من مجوس هذه الأمة 
أناحت. ت لهم دس السموم ف تاريخنا على اختلاف العصور » وأول من شمر عن 
ساعديه للعبث. .ها وتشويه وقائعها أبو مخنف لوط بن يحي ؛ ثم حل خف بعد 
أي مخنف بلغوا .من الكذب ما جعل أبا مخئف ف منزلة الملائكة بالنسبة إلى 
ھۇلاء الأبالسة الوا تبرت من الأخبار وصيارفة الرجال بأنه 
[خیاری تالفلا يوثق به . نقلل الحافظ الذهبى فى ( ميزان الاعتدال ).عن حاف 
اران ورأس المحققين: .من رجاه ای حاتم الرازى رحمه الله : أنه تركه وحدّر 
الأبة ف أغيارة ء وأن . الدازقطنى أعلن ضعفه وان ؛ ابن معين حكم عليه باه 


سن :بثقية. » وأن ابن عدى وصفه بأنه « شيعى محترق 0.. 
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٠:‏ :ومن ابراعة هؤلاء المغرضين فى .نحريف الوقائع ودس بأغراضهم فيها ‏ ء 
وتوجيهها' بجسب أَهوائهم .» لا كما وقعت بالفعل. ».انهم كانوا يعندون إلى 
حادثة.وقعت بالفعل .فيورذون منها ما كان يعرفه الا 
من الكذبت والإفك. يوهمون أنه من أصل الخبر ومن جملة عناصره » فیا الذين: 
بعدم. فينجدون العخير: القديم : مختصراً فيحكون عليه 0 ناقص ‏ © ؤيقولون: 
«نمن حفط نحجة عل من لم يحفظ » ويتداواون الخبر جا لصق به من لصيق مُفترى* 
حت تكون:الزوابة الجديدة وما ف س جُنين بن الثم م هی -اللنداولة بين الناش أ 
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وقد يعمد مؤلاء قرشو ا موهبة . من مواهب النبوغ عرف 3 8 أبطال 
التاريخ لای وعظماء الدعاة الفاتحين > ول يعرف عنه استعماها إلا فى سبيل 
الحق والخير" ؛ فيطلعون على الناس بأكاذيب يرتبونها على تلك الموهبة » ويوهمون 
أن رجل ال وال الذى حلاه لله بخلك الموهبة ولم يستعملها إلا فى نشر دين 
اله وتوسيع | نطاق الوطن الإسلاى » قد انقلب بزعمهم مع الزن » وسځر نبوغه 
للباطل والشرٌ ؛ فإذا د امون ق فخيص ذلك ؛ وتحری مصادر 57 اتهم 
الى لاع لز تشينها ين yt E‏ 
الكتآابين ومفغرياتهم » ولكن قلما يُجدى ذلك بعد أن يكؤن وقد قيل ما قبل إن 

ضَذقاً قا وإ كلباً » : : 


1 .هذا ا لي ال عبر E‏ وائل الس 3 أجنادين . ؛ وقائح 
مصر > وأول حاكم آله ی نظام الطبقات ا ان ا عروبتها 
وإسلام أملها > وشريك مسلميها فى حسناہم من زمنه إلى الآن لأنه الساعى فى 
دخولم فى الإسلام ب هذا الرجل العظم عرفه التاريخ ال ونضوج العقل 
وسرعة البادرة > وكان نضوج عقله سبب انصرافه عن الشرك ترجيحاً لجانب 
الحق واختياراً لا دله عليه دهاؤه من. . سبيل الخير ٤‏ فجاء مزيفو الأخبار 
من مسجوس هذه الأمة وضحاياهم من البلهاء فاستخلُا ما اشتهر هز به عمرو من الدهاء. 
استغلالا : تقر پو عين عبد الله بن سب فى طبقات الجحم . 

يقول قاضى :قضاة. إشبيلية بالأندلس الإمام ل 5 
البعربى المغافرى-( المؤلود فى أشييلية. سنة 458 والمتوق بالمغرب سنة 047 ) فى 
کشابه ( العواصم من القواصم ) ص ۷۰ بعد أن ذكر ما شاع بين الناس فى : 
مسألة تحكم غمرو وان مونی“» وما زعموه من أن أبَا موسی كان أبله ..وأن. 
عمراً كان محتالاً : « هذا كله كذب صراح ای »و إا :هوت 
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شیء۔ أخبر عنه المبتدعة ووضعته ا للماوك ؛ فتبوارثه أهل المجانة 
والجهارة عاض الله والبدع ٠‏ وإنما الذى روي الأئمة الثقات الأثبات أنهما - 
يعنى عمراً وأبا موسى - .لما اجدمعا للنظر فى الأمر » فى عصبة كريمة من الناس 
منهم ابن عر > عزل عمرو معاوية . ذكر الدارقطى مده عن حضين بن المنذر 
آنه لا عزل عمرو معاوية جاء ( أى حضين ) فضرب فسطاطه قريباً من فسطاط 
شاو » فبلغ نبأ معاوية > فأرسل إليه ؛ إن يلنى عو ها( ی یرون 
العاص ) كذا وكذا ( يعنى اتفاقه مع آی زس هل ل “الأميريق اا عن 
حقناً لدان المسلمين ورداً للم ر إليهم يختازؤاة من يكوقانيه صلاح أمره ) . 
تفاع ناهذا" ی وا ف قال فين ٠‏ فاته قات ارف 
عن الأمر الذى ولت أنث وأبو موس كيف صتنعا فيه ؟ قال : قد قال الاس 
فى ذلك ما قالوا » والله ما كان الأمر على ما قالوا » ولقد قلت لای موسى : ما ترى 
ف هذا الأمر ؟ قال : أرى أنه فى النفر الذئ توق رسول الله إل وهو عنهم 
رامن "فلك انا خبطل آنا ق إن تسكن كنا فت كا خرن 
وإن يُستَعْن عنكما فطالا اسای مر الله عنکا . قال : فكانت هی الى فتل 
ا فاتك ( ا ا أن ويه )ا فأحرف أن الذى بلغه 
عق كانه . أى أن الذى بلغ معاوية من أن عمراً وأبا موسی عزلاه هو كما 
بلغه » وأنهما رأيا أن يزجع فى الاختيار من جديد إلى النفر الذين توش رسول الله 
كي وهو عنهم راض . ثم ذكر القاضى أبو بكر بن العربى بقنية خبر الدارقطى 

عن.إرسال .معاوية رسولا- وهو أَبو الأعور الذكوانى ‏ إلى عمرو بن العاص 
يعاتبه .»ون غمراً أنى معاوية وجرى بيئهما حوار وعتاب » فقال عمرو لعاوية : 
« إن الضجور قد تحتلب العلبة ؛ وهو مثل. معناه أن الناقة الضجور الى لا تسكن 
للحالب.قد يناك الحالب من لبنها ما بملاً العلبة . فقال له معاوية « وتربذ الحالب. 
فتدق :أنفه وتكفاً إناءه اء 


— oV — 


فرواية الدارقطى هذه ب وهو من أعلام الحديث عن رجال عدول 
معروفين بالتشبت » ويقدرون مسئولية النقل › هى الى تتناسب مع ماضى عمرو 
وی موسی ياديا ف الإسلام ومكانتهما من النى 0 وموضعهما من ثقة 
الفريقين هما واغميازهما من بين السادة القادة المجربين > وأا الافيغات: عل 
الجميل . يقول القاضی أبو بكر بن العربى ( ص ۱۷١‏ ) : « وكان أبو موسى 
رجلا تقياً ثقفاً فقيهاً عالاً أرسله النى مط إلى اليمن مع معاذ » وقدمه عمر 
ابن الخطاب وأثنى عليه بالفهم 90 وزعت الطافدة القاريطية أند كان أبله 
ميت الر أي مخدوعاً فى القول » ثم رد هذه الأكاذيب وأحال فى تفصيل الرد 

وبعد فإن صحائف أصحاب رسول الله ي كانت كقلوہم نقاء وسلامة 
وطهراً . وما نتمناه من تمحيص التاريخ أول ما يشترط له فيمن يتولاه أن يكون 
سلم الطوية لأهل الحق والخير » عارفاً هم كما لو كان معاصراً لم » بارعا فى 
التمييز بين حملة الأخبار : من عاش منهم بالكذب والدس واهوی »› ومن كان 
منهم يدين ل بالصدق والأمانة والتحرز عن تشويه صحائف المجاهدين الفاتحين 
الذين لولاهم لكنا نحن وأهل أوطاننا جميعاً لا نزال كفرة ضالين 7" . 


7 واختصه يكتابه الشبير ف القضاء وآدابه وقواعده‎ )١( 
وقد اقترح كاتب هذه الحاتمة على مشيخة الأزهر إعادة النظر فى دراسة التاريخ الإسلاى‎ )۲( 
ولعل الله يو فق إلى ذلك فتعود الأمة إلى مواطن الأسوة الصا حة من ماضيها الى الطاهر » والله المستعان‎ 


تھے کے ھے 


e e 


مقدمة الأشر : وبيان عن أصل الكتاب » ؤترجمته » واحتصاره + 

مقدمة الختصر : السيد محمود شكرى الألوسى + ا لو 

الباب الأول :فا ذكر فق انيع » يلت أح وام » ويف حدويم » وعدا تيدم ؛ 
الفرقة الأولى : الشيعة الخلصون من المهاجرين والأنصار المعاص رن ن لأمير الۇم متي 
الفرقة الثانية : الشيعة التفضيلية + © 

الفرقة الثالثة : الشيعة السبئية + ١‏ 

الفرقة الرابعة : الشيعة الفلاة (وبيان ضلالات ابن أبى الحديد) : ا 
افتراق الغلاة إلى ۲١‏ فرقة : لمثة » المفضلية » السريغية ‏ البزيية » الكاملية » الخرية؛ 


مم 


a 


2 الجناحية » البيانية » المنصورية » الغامية » الإمامية » التفويضية » الحطابية » المعمرية: :¢ 


الغرابية » الذبابية» الذمية » الإثنينية» الحمسية » النصيرية » الإسماقية » العلبائية ا 3 


1 


اراق السكبة إلى ۹ فرقة : : الحسنية »النفسية > ا 5 لسالية أو الجوايقية ) 


. الشيطانية أو النعانية » الزرارية » البدائية » المفوضة. » اليونسية » الباقرية. » املياضرية . 1 


الناووسية » العارية » المباركية ؛ الباطنية » القرامطة » الشحيطية ع :الميمونية ؛. الخلفية » 
البرقعية » الجنابية » السبعية » المهدوية ( بقسميها : النزارية أو الصباحية أو .احبر ية 
والمستعلية ) TS‏ ال 
العلاث يقال لها : الواقفية ) » الإحاقية ة » الأحمدية » الإثنا عشرية » الجعفرية . 
حدوث الشيخية » وااره 0 

حدوث البابية » وما كان لدعوتهم فى العراق زمن الشاب الألومبئ > 

قرة العين واسمها هند الى. كانت تدعو لكاظم الرشى والباب 7 

مكايد الشيعة : ل د 
إنكار 0 أن القياس من أدلة الشرع + 

ادعاؤهم بأ نهم آهل الحن لآم ا 0 
ادعاؤهم أن 1 با پکر وعمر وعمان حر فوا القرآن ( وانظر ص ٥۰‏ و 38 
اختراعهم سورة ألولابة  ١‏ 

حاو لهم العبث بالحديث النبوى وفشلهم فى ذلك : 


625 
ل0 


اھ 


استغلاهم تشابه أسماء بعض أب السننة بأسماء رجال من الشيعة > 

تأليفهم كتباً خبيثة ينسبو لما إلى أمة أهل السنة ومنها كتاب ( مر العالمين ) : 

0 لضلالاتهم بأقوال ابن أبى الحديد وأمثاله زاعمين أنه من أهل السنة . ٠‏ 
زعهم اأ نهم أتباع. أهل البيت ء مع أن أهل الببت فى طريق أهل السنة امحملدية . : / 
تأليفهم مختصراً فى الفقه نسبوه كذباً إلى الإمام مالك ودسوا فيه الباطل : 


ش تخليطهم ف الشعر » وزيادة بيات فى غير قصائدها » ونسبتهم اتا إلى غير قائليا ء 


أبيات الفرزدق فى زين العابدين كانت ستة فزادوها. اضما 
اقتر اؤهم على الننبى صل الله عليه وسلم أحاديث فى مدخهم : ش 
إنكارهم فضائل الخلفاء الثلاثة » واحتجاجهم بإقر ارنا فضائل بع 
الإشارة إلى ما ى مهج البلاغة من تحريف . ۰ 
ما نسبوه إلى ابن فضلون الهو دی من شعر التشيع هومن دسائسهم :: 
زعمهم أ: نهم آمنون من غذاب الآخرة » وأن ما فى القرآن من وعيد فلغيرهم . ' 
مؤاخذتهم أهل السنة فى اتباع المذاهب الأر و هم أن لأهل البيت مذاهب 
فی و الخواب عل ذلك 

كذبهم على التاريخ فیا تزيدوه من قصص وخرافات » كادعاء مناقشة و قم قعت بين حليمة 
السعدية مر ضعة البى صل الله عليه وسل والتجاج بن يؤسف ! ٍ 
ا E‏ 
وسلم وعائشة تنظر : ْ 
دعواهم تجويز أهل السنة اللعب بااشظرنج . 
قوم إن آهل السنة يجوزون التغنى . 
الباب الثانى : فى بيان أقسام أخبار الشيعة » وأحوال رجال E‏ 
فى أن أصول أخبارهم أربعة : يح » وحسن » وموثق » وضعيف . ا 
ل ا ل 

آم قبل الكشى ل يكن فيهم من بمبز رجال الإسناد » ولم تكن لم كتب فى اجرح والتعديل”. 
الأدلة عندهم أربعة : کتاب » ونخير » وإجماع » وعقل . 
ا وي . ورفضهم خبر الصحابى لأن الصحابة 
مرتدون . 
مدار حجية الإجماع عتدهم على قول المعصوم + لا على نفس الإحماع ب 
E a E‏ 
بإرشاد الإمام . 1 


1 


فى أن أهل السنة وحدهم المتمسكون بحديث « إنى فى تارك فيكم الثقلين ) ¢ أن رقت ل الشيعة 
من كتاب الله معلوم » وموقفهم من العارة محدود ببعض دون بعض 2 

الشيعة سبع طبقات : الأولى مقتداهم عبد الله بن سيأ . وقد أهدر على دماعهم : 

الطبقة الثانية قتلة عمان وأضرابهم » وشكوى على مهم : 

الثالثة الذين تبعوا الحسن بعد شبادة أبيه : 

الرابعة الكوفيون الذين غشوا الحسين وأغروه بانجىء 

الخامسة المعاصرون للمختار وقد أعرضوا عن الإمام السجاد وقالوا بإمامة اين الحنفية : 
السادسة الذين حملوا زيداً الشبيد على الخروج ثم خذلوه وتبرأوا منه . ش 
السابعة الذين ادعوا صحبة الأثئمة وكان الأنمة يكفر وهم ويكذبوتهم : 

انتساب كل فرقة مهم إلى إمام أو ابن إمام وتكذيب بعضهم بعضا : 

اختلاف أهل السنة فى الفروع .لا فى الأصول وى الرأى لا فى الرواية . 

كيفية أخذ الشيعة العلم من هل البيت ٠.‏ 

تسمية بعض قدماء علاء الشيعة ومصنفيهم : 

المعتمد من كتب أخبارهم الأصول الأربعة : 


الباب القالث : ف الإلميات : اختلاف السنة والشيعة فى معرفة الله بالوجوب العقلى أو 


الشرعى : ومحالفة مذهب الإمامية للكتاب والعارة : 
تحقيق مسألة الحسن والقبح وهل هما شرعيان أم يستقل العقل بإدراكهما 2 
الكلام على وجوب النظر فى معرفة الله عند الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية فى الشيعة . 
الكلام على صفات الله وثبوتها عند أهل السنة ونفيها عند الشيعة > 
إكازم أن ينات ]ع الذاية فد قدعة أزلية : 

قوم إن الله لا يقدر على عين مقدور العبد : . 
قول أنباع شيطان الطاق إن الله لايع الأشياء قبل كونها » وقول جماعة منهم إن اله لا يعرف 
الجزئيات قبل وقوعها : 
ادعاؤهم أن القرآن حرف ومبدل ومزاد فيه ومحذوف منه (وانظر ص "٠‏ و0٠8)‏ : 
اعتقادهم أن إرادة الله حادثة » ويحدث ما لا يريده الله . 
قولم إن الله يرضى عن ضلالة غير الشيعة . 
قوهم بوجوب كثير من الأشياء على الله . 
قوم بأن اللطف واجب على الله : 


اعتعادم وجوب الأصلح على الله : 


اعتقادهم وجوب الأعواض على الله , 


۳ 


قو E SS‏ 
قوم بعدم إمكان" الاتصال المكانن بالله والقرب ا 
إنكارهم ,رزئزية الله يوم القيامة . : ١‏ 0 
- الرابع : فى النبوة تادعم أن بخ الأنواء راجب عل اق : 
ده أن علياً أفضل من الأنبياء والرسل غير أولى العزم : 
قرم لان ادن یه عا عون شل مم لي 


e بأن 3 الأولن‎ e ايراد‎ ٤ 


ل : 

ا و ا للعو 
روايتهم جوال: ضدوو ذثب عن نن الو مات عليه تملك .. ش 0 ْ 
وصفهم آدم بالحسد والبغض والإصرار على عصيان الله : ' ٠‏ 

زعمهم أن بعض أول العزم من الرسل استعفوا عن الرسالة ومنهم موسى : 

قول الغرابية مهم إن الله بعث جبر اثيل إلى على فغلط -وأدى الرسالة إلى محمد : 


ضبلالات بعض فرغهم. ف المعراج » ومن الإمامية.من يقول عشاركة على فيه اى الاراى 


وهو فى الأرض ما رآه الى صلى الله عليه وس ف السماء . 
زعم بعض فرقهم أن آبات القرآن: محمولة على غير ظاهرها وأنها إشارات لا يعلمها إلا 


السرم 


له يورث E‏ لك الأخ من الولادة.. 


الباب الخامس : فى الإمامة . أهل السنة يوجبون على الأمة نصب الإمام. . والشيعة يوجبونه 


ل" رذ على الها وتقائ ذلك : 


14 


1۳۲ 


يفل 
0 


اذ نی صاحب الرمن ۴ وهم اف ؟ مع عله بال پیش إل ترول عیسی ۲ ولا يقدر 
أخد عن قتله-.» وسيّملك الأرض بحذافير ها . 

هداية الناس » والصبر علن تخالظهم- ‏ وابحهاد فى سبيل الله من لوازم الإمامة » وقد رؤى 
الشيعة عن على أنه قال « لابد للناس من أمير بر أو فاجر » , وعقيدتيم فى الإمامة تالف كل 
ذلك . : 

4 a N aE AE 

قوم م لابد أن يكون الإمام منصوصا عليه من أل وان نمپه واجب على اق » كلام 


الف لاعقل والنقل > EE.‏ 


0 


14۹ 


No 
10۰ 
1۱ 
41. 


10۲ 


\or. 
4 


N 


يفن 


ول حفر ا و جات ا ا فى الزمن 5. 


لايلزم أن يكون الإمام أفضل أهل عصره ند الله... . .. yA‏ 
الإمام بعد النى صلى الله عليه بوسلم بلا فصل ل أل الإسلام »والامية 


1 العلى بعد الثلاثة نه م للحسن الذى حقق الله به نبوءة جده بالصلح بين امسلمينٍ > 


تواتر صدون الى من عل عن ل آمل العم وقوه أصحن تقل إوانا ابام 
على الزيغ والاعوجاج والشبهة والتأويل ؛ وقوله إنى أ> كه لكي أن تكونوا سبابين 2 ا 
آية ل وعد الله الذين منوا منكم وعلوا الصالحات ليستخلفهم ف الأرض )0 ٠.‏ ب 
قول على لعمر لما أن رام عر أن بنعب يتنسه لقتال رسن إن مكان ‏ بابر ف لالم 
مكان النظام من اللحرز » : 

آية لإ قل للمخلفين هن الأعراب : : : € ليل على خلافة الصديق ١ ٠:‏ 

آية ية : : : فسوف يأق الله بقوم يحيهم ويحبونه ‏ لا تنطبق إل على الصاديق وجيشه : 

قول على" « ابتليت بقتال أهل القبلة » وشكواه من جيشه وشيعته : 1 

قول على فى نبج ألبلاغة « لله بلاد أفبيكر ‏ ند قوم لاود وداوی العلل » وأقم. اسن 0 
وخلف البدعة » وذهب نى الثوب.» : 

E لب‎ u 
حلى سيفه بالفضة : م قال لمن استنكر ذلك منه. : نم الصديق » ومن لم يقل الصديق فل‎ 
: 1 . صدق الله قوله فى الدنيا والآخرة‎ 

ادو الله الصحانة وو عه هم . وقول على فى نبج البلاغة اء علي " 

دعاء الإمام السجاد للصحابة والتابعين فى صلاته > 1 


آيات قرآنية ف تفضيل السابقين الأولين : 
قول على فی كاله إن ينارة ست أ ر اسرى إن مكايا لتم 0 بون المصاب 
بهما لجرح فى الإسلام شديد » : 


,يراد الشيعة الآيات والأحاديث_الدالة على فضائل على وأهل بيته للاستدلال 8 1 تقديمه 


بالإمامة على ألى بكر وعر هو الاستدلال فى غير محل التزاع ... ..والدلائل الدالة. على إمامته 


. بلا تعيين وقت لا ينازعهم فيا أهل السنة. . وأدائهم على إمامته بلا فصل بينه وبين ن :الى صلل 


الله عليه وسلم مخدوشةر المقدمات كلها بحيث يكذب مقدماتها الثقلان القرآن والعبّوة - 


- استدلالم بلية ف ها وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ‏ ونقض ذلك . 


استدلا او ناديد ان ليذب میک لرجس أل ليت ) وای فاد 
yT‏ وه م 
استد لالم بآية المباهلة ومواطن اللبلل فى هنا الاشتدلالة > 0 


۹۸ 


۰4 


¥ 


0 


"4 


54 


استدلاهم بآية ل وقفوهم إنهم مسئولون 4 ونقض ذلك . 


استد لاقم بآية ل[ السابقون السابقون أولئك المقربون 4 ونقض ذلك . 


استدلالهم حديث غدير خم وتكذيب الحسن المغى ابن الحسن السبط هذا الاستدلال . 
استدلاهم بحديث « أن تكون مى عسزلة هارون من مومى » ونقض ذلك : 

استدلالم بحدیث « إن علياً می وأنا من على » وبطلان هذا الحديث . 

استدلالم بحديث الطير وبيان أنه موضوع . 1 

استدلاه يعديث ١‏ أنامدينة العم وحلى با + ولرد يأله مطفون فيه 

فساد استدلالم بحديث مساواة على الأنبياء . 

روایہم حديث «هن ناصب عالياً فى الحلاقة فهو كافر » وتكذيبهم : 

روابتهم حديث « كنت آنا وعلى ورا بین يدى الله » وتكذيهم : 

استدلاه, بحديث « لأعطين الراية غداً رجلا » وبيان أنه لا دلالة فيه . 

حديث « اللهم أدر الحق معه حيث دار » لا دليل فيه : 

حديث « إنك تقاتل على تأويل القرآن » ينع أهل السنة ولا ينفع الشيعة : 

حديث « إنى تارك فيكم الثقلين » لا دلالة هم فيه + 

مناقشتهم فى حديث « مثل أهل بیی فيكم مثل سفينة نوح » : 

فساد دلائلهم العقلية بفساد مقدماتها حيعاً . 

قاد ترق «الإماع عي أن ES‏ رعر عل سن a hS‏ 
إمام لا غيره » . 

فساد قولم « الإمام لابد أن لا يرتكب الكفر قط » والكافر ظلم » وغير على من الصحابة 
كانوا عبدوا الأصنام فى الجاهلية » فيكون إماماً دون غيره » . 

ساد قوم « الإمام لابد أن يكون منصوصاً عليه » ولا يوجد نص ف غير على » فغيره 
لا يكون إماماً بل هو الإمام » : 

فساد قوم إن علياً كان متظلماً وشاكياً من الحلفاء الثلاثة لغصب الإمامة منه » فتكون 
الإمامة حقه دون غيره » إذ على صادق بالإحاع » . 

فساد قوم إن علياً ادعى الإمامة وأظهر المعجزة على وفق دعواه » فكان فى دعواه صادقاً » 
فكان إماما . 

فساد قوم إن عليآ م يطعن عليه الموافق واقغالف + والخلفاء الثلاثة ة طعن فيم با يسلب 
استحقاق الإمامة عم > > فعلى هو السام من قوادح الإمامة فيكون متعيناً لها . 

تتمة فى بيان اختلافات الشيعة نى شروط الإمامة » ومعناها » وتعيين الأثمة » وعددهم . 
وكثرة الاختلاف في شيء دليل على كذبه . 
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قول الإمامية بانمحصار الآثمة » واختلافهم فى مقدارهم : خسة » أو سبعة » أو تمانية.» أو 
اثنا عشر » أو ثلاثة عشر . وهل هم آلمة » ومن هو الإله الأصغر » ومن هو خاتم الالة ؟ 
خرافة أن الحجر الأسود تكلم بين يدى على زين العابدين ومحمد بن الحنفية فأعان تكليب 
إمامة محمد بن الحنفية وتثبيت إمامة زين العابدين : 
اختلاف فرق الإمامية فى تعيين الأئمة . 
اختلاف الاثنى عشرية والجعفرية . 
الباب السادس : فى بعض عقائد الإمامية الخالفة لعقائد أهل السنة > 
اعتقاد دهم وجوب البعث على الله . قول بالرجعة قبل يوم القيامة . 

عتقادهم أن حب على وسيلة النجاة » وأنهم لايعذبون بصغيرة ولا بكبيرة . 
ا ا - سوى فرقنهم ‏ خلدون فى النار : 
الباب السابع : : فى الأحكام الفقهية . عيد غدير خم . 
عيد ألى لؤلؤة اجو مى ويسمونه ( بايا شجاع الدين ) . 
تعظيمهم يوم النيروز . 
تجويز علانهم للسلاطين الظلمة . 
قولم بطهارة الماء المستنجى به . حكهم بطهارة اللحمر : 
طهارة المذى والودى. عدم تقاض الوضيو» خروي اعارا E.‏ 
الحارج بعد الاستبراء ثلاث مرات » طهارة زرق الديك والدجاج . 
لا يفئر ض غسل كل الوجه فى الوضوء . غسل النيروز سنة . 
قرروا لاتيم ضربة واحدة : جواز الصلاة بالملابس النجسة . استقبال غير القبلة فى صلاة 
النافلة . 
إباحة لمس المصلى النجاسة الحافة » إباحة الصلاة للمنغمس بالنجاسة إذا فركها أو دلكها : 
لا إعادة على المصلى بعد فراغه إذا وجد فى ثيابه نحاسة . جواز صلاة العارى إذا طين عورته 
بطين قليل من غير ضرورة . تصح صلاة المتلطخ بزرق الدجاج أو بقطرات البول بعد 
الاستبر اع . 
مسائل تتعلق بالصلاة : جواز الأكل والشرب ف الصلاة . : . إلخ . 
نجويز هم الصلاة إلى قبور الأأغة . أداء الصلوات الأربع متصلة لانتظار خروج المهدى : . 
تر كهم الجمعة فى غيبة الإمام المنتظر . تجويزه شت شتی الجيوب فى عزاء الأب والاين : 
مسائل الصوم والاعتكاف : الانغاس بالماء يفسد از جوز لضام أ كلق للد اليو اك رم 
صوم يوم غدير خم سنة . صوم يوم عاشوراء إلى:العصر دون الغرواب : 
مسائل الزكاة : لا تحب الز كاة فى أموال التجارة مالم تصر نقدين : 


مدا المت 


> سائ احج لامجب سثر العورة فى الج + 


1 سائل الها اذ : لا يجوز الجهاد بعد الحسين إلا مع المهدى . ومسألة الجوارى ا 
a E‏ مسائل النكاح والبيع » والتجارة » والرهن والدين .. ١‏ 


مسائل الغصب والوديعة . 

مسائل العارية : إعارة فروج النساء . مسأئل اللقيط . الإجازة واهبة والضدقة والوقف . 
جواز هبة الشيعى. لغيره وطء ملو كته. : وجواز وقف فرج الآمة : : 

مسائل النكاح : استحبابهم ترك النكاح مع خوف الفتنة . وتجويزهم فى التكاح اشتراط 
مرات الجاع . . مخالفتهم حديث « اتقوا محاش النساء » . 

مسائل ألمئعة' : يعدو ما أفضل القربات . تجويزهم المتعة الذورية . . بيأن مفاسد امنعة . 

إبطال استدلاهي بآية ل[ قا استمعم م به مېن 4 . 

مسائل الرضاع والطلاق : عدذ الرضعات الى ثثبت بها الحرمة. 

قو له ها « أنت طالق » لا يقغ به : ولا.يقع بالكنايات إذا كان الزوج حاضراً . 

نبالل وكاتوا ناد E E‏ برقال لسار 5 

مسائل القضاء . مسائل الدعوى . 


وال ا دو والصيلة و ا 1 
1ل مسائل الفرائض والوصانا: . وفسائل الحدود وال جئايات . 


اباب الثامن : مطاعلهم £ الحلفاء الراشدين والصحابة وأم المؤمنين عائشة . 


: مطاعنهم فى حق الصديق العم : إثزل عن متير جدنا .در ء الخد عن الد 

تخلفه عن جيش أسامة . أن الننى صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأمر دينى : 
؟ .. استخلافه عر : أن البى صل الله عليه وسل جعله وعمر تابعين لعمرو وأسامة . 1 
٣‏ عالفتة ۽ الي صل اله عليه وسم بأنه استخلف ٠‏ والثنى لم يستخلف إن ل قيطانا بعري 


قول عر :إن ية أى بكر كانت فة قر اصحاة ل لست بخ ك. 
ميراث فاطمة هن" أبيها . 


مسألة فدك : 
أن أبا بكر م يكن يقم بعض امسائل الشرعية .. 


. ایتونی بکتف أكتب لكم كتاباً‎ ٤ قاعم فى خق الفاروق.‎ ٠ 


أنه قد إجراق بيت فاطمة E‏ سائ شر ية 


زۇ هلها عن المغهرة بن شعية 


ها عط آمل ایت مهم من الس امار 
أنه منع متعة النساء"ومتعة-اللحج + : A‏ اه 
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. أن عسكرها نهبوا بيت مال البصرة اریم 0 
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مطاعنهم فى ححق : ذى 5 : توليتة اولید بن عقبة .. E E‏ 


a CATS e‏ ا 


هبته المال لأهل بيته وأقاربه: ) 0 .. OT‏ 
عزله أبا موسى وعمرو بن العا وغمارا TT‏ ل 
درؤه القصاص عن ابن تمر يقتله الحرمز ان : اي 
إتامه الصلاة فى مى . اقطاعه أصهابه أراضى من بيبتهالمال : 

ة 
مطاعنهم فى أم المؤمنين عائشة : خروجها إلى مكة والبصرة : 


آنا غارت من أم المؤمنين خديجة . قولها وددث أنى كنت نبنياً منببياً : . 
آنا زينب جارية وقالت اعلنا نصطاذ بها شاباً من قريش ٠‏ ش 


ش مطاعتهم فى الصحابة على سبيل العموم ام نانف 


إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك . 
فرارهم من الزحفف فى أحذ وحنين . 
إيذاؤهم علياً ومخار بهم له نى الجمل وصفين : 0 1 
اباب التاسع : : ما اختض به الشيعة ؤم يوجتداى يرهم _ من فرق ى الإتلام' إتكارم 
كرامات الأولياء » إقام نهم جفلات الجاهلية فى الحرم . خطأم فى اعتقاد أذ كل مالف يعدي 
اعتقاد دهم عصمة الأئمة ھم امن ف فيه ج عل يدحل اللا وار اه 5007 
نسميتهم أمة محمد صلى الله عليه وسلر و الم الملعونة ؛.. تقضيلهم لعن مړ عل ذکر ات 
ا 
إنکارھم کون رقية وم کلثوم بی الى صل اله عليه ولم : قولم إن أبا بر عر وعمان 
منافقون . وإن آيات مدح الصنحابة كلها متشاببات . e‏ 
الابتداء بلعن الشيخين أولى من التشمية خسط الكلام قن ( التقية) . دن 
الأنبياء والرسل بعثوا لولاية على : حو الذنوب عن الناس ل ابام لقتل عرز 
a ee‏ 00 
مشا ممم لليبواد . eT‏ ا E‏ 
مشا م اتصاری ۽ مشبيهم الصابية ب e E‏ مخت يا اث ا 
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خياتمة : لازنا لابلاع الولو ».وما كارا عا نايا ولاو عل اخ N‏ 
و کیف شوه المغرضون جمال “شیر تم 5 الريك : 
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حديث « خیر القرون قرى » ثم الذين يلونهم » وتحديد ابن حجر مدته إلى سنة ۲۲۰ . ش 
من أحط أكاذيب التاريخ زعم الزاعمين أن الصحابة كان يضمر العداوة بعضهم لبعض : 
قيام الصحابة بجحمع القرآن وحفظه » وتمحيصهم الأحاديث النبوية : 

قيامهم وقيام أبنائهم بالجهاد والفتوح وأشر دعوة الإسلام فى البطون الثلاثة الأولى + 

أمة محمد إلى خير ما توخت متابعة رسول الله والاقتداء بالصحابة والتابعين : 

تشويه المغرضين تاريخ الإسلام وحقائقه بعد البطون الثلاثة الأولى . 

محبة على لای بكر وعمر وعمان وتسميته أبناءه بام . 

المصاهرة واشتباك الأرحام بين آل البيت والصحابة وبى أمية وسائر من اخترعت الشيعة 
أكذوبة العداوة بيهم وبين على وبنيه وذويه. 

تواتر قول على على منبر إلكوفة « خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر » . وقول شريك 
ابن عبد الله من لا يفضل أبا بكر وعمر على على" يكون مكذباً لعلى ولم يكن على کذاباً . 
قصة الحجاج مع جي بن يعمر وهو شيعى » وإذعان الحجاج للحق » وتوليته هذا الشيعى 
القضاء على خراسان مع علمه بتشيعه . 

خطبة أمير المؤمنين على فى رثاء أخيه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألى بكر الصديق . 
ما هو أصل التشيع » وما هى وقعة الجمل » وما هى حقيقة التحكيم ؟ 

الأمة الإسلامية أغنى الأ بمادة تار يخها السليم » وأقل الهم عناية بتحقيق تار ها : 

علاء الحديث هم المرجع الأول والأخير فى تصحيح تاريخ صدر الإسلام : 

حديث « أنت مى بمنزلة هارون من موسى ) وسبب إيراده : 


الخلافة فى الإسلام واجب وعبء » وليست حقا لأحد بعينه أو متعة ومأكلة . 

قول على للمسلمين عند استخلافه « إن هذا أمر ج ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم » . 
الدور الذى مثله ابن سبأ » وتأثيره على الجهلة وأهل الغلو فى الدين . 

اختراع ابن سبأ عقيدتى « الوصى » و « الرجعة » : 

تسمية بعض الذين خدعهم ابن سبأ فى البصرة والكوفة والفسطاط : 

أول فتنة وقعت فى الإسلام البغى على أمير المؤمنين عمان . 

عائشة وطلحة والزبير جاءوا إلى البصرة ليتعاونوا مع على على إقامة الحد نى قتلة عبان . وما 
أوشكوا أن يتفقوا فاجأهم قتلة عمّان بإنشاب القتال فى المعسكرين . 

شيعة على والذين خرجوا عليه فها بعد كانوا على مذهبه فى أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر 
ثم عر : 

حكاية التحكيم والحقيقة فيها كا رواها أعلام الحدثين : 


